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#- أ. د. حمد بن ناصر الدخيّل, الأستاذ في قسم الأدب بكلية اللغة العربية في جامعة الإمام (عضوا). 


وقررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير في الأدب العربي بتقدير: متاز. 


تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططو/ /:ماغطا 


المقدمة 


| ١ 
الحمْدُ لله وَالضّلاة وَالسلامُ عَلَى رَسُوْل الله وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ أَمّا بَْدُ‎ 

فمنذ المرحلة الجامعية الأخيرة وأنا تلع إل آقاق "الس القاصره و ادك نفسي 
باستشراف عولمه» وكنت حينها أتابع عن كثب ما يُنشر في الصحف ولمحلات» وما 
لطتاره السا د تفلن الأنطان القريية يون لين والاعير. 

وبعد أن اطمأنتُ إلى ما في حوزتي من موروث امْتلأتُ رغبة وفضولاء فَتَأَمَبْتْ 
وأعددث العُدّة وَشَرَعْتُْ أجْمع ما أراه صالحاً للبحث والمناقشة» فَتَوَِرَتُ من ذلك على 
الشيء الكثير» وكان من بين ما تَوَفِرْتُ عليه بضع قصائد للشاعر عبدالله شرف الذي 
سبق لي أن اطلعت على منشوره في المحلات الحليّة» وكنت حينها على علم بعاهته 
وبق افاننه: وتان قبا زافو يتان اقزر بشتريو ع عوه الدق كان مد قاغن إبداغية 
ومعاناته في قاعات الدرس. 

فعدت إليه أس: ستشيره» فشحعي أما تشحيع بعد أن تحقق لديه ولدي أن الشاعر م 
يدرس دراسة وافية» وم ة أن اختاره موضوعاً لبحث علمي» فهياً فلي مشكورا 
ما لديه من دواوين» كما يَسرَ يي سبل الحصول على المزيد من شعره. 

وبعد أن وَوفقَ على الموضوع جمعت شتات شعره من المحلات العربية» ثم اقتضى 
الحال أن أشدٌّ الرحال إلى مسقط رأسه في صيف: 51١9‏ ١ه»ء‏ وربيع: 47٠‏ ١هه‏ فالتقيت 
بابن الشاعر الأكبر (محمود)» ووجدت منه تعاوناً وأريحيّة» فزودني بباقي دواوين والده 
وخصين أيضاً بنلاث مجموعات من مخطوطه لم يُنشر منها غير اليسير» كما مكننٍ من 
الصا على ا سر يات حول والده. والإفادة منها. 

وقد نمجحت في البحث فجاً عزج بين الطريقة (المسحية)» والطريقة (الوصفية)» وذلك 
لأحيط بشعره من جميع جوانبه» وبخاصة أن مقدار شعره قابل للمزج بين الطريقتين. 

فالوداض الدرابية يعمويد قل حاتف متناو لذ اناق قللق :ساسم _ومكوتائه النقافة: 
ومبرزا؟ آثاره الأدبية من منشور وعخطوطء ثم عَرَضبَتُ لأهم أحداث عصره السياسية 
ومتغيراته الاحتماعية» غير متناس ال حياة الفكرية والثقافية الى مر يما عصرهء وبخاصة ما 


كان ذا تأثير في مسيرته الإبداعية. 


وافتتحت الفصل الأول بدراسة موضوعية لاتحاهات شعره الوجداني الذي غلب على 
مُجمل شعره» وقد تناولت في هذا المبحث شعر الغزل» والحنين» والشكوى؛ كما حظي 
شعره التأملي بنصيب وافر من مجموع شعره» وقد رأيت أن أفرده في حزئيتين؛ الأولى 
تتناول تأمله امحردء والثانية تتناول تأمله الأكثر عمقاء وهو ما وصفته بالتأمل الفلسفي» 
وف شعره الاحتماعي عَرَضّتْ لقضايا إصلاح المجتمع» وانتقاد مظاهره الخاطئة» كما 
عَرَضْْتُ لشعره الإخوان يما تضمنه من رسائل شعرية» ووداعيات» ولم أغفل أثناء ذلك 
مرائيه الب خمص بها رموزاً فكرية أو اجتماعية» ودرستُ من شعره السياسي ما مس واقع 
أمته الإسلامية» وما صَّوَّر قضاياها الزمانية والمكانية» أَمّا شعره الديئ والوطئ فرأيت أن 
اكه اق مك الرضدوقات الأصرق لفل سيره دهن 

وكان الفصل الثاني 10 بالدراسة الفنية» فابتدأت بالمضمون متناو لآ تحربته الشعرية 
بدلالتيها الموضوعية والفنية» ثم الأفكار والمعاني وما يندرج تحتها من مصادر ثم عَرَضَت 
لمعاني شعره بين التقليد والتجديد» والوضوح والغموضء وابتدأت الشكل بدراسة الألفاظ 
والتراكيب منتهجاً معها النهج السابق» ولكنْ بتوسع أقل؛ وذلك لكون الشاعر من عُيْ 
بالمعيئ أكثر من اللفظ» وافتئحت مبحث بناء القصيدة بدراسة الوحدة العضوية» ثم تناولت 
مطالع قصائده» فمستوى القصائد طولاً وقصّراء واختتمت المبحث بدراسة خواتيم 
عادو نا” تيك" الخبور انه كن ست الفول: هنظ إن سارو الشافد 
بالتصويرء وقد ابتدأت بدراسة صوره البيانية مستقلة بتشبيهاتها واستعاراتهاء ثم درست 
صوره دراسة شعورية حديثة تناوّلت الصور الرمزية بدلالتيها الحامدة والحية» كما تناولت 
صوره المتنامية المتحركة غير منفصمة عن صوره البيانية» وم يقل محف الموسيقا عن 
طانشي نكا تر لف ونه مسار ١‏ ما أغناة ضيه الفارسوة قل دي اللوسيقا الفارضة 
بأوزانها وقوافيهاء ثم درست الإيقاعات الداخلية. 

أي" النهن * الاهين: فككان نوا رن بوره الداع «فيل له تر فك و الكباغر علدو فين الللتيق 
جمعتهما ملامح موضوعية وفنية متقاربة» فَمَهَّدْتُ للموازنة» وشملتُ طرفها الحديد بترجمة 


موجزة» ثم عَرَضْتْ إلى دواعي الموازنة بين الشاعرين» بعد ذلك وازنت بينهما موازنة 


موضوعية وفنية من خلال العناصر السالفة في الفصلين السابقين» ثم حتمت الفصل بتقييم 
شع عية لله قراف عرد مكافد ون شع را اجتصيرة وضارطا اد الشاد والذا سيق ف كهرة. 

وحتمت البحث هما توصلت إليه من نتائج واواساه عي كو ل 3 
بالمصادر والمراجع؛ وفهرساً للموضوعات. 

وقد الترمت بترجمة موجزة لجميع الأعلام الوارد ذكرهم في تضاعيف البحث؛» كما 
ري كر الحرص على ضبط الأبيات بالشكل» وشرح غريب ألفاظها. 

ولااسع يعد هذا اقيق ]لا أن أقثم سكري: إل والدي الكرمين اللذين عرسا ى 
روح المد والمثابرة» وأذكيا في جَدُوةَ التطلعات, مُتابعّين إياي بالنصح والإرشاد» والدعوات 
الصادقة» فأسأل الله أن يجزيّهما ع خير الجزاء» وأن يعينئ على أداء أيسر حقوقهما. 

وأشكر كلية اللغة العربية في الرياض؛ إذ وفرت لي سبل البحث داخل الوطن 
وخارحه» وأخص أساتذة قسم الأدب بوافر الشكر والتقدير؛ لما أُولوه من عناية واهتمام» 
وتوحيه وإرشاد. 

كما أزحي بالغ الشكرء وعظيم الامتتان للمشرف على البخث الدكتور تحسين على 
محمد الذي حصي بوافر حرصه. وصادق توجيهه. وطويل صبره؛ ولن تفوتي الإشادة بنبل 
حلقه. ومطلق ثقته؛ إذ لم يُلزمئ برأي» ولم يَحْمِل علي مُخالفيٍ إياه» بل ترك لي فيما 
يشو شخت بط الخبار. 

وقبل هذا وبعده أَتَوّجّ شكري بشكر الله عر وجل-؟ إذ وفقئٍ لإتمام البحث» 
ويَسَرَ لي أسبابه» وأسأله -سبحانه- أن يْتِمّ عونه وتوفيقه» لينفعيئ .ما عَلِمّتء ويكتب لي 


اذخ سيول رصا الله لقان داعا نعلي الوعيسة 


فواز بن عبدالعزيز بن محمد اللعبون 


الأحد : ه؟/ع/؟؟ :ام 


حباة الشا عر و عصرة 


1[-نشاته ومكوناته الثقافية 


1 آثاره الأدبية 


عصرك : 
1 - الحالة السباسبة والآجتما عبة 
ا - الحالة الفكربة والثقائية 


أولا : حباته 
-١‏ نشأته ومكوناته الثقافية : 


| كولاذت:: 
في قرية صناديد التابعة لمحافظة الغربية الواقعة في قلب دلتا النيل ولد الشاعر عبدالله 
السيد شرف يوم الإثنين ١95/١١77/1+١اه-‏ 5/١١/1544١م‏ لأب عالمء وأم مربية 


4. 


حرصا على تنشئته مع إحوته تنشئة ريفية صالحة.0"© 

ب - تعليمه : 

في تلك القرية الريفية تلقى تعليمه الابتدائى على يدي والده الأزهري الذي كان 
يعمل أستاذاً للتفسير في جامعة الأزهر © ولما أتم حفظ كتاب الله ألحقه أبوه بمعهد طنطا 
الديئ الذي حصل منه على الثانوية الأزهرية عام ١91*١ه-‏ ١91١م‏ وهو في السابعة 


والعشرين من عمره» وف جامعة الأزهر التحق بكلية التجارة وتخرج فيها عام 95١ه-‏ 
7 ١م‏ وهو ف الثالثة والثلاثين. 


(1) يُنظر: "بحلة الرافعي" العدد: 95-9 فبراير/ 95١م,‏ مقالة بعنوان: (صناديد)» عبدالله السيد شرفء 
ص: .١١‏ 

)اوقد آفادن الدكرو حدين على بدا ان انك انتم تصيلة المع + ع مول التعزادي حريعه اللي 
(5) ينظر: "من وحي المساء: مقالات ومحاورات" د. حسين علي محمد, دار الوفاء» الإسكندرية» 21١:‏ 999١مغ‏ 


كرانة يضوات» وعزيالله السيت عزف مانا وعظاء أضة كيه 1 


,/ 


وكان السبب المباشر في تأخره الدراسي إصابته بمرض (ضمور العضلات)" الذي 
أصاب أخاه من قبل» وآخرين من أفراد أسرته, مما كان له بالغ الأثر في تعثر مسيرته 
التعليمية 9) 

ومع ذلك لم يقف عبداللّه عند هذا الحد من التعليم» فأخوه الأكبر لديه مكتبة هائلة 
تحتوي العديد من المؤلفات في شي المحالات» بالإضافة إلى مكتبة والده» وقد هيأت 
المكتبتان للشاعر جواً علميًا ساعد في تنويع ثقافاته. 0 


ج - انطلاقاته الأدبية : 

ما جاوز الشاعر خحطوته الأولى على يدي والده حي أحس من نفسه -كما أحس 
210 حادة نحو الاطلاع والمعرفة» فأحذ يقرأ كل ما تقع عليه يده اي من 
بحلات الأطفال» وما تلا تلك المرحلة من اطلاع شبه شامل على ما تضمنته مكتبتا أبيه 
وأخيه من مصنفات دينية وأدبية وتاريخية رسخت فيه حذور القارئ المدرك لتراث أمته. 
حي إذا انسعت ثقافاته» وتنوعت معارفه» واكتشف أن في داحله ذاتاً شاعرة قرأ جميع ما 
ضمته المكتبتان من دواوين» وكان أثناء ذلك يتخذ لنفسه كراريس -خاصة يدون فيها ما 
يعجبه مما يقع عليه.©) 

وكانت بداياته الشعرية كغيرها من البدايات الكثيرة الى تفتقر إلى أوليات النظم 


والإبداع, فقرر دراسة العروض» حىّ إذا أجاده وحه طاقته لتطوير إبداعه ليخر ج من 


)١1(‏ مصطلح ضمور العضلات أو الأطراف يعي انخفاضاً في حجم جانب من الجسم نتيجة مرضء أو قلة حركة» أو 
عدم استعمال» أو خلل في مورد دم؛ أو عطب ذلك الجزء» وهو تنكس ورائيّ يصيب الخلايا الحركية في النخاع 
الش وكي» ويبدأ بالخلايا المغذية لعضلات اليدين ثم يتزايد حى يصيب عضلات الساقين» واسمه العلمي: 
"101ل" ويسمى أيضاً داء دوشين "0156256 1(11260265". 

يُنظر: "أمراضنا وكيفية معالحتها" ترجمة: إميل خليل بيدسء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط: 01 5١7‏ اه ص: 1/88. 
ويُنظر أيضا: "معجم المصطلحات الطبية" د. محمد عبداللطيف إبراهيم» نشر جامعة الإمام تحمد بن سعود 
الإسلامية» .١١١/١ ه١ 541١١‏ 

(؟) ينظر: "الورد والحالوك"؛ د. حلمي القاعود, دار الأرقم» ط: 5١1 2١‏ ١هء‏ ص: .١1‏ 

() ينظر: "محلة الرافعي" فبراير/ 995١م‏ مقالة: (صناديد)» عبداللّه السيد شرف؛ ص: ؟7١.‏ 


(5) ينظر: السابق» ض: 1١7‏ 


دائرة الرومانسية والذاتية ال حطها لنفسه بادئ الأمرء ليشب بعد ذلك وثبة نقلته عصورا 
وحطت به على دواوين شعراء معاصرين كبار» كان لهم أثر واضح في تنوع توجهاته 
الشعرية.(© 

(القلااقاقة )لأ ل منريةة شيف اله قن قم النقافة لدعا مدر فليا الوبق اميت وله 
إبداعاته وتحاربه عبر الأمسيات الشعرية والمهرجانات الى كانت تنتظره عند كل مناسبة 
ولم يكن في تلك المدة يدشر شيئاً من قصائده حي فوجئ بإحداها منشورة في بحلة 
(الحلال) باسم أحد زملائه.7) 

لأحل ذلك شجعه بعض أصحابه©” على النشر ليظهر نفسه؛ وليثبت حقه في شعره؛ 
فأخحذوا بيده إلى أفق أرحبء وكان ذلك عام: 95+١ه-‏ 9105 ام.0 

واستطاع بعد ذلك بث قصائده في شى الصحف وابجحلات المصرية والعربية» حى إن 
بعض شعره تُرجم إلى اللغة الإنحليزية.© 

وفي عام .٠.٠1اه-‏ مم اشترك مع محمد سعد بيومي' والدكتور حسين علي 


عملا" في ئَُ 1 محلة: (أصوات معاصرة) الى أصدرت له دواوينه الغلاثة الأوكة 


.١7 السابق» ص:‎ )١١( 

.١7 السابق» ص:‎ )١9 

(متيبة اللاسزى تين هك غيل والد كقررة تطلتن: الفناعود: 

يُنظر: "من وحي المساء: مقالات ومحاورات" د. حسين على محمد» ص: .١54‏ 

(5) ينظر: "محلة الرافعي" فبراير/) 9955١م؛‏ نقالة اعبدالله شرف يتحدث عن نفسه"2 عبداللّه السيد شرف» ص: 5. 
(ه) يُنظر: "محلة الرافعي" فبراير/ 599١م‏ مقالة: "صناديد"؛ عبداللّه السيد شرف؛ ص: .١7‏ 

(5) محمد سعد إبراهيم بيومي» ولد ني الإماعيلية عام 455١م‏ شاعرء وله كتابات مسرحية» من أعماله الأدبية: 
حوار الأبعاد» الغائب والبركان. 

'معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين" مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري؛ الكويت» 
طزل 1998م .475١/4‏ 

(0) حسين علي محمد حسين, ولد في قرية العصايد (دِيْربٍ بحم)- محافظة الشرقية عام ٠95١م؛‏ شاعر وقاص 
وناقد» من أبرز دارسي أدب المسرح في العالم العربي» من أعماله الإبداعية: السقوط في الليل» وشجرة الحلم» ومن 
مؤلفاته: القرآن ونظرية الفن» والبطل في المسرح الشعري المعاصر. (معجم البابطين: 10/1 )١‏ 

(8) ينظر: "من وحي المساء: مقالات ومحاورات" د. حسين علي محمد» ص: 5 .١5‏ 
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ولم تقف به انطلاقاته الأدبية عند مذهب شعري واحدء ليس في المضمون فحسب» 
بل في الشكل أيضا؛ فقد كتب القصيدة العمودية (ذات الشطرين) وأثرى يما الصحف 
وابحلات المحلية والعربية» كما كتب الشعر الحر (التفعيلي) الذي أثرى به معظم دواوينه 
المطبوعة.7) 

لقد استطاع عبدالله شرف إثبات وجوده الأدبي بفاعلية وجدارة» حي أصبح منزله 
مقطيدا لكثير من الشعراء والقصاصين والنقاد الذين وحدوا فيه مثال المناضل الكفء الذي 
ما انفك يحلق بقلمه في سماء الإبداع عبر نافذة من نوافذ بيته الصناديدي.© 

ولما لمس أصحابه قبول فئات الأدباء له اقترحوا عليه إقامة ندوة أسبوعية في منزله 
عقب صلاة الجمعة» فاستجابت أريحيته لذلك» فهش وبش في وجه كل أديب ومتأدب» 
وفتح بابه على مصراعيه مرحباً بضيوف تتنامى أعدادهم كل مرة.©© 

وبالإضافة إلى ندوته الأسبوعية كان يعقد ملتقيين سنويين بعد أول جمعة من عيدي 
الفطر والأضحىء ولم يكن عدد الحضور الكبير مقتصراً على أدباء مصرء فكان من بينهم 
أدباء سعوديونء وبحرينيون» وعراقيون» ومغربيون» وتونسيون. 

وقد وصف امحرر الأدبي لصحيفة (أخبار الأدب) الملتقى الأدبي الذي عقد في الجمعة 
التالية لعيد فطر 5١5‏ ١ه‏ بقوله: 

اتن قل قافر جنافيك عزدالله 'اللنياةه شرف مك ناهد كل هذا افد رن 
المبدعين يشدون الرحال إليه من كافة أرجاء المحروسة وهو الذي لا يمتلك لهم 000 
ضرًاء ولا يكاد يبرح داره في هذه البلدة الصغيرة الوادعة وإن كان حاضراً ومشاركاً في 
الساحة ويعرف كل صغيرة وكبيرة فيها بتواصله الحميم مع الجميع عبر الحاتف أو 
البريد...» باب داره المفتوح المطل على ساحة القرية والمقابل لمسجدها تقصده الأسراب 
تلو الأسراب..., إنه اللقاء السنوي الذي تنتظره القرية كلهاء فيه تطالع وجوه من تحب 


.٠١ ينظر: "مجحلة الرافعي" فبراير/ 9595١م» مقالة: "عبدالله شرف يتحدث عن نفسه"2 عبدالله السيد شرف» ص:‎ )١( 
.١75 ويُنظر: "الورد والحالوك"» د. حلمي القاعود» ص:‎ 

.١55 يُنظر: "من وحي المساء: مقالات ومحاورات" د. حسين علي محمد» ص:‎ )١١ 

(9) يُنظر: السابق» ص: ه5١.‏ 

(:) السابق» ص: ه5١.‏ 


من الشعراء والأدباء... ولكن هذه المرة تسبقهم سيارة الإذاعة...» وسيارة تلفزيون وسط 
الدلتاء ويبدو أن المسألة أكبر من ندوة شعرية أو قراءة قصصية...» وبعد صلاة الجمعة 
كانت :شروفة .شاعنا قد “إمثلاث بأطعاف :ها تمل من بشن والوقوافه "فاقوا عد 
الجلوس" .”2 

ومع توفر الشاعر على الإبداع الشعري؛ كتب أيضاً عدداً ليس قليلاً من البحوث 
الها لا 5 عن قبا عرس يضف اف يووا تراه انها ترجو وار شاعرا 


مصريًا عاشوا ما بين فترق 1١9.٠‏ .188م.9 


د - وفاته : 

بعد عمر حافل بالنشاط والأمل واليأس ثم الرضى والاستسلام» وبعد أن نقش اسمه 
على حائط الخلود الأدبي» ويك درا ع سرار مت اارطما و عاهقةه: ىذ اوبرريةقابنعا قلوت 
ذويه ومحبيه يوم الأربعاء ١١/١١/5١54١ه‏ 9١/995/4١م‏ وهو على مشارف الحادية 


)١(‏ صحيفة "أخبار الأدب"؛ عدد: 28 /١/شوال/ 4١5‏ ١هء‏ مقالة: "إطلالة على الساحة"» مصطفى عبدالله 
0 

)١(‏ سيأي العرض لها في آثاره الأدبية. 

(5) ينظر: "الورد والحالوك"؛ د. حلمي القاعود» ص: .١54‏ 

وينظر: "محلة الرافعي" فبراير/) 335١م‏ مقالة: "موسوعة شعراء مصر". د. أيمن محمد ميدان» ص: 55. 


(5) يُنظر: "مجلة الرافعي" فبراير/ 937١م؛‏ مقالة: "الشاعر عبداللّه شرف: أيامي معه"» جمعة محمد جمعة» ص: 55 . 


١١ 


- آثاره الأدبية : 


| سيره المشورن: 

ظلت تجحارب عبداللّه شرف حبيسة المجالس والمنابر حت عام: 83 اه 5اوام 
بعد أن أغار أحدهم على بعض نصوصه. فنبهه أصحابه إلى ضرورة النشر لوقف مثل تلك 
الأعمال» ولإظهار تحاربه الناححة على الساحة الأدبية كغيره من الشعراء الذين ملأت 
مشا ركاتهم الصحف والمحلات.”") 

ومن ذلك العام لم يتوان عن النشر حى آخر أيام حياته» فقد طبع ديوانه (مملكتان) 
قبل وفاته بعام.”" وظل ينشر في الصحف وانجحلات بعد ذلك» بل إن بعض المحلات العربية 
واصلت نشر ما بقي لديها من نصوصه بعد وفاته» كمجلة الحرس الوطيئء”" والبحلة 
العا نه 

وتستطيع من .خلال مع مسيرة نشره الى استجرت قرابة العشرين عاما تصنيقك شعره 
المنشور إلى الآتي: 


: دواوينه‎ -١ 

وأعبئ بها دواوينه الي طبعت في حياته» وهي سبعة دواوين: 
-١‏ العروس الشاردة.”) 

؟- الحرف التائه. "© 

ع- القافلة. 0" 


.١7 يُنظر: "محلة الرافعي" فبراير/ 599١م مقالة: "صناديد"؛ عبداللّه السيد شرف» ص:‎ )١١ 
.م١9915 (؟) صدر عن الحيئة المصرية العامة للكتاب»‎ 

(") تُنظر قصيدة "شموخ": الحرس الوطين؛ محرم/ 5١5‏ ١ه.‏ 

(5) تُنظر قصيدة "انعطاف": المحلة العربية» ربيع الأول/ 5١15‏ ١ه.‏ 

(5) تُنظر قصيدة "مواجهة": الفيصلء محرم/ 4١5‏ ١ه»‏ وقصيدة "عودة": شعبان/ 51١5‏ ١ه.‏ 
(5) صدر عن سلسلة : "أصوات معاصرة" الزقازيق» ١٠9/7١م.‏ 

(0) صدر عن سلسلة : "أصوات معاصرة" الزقازيق» 9/57١م.‏ 


() صدر عن سلسلة : "أصوات معاصرة" الزقازيق» 9/5١م.‏ 


١7 


:- قراءة في صحيفة يومية.0) 


ه- الانتظار والحرف المجهد © 
>- تأملاات في وجه ولاتك 0 
بك كدان 0 


برقيو الات 

لقد استطاع عبداللّه شرف أن ينفذ بإبداعه إلى أشهر الدوريات العربية ذات التوجه 
الأدبي» أو الي تضم ملاحق أدبية في صفحاتًا. 

ومن خلال جمعي لشعره أحصيت أكثر من سبعين نضا نشرها في بحلات عربية وإن 
كان عبان نزوي انرو فيا اد تبان رعق لا سوام 

وأهم المحلات العربية الي نشر فيها: (الخفجي- المنهل- الحرس الوطين- المحلة 
العربية- الفيصل- القافلة- الأديب اللبنانية- البيان الكويتية- المنتدى الإماراتية). 


م - ما نشر بعد وفاته : 

نُشر له بعد وفاته حي تاريخ إعداد الرسالة ديوان واحد يعد ثامن دواوينه» وقد جمعه 
ابه الأكر غمود ومماة : وذيوان غبةالله السيد شرفم 8 

هذا إلى حانب بعض المقطعات القليلة الي نشرها أصحابه بعد وفاته في كتب”" أو 
لات .29 


.م١9/5 صدر عن مطبوعات: "الرافعي" طنطاء‎ )١( 

(؟) صدر عن المحلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 9/5١م.‏ 

(؟) صدر عن الحيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة: "إشراقات أدبية"؛ 917/8١ام.‏ 

(:) صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب» 15 99١ه.‏ 

(5) صدر عن الحيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة أصوات أدبية» يونيه/ 955١م.‏ 

(7) مثل كتاب: "من وحي المساء: مقالات ومحاورات" د. حسين علي محمد» وفيه قصيدتان لم يسبق نشرهماء 
وكتاب: "عبدالله السيد شرف الذي عرفته" وائل وجحديء مركز الحضارة العربية» القاهرة» ط:١:‏ ١٠٠١م‏ وفيه 
سبع عشرة قصيدة» اعتمدت منها أربع قصائد ليست لدي. 

(7) مثل محلة: "الرافعي" فبراير// 3357١مء‏ بعنوان: (قصائد لم تنشر)» وفيها أربع قصائد. 


١ 


ب - شعره المخطوط : 

وأغلب هذا المخطوط لدى ابنه محمود, والذي حصلت عليه منه ثلاث مجموعات: 

- الأولى مصورة من مذكرة خاصة بدون اسمء وتضم سبعة عشر نضاء ستة منها 
نشر فيما نشر. 

- الثانية ديوان مخطوط بقلم الشاعر مُصَّدَّر باسم: (الطريق.. مكة)» وكان الشاعر 
أعده لتتولى رابطة الأدب الإسلامي طباعته ونشره”" وهذا الديوان يضم 200000 
من بينها سبعة نصوص سبق نشرها. 

- الثالثة نصوص رتبها ابنه وأعاد كتابتها بالحاسب» وه سعة وعشرون انصاً ل يشر 
منها سوى أربعة نصوص في محلة الرافعي بعد وفاة الشاعر بعنوان: (قصائد لم تنشر).”" 

واقتاك ‏ أيظا “قصتائن. عتفارعلة حص )نا نض امتعانه :عن طريق المراسااسم ويفلين 
على هذا النوع من الشعر الذاتية والشكوى» وقد حصلت على نماذج لما من الدكتور 
حسين علي محمد» كما نُشر بعضها في مقالات دارسيه مّن خصّهم .عراسلاته. 


اح ورم 

أصدر الشاعر موسوعة عن شعراء مصر» وكتب بحوثاء وعشرات من المقالات الي 
نشرها في محلات محلية وعربية. 

أما موسوعته الى. أطلق عليها اسم: (شعراء مصر) فقد كانت موسوعة تاريخية 
أذخله الشاغرن ضمن مصات بورني الأدت» فترجم أن موسوغية تلك ال: ١817‏ شاعرا 
من شعراء مصر الراحلين الذين طواهم النسيان» ما بين سنق: ١9.5٠‏ .114١م‏ وقد 
دعم هذه التراحم بنماذج من نصوص شعرائهاء مضيفاً إليها بعض الآراء والتعليقات. 

وقد لقيت هذه الموسوعة عناية خاصة من (مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين) 
فتولت طباعتها على نفقتها." 


.ه١‎ 5١9 حسب إفادة ابنه محمود في صيف:‎ )١١ 
.”١ (؟) عدد: 85-89, فبراير/ 1995م ص:‎ 


59) ينظر: بحلة الرافعي» فبراير/ 5١م‏ مقالة بعنوان: (موسوعة شعراء مصر) د. أعن محمد ميدان» ض:1 1 1. 


١ 


أما بحوثه ومقالاته فمتناثرة في كثير من المحلات المحلية والعربية» وعددها لا أحزم به 
لكنه يزيد على الثلاثين»'" والذي بين يدي منها هو: 

- الإسلام والمعوقون.”) 

- زرقاء اليمامة 9© 

- على ضفاف العربية ©) 

- ديوان العرب7©) 

حديا لعز 00 

- الدعاء في الإسلام.9) 

بح العريئة لغة الخنن ل 0 

- الشتاء في الشعر 0 

- الشيخ محمد متولي الشعراوي شاعرا.”” ') 

- موقف وموقف.77') 

- هذه سعاد زكي فنار 21 


- الشرف الواق 9© 
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)١(‏ حسب تقدير ابنه. 

)١(‏ الفيصل» عدد: 4ه5» ذو الحجة/ :.١‏ ١ه‏ ص: لره. 

9؟) الدارة» عدد: 23١‏ شوال/ 5.7 اه ص: 7385. 

(:) الدارة» عدد: 54 رجحب/ 5١5‏ اهيا ص: 177. 

(5) المنهل؛ عدد: 59» جمادى الأولى/ 5.٠5‏ اه ص: 507 .١‏ 
(5) منار الإسلام؛ عدد: م جمادى الأولى/ 5.8 اه ص: .18٠6‏ 
() المجلة العربية» عدد: 47», رمضان/ ه١5‏ اهيا ص: 38. 

(8) المحلة العربية» عدد: /ا١٠‏ 23 ذو الحجة/ ".5 اه ص: ؟١٠١.‏ 


(9) المحلة العربية» عدد: 03١+‏ جمادى الثانية/ /5.1 اه ص: /8. 
٠١9‏ القافلة» عدد: ١1ه»‏ ذو القعدة/ 4.09 اه ص: 58. 

.59 :صايها١4١١ رجب/‎ 2٠١١ الحرس الوطين» عدد:‎ )١١( 
.١٠١9 اها ص:‎ 5١8 شوال/‎ 75١ البجحلة العربية» عدد:‎ )١١١ 
.75 الخفجيء عدد: " سبتمبر/ 19965م) ص:‎ )١9( 

.57 اه ص:‎ 5١5 الفيصلء عدد: 25*85 ذو الحجة/‎ )١5( 

.١5 الرافعي المصرية» عدد: 5-9" فبراير/) 995١م ص:‎ )١5( 


١5ه‎ 


تانبا : عصره 
-١‏ الحالة السياسية والاجتماعية : 


أح الحالة السياسية : 

أدرك عبداللّه عهدين مختلفين من نظام الحكم؛ العهد الأول ملكيء وقد أدرك منه 
الشاعر قرابة تسعة أعوام تعاقب عليها الملك فاروق” فابنه أحمد فؤاد الثاي" بالوصاية» ثم 
أصبح نظام الدولة جمهوريا." 

وقد تولى الحكم في ذلك العهد كل من محمد بحجيب»” وجمال عبدالناصرء” وأنور 


السادات»:9©) وحسيي مراوك 0 


)١(‏ فاروق بن أحمد فؤاد بن إسماعيل باشا -١7+/(‏ 018864)» ولد ف القاهرة» وخلف أباه ملكا على مصر عام: 
5م وأرغمته ثورة مصر عام: 957١م‏ على التنازل عن العرش لابنه القاصر أحمد فؤاد الثاني» توفي في روما. 
"الأعلام", خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» ط: 2٠١‏ 1997١م,‏ 178/5. 

(؟) ولد في القاهرة عام: ١451١م»‏ وتنازل له والده الملك فاروق عن العرش تحت ضغط الفورة في "١/يوليو/‏ 
م وتشكرت .له حنة وطباية إلى أن أغلدت الكنيورية فق ١6‏ يونين مهام 

يُنظر: "موسوعة حكام مصر", د. ناصر الأنصاري» دار الشروق» ط: 4: 5١١‏ اها ص: .١76‏ 

(؟) ينظر: "فاروق" محمد فوزيء مركز الراية» الطبعة الأولى» 351١م»‏ ص: 8- 75. 

(5) ولد في السودان عام: ١0٠5١م,‏ وخدم بالجيش حت رتبة لواء» ثم رأس ثورة 7؟/يوليو/ ؟9555١م,‏ ويعد أول 
رئيس لحمهورية مصر عند إعلانها في يونيو/ 1357١م؛‏ وف نوفمبر/ 455١م‏ نحي عن الرئاسة» وتوفي في القاهرة 
عام: 9/4١م,‏ ينظر: "موسوعة حكام مصر"» ص: .١78‏ 

(5) ولد في قرية بي مُرَّ في محافظة أسيوط عام: 75١١ه»‏ تولى رئاسة مصر بعد تنحية محمد بحيب عنها حى 
اتتخب رممياً رئيساً للجمهورية عام: 954١م‏ وتوفي في القاهرة عام: ..9١ه.‏ )الأعلام: ؟/174) 

(5) ولد في قرية "ميت أبو الكوم" التابعة محافظة المنوفية عام: /١91١م»‏ عرف بنشاطاته السياسية بادئ أمره وفي 
عام :354 م عيرق نان لرقس اللتهرريةة وبعد وفاة حب ةالناصر كين رقينا الحيوورية فق اكحوير لاوا 
واغتيل في "/أكتوبر/ ١38١م‏ يُنظر: "موسوعة حكام مصر". ص: .١0‏ 

(0) ولد في "كفر المصيلحة" التابع محافظة المنوفية عام: 977١م»‏ التحق بالكلية الحربية ثم كلية الطيران الي تخرج 
فيهاء وبعد مناصب عديدة عن قائداً لسلاح الطران فق تنه أمدروق إبريل دين حم عن لانن ارون سوريف 


ثم تولى رئاستها في 4 ١/أكتوبر/‏ ١19١م‏ ينظر: "موسوعة حكام مصر"» ص: .١7١‏ 


١ 


ولإيضاح طبيعة ذلك العصر الذي عايشه الشاعر سأعرض لزعمائه وأهم أحدائه. 
ليسهل بعد ذلك إدراك الأبعاد على جميع المستويات. 

ولد عبدالله شرف عام: ١ه‏ 944١م‏ وفاروق متربع على عرش مصر اليّ 
ظلت محتفظة باستقلالها غير الكامل عن بريطانياء ولاتساع الخرق على الراقع بسبب قبضة 
الاستعمار سادت الفوضى وانتشر الفساد إلى أن قامت ثورة *١/يوليو/‏ 557١م‏ الي 
أطاحت بفاروق وأجبرته على التنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني» وغادر البلاد إلى 
إيطاليا حيث توفي هناك.”"2 

ولا تدوم ولاية أحمد فؤاد الثاني ولا وصايته طويلا؛ إذ أصبح نظام البلاد جمهورياً في 
/إيونيو/ 551١م‏ وبذلك انتهت سلطة الحكم الملكي في مصرء وعيّن اللواء محمد بحيب 
ريسا لجمهورية مصرء وف مارس/ 954١م‏ عبن بعال عبد اناف درلينيا اخلون: الووراء 
ومجلس قيادة الثورة» وق نوفمبر/ ١954‏ أعلنت الحكومة توقف محمد بحيب عن ممارسة 
ل 0 وبعد تسعة أشهر ظل فيها منصب 
را أحرق انشاء واشحب مال ركيسا الجمهؤرية فى يريو كفا امي 

وتولى عبدالناصر رئاسة جمهورية مصرء ثم رئاسة الجمهورية العربية المتحدة الي قامت 
في فبراير/ ١55‏ باتحاد مصر وسورياء حي انفصلت عنها سوريا في سبتمبر) 977١م‏ 
إلى أن توفي في /؟/سبتمير/) ١1917م.©‏ 

ومن الأعمال الى قام يما تأميم قناة السويس» وافتتاح أول مجلس أمة» وإصدار قانون 
الاستصلاح الزراعي للقضاء على الإقطاع» ووضع حجر أساس السد العالي» وإصدار 
قرارات اشتراكية واسعة النطاق؛ كتحديد ملكية الأرض ,مساحات محدودة» وتأميم 
الموسسات الكبرى؛ ومنح العمال والفلاحين زايا اقتصادية»© على أن كثيراً من هذه 
الإصلاحات لم تحقق أهدافها المنشودة» بل صار بعضها نقمة على الشعب. 


(1) يُنظر: "فاروق" محمد فوزي» ص: ه- 750. 
)١١‏ ينظر: "'موسوعة حكام مصر" د ناصر الأنصاري» ص: 707 .١‏ 
١‏ السابق» ص 48 1 


4) يُنظر: "موسوعة حكام مصر" د. ناصر الأنصاري» ص: .١79‏ 
0 مواسو 3 ي» ص 


١ 


وبعد عبدالناصر انتقلت السلطة بطريقة سلميّة إلى أنور السادات الذي تولى رئاسة 
الجمهورية من /؟/سبتمبر/ ١97١م‏ إلى وفاته في "/أكتوبر/ .١9/4١‏ 

وأعظم إنحازات السادات السياسية نصر أكتوبر/ 937١م2‏ وعبور قناة السويس» 
واستعادة معظم سينا 0 

وبعد اغتياله تولى رئاسة الجمهورية نائبه حسيئ مبارك في ؛ ١/أكتوبر/‏ ١/19١م)‏ وقد 
أذاررك نينا شراقت أربعة غير ظناها : 

وف تلك المدة تفذت المرحلة الثالئة من اتفاقية السلام بانسحاب القوات الإسرائيلية؛ 
وحلاثها عن سيناء» وعودقا إلى السيادة المصرية الكاملة» وتنفيذ أول حخطة قومية للتنمية 
في مصرء وتأكيد تنفيذ مبادئ الثورة وهو إقامة حياة دبمقراطية تقوم على حرية الرأي 
وتعدد الأحزاب.© 

تلك هي بحمل الإنحازات السياسية المتصلة بالزعماءء ولي الآن عودة إلى أهم 
الاخدات"التفئلة بالفترة الى مريت 'غلئ: الشاعر:. 


- العدوان الثلاثي : 

تتصل جذور هذا العدوان السافر بثورة *؟/يوليو/ 1557١م؛‏ إذ كان أول بنود 
فون الغوزة اللنضا وطن الانتسارة سيكو قانت ١١]‏ دلق سلملةات لاذه كمقر كه 
الجلاء» وعدم الانحياز» ثم معركة التأميم الي تعد الجذوة الأولى لهذا العدوان. 

لقد أحطأ جمال عبدالناصر في تقدير حساباته لردود فعل بحرمي العدوان» فلم يكن 
يتوقع تدحل فرنساء واستبعد أيضاً نشوء تكاتف بين إسرائيل وبريطانيا كل هذا جعل 
عبدالناصر يتخذ قراره الحاسم بتأميم قناة السويس مع كل التحديات الماضية والراهنة؛ 
وملكية بريطانيا لما يزيد على 9044 من أسهمهاء مع هذا كله أعلن تأميم القناة رسمياً في 


*"إ]يوليو/ 1965م.0) 


.١٠ السابق» ص:‎ )١( 

.١١ السابق» ص:‎ )١( 

() ينظر: "حرب العدوان الثلاثي على مصر" هيئة البحوث العسكرية» مطابع الأهرام التجارية» ص: /5. 
(5) يُنظر: "حرب العدوان الثلاثي على مصر" هيئة البحوث العسكرية» ص: .4١‏ 


١ 


وكان موقف الدول العربية لمصر في قرارها موقفاً مؤيداً» بل مشجّعاًء وكانت أولى 
الحكومات الي تحاوبت فعلدً عي مع مصر هي: السعودية» وسورياء والأردن» شم تبعتها 
سائر الدول العربية.0© 

وغنا زان الس #مويط] موافك" الولاياك اللسفدة لزنن ول انه الكقاد الستوفيق 
المتضاربة» هذان الموقفان جعلا القوة الأولى .منأى عن هذه الأحداث فيما لو قامت حرب» 
ولكن إن كان هناك تدحل فلصالح مَن؟" 

وبيدما كانت المحاورات والحلول مطروحة في أكثر من احتماع» وأكثر من مكان, إذ 
سارعت القوات الإسرائيلية بالتقدم داحل الحدود المصرية مستغلة انسحاب القوات 
المصرية من سيناء الذي كان قد تقرر لمواحهة خطر نزول القوات البريطانية والفرنسية في 
الأراضي المصرية» ومن ثم تمكنت إسرائيل من احتلال قطاع غزة» وجزيري تيران وصنافير 
فتاريه بغار الأنين الشطدة عرض انكل رطفلا #انحنى برويطانيا وقزفيا© 

و اعدف كان هيد لاضن دسا رع رع أخة بالغدة برا ,ورا كوا تلافعه 
حماسة لم يدرك حقيقة أبعادها المباشرة» بدليل النتائج العكسية» وإن كان هناك ما يحمد 
في كل هذا فهو تحقق الإرادة العربية للشعب المصري. 

ويلخص عبدالناصر تلك الأحداث الجسيمة بقوله: "إن تاريخ النضال الوطيئ المصري 
القومي العربي سوف يعتبر حرب السويس فاصلاً حقيقياً بين ما قبلها وما بعدهاء إن ثورة 
الحرية الحقيقية في مصر كانت بالذات ال ١٠١‏ 5 فين 5 لنب - 317 اديسمير/ 


55 وبين تأميم شركة القئاة وانسحاب الدول الي قامت بالعدوان"."» 


حابكيلاة ارووو) 1قام: 
حَمَلتَ عبدالناصر أحلامه فراح يطرح هنا وهناك مشروع تحرير فلسطين من برائن 
اليهود الغاصبين» ولا شك أن هذا الحلم يدور في خلد كل مسلم وعربي» لا سيّما أن 


.55 السابق» ص:‎ )١١ 

.45 -1٠0 يُنظر: "العدوان الثلاثي على مصر"حمدي حافظ» مكتبة الأنحلو المصرية» ص:‎ )١( 
.55 (9؟) السابق» ص:‎ 

(4) ينظر: "حرب العدوان الثلاثي على مصر" هيئة البحوث العسكرية» ص: .7551١‏ 
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أكبر هم يُحُْدِق بالأمة الإسلامية والعربية هو الخطر الصهيون الجاثم على أرض إسلامية 
عربية انطلاقاً من شريعة الغاب والاغتصاب» ولح ا قي وك افيا 
كالقضية الفلسطينية» فذلك الحاحس بكل صوره يجري ف دم كل غيور. 
ولقد كان لهذا الحاجس المؤلم حضور ملموس في شعر عبدالله شرفء يقول وقد 
تشربت روحه معان الفداء والولاء في قصيدته (يا قدس):”"2 
دَاعِي امْوَى في مُقلبَيْكِ دََانٍ لبيك.. أينَ مِن الكرام مَكان؟ 
دلياي في عَيْنِكِ حل بالرضّى وََدوْرٌ بَيْنَ مَحَةٍ وتفاني 
المت لكي د بدن مط شري في وى الأواطا 
0 شاف الملياء ند اكدناة 


لا سّاغ مَاء اليل يَوْما في فيي وَثراك بِينَ مَذْلَةٍ وَهوان 


وعوداً إلى ذلك الحاحس نقف أمام نكسة 451١م‏ لنستشعر مدى الخلل الذي كنا 
وما زلنا نتعايش معه. 

إن أهم الأسباب الى كانت وراء تلك العمليات الحجومية يعود للرعب الذي بثه 
جمال في قلب إسرائيل عندما كشف لما عن إمكاناته العسكرية بعامة» وعن إمكاناته 
الجوية بشيء من التفصيلء”" فما كان من إسرائيل إلا أن أعدت العدة لردع ذلك الثائر» 
وتحطيم إمكاناته. 

وني الوقت الذي تأهبت فيه الجيوش المصرية -وكانت القيادات تسعى إلى كسب 
الوقت- ضرّب العدو ضربته الحوية المباغتة صباح يوم 5/يونيو/ 9717١م»‏ وشاهد 


الجميع طائرات العدو وهى تدمر المطارات والقواعد اللحوية» وحين استوعب القادة 


.5١ ص:‎ ه١‎ 51١١ مجحلة المنهلء العدد: /4/1» رمضان/ شوال/‎ )١( 
ينظر: "مذكرات في السياسة والثقافة" ثروت عكاشة؛ مكتبة مدبولي» ص: ؟/7/87.‎ )١( 


0 


الموقف انتهى العدو من ضريته مدمراً السلاح الجوي المصريء وما حدث في القاهرة 
خددث :فى سينا 00 

إن تلك اللطمات الي توالت في ساعات تركت مصر كلها دون حيش لأول مرة في 
التاريخ» وما جرى كان حارج كل الحسابات والتصورات.© 

وافكذا" أفاق: عد الناضى ,قو تحلسة الذي أمييع : كاروسا عكدا حكن يه كامل 
المسؤولية» فسارع إلى إلقاء خحطاب التنحية يوم 9/يونيو/ 317١م‏ الذي وجهه للأمة 
العربية كلها.”" 

ولقد كان لهذه النكسة تأثير كبير في الشاعر وموقفه من الشعرء فقد كان قبلها 
بشهور يؤهل نفسه وتحاربه لمرحلة إبداعية جديدة» لكن ما حدث جعله يعزف عن 
مشروعه القادم. 

ولنصغ إليه وهو يروي حقيقة المأساة» يقول بعد أن عدد بعض إبحازاته الأدبية: " 
إلى أن كانت نكسة 971١م‏ يومها أحسست بمزة عنيفة وانزوى الشاعر في وبزغ 
الإنسان المحطم العازف عن كل شيء» وابتعدت عن القراءة والكتابة إلا اللمم". 

بل إن تلك النكسة تركت يصتعيا عليه حق يعد :القهاء الأزمة يرم :اد أثزت. فيه 
سلباء فعكف يقرأ لشعراء منسلين عن الواقع أو متناسين محرياته إلى عالم بعيد» يقول عن 
ذلك "م يدث مره أحرى إلى الكتات أفل ممه يعنت .هه البياق :#0 والسياف”" الذي ترزك 


»١ وعلى حرب الاستنزاف" أمين هويديء دار الطليعة» بيروت» ط:‎ ١3717 يُنظر: "أضواء على أسباب نكسة‎ )١( 
ااام صس: 6 0لا.‎ 

.١77 السابق» ص:‎ )١( 

(9؟) السابق» ص: .١١5‏ 

(4) "محلة الرافعي" فبراير/ 99١م,‏ بعنوان: (صناديد) عبدالله السيد شرف ص: .١*‏ 

(5) عبدالوهاب أحمد البيا» ولد في بغداد عام 97١م»‏ من شعراء العراق المحددين» كتبت عنه الكثير من 
الدراسات بلغات مختلفة» من أعماله الإبداعية: ملائكة وشياطين» وأباريق مهشمة. 

"تاريخ الشعر العربي الحديث" أحمد قبشء دار الجيل» بيروت» ١89١ه‏ ص: 551. 

(5) بدر بن شاكر السيّاب (55+١14-1ه).»‏ شاعر عراقي مجدّدء له مجموعات شعرية كثيرة» منها: أزهمار 


ذابلة» أنشودة المطر» توفي في الكويت» ودفن في الزبير. (الأعلام: ؟/15) 
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بصمات علي لمدة طويلة؛ قوته في التعبيرء وتلاعبه باللغة» وما زلت أعجب به... ثم كان 
أمل دُنقل»” وصلاح عبدالصبور"".© 

وظل متأثراً يهم فكراً وإبداعاً فترة من الزمان» وما لبث أن عاد بعدها إلى آمال ما قبل 
النكسة ليحققها في واقع يعيشه. 


ذ حوي اك ا 

ظل الأمر سجالاً بين إسرائيل وزعماء العرب بعامة» وزعماء مصر بخاصة» فبانتهاء 
الجولة العربية الإسرائيلية صيف عام 351١م‏ ظنت إسرائيل أنما الحرب الي أنهت كل 
الحروب» وأن العرب دل يبق أمامهم إلا الاستسلام والانقياد. 

هذا ما ظنته إسرائيل» ولكن كان للعرب رأي آخرء فما حمدت النيران حي هبّت 
الدول العربية تبذل جهوداً سياسية واسعة لرفض المزيمة» وقهيئة ظروف أقوى لرد الصفعة 
إن باءت محاولات إرساء قواعد السلام العادل والدائم في المنطقة بالإحفاق» ويبدو أن 
مصير تلك الحهود الدائبة آل إلى الإحفاق الذريع أمام تعنت إسرائيل ورفضها لأي مبدأ 
سلمي. 0 

واستمرت مصر بزعامة السادات في بذل الجهود لتحقيق السلام في المنطقة» ودعت 
لعقد دورة طارئة مجلس الأمن في ؛ /يونيه/ 1917م 


)١(‏ محمد أمل فهيم دنقل 4.17-١755(‏ 1اه)» من شعراء مصر المتميزين» ومن أبرز شعراء التجديد في العصر 
الحديث» من أعماله الأدبية: بين يدي زرقاء اليمامة» ومقتل القمر. 

"تتمة الأعلام" محمد خير رمضان يوسفء دار ابن حزم» بيروت» ط:21 5١8‏ اه 45/9. 

(؟) صلاح عبدالصبور (750١--401١1ه).»‏ شاعر مصري مزج بين التقليد والتجديد» والعربي والغربي» من 
أعماله الإبداعية: أحلام الفارس القديم» تأملات في زمن جريح:؛ وله مسرحية مأساة الحلاج. 

"ذيل الأعلام" أحمد العلاونة» دار المنارة» جدة, ط: 21 5١/8‏ اها ص: .١٠١8‏ 

(*) "بحلة الرافعي" فبراير/ 959١م‏ مقالة: (صناديد)» عبداللّه السيد شرف؛ ص: .١7‏ 

(4) يُنظر: "حرب رمضان الحولة العربية الإسرائيلية الرابعة"» حسن البدري- طه المجدوب- ضياء الدين زهدي» 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» هوام ص: /71- 50. 

(5) ينظر: "السادات: الحقيقة والأسطورة" موسى صبريء المكتب المصري الحديث, ط: 7 9/8686 ١م‏ ص: 384. 


ا 


وقد تم التصويت على مشروع هذا القرار الذي تقدمت به دول عدم الانحياز» فحصل 
على موافقة ثلاث عشرة دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن» وامتنعت الصين عن 
التصويت» واستخدمت الولايات الملتحدة حق الفيتو لتحطيم المشرو ع» فخلصت مصر من 
هذه المباحثات والمبادرات إلى أنه لا فائدة ترتحى من إسرائيل الى عقدت العزم على 
مواصلة العدوان» وأكد كل ذلك ما توصلت إليه القيادة المصرية عقب عدوان إسرائيل 
عام 917١م‏ من أن ما أعحذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.© 

ومع إخفاق تلك امحاولات اتخذ السادات القرار السياسي الحريء باستخدام القوة 
العسكرية» فاستعدت القوات بجميع آلاقها وإمكاناقا ل هجوم مفاجئ. 

وأخيراً حُدد كل شيء؛ الشهرء واليوم» والساعة» واللحظة؛ بتنظيم حربي دقيق لبدء 
عملية ال هجوم؛ وعلى قناة السويس أتمت جميع القوات تحركاتها واتخذت أوضاعها وأمسك 
التاريخ قلمه ليسطر أروع الأحداث عبر مشاهد رهيبة حصدت إسرائيل إثرها ثمرة 
غرورها في أيام لن تنساها."" 

لقد كانت تلك الأيام بداية تاريخ بحيد للمسلمين والعرب» إنه يوم انتصار لم يشهدوه 
منذ قرون» وعن ذلك اليوم يقول أحد الكتاب: "قضي الأمرء وانضم يوم /أكتوبر/ 
917 ١م-‏ ١٠١/رمضان/‏ +73١ه‏ إلى أيام مصر البحيدة الخالدة؛ كيوم حطين» ويوم عين 
تارمت افيف د وناا ‏ اللأ لضان الفمدايييق ورت ينا فق لكايه مظن :لقنا وي وق 
معركة العبور حَطِمَت خطر الصهيونية".©) 

تلك كانت أهم الأحدات السياسية في عصر عبدالله شرق نعي سنة #/31ام, 

والم .يتل ذلكمن الأنحدات: السام “الى غيرت: خرى الواقم.وأثرت تأثيرا مباشراً في 
نفوس الشعوب إلا المفاوضات الي بدأت بين الجانبين المصري والإسرائيلي بزيارة وفد 
إسرائيلي لمصر عام 917١م‏ وما تلا تلك الزيارة من سعي إلى وضع اتفاقية سلام بين 


)١١‏ ينظر: "حرب رمضان الحولة العربية الإسرائيلية الرابعة"» حسن البدري- طه المحدوب- ضياء الدين زهدي» 
0 

)١١‏ ينظر: "حرب رمضان الحولة العربية الإسرائيلية الرابعة"» حسن البدري- طه المحدوب- ضياء الدين زهدي» 
ص: ه5- 17. 

(؟) معركة العبور امجيدة» أحمد حسينء دار الشعب» ص: ه. 


الحلا 


الطرفين» هي اتفاقية (كامب ديفد) عام 477١م‏ الي يداك بزيارة” الشاةانك للولاياف 
المتحدة في ؛/فبراير/ 917١م‏ من أجل تحقيق ما يُسمى بالسلام العادل والشامل في الشرق 
الأوسطء بعد أن سيطرت هواجس الخوف الدخيلة من إسرائيل على نفوس العرب؛ إثر ما 
حققوه من انتصار عام 917١م‏ وللأسف لم تقدم تلك الاتفاقية شيئاً يذكر سوى تعرية 
الوطن العربي» واهتزاز صورته؛ الى نتج عنها استسلام العرب واستعداد إسرائيل. 0" 

هذه أهم حلفية تضمنتها الاتفاقية» وإن كان هناك من يرى جوانب أخرى لمذه 
الاتفاقية فهي حوانب لا تعدو كوا آثاراً ثانوية ترتبت عليهاء منها الانتماء إلى القومية 
لقو 


.١59 ينظر: "السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديفد"؛ محمد إبراهيم كامل؛ دار طلاس» ص:‎ )١( 


.”997 يُنظر: "أوراق من تاريخ مصر"؛ د. عبدالعظيم رمضان» ص:‎ )١( 
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ب - الجالة الاجتماعية : 


ظل المجتمع المصري مع انحسار طبقاته قائماً على دعامتين من بداية النهضة؛ الأولى 
ريفية» والأحرى مدنية» وتُشكل الدعامة الأولى الغالبية العظمى من المجتمع المصري. 2 


- المجتمع الريفي : 

ذلك المجتمع الذي يشكل الغالبية هو مجتمع الشاعر عبدالله شرفء ومع التفاوت 
المحَسَ من ريف إلى آخر من حيث نسبة الرقى المقاربة للمدنية أو البعيدة عنها إلا أن 
صناديد كانت قريبة من إحدى كبريات المدن شبه الريفية. 

ومعرفة القيم التاريخية القديمة الي لم بحاوز حدود القرية إلا لمثلها نستطيع الوصول إلى 
أهم قيم ذلك الريف الكبير المترامي على أطراف النيل العظيم. 

الريف مجتمع محافظ تغلب عليه بشكل عام صفات المجتمعات الشرقية المسلمة وبخاصة ما 
يتعلق بالعادات والتقاليد» ومع الانفتاح وآثار الاستعمار الفكرية والثقافية بدأ ذلك امجتمع 
يفقد شيعا فشيعاً بعضاً من 'مقوماته الى 1 يذ ف حسبانه أنه منيسازل عنها يوماً :0 

وأهم ما بميز تلك المجتمعات الريفية عن غيرها من المحتمعات التكاتف الاجتماعي 
بجميع أنواعه ودرجاته» فالأسرة لا تقوم إلا بأفرادها مجتمعين» وكل منهم يعرف ماله وما 
عليه» ولذا قد بحد أسرتين أو أكثر تحت سقف واحد يسودهم الإخاء والود." 

تلك البيوت الصغيرة المتجاورة الى يقابل بعضها بعضا تراعي حقوق الحوار» فليس بينهم 
غريب ولو كان غريباء فكل منهم يعرف الآخر معرفة مفصلة تمتد إلى شؤونه الخاصة.") 

ومع انتشار المصالح المادية في جميع طبقات المجتمع ظلت الصفات العربية الأصيلة على ما 
هي عليه في الريف كالكرم والمروءة» فمع ضيق ذات اليدء ومع العناء الذي يكابده الريفي من 
أجل تحصيل قوت يومه إلا أنه يجوع ولا يقصر في واجب تفرضه عليه شهامته ومروءته. © 


.55 يُنظر: "المقتطفء عبدالناصر ذكرى مولده", دار صوت العرب للثقافة والإعلام» 995١م» ص:‎ )١( 
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وللحفاظ على العادات والتقاليد شأن عجيبء فكل شيء في حياقم له عاداته 
وتقاليده؛ فالمولود منذ أن يرى النور تقام له طقوس وحفلات» وكذلك مناسبات الزواج 
ومراسم اللحنازة» وما يكون عند العزم على الحج والعودة منه... عادات وتقاليد لا حصر 
خاو ل اول حي" 

أما أعيادهم فلا تكاد تحصىء وأهمها عيدا الفطر والأضحىء يلي هذين أهمية ما 
يطلقون عليه عيد المولد النبوي» وعيد رأس السنة الحجرية والميلادية» وأعياد وطنية وأعياد 
وأعبادزي اما أنول الله قامن سلطا 

ومن تقاليدهم الدينية الخاطئة اعتقاد بعضهم في زيارة القبور» وإقامتها في المساحد. 
وذبح النذور لهاء وبعض تلك العادات والمعتقدات بمثل "قيمة اجتماعية في الريف ذات 
تأثير كبير يصل إلى حد أن الأسرة تمنع نفسها القوت لتفي بالنذور...» ويصل الأمر في 
بعض القرى إلى حد عرض المرضى على أضرحة هؤلاء الأولياء» كما أن ذلك لا بمنع المرأة 
ابي تخاصم زوجها من الذهاب إلى ضريح بعض الأولياء طلباً للرضى والمحبة".”" 

والمسجد هو الملتقى الذي يتفقد فيه بعضهم بعضاً سائلين عن غائبيهم ومرضاهم؛ 
إن حدث خلاف فإمام المسجد مرجع لا يحتاحون معه إلى تدحل جهات رسمية.9) 

تلك أهم مظاهر الحياة الريفية الحادئة الى ستطوطها يد المدنية يوماً ماء لتتعرى من 
مظاهرها تدريجيّاء وتنغمس ف الحضارة شأنها شأن المدن. 


- المجتمع المدني : 

كاي غنيم خودي اداعين نقد القن الادلن: ف عفر "فهو “سبعن "ذاقنا .ل الرقن 
والتقدم :و تطويو قد زاتهرويكاناتة"ى عن غالانت الطياة ماد وإتقان بعيدا عزن كل ما يعوقه 
عن تحقيق أهدافه» ولشدة اهماكه في تحقيق ذاته ضعفت صلته ببعض القيم» ومن نّم بدت 
الصلات الأسرية في المجتمع المدني أضعف منها في المجتمع الريفي» ولم يعد للجوار أهمية 


)١١‏ السابق» ص: 5١ -ه١ ٠‏ ه. 
2١‏ السابق» ص: 57ه. 
(5) "دراسات في تاريخ مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي"» د. محمود متولي» ص: 577. 


(:) السابق» ص: 5١ -ه١ ٠‏ ه. 
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تذكرء وأصبح التعاون مبنياً على تبادل المصالحء وف ظل تلك التغيرات قلت الأعياد 
وأصبح الاحتفال .ما بقي منها بارداء ولم يعد هناك ما يجمعهم خارج إطار العمل إلا ما 
كان في المقاهي للتسلية وإضاعة الوقت. © 

وكانت عناية أصحاب مقاهي القاهرة ممقاهيهم كبيرة جدا؛ فقد كانوا يتأنقون في 
تأثينهاء ويعلأوها بشبى وسائل الترفيه المتاحة» وكان أعداد مرتاديها يختلف حسب ما فيها 
من وسائل ترفيه.”"ا 

ولتأثير الانفتاح الغربي في المجتمع المصري تأثير مباشر في كثير من مظاهر الحياة؛ في 
الملبس والمسكن» حى في التحية والمحاملة وطريقة الكلام» ومع ذلك بقيت فئات كثيرة 
محافظة على أصالة تُذكر. على أن الغالبية العظمى من ذلك المجتمع لم تنسلخ من أهم 
المقومات» وبخاصة الدينية والوطنية.© 

وللأزمات السياسية والحربية الي توالت على ذلك المجتمع أثر بارز في صنع روح 
نضالية أوجدت في المجتمع المصري الصبر والكفاح ومحاقة الأخطارء وفتحت له بابا 
للبحث عن طريق مؤدٌ للوحدة والتكافل» فوضع يده في يد أيه السوري مكوّناً اتحاداً عام 
مم دام ثلاثة أعوام. © 

وعلى المستوى السياسي نلمس مساعي جلية سعت إلى تحقيق تنمية اجتماعية 
وافس ادو رفن ين اندر قيضي اموق دنا وارراناء دكات أو نا فك سد روهال 
ثورة 557١م‏ هو قانون الإصلاح الزراعي الذي دفع حركة الإنتاج خطوات إلى الأمامء 
ومن ذلك تشجيع الاستثمار الوط الخاص»؛ والفسح للاستثمار الأحبي» وإقامة مشروع 
السد العالي الذي أتاح توسيع رقعة الأراضي الزراعية .ما يواكب حركة تزايد السكان.© 


)١١‏ السابق» ص: 5١ -ه١ ٠‏ ه. 
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؟- الحالة الفكرية والثقافية : 

لكي نعي البعد الفكري والثقاقي لعصر الشاعر فلا بد من وقفة قصيرة مع عصور 
النهضة الأولى الى اتكأت عليها الحياة الفكرية والثقافية فيما بعد. 

عيذ غم بالأعةرق: النياتيية اللسملة اللروشية علق معطا امت ةا 
يستطيع المطلع على ما خلفته من نتائج وآثار أن يدرك أها "هزة عنيفة لمصر أيقظتها من 
سباتما الطويل العميق» وييدت لما أفنا تعيش ف عالم آخرء.وآن :الدنيا قسير وأهلها واقفون 
غارقون في أحلامهم يجترون ماضيهم ولا يدركون مساويهمء ويظنون أنهم الناس وأن 
غيرهم لا شيء".2"0 

لقد رافقت تلك الحملة مع عدد الاستعمار والاستغلال- عدد الإيقاظ» يك 
مراصد فلكية وأماكن للأبحاث ومكتبة عامة» وأنشئ المجمع العلمي المصري الذي كان من 
أهدافه نشر المدنية» وبث العلوم والمعارف» ودراسة الأبحاث ونشرها.) 

وف عصر محمد علي" انطلقت البعثات شرقاً وغرباً لدراسة جميع الفنون» وكان مما 
اقتضقه فلك البعتات أن قلت كنؤر"المعرفة الأحية نإل "اللقه العريية» تاسميت اإثربذلك 
مدرسة الإدارة والألسن عام: 187١م,‏ الي كان من أبرز آثارها هوض الترجمة» ثم تلا 
ذلك تأسيس المطابع والصحف مما كان له الأثر البارز في النقلة الثقافية المصرية في أول 
عصورها. © 

وتمضي الحركات الفكرية والثقافية مرةً إلى الأمام ومرة إلى الخلف حي أطل عصر 
الشاعر بداية من عام: 517 ١ه-‏ 91414١م.‏ 

كان ذلك العصر عصر متغيرات» وإن كانت أسسه قائمة على ما مر من بدايات. 

كل شيء تغير بتغير الزمان والرجال؛ التعليم والصحافة والتأليف...» ولم يقف الأمر 
عند حدود التغير والتطورء إنما تحاوزه إلى البحث عن الجديد في كل بجال. 


.١17/١ "في الأدب الحديث",؛ عمر الدسوقيء دار الفكر العربي»‎ )١( 
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فالعان كلا 1 يعد خناضا يظيقه دوق طيقةة ول عفن المدارس عخصورة ف الدن 10 
يعد التعليم العالي» ولا البعثات حكراً على أبناء الذوات؛ وأصبح من واجبات الحكومات 
الأولى العناية بالتعليم والفكر والنهوض بمما لأن فيهما نضة الأمة." 

هذا بشكل عامء ولإيضاح أهم ملامح عصر الشاعر الفكرية والثقافية ينبغي الإلمام 
بالتعليم ومراحله» والإعلام ووسائله؛ ثم ما نتج خلال ذلك من تيارات جديدة ذات عمق 
واتفشان: 

كانت أهم المخطوات الداعية إلى التعليم الأولي إتاحته لجميع الفئات بالنحان» حى إن 
الحكومات أصبحت ترصد له الميزانيات الضخحمة اليّ تتزايد عاماً بعد عام بازدياد المقيلين 
عليه» ول يعد للأمية وجود يذكر بين الناشئة» وبخاصة في المدن» وقد صحب تلك الخطوة 
إحياء للكتب وتشجيع على تأليفها وترجمتهاء ما أدى إلى ازدهار دور الطباعة والنشر 
فترايلات ترايذا عرض 0 

وفي مجال التعليم العالي ازداد عدد الجامعات» وخرجحت من حدود المدن ليصبح 
وجودها في المراكز الريفية ضرورة:؛ لما لها في الحياة "الفكرية من دور قيادي خلاق تستطيع 
من خلاله بنظمها العلمية ودراساتها المعملية أن ترصد الظواهرء» وتفحص القضايا 
الأدبية" © 

وصار الالتحاق بالجامعة حقاً مشروعاً للجميع: بل إنه أصبح حتمية لا مفر منها 
لمعظم الطلاب الذين أهوا مراحل تعليمهم الأولية ومع ازدياد الإقبال الشديد على 
الجامعات تعددت التتخصصات وظهرت كليات وأقسام ١‏ تكن موجودة» وتبع هذا 
التوسع إنشاء المكتبات العامة» فأصبحت في كل كلية مكتبتها الخاصة» وفي كل قسمء 
وحين لم تستوعب تلك المكتبات متطلبات الرواد وجديد المؤلفين انتشرت المكتبات 
التجارية ينافس بعضها بعضاء فأدى كل هذا إلى وجود نهضة ثقافية محمودة ف كثير من 
حوانبهاء إلا أنها غالبا تنتهي وتتلاشى عند ههاية آخر سنة جامعية.9) 


.77-١19/١ ينظر: "في الأدب الحديث"؛ عمر الدسوقي»‎ )١( 
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أما وسائل الإعلام المرئية والمسموعة فقد أسهمت في بث الوعي الثقافي في طبقات 
المجتمع المختلفة» ولكن لم يكن ما تقدمه مقنعاً لكثير من مُريدي الفكرء لأنما كانت تعنّى 
اولك تناك عتدوندة القلافشيل ريق 5ن 6ا يريف شبهاا سنا فياش دق تكورق أزيه تعفل بق 
صرف متابعيها عن القراءة والاطلاع." 

وللصحافة الي تعد المرتع الخصب والمنبع المتدفق لمثل تلك الظواهر يد طولى في صبغة 
عصر الشاعر فكرياً وثقافيا. 

ولأحل هذه الأهمية الي انفردت يما عن وسائل الإعلام الأخرى مرت ,مراحل رقابية 
متعددة» إلى أن أنشئ ما يُسمى بنقابة الصحفيين الى حمت الصحافة من الملكية 
الفردية»”" ومن القيود الرقابية الصارمة الي تفرضها توجهات خاصة.”" وتلا ذلك 
امتتفك الحو :اق :4 ذا برزين رقا وتام ابنذ فيه لقعي ذل الطرتعافةا مله راعة وق 
قانون نقابي واضح. 

ونتيجة للحركة الفكرية الناهضة صدرت مئات الصحف والمحلات؛ منها ما هو يومي 
وأسبوعي ونصف شهري وفصلي وسنويء ولم يكن صدور الصحف والمحلات مقصورا 
علي اللقة العزبية فقك جدودة أيضا غعقزات الصصن وااارة يلعا لحي ةيةه 

وواصلت الصحافة خطواتها سائرة على النهج نفسه بعد أن خط لما نظام كفل لها 
كثيراً من الحقوق وجعل لها شرعية سياسية؛ واجتماعية وفكرية. 

هذا وغيره كان له الأثر المباشر في وجود هضة فتية شجعت أصحاب الأقلام 
وأتاحت لهم الفرص تلو الفرص ليثبتوا وجودهم في عالم متقارب بوسائله ومبتكراته» وما 
بحلة (أصوات) الي أحذت بيد الشاعر بادئ الأمر إلا مثال وشاهد على تلك النهضة. 


.١514 ص:‎ »١544 يُنظر: "حول الثقافة والتعليم" بحيب محفوظ» ص:‎ )1١( 

(0) ينظر: "تاريخ السياسة والصحافة المصرية"» د. رمزي ميخائيل» 91565١م)‏ ص: )١١‏ ص: ٠٠١‏ ص: /ا١٠١.‏ 
() ينظر: "قصة الصحافة في مصر"», أحمد حمروشء دار المستقبل العربي» ط: 2١‏ 345١م‏ ص: /77. 

(4) يُنظر: "تطور الصحافة المصرية"» د. إبراهيم عبده» مؤسسة سجل العرب, ط: 54) 5.07 اها ص: 557. 
(5) ينظر: السابق» ص: 45 *- 8560. 


وفيما يخص ال حياة الأدبية وما علق بما من تيارات انبثقت مع تلك الظروف تستوقفنا 
حركة ظهرت معلمها في العراق عام: 3151 ١م»‏ "وامتدت حي غمرت الوطن العربي كله 
وكادت بسبب تطرف الذين استجابوا لما تحرف أساليب شعرنا العربي الأخرى جميعا".20 

ها حركة الشعر الحر» ويعود ارتباط هذه الحركة بتلك الفترة إلى كثرة متغيرات 
الحياة» ولعل أقوى الدوافع الي ساعدت على ظهورها في مصر دوافع نفسية وتحررية 
ولذا "كانت حركة التحرر وشعور الفرد بشخصيته أول عامل حاسم ومهم في تحرر 
الشعرافن ويقة مين 

ولقد أذعن كثير من شعراء الخيل كباراً وصغاراً إلى هذه الانتقالة»”© ومنهم عبدالله 
شرف الذي ملأت قصائده الحرة الكثير من صفحات دواوينه. 

وفي ظل المتغيرات والبحث عن الجديد ومحاولة التحرر من القيود تلت تلك الانتقالة 
انتقالات أبعد مدى مبتدئة بالشكل» ومارة بالمضمون؛ حي إذا أحهزت عليهما ظهر - 
بشيء من الانتشار- ما يمكن أن يقال عنه إنه آخر حلقة من سلسلة التأثر بالآداب 


الأحنبية» وهو ما يعرف ب: (قصيدة) النثر 9©) 


35 "قضايا الشعر المعاصرة"» نازك الملائكة» دار العلم للملايين» ط: ه--/917١ام» ص:‎ )١( 

.78 ص:‎ ه١‎ 4.09 -١ "مدعل إلى النقد الحديث"» أ.د. سعد عبدالمقصود ظلام دار المناره ط:‎ )١( 

(*) يُنظر: "الحداثة في الشعر العربي المعاصر: بيانها ومظاهرها"؛ د. محمد حمّود, دار الكتاب اللبناني» ط: -١‏ 
05 اه ص: لم4. 


(5) ينظر: "قضايا الإبداع في قصيدة النثر"» يوسف حامد جابر» دار الحصادء ط: 2١‏ ١991١م)‏ ص: 454. 


دن 


الفصل الأول : 


الدراسة الموضوعيبة 


1[ - الشعر الوجداني 
"ا - الشعر التاملي 
خا الشعر الآجتما عي 
0 - الشعر السباسي 


0 - موضو عات أخرى 


حرم 


1- الشعر الوجداني : 


هذا النوع من الشعر "هو الذي يعبر عن انفعالات قائله الشخصية وما يكتنف 
وججدائهة فى ماعن وستواطل وعو اطق طقافة :ونا #طرض عليه ملك الغرا طفن والعر ا 
من مستويات نفسية وفنية تتجاوز تلك الأحاسيس الفردية إلى تصوير أشواق الإنسان 
وطموحه وقلقه وهمومه في مرحلة من شأفا أن تثير في النفس كل هذه الألوان من 
العواطف والأحاسيس". 00 

وهو أيضاً "الذي يصور مشاعر الذات من حب وكره وفرح وحزن وغيرها"”" ويمثل 
اتحاهاً حليّاً في منشور الشاعر ومخطوطه؛ لا سيما أن شرفاً لم يخض بقلمه تلك احالات 
الب خاضها معاصروه. 

والمتأمل في واقع الشاعر والظروف امحيطة به لن يعجب من كون الشاعر يجعل من 
تلك النزعة الوجدانية ملاذا يخلص منه إلى حديث الذات» ولذا "غلبت النزعة الوجدانية 
غال يدي شاع فين ئليه نحو شرت الن ”قا ب] لكمو يو اشع مح الروبة لسن ل 
مصر الذين سيطرت عليهم تلك النزعة بدرجة كبيرة".2© 

ولغلبة هذا النوع من الشعر على الشعر الذاتي ا محض لدى شرف وغيره من معاصريه 
أسباب تعود إلى تضاؤل دور الأفراد في المجتمعات الحديثة» وبروز دور الشعب بصورة 
عامة. ©) 

وإذا كان شعراء الرومانسية المغرقون في الوحدانية الذين عاضر الشاعر كثيراً منهنم 


ينحود بوجدانياقم مناحي رمزية؛ بحيث ينسجون من ضياء الصباح ستور ظلمة ومن 


)١(‏ "الاتحاه الوحداني في الشعر العربي المعاصر" د. عبدالقادر القط» دار النهضة العربية» بيروت» ط: 25 40١‏ اه 
ص: .55٠١‏ 

(؟) "العمل الأدبي بين الإبداع والأداء" د. السيد مرسي أبو ذكري. دار الطباعة الحديثة» 917١م‏ ص: 117. 
(9؟) "شعر ذوي العاهات في الأدب المصري الحديث" علي عبدالوهاب مطاوع؛ رسالة ماجستير مخطوطة مقدمة إلى 
كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر» سنة: 4١4‏ ١ه-‏ 997١م‏ ص: .5"١7‏ 

(5) ينظر: "الاتحاه القومي في الشعر المعاصر" عمر الدقاق» نشر معهد الدراسات العربية العالية» ١95١م,‏ ص: 
كا . 


لذن 


صحب المدينة سحباً ريفية» ومن أمواج البحر أهازيج عذرية» نبحث ونقرأ في شعر شرف 
فاو اتكاد غك ]لح اعتذالا "للف النظرات من تيك متطقية التعيير وفيلا ف القناول. 

فليس غريباً أن "ييقى شعر عبدالله شرف في اية المطاف ليعطي في جوهره روح 
الشعرء ووجدان الشاعر ".020 

ولعل أبرز مناحي تلك النزعة الوجدانية المبفوثة في شعر عبدالله شرف شعر الغزل» 
وشعر الشكوىء وشعر الحنين. 


أ - الغزل : 


وهو من أكثر الفنون الأدبية عراقة» وألصقها بالشعر الغنائي”" بل "هو أشهرها 
واقر ها ايسا و فاط" لوط اناد وهاه ادساف الرو دا هسه لدي اذ 
هو أقواها تصويراً لعواطف الشعراء وأحاسيسهم مع الطرف الآخرء "والمرأة فيه تصوير 
لحوى الرحل ووحده؛ وفيه وصف قلق المرأة وأخلاقهاء وفيه حكاية عما يجري بينهما".© 

وقد حظي الغزل بمكانة كبيرة في شعر عبدالله شرفء» وقد حاءت قصائده الغزلية في 
نسقها المعهود من قليم العصورء فهي "تتأرجحح بين التوق إلى امتلاك الحبيبة والتوسل 
إليهاء وبين الحزن والبكاء الناتج عن فقدان المرأة". © 

ولشرف أن يبدع في هذا البحال أكثر من ابحالات الأخرى؛ لأن الشعر الوجداني وفي 
اورف وى ١‏ لبي كور ا متانىة لال قياف كل ويدف نان دوووع مقط قيه دنار فت 


تفزطويا عليه يض الر هقة بزو افيه الذي عايض فيد متم فم كانت نحر كات سؤاق 


.١75 "الورد والحالوك" د. حلمي القاعود» ص:‎ )١( 

.185 يُنظر: "المعجم الأدبي" جبور عبدالنور» دار العلم للملايين» بيروت» ط:؟؛ 9484١م؛ ص:‎ )١( 

(*) "فنون الأدب العربي: الغزل" سامي الدهانء دار المعارف» القاهرة» 54 95١م,‏ ص: 5. 

(5) "دير الملاك: دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر" د. محسن أطيمش» منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام- بغداد» 985١م‏ ص: .1١7١‏ 

(5) يُنظر: "في الأدب وفنونه" على بو ملحم. المطبعة العصرية» لبنان» ١91١م)؛‏ ص: 57. 

(5) "دير الملاك: دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر" د. محسن أطيمش» ص: .17١‏ 


لا 


حركات وجدانية تمور في دالهء فحيناً تموج بما الذكريات» وأحياناً كثيرة تعصف بها 
رياح الحب الى يأنس إليها ويتخذ من أعاصيرها أصفى ندم. 

ولتلك الأسباب رأى أحد النقاد أن الحب "يكون عند الشاعر الوجداني كاليد 
الرحيمة الى يرجو الشاعر أن تمتد إليه لتنتشله من وهدة الحياة وآثامهاء ففي الحب يجد 
الشاعر خلاصه من وحدته. وإحساسه باليأس» أو العجزء أو بالاغتراب".20 

ولفبى الدئ سار غلية غيد ال شرف خلة أصولة العذرية العققة فليين ف يفره 
بحون» ولم يكن يبتذل صورة محبوبته كما ابتذهها غيره ممن "كان جل حديثه عن معشوقته 
حديك المشتهي جسدها الطامع إلى وصالهاء وما كان يعنيه أن يلتفت إلى عواطفها... إنما 
هو مشغول دائماً بنفسه وهواه ورغباته وتطلعاته".”" بل كان شرف يستأثر بالتعبير عن 
هواه النقي» ومشاعره الطاهرة» متخذاً الشعر وسيلة يث من خلانها تباريحه. 

وهو كغيره من الرومانسيين الذين تناولوا المرأة في أشعارهم روحاً لا جسداء فنظروا 
إليها نظرة خاصة تختلف عن نظرات شعراء الجسد والمفاتن» فهي عندهم ذلك الكائن 
اللطيف الرقيق المشاعر "وهي الملاذ الذي يحتمون بحبه من اغترايمم في الواقع الإنساني". © 

وهو ف أشعاره تلك بين مقلد يسير مع الشعراء الذين أسهبوا في هذا انجال مصورين 
واد اغرايية: بخالة ليقهوا فلن اشعازهم بزونها اهيا وتعمات: غذية اسموغة» وبين 
صاحب معاناة صادقة قامت أسسها على الوفاء والإخلاص. 

وهذا الجانب الأخير يتمثل في علاقته الطاهرة برفيقة دربه الى حرجت معه من المدينة 
الصاحبة وشاركته هدوء الريف» وقاومت من أجله نظرات كثيرة تحذرها من مستقبل 
بجهول مع رجحل بدأت عاهته تستشري في جسده.© تلك التضحية تحعل القارئ يستشعر 
صدق التجربة في غراميات عبدالله شرف المتعلقة بهذا الجانب. 


»م١9/5 "القصيدة الرومانسية في مصر: 15+5--907١م' د. يسري العزبء الهحيئة المصرية العامة للكتاب»‎ )١( 
51-1 صن‎ 

(؟) "الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية" د. بكري شيخ أمين» ط: ؟., دار صادر- بيروت» 597 ١اه-‏ 
ام ص: 719. 

(©) "القصيدة الرومانسية في مصر" د. يسري العزب» ص: .4١‏ 

(4) من حديث مع الدكتور حسين علي محمد في الكلية يوم السبتء الموافق: 7/1/ 47٠١‏ ١ه.‏ 


ه 


ويتجلى هذا الوفاء والإخلاص في قصيدة (العمر أنت):”" 


قل الذي“ قد عاق دون شريك وضية". النتعادة .و قاد ٠‏ قيلت 
َسَرَتهُ معجزة الغرام فلم يَرَل يرنو إليك معذبا يرجوك 


يدغو يقنم .لا .يرال مما يفن الحياة على ربى واديك 
أفرلة :ميلك ملاسة يقر انها ول" خا “الك 9 .لراك 
يدر قلافها اهناء وما ارط فسعن: ١‏ اليلق “متيما” ‏ يفديلة 
ما العمرٌ إلا أنت رغم تكتمي والروح ف ذنيا الأسّى تدعوك 
طُوقٍ على عمري أنال رغائبي واستقبلي نغمي عساهٌ يفيك 
علي آلن المعن “ونين أحدٌُ السعادة والهناءة فيك 


إن في تلك الأبيات تعبيراً صادقاً عن مشاعر الوفاء والولاء لتلك الحبيبة الي أسرته 
بغرامها فأصبح لا يجد السعادة إلا معهاء وأقل ما يمكن أن كاده ا مكنا لفيلاق عواقا 
معه أن يبرهن ها وفاء قله الذي لم يعرف شريكاً معهاء ولا عحب في ذلك؛ إذ إن من 
شأن الحب الصادق أن يكون "مُرَكْرأً على القلب وما يُعانيه من مرارة والتياع".”" 

انرق مد لين الالناسو تر تنس رذاكر ذلا اماه اللا توفي بيدا اه 
وهائماً في هواهاء ولكي تشعر بأمان أكثر يقسم لها أنه سيظل كذلك مفنياً عمره في دنيا 
هواها. 

ولا يريد الشاعر منا أن نعجب من صلدقه اللمتناهي مع محبوبته» لأنه كان قبل أن تملاً 
دنياه لا يعرف للهناء ولا للرضى معيئ ف حياته» فهي عمره الجديد الذي أعاد إليه كل 
معان السعادة. 


.1 مارس/ 9/88١م: ص:‎ 2١١ بجحلة الخفجيء السنة: /10» العدد:‎ )١( 
(؟) "قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية" أميل يعقوب وآخرانء دار العلم للملايين» بيروت» 9/0١م» ص:‎ 


كا . 


"5 


وقي نغم سام يشدو اعد هاا وقول مجع لبيقة: الي ملأت وجوده, وأفعمت كيانه 


في قوله:”" 


يا يمي الحسن يا روح المهوّى في كل درب 
يا شعاعاً من حنان الله في صدري وقلبي 
افيد يا قاف ار ب وس بي 
أنتَ نوري في حياتي أنتَ من آيات ربي 
آو لو تدري يما في القلب في بعد وقرب 
د 
كل شيء يا حبيي ها هّنا يحكي هوانا 
دريناة «اشادقي: «وأخاديا” 'وهيناما” «ضوانا 
ورياض الحب فيها ذكريانة من لقانا 
فجرنا الصان. عاق عجر .من الطين انا 
والربيع الغض صفوٌ الم يزل يذكرة بجي 


وكان 5 يبرهن حبوبته صدقه ووفاءه» فيقر بجميلهاء ويعترف بصدق ودادهاء 
يعدا عننا ‏ بلزيعة الورشاة: وكأنه يريد أن يثبت لها ما تثبته له» وليس إلى هذا الحد وحسب» 
بل يتجاوز ذلك التأكيد إلى ما بعده من عشق أبدي لن تغيره الأزمان ولا الأحوال» يقول 


في مقطوعة بعنوان (لا تصدق):”"2 


حَدَنُوا أن فؤادي 1 بعل ا عَهِدَكُ 
لا تُصدّقْ يا حبييي لم أَرَلَ أحفظ ودَّكُ 
أنت في قلي نشيدٌ يا نعيمي أنت وَحَدَكُ 
ف اودري كل يا حل يفت 


.77 فبراير/ /9١م» ص:‎ 2١١ العدد:‎ 2١5 محلة الخفجيء السنة:‎ )١( 


0 ديوان: العروس الشاردة» ص:‎ 2١ 


دنا 


2 
0 1 


لا فؤادي عنك يسلو لا ولن أعشقَ بعدّك 


ومن هذا التجلي العاطفي ينتقل إلى حل فين من نوع آخخر يجسد من خلاله قدرته 
عل :فى وزاظة الفول :ورا عن ون مياغة العو طفن أله أن كنيو ها اويا فنا دوعا زات 
العشاق الى اكتسبها من عشقه الحقيقي الأول ليثبت للمتلقي أنه ف الشباب» قوي 
الإرادة» غض الموى, دون أن تمنعه آثار عاهته النفسية من التعبير عن مثل تلك الخلجات 


الى تنتاب شعراء ا موى» يقول:20 


يا حستها: أشعلت في كبدي مثل الجحيم فهِدَهُ الحَطْبْ 
1 خوكقا: الوا مقلارة م ايلك فيل ا" التكوة؟ 
يا شَعرّها والريحٌ لَلئِمُهُ 3 عرقد» الكوة. بن “اللي 
ا بيه رن ها يوه“ اللقاق “ضما الركث 


ع 


ما دار في خلدي ولا خَطْرَت أن السام بعينها شُهْبْ 
تلك الصفات الي وصف با محبوبته صفات حسية تناوها الشاعر بالطريقة التقليدية 
المحهيود 6 ليعلهر يواطة تضويرةاقون امدق الغاة اف قوليم "لعشي ب إل ناميل ذلك 
الحسن ذي العود الريان» والشعر الذي تتطاير به الريح» والنظرة الفاتكة من عينيها 
الساحرتين الي انقعبّت على قلبه سهاماً كالشهب. 
وف قصيدة أخرى يفصح عن حقيقة هواه وحدود تضحيته للحبيب واصفاً ما يلقاه 
من تباريح بعيداً عن تلك الأوصاف الحسية القريبة في أبيات يقول فيها:”» 


لها في القلب ما هَوّى ولي أنفاس ناياتٍ 


لما الأحلام مشرقة ولي شوقي وآهانٍ 
فكم هامت يما روحي وكم طافت بما ذاتي 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


56 


والفارق بين الأبيات في هذه القصيدة والىّ قبلها يظهر في حانب واحد مع اتفاقهما 
في المعبى العام» وحانب ذلك الاحتلاف يكمن في طريقة التصوير؛ ففي أبيات القصيدة 
الأول ضور تاوعد عق 'طريق :تعصيضن. مغاناتة المشكلة ق: مقاتنها السية» أما أبيات 
القعوه ف الذائية نيك مواق قنها عانقا ضح خرن «الفسعيفية اللتريي قاف معدا 
الوصف الحسيء» وهذا الجانب الأخير هو الغالب في شعره الغزلي» وهو ما يمكن أن يعد 
ظاهرة عند الشعراء الرومانسيين الذين يشخصون معاناقم الغرامية تشخيصاً روحيا. 

وبمضي في قصائد أرى مفصحاً عن تأثير الهوى في قلبه المفتون دون أن يمنعه غرامه 
الف من البوح بآلامه والتصريح هما يتلجلج في خاطره من آلام قيده الثقيل» خاصة عندما 
يحس بقوة الطرف الآخرء يقول في قصيدة (الرحيل إليها):”" 


ما شيعت بالقلب فَاصْنَْ أيها الرشأً 
لذ عطرن الف :الكو أغننة 
فب مُرتلاً في إثْرِكُمٌ فرحا 
مرت عليه شهورٌ بات ينكرها 
وهدّت الريح ما يبنيه من أملٍ 
إن حاول العزف لم تقدِر أنامله 


فلك الرجيل وفتلك الرى والظماً 
خط فسن 4 كطبار والكاة 
والقلبُ في أفقكم كالطير يجترئ 
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فها هو مع إفصاحه عن تأثير الغرام في وحدانه يشكو لمحبوبته فرط عنائه وثقل قيده 
الذي ما كان ليصرَّح به لولا تداعيه المفتعّل أمامها نتيجة جبروتا الذي أعجزه عن 
إخضاعهاء فهو يسلبها فخر ذلك التأبي من جهة عدم التكافؤ. 

وإلا ما كان ذلك الافتعال سريع التحول إلى النقيض المغاير» وذلك عندما نراه ينتهج 
فج عمر بن أبي ربيعة”" في الغزل والتشبيب» وَادّعاء تعرض النساء له وطلبهن إياه» فها 


هو يصور مثل هذه المواقف بطريقة مشاقة في قوله:© 


وقالت شين ما لِلفتّى 1 بكر أوانٍ هنا؟ 


يسيرٌ ورائي بوحهٍ صبوح يضوء على مقلتيه السنّنا 
وأسمع منة رقيق الكلام بأي هواةُ وأني الى 
فأشعْرٌ بالنار في وجني ويخفقٌ قلبي إذا ما دنا 
وودضة شري حرجا نا ويَرْبك خطوي إذا ما رنا 


ويّقصر خطوي رويدا رويدا امار ابا علي خاي 
وأجلس أرسم فوقَ كتابي بعقل شَرودٍ زهور الحنى 
اا" انف اليو د وري ليد ايها 


وأمضي أَعُدُ حراب الثواني لأسمع في الصبح حلوّ المى 


واختلافه مع ابن أبي ربيعة ظاهر في تلك الأبيات؛ وذلك عندما ذكر في أولها على 
لسان فتاته (بثينة) متابعته لما وتغزله يماء ثم سار بعد ذلك على هج ابن أبي ربيعة عندما 
جعل الأمر يعود لصالحه في آخر الأبيات؛ حيث إن متابعته لها وتغزله يما وتأدبه معها جعل 
(بثينة) تفعل بعضاً مما كان يفعله؛ فقلبها أصبح يخفق إذا رنا إليهاء وخطوها يتقاصر عندما 
تدنو من بيتهاء وهي بين هذا وذاك تسائل نفسها عن تملكها لمواه كما أنه تملك هواها. 


5 أبو الخطاب عمر. بن عبدالله بن أي ربيعة المخحزومي القرشي (55-57ه). أحد أرق شعراء الغزل في عصره» 
وأشعر القرشيين» توفي في البحر غرقا. (الأعلام: ه/7ه) 
)١(‏ المحلة العربية» ذو القعدة/ 5.09 اه ص: .8٠١‏ 


ونلحظ على الشاعر في أبياته تلك محاولته لتوظيف فكرة ترائية أعجبته في شعر ابن 
أبي ربيعة» دليل ذلك اختلاف أبيات غزله عن هذه الأبيات وفجهاء ثما جعل النهج 
الأخير محدوداً في شعره؛ ودليل آخر قد يكون أظهر وأوضحء وهو اختيار اسم (بثينة) 
عَلَّماً لفتاته -وهذا الاسم لا تخفى إيحاءاته التراثية- على ندرة ذكره لأسماء من يتغزل يمن. 


وف مشهد آخر» ولكن بثقة تفوق ثقة ابن أبي ربيعة يقول:7" 


قالت رفيقات ليلى والغمزٌ ف الناظرين: 


ماذا حجرّى لفتاها الأحضر المقلتين؟ 


اه انا ٠‏ بأخرئ وَرَاعَ لَلَى ببين؟! 
ردت عليهن ان والورد في الوجنتين: 
ما بين قلب حبيي هوىّ عميق وبين 
قعاد كردن كاه كرا ساك ديق 
وإن تناءى ع وباعدت الخطوتين 
أن "أعية محري قهرا. بالحاظ. عيقن 

وهذه الثقة البالغة الي أحستها الحبيبة في نفسها نابعة من ثقته بنفسه» فهو يبدي 
الضدود:والها أن «كريع! ذه :نا عد وبدارك تكن العكيك الطرة كما عكسها أن 
أبي ربيعة في بعض أشعاره» ولكنّ عبث شرف أكثر طرافة» وأجمل رونقاء لأنه جعل 
القصيدة معرضاً حاسنهء وبحالاً لدفاع محبوبته عنه وعن هواهء وهو بمحرد سامع لم ينزل 
بنفسه إلى مستوى الرد» ودفع التهمة. 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


١ 


ب - الحنين : 


للحنين في أشعار عبداللّه شرف أصداء مُدَريةَ فهو يجعل من ذكرياته ملجاً للهروب 
من واقع يفر من معايشته أحياناء وإن كان صدى هذا الواقع في أحيان كثيرة أخف عليه 
من تلك الذكريات الي ليست أحسن حالاً من واقعه. 

وهو لا ينكر ذلك الهروب الذي يستله مما هو فيه لينسى عالمه الحقيقي الذي طالما 
بحث فيه عن سبل فرار مختلفة» يقول في إحدى قصائده متحدثاً عن قلبه المحطم الهارب» 
ومخاطباً عاذله الذي أثقله بالملام والتعنيف:2" 


ماذا يَحافْ؟ ولم يظفن بأمنية ايها و تعد شدها ية 


فلتترك القلب يحيا في الهوّى زمنا عل الؤقنان يزيل الهم والتشّكُلا 


ومع ذلك الهروب الذي جعل الحنين وسيلته يقع أحياناً فيما هرب منهء فها هو 
كاتنت اذلف العاذ .اق" التعقيلة : الفتييينا :ابر فا يقمكن الفزاع. فلع “قليدد يعن نا كان اله 


يا عاذل القلب لا جدوى بتذكرةٍ شب الغرامُ وأضحَّى قاهرا بَطّلا 


كما أفصح في موقف آخر عن أثر الحنين والذكريات في نفسه الأسيرة» ومفهومهما 
الذي توصل إليه من خلال محاربه بقوله في قصيدة (الذكريات والصدى):" 


خبنى ال عق اليا د فيدر "عد القلي الدع ,بعهينا 
فالذكريات صدى اليوم :قد مض اميه إن كرون افيا 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
)١9‏ السابق. 


” 


ولذا فإن شعر الحنين .عقدوره أن "يكشف عن صدق التجربة الإنسانية حينما توقظها 
الذكريات الماضية في مراتع الأنس وأحاديث الذات”" ليظل الحنين في شعر شرف ا 
حافلاً بأبعاد معاناته» وليظل أيضاً نافذة تطل بنا على ماض طاما رنا إليه؛ أو حلم به. 
وعبدالله شرف قد يكتب عن معاناة ليخرج من أخرى؛ فهو قادر على التكيف مع 
آلامه إذا اختلفت أجواؤهاء وإذا كان شعر الحنين "نوعاً من الفرار من الواقع الأليم"© ففي 
الماضي بشى صوره عند الشاعر مندوحة للتخفيف من حلة برّحائه وآلامه. 
ونستشعر حقيقة المعاناة وتلهفه إلى الماضي مع ما فيه من مرارة في مثل قوله:”” 
ذكراك أشعلّتٍ الفؤادَ حنينا يتات ندرا ار :واننا 
اه لأس ار عل أَلقَى به فق الخطّى يأتينا 
وأظل أَنشِدُ للطيور ملاحنا تحكي أريج الوردٍ والنسرينا 
كك ركان الغيرة حصن “ستعادة والبوة: الوان “الأنى - قينا 
يا ذكريات السعدٍ طوفي واملئي كأسي بفيض منك قد يروينا 
كم ليلةٍ قد كنت فيها فارساً والب قن لاقي كانريقنا 
يا ليت شعري هل نعودٌ فنلتقي بَعْدَ التفرّق والحوّى يُعطينا؟ 


وإذا التقينا هل تعوة سعادة؟ كو قال قلي هاتفاً:' آمينا 


فال كرى أضرمت نار حنينه) وتطلعه إلى الماضى جعله يشدو 5 ويبكى حينا؛ 
يشدو لتلك السعادة» ويبكي على ما آل إليه الحال» ومع ذلك لا ينقطع رجاؤه؛ فهو ما 
زال يرتقب عودة ذلك الماضى السعيد. 


)١(‏ "الاتحاه الوجداني في شعر بدر بدير: دراسة موضوعية وفنية" د. حسين علي محمد, بحلة كلية اللغة العربية 
بالمنصورة, العدد: 219 ١1847ه-‏ ...لام ص: 737. 

(؟) "الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث" د. ماهر حسن فهميء معهد البحوث والدراسات العربية- القاهرة» 
3م ص: .١١8‏ 

() من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


اه 


وفي خضم آماله وتطلعاته لماضيه ينسى كل ما لاقاه من نعيم» وكأنه لم ينل من دنياه 
سوى نظرة عابرة من حبيبة كانت هواهء فلا تدري هل هو يحن إلى ذكريات ذلك 
الماضي؟ أم إنه يحن إلى محبوبته؟ ولنتأمل قوله في قصيدته (هل تذكرين؟) :7" 


ما زال يرجو السنّعْدَ في ناديك قلبٌ رأى كل الملاحّةٍ فيك 
لم يُدرك الأفراح إلا مرة يوم التفت إليه دون شريك 
أذكرْتهو يشدو بألحان الموّى شعراً ويُفِيٍ العمرَ كي يُعليك؟ 
هل تذكّرينَ؟ لقد تفرّقنا فما بال الفؤادٍ على النوّى يُفديك؟ 


فلا نكاد نعرف مبتغاه من ذلك الحنين: هل كان يبحث عن السنّعْد الذي كان يجده 
مع محبوبته؟ في حين أنه لم يدرك فرحاً في حياته غير مرة» وذلك عندما التفتت محبوبته 
إليه» أو أنه يبحث عن محبوبته ال ستكون سبباً لوجود السعْد في دنياه؟ أو أنه يرحو من 
محبوبته أن تعيد إليه سعده برأفتها به؟ 

هذا الحنين المضطرب يدفعين إلى القول بأن الشاعر لا يحن إلى ماض حقيقيء إنما حل 
حنينه يدور حول واقع يرجوه. ومثالية يتمناها. 

ورمما يلقي الشاعر على الزمان لومه عندما يسترجع الماضي البهيج ليجد نفسه بعد 
ذلك الماضي وذكرياته أسير أوهام حائرة تعلق بما زماناً ثم أفاق منهاء ولكنه لا يستطيع 
النظر إليها من واقع متعقل» بل ينظر إليها من منظاره الحالم ليستعيد بذكرياته ما كان 
يضيق إليه فق ذلك الزهاة» يقول :6 


75 - انامم” «الاضيات وآمالنا الحلوّة الباسمات 
وده «الظارقة “«طائراة وخطوّك كالحلم في الأربع 
2 
ياد كرما يسمه ىق الشفاذ وذكرَّى غرام وبقيا حياة 


.3”0 ص:‎ 2١95 يناير- فبراير/‎ 2” -١ محلة الأديب اللبنانية» العدد:‎ )١١( 
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تولى ممّ العُمّر واضيعتاة وعشيخ” تاسبق دمع 
2 
عهودُ غرام طواها الزمان وفرحة عَسَّر تولى وكان 


آمالهما الباسمة» ونظراتما الحائرة» تركت له بسمة في شفتيه لن تضيع منه كما 
ضاعت أمنياته» ولكن ذلك الحنين الذي ترك فيه بقيا حياة ثناه عن البحث عن أمل 
الوك لذ ذا مم انق الذمن يقل إل أجراء حي نفبها أنسةة فقن الجاع 
لذ كنات كم :نافد وق العامة لرافقه يسو ايا سيك افيمنا بعك اليه 

وهو يقر بذلك ويعترفء فذلك الحنين الذي يأحذه لماض تحمله إليه الأوهام سبق أن 
قال عنه:20) 

بحوطينٍ الحلم والأوهامٌ تحمل وطائرٌ الصدر بالآمال يلتحف 

بعد.هذا الاعتراق يقول :3 القصيدة نفسها نقررا ما سنيى+من 'عتاته الستامر بف كلا 
حالتيه: 

إن لأعحَبُ كيف القلبُ في وله بعد المشيب إلى الأحلام ينعطِفْ؟! 

الوجدٌ يوقظة والحب يلهمة والنور يَعْمَرهُ والكف يربجف 

وكان فق كنه راض بها اعتتلحت بو الجوانخٌ لا هم ولا دَنفْ 


2 
+ و 


فهذا إقرار منه يبين أن حالتيه لا تخلوان من عناءء» ولكن الشاعر يرى في أحيان أن 
شيئا أهون من شيء. ولذا قد يجد في حنينه ما يسليه عن واقعه» فيسر ج حينئذ جواده 
منطلقا إلى ماض يعلم أنه لا يختلف كثيرا عن حاضره؛ ومع كل هذا لا يريد أن يخرج من 
)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


ه5: 


ايه عقف البادقوره ابل طرنية ذا تسق لذ كي الع" قله العف لأسن جوم ماله شو اق 


إحدى قصائده:20) 


تعالي.. زورق الأيام يجري وكيف يَعْضِ عن بحراة طرّف؟ 
خطانا في حنايا الأرض ظِل وإنا في كتاب الأرض حرف 
فكو :فق المذئ علا :وذ كرى وأنفاسا لما الأنسام تهفو 
إن" “لدان "أطانتك "قا فقد عِشنا وفي الأنفاس لطْفٌ 


وإن سّقط الشراعٌ فقن كفانا بأنا في بحار الذكر كطفو 


يكفيه من تلك التجربة ما أفاده من بصيص أمل أعاد إليه اتزانه» فما كان يشجيه 
ويُبكيه تحوّل مع الأمل لصالحه. 

ويبلغ به الأمل منتهاه عندما ينادي حبيبته لتشاركه نظراته المتفائلة» ثم يدعوها بعد 
ذلك إلى ما كان غائباً عنه في معظم قصائد حنينه» يقول في القصيدة نفسها: 


تعالي تملا الدنيا رواء ونَصِدَحٌ بالغناء ولا نكف 
ونبسمٌ إن بدا في الأفق غَيمٌ بَعْدَ الغيم وجهُ الكون يَصفو 
تعالي تملا الدنيا حُنانا وفوق مرابع الإيمان تغفو 


هذا هو عبداللّه شرف الذي تتنازعه أحاسيس مختلفة» فطوراً يبلغ به اليأس منتهاه 
فيخيم عليه بدياجيره» وطوراً يجنح إلى نظرة أكثر تفاؤلاً فيرضى بما هو فيه» ويسلم الأمر 
إلى حالقه -سبحانه- ليأحذنا معه إلى عالم أرحبء وأفق مفعم بالإشراق والأمل. 

وما الحنين الذي ينساق إليه طوعاً حينء وقسراً في أحيان أخرى إلا سبيل من سبل 
الخلاص الي يجد فيها راحته وطمأنينته» حي لو كانت تلك الذكريات أشد وقعاً عليه من 


حاضره. 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


ا 


ج - الشكوى : 


ويما يعبر الشاعر عن شعوره بالظلم» أو فقدان العدالة» أو السخطء مثلما يعبر عن 
مطالبته بالإنصاف والعدل. © 

تشع الشكوئ لد شرك كفيو النقعات والمسالك» فما إن تضع يدك على باعث 
تنفجر لأحله شكواه حين تحد بواعث أحرى؛ منها ما هو متصل بالباعث الأساس» ومنها 
ما هو متبعث من روحه الوجلة الي قل أن تستقر على خال. 

'وعبدالله السيد شرف هذا شاعر قلق يكشف عن معاناته مع القيود في وضوح 
شديد... أملاً في الخنلاص والانطلاق بعد أن طرحته عاهته قعيدا"”" وما عاهته تلك الي 
لازمته جسداً وروحاً إلا مئال قوي وواضح على ترسخ جذور الألم في نفسه, ما جعل 
كل أنة يصدرهاء وكل دمعة يذرفها امتداداً لتلك المعاناة الى أطال فيها أنينه» وأكثر فيها 
شكواه» ومن أجلها احتلق عوالم أحرى من المعاناة قد يظن البعيد عنها أنها مستقلة بذاتا 
عن أي معاناة» وما هي في الحقيقة سوى رؤى مستنسخة من رؤيته الأم حول عاهته؛ وإلا 
لما وجدناه في كثير من أشعاره يستلهم من عاهته الغزل والحنين» ثم يفر منهما إلى تأملاته 
للطبيعة» ليستلهم منها تماذج يرى فيها الانطلاق والحرية. 

فلص هذا إل أن انزو يوافف المكوى اق شه شرف هنا كاذ متصنلة يعافد 
وقد تحدث عنها في قصائده ملقياً باللوم على زمانه الذي تركه مكبلاً بقيود سودت الدنيا 
في ناظريه» حى أصبح عاجزاً عن كل شيء» هكذا عبر عن حاله تلك في قصيدة حاور 
فيها لائمته العَجول:©© 


أطيل حذا عدا" اللق دق لامي فما أحشى الملامّ مع السّقام 
فيلنة - الأنن. عدر “نقلي تحصن في دروع من سهام 


)١(‏ ينظر: "قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية" أميل يعقوب وآحران» ص: 8/ه. 
(؟) "شعر ذوي العاهات في الأدب المصري الحديث" علي مطاوع؛ ص: .5١8‏ 
(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


- 


ا - 27 


الما وهل .يلام .سوق رما تفنن في الخصام والانتقام؟ 
ودذّى عا ملكت بكي وقيدي ليكبّح من زمامي 


فالشاعر لن يجدي معه اللوم, لأن المصاب في رأيه أحل من أن يخففه ملام وهو يريد 
من لائمه أن يوجه ملامه إلى الزمان الذي أضاع أمانيه وحدّ من انطلاقاته. 

وموقفه من زمانه ناتج عن صراع ثم يأسء فالشاعر يُذكر أنه تحمل وصبر» ولكن 
الزمان م يقدر له ذلك» بل أصبح يتعامل معه تعامل المعاند» يقول في القصيدة نفسها: 


-ه 


رأبيك الذهرة كبلق «يقيد تفلقل. ازعم :شعي ٠‏ اليظام 
يلل مظان تعوف ا هين وأَمْعنَ في العنادٍ وف الخصام 
واشلمين.. .إلى نوم طويل كان الطفل من قبل الفطام 


يلحظ في هاتين المقطوعتين أن الشاعر ينظر للزمان والدهر نظرة الخصم للخصمء 
وأنساه اليأس أن قضاء اللَّه وقدره فوق نظراته تلك» ونحن وإن اختلفنا مع الشاعر عقدياً 
في نظرته للزمان والدهر نقف معه جنباً إلى جنب في معاناته الي قَصُرّ عنها علمه بحكمة 
الله -سبحانه-» ولم يعلم أنها هي الي صنعت من أساه ونحيبه أنغاماً شجية را لا يقوى 
على عزفها سواه. 

وفي مواضع أخرى بمضي الشاعر واصفاً في استسلام قيدّه الثقيل» دون أن يلقي 
باللائمة على أحد» وكأنه يعرض معاناته عرض اليائس من كل شيء» يقول:7" 

اذا قي يجيا « ورد :عق را؟ وفل” تفية الرفى اناكو انراق 

الآن أجنحىّ قد غاها شجن ولا ل الْدَى من غير 500 


- 


بق إلا ذبالاث فوا أسفى ماذا أفدت سوّى بعض الحذاذات؟ 


.55 مارس/ ٠99١م ص:‎ .١5 العدد:‎ »١9 محلة الخفجيء السنة:‎ )١( 


2: 


إنبا “نرت في الأبياك: السائقة: 'نوعا من التسليم'الممزوج" باليأس. والأسق مقارائة 
بالمقطوعتين السالفتين» ولعل تأقلمه النسبي مع عاهته وعلمه بعجز الثوران عن تخفيف 
تعاناته كان لهااثر رق مده السحعة المقدلة توه عاق هذه اليا 

وفي أحيان ينظر إلى قيده نظرة واقعية» ويشكو من آثار عجزه حسيّاً لا روحيا؛ فهو 
يتبرم من عجزه عن السير» ويتضجر من ملل مّن حوله منه بسبب حالته» يصف كل هذا 
في حديثه عن ركب مسافر فاته» ولم يستطع مشاركتهم السفر في قصيدة (موكب 


الشعراء) :0" 
هل عندكمٌ في هيم الدرب تعزية؟ لذ الشقاء: تومل الأهل © واطلناء 
يا موكب النور بعضا من نضارتِكمٌ ما في الطريق لنا نورٌ ولا نار 
بعضَ العزاء فإنا ليس يَشغلنا إلا حَواحز قينا وأَسُوارٌ 
لولا الذي صارَ من قيدٍ يكبلنا ما فاتنا الركبٌ إن القيدَ جَبَارٌ 


فهو يلتمس من ذلك الركب مواساته في نفسه الي زاد عليها عناء النظرات من 
القريب والبعيد» وكذلك يرحو منهم عذره في ترك صحبتهم لعجزه عن ذلك» بسبب 
قيده القاهر الذي حال بينه وين صحبتهم. 

وعقدة القيد -كما استعرضت- في شعر شرف تتنامى حيناً لتصل إلى ذروة الشقاء 
الروحي» ويهبط مستواها حيناً إلى حد المعقول لتدور في أطر حسية» وتلامس الواقع 
الصحيح. 

وهذا يعود إلى الحالة النفسية الي يمر يما الشاعر» فمن أفق إلى غور» ومن قنوط إلى 
اعتدال. 

ومن عقدة القيد إلى عقدة التشاؤم والقلق» فقد يبلغ اليأس بالشاعر منتهاه» فيشرد 
ذهنه إلى عالم الأوهام والأحزان» ثم ينتقل إلى أقسى درحات الشك والحيرة» ويعيش في 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


6. 


عام الأموات» ويتخيل أنه بين القبور» نلمس هذا 2 حواره مع تلم له 2 قصيدته (يا 
ندريمي) :207 


يا نديمي إن نَعُجْ يوماً على قبري ترحَّمْ 
اق نت #كق :< أمانينا. لواطتي يت 
كين امتعينا اتلد" الآمال لق لديا بويك 
وانتهّى عُمري هباء فاطرْدٍ الأحزان واعَتَمٌ 


ا 


واه 


يا نديمي الم يعد ف الكأس شيء من شراب 
لم تعد إلا البقايا لم يعد إلا السراب 
فاترّك الذكرّى تُخفف بعض أوهام العذاب 


5 
اماه 


ولتزر قبري لعلي مِن سنا رؤياك أنعم 


لقد كان الشاعر في عالم آخر يصارع فيه نفسه؛ وما أفاق من تلك الغيبوبة حي بدت 
معالم الحيرة في قصيدته الي "يشيع فيها الحزن والتشاؤم بالرغم من دعوتّا للتماسك 
والصلابة".0© 

وقد خيلت له تلك الحيرة بإيجاءاتها أنه في عالم الأموات» فراح يطلق شكواه المرةء 
ويبوح بآلامه الي ع عنها صدره المحمل بأنواع الهموم, ناعياً أمانيه الي ضاعت بين 
الخنوف والحرمان. 

وهو بين اليأس والحيرة يدعو نديمه إلى التماسك» ويطلب منه أن يأذ من حياته عبرا 
قد بحنبه تحارب مريرة كتجاربه الى عاناهاء وهذا الانتقال من حديث الذات إلى حديث 
الندم وتوجيهه يمكننا أن نستشف منه سيطرة المشاعر الحانية على أنين الشاعر الباكي» مما 
غلب حانب العطف والرحمة على جانب البكاء والشكوى ف بعض مقاطع القصيدة. 


."35 ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١ 
.١١5 (؟) "الورد والهالوك" د. حلمي القاعود» ص:‎ 


وتطول به الشكوى في مواقف أخرى عندما يطلب منه اللوام البعد عن اليأس» 
والتخفية من الشكوى متجاهلين حاله ودواعى شكواه» كقوله:0" 


آنا أجرعان والعريان 
ولو بالصمت 
قي الليل في )م 


3 


أجالِدٌ بالرضى مُوْقِ 
كو فقيل لاي 
وَأشعِل بالرضَّى المصباح 
يدو الكرن اناا 
ويسري الدفء في البيت 
وكيف عقي مصباحي 
ومصباحي بلا زيت؟! 


إحابة مقنعة لشاك مثله؛ إذ كيف يواحه آلامه تلك» ويخفف من شكواه المرة بعد 
محاولات اعتراها الإخفاق؟ وكيف يستطيع إضاءة مصباح تفاوله ومصباحه بلا زيت؟! 

ومن ضروب الشكوى في شعر شرف الشكوى من الغرام والحوى» فما يفيق من 
مكراه اليه الختوفه لو تعطنا وراوقت بذابلة: 

فعبر تساؤلات وجهها إلى قلبه الجريح.. يقول عن تلك التجارب الغرامية الي آلت 
إلى عناء:9” 


كيف انفلتً من الأضلاع في نزق أقضَّكَ الصمت أم قد غالكَ الشعَف؟ 
ره لدت اسم ليا وتتبع الوهم ف شوق وتنعطف 
أما حبرت اهوّى يؤما عل ينه ودرت في عرّصات لاع أن و ؟ 
)١(‏ المقطوعة من كتاب: "من وحي المنساء: مقالات ومحاورات" د. حسين علي محمد ص: /اه١.‏ 
)١(‏ مجلة الفيصلء العدد: 377, محرم/ 5١5‏ اها ص: .1١10/‏ 


لك 


حت انتهّى العمرٌ لا ماء ولا وَسَقْ عت بَعْدَ السّرى غُريان ترتجف 
لا شيء غيرٌُ خيال نبضة ألم وغيرٌ ذكرى غرام دمعها يَكِفْ 
فَعْدْ لِعْشّكَ واقبَحْ في مدارجه وروض ال ل 1م 

النهارٌ وأنت الليل مكيبا يا أيُها القلبُ قل لي كيف تأَتِلفْ؟ 


هكذا انتهت حكاية الغرام فاية لم تكن في حسبان الشاعر» وهو لا يُعجب من ذلك» 
لأن البداية لم تقم على التكافؤء فهي النهار المشرق» وهو الليل الكئيب. 

ويزيد من تعنيف قلبه عندما يتأمل وضعه المقيد» فيطلب من قلبه أن يكف وينتهي» 
يقول:20 


وقد يشكو صدود حبيبته والآلامً ابي تدمي فؤاده جرّاء هذا الصدودء كما في قوله:" 


5 - و 2 م 
تلهو وتصحب في ذل وإكبار ماذا فعلت؟ لقد حطمت أوتاري 


2 


أسرفت في الجر لا سلوّى فترحمئي و ل نه د انيت 
نيا من الوهم أبنيها وأهدمها 9 أنال بما في العمر أوطاري 
أحيا عليها ونارٌ الحزن تُحرقئي رام والسّهْدُ والآلامُ سمّاري 
فارحم فديقك ما في الصدر من ألم يجيرّ لحني إِمّا باح قيثاري 
صِدٌّ هوالكَ ولام مبرّحَة دمي فؤادي ويُشْقينٍ بإيثاري 


وو 


والعمرٌ بِعَدَكَ لا شىء يجملهة إلا هواك وإلا فيض إصراري 


.537 العدد: 8 نوفمير/ /941١م) ص:‎ 2١0 مجلة الخفجيء السنة:‎ )١( 
.7١ ص:‎ »م١945/رياني‎ 2٠١ مجحلة الخفجيء السنة: 218 العدد:‎ )١( 


5ه 


قل يمر اانا ني شكواه بين طبيعة ال حموى وما فيه من معاناة» 5 مالكة هواه له 
وقد عزج ف 9 من و 7 
كقوله:(2 


وأذعنا نك قوذ . كلل +« العبونا 
جنا هذا :الذقي: بروق” عن «العطر . الفدديينا 
هل تذكرت الأماني؟ كلها أضحت هشيما 
كلها الم تق حى لْحة في البعدٍ تسبي 


7 


د 


يا يمي الحسن يا سحراً عن الأحلام يُنبي 
يا أخا الآمال كم أسرفت في هجري وحربي 
يا رفيقَ العمر إني لم أزل أحيا بدربي 
زورة تُحبي الأماني جُنَّ بالأشواق قلبي 


لا وداعٌ يا نعيم الروح يا نوري وحسبي 


وله كما لغيره من الشعراء الذين أدركهم المشيب شكاوى لا تنقطع؛ وبخاصة إذا كان 
الشباب والغرام في الكفة المقابلة» يقول في قصيدة (شكوّى):”" 


ولى الشبابث ولا حبيبٌ مخلص وأراك ما تنفكٌ عن دعواكا 
كباحوو اعد انام" بطلد فياف عدي "أن هال متكا 
ا سي تي ل م د 
كانت ليالي العمر مِسكاً خالصاً واليومَ لاشيء سوّى ذكراكا 
يا قلب أقصرٌ لا يُفيدّكَ في الهوّى ماض فإن الشيبَ عنه ناكا 
غاوه ٠‏ لالب عيقيعا . زد اناقل يد الشياته نت 


.77 فبراير/ /9١م» ص:‎ 2١١ العدد:‎ 2١5 بحلة الخفجيء السنة:‎ )١( 
من مجموعة د تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر.‎ )؟١١‎ 


عه 


با قلب ودع فق -سكون عيشة قد عشتها قبّلاً فكان هَناكا 
واستقبل الأيام في إدبارها تالآن لا تعلق اطرى شكواكا 


وبميز هذا النوع من الشكوى صدق التجربة» وبحربة الشاعر في شكوى المشيب تتنكئ 
عل سقافوى ‏ كقيام تدر د كرجه الشتعورية قفراق الشنات يكانيية وزالبكاة على الشيات 
الذي الم يمتع به حانب آخرء وهذا يعين أن المشيب في رأيه مشيب روح لا مشيب 
جسد؛ إذ لا جديد طرأ عليه في مشيب الجسد. 

وين الشروته الأخرف شعن الشكوىغيد شرف: شكواق "الزمان :ولوف من 
القادم الذي يرى سواده ماثلا أمام عينيه. 

ولق النظارة" القاعة الى )فلع على تو لبه كوه يعفمدها مق أنتره الذي عاناة 
سنين طويلة» وفي كل حين يوجه اللوم إلى قلبه المتعب» ويحمله تبعات مغامراته الكثيرة. 

وق :واحدة من شكاواة يحة عخطابة إل -ذللق القلت طالا منه المدوع والامتقران 


بعد أن أثبتت له الأيام أنه عاجز عن غلاماء يفصح عن هذا 2 قوله:() 


اقلا "دنيهاة قلي "اذه سكيوت وأن. - تستفك على. ‏ مرفا؟ 
توالت عليك خطوب الحياة وفسارت خطاك .إل +الأسوأ 
فيا قلبُ ودع بقايا الرجاء وودّعْ حيائك 
تَشْكيْتَ عُمْراً فماذا أفدت؟ بُح ما بدا لك أو فاعبًا 
وناديت دوماً ألا مِنْ بحيب فعرٌ الشفاء كما ترتتمي 
فماذا إذن؟ قد فقدت المعينَ وتدنو- المنية ‏ فاستبرئ 

أ 


وراحع حيائتك واطو الكتاب على أمسك الحالم الأضوأ 


.56 ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١ 


ه 


لقد أسلمته مرارة شكواه إلى اليأس» وماذا أفادته شكواه وقد كان لا يفتر عنها؟ 
يسائل قلبه عن ذلكء» ليمسك ما بقي له من طيوف الأمس الحميل؛ ليعيش على صداها 
باقيّ أيامه. 

ولكنّ حوفه المستمرء وانعدام ثقته في زمانه يجوزان به مرحلة اليأس إلى ما بعده. 


فيخاف من القادم الأسود» ويفصح عن ذلك الرعب في آخر بيتين من القصيدة السابقة 


مما يبحمل الدهر بعد ا لمشيب؟ وماذا يخبى لي مو طئي ؟ 


وتطول به الشكوى حى تنعدم ثقته في شكواهء فيشكو الشكوى. ويبكي نفسه بكاء 


العاجز عن البوح الذي كان يأنس ببوحه عندما يهمس به في أذن ضميره» يقول:2 


علي الآلام كم عشنا سنينا 
وك ترد أند احا بوبحيدا 
و اد الحناءة في زماني 
فقدت على الشباب سنينَ فرُحي 
وطال امم والأيامُ ترمي 
وكنت إذا شكوت مصاب قلبي 


نطاولها ونحيا ظامئينا 
أذاري فالات ىا وكين 
وكيف ول أكنْ إلا طعينا؟ 
وعشت أطالعٌ اليا المبينا 
مصائيّها ولا ألقى مُعينا 
وجدت الدهرّ زادً لي الشجونا 


ا 


وشو كوف زهان “نازضة ليق اننيد قت كد كلامم زا“ فرك" تلوناء لماه ينف 
بشكواه تلك إلى شكوى من نوع آخرء ولكنها شكوى أكثر اعتدالاء وطلما باح بها 
الشعراء» ومع ذلك لا يعفي الزمان منهاء لأنما مسألة إنصاف وتقدير كما يراها في أبيات 
من 3 قصيدة (غربة الأديب):20 


هِىّ الأيامٌنر شيمتها العنادٌ وَدَيدنهُا التَعَنَتْ والفسادٌ 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
)١(‏ محلة المنهل» شعبان/ 5017 ١ه.‏ 


عا له 


تروح على بنيها بالأماني وتغدو والشقاء لما حصادٌ 


تُخادعنا لنضحك ثم نصحو على وهم يضيق به الفؤاذ 


ثم يسمو بشكواه عن البكاء والأنين مثبتا مقاومته وصبره في شموخ لم نعتده في شعر 
الشكوى» يقول وقد مثل غربته في العالم الكوؤية و اضف انط انديع رانف ةيدو ةكرف 
العيش: 


غريب في الديار ولا رفيق وحيدٌ ف المقام ولا وداذ 


وكم ضاقت عليه سبيل عيش فلم يحفل وظل هُوَ الحوادُ 


نتيجة لما سبق من استعراض لأبرز ضروب شعره الوجدان الذي مُثْل غالبية شعره 
المطبوع والمخطوط نصل إلى أن الشاعر في وجدانياته تلك ينطلق من مأساته الخاصة 
السشلةبق عامعةى وق :ضور مز :عذاكها وله العذلقة آسيا خلن معالةه ويا كنا طمويحاته 
ال طالما رنت إليها روحه الطليقة فصورها في أشعاره تصويراً ماثلاً بين أسطره حيناء 
نمتزاديا اانا سلش» حروفة القائر8: 

تلك العاهة الى منعته الانطلاق الحسي لم تمنع مشاعره انطلاقات أخرى؛ ليعوض في 
فاية المطاف عن أمثْره الثقيل الذي عاناه طويلاء وقضى نحبه وهو بين قيوده. 
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1 -- الشعر التآملي : 


وهو اتحاه ذاتٍ "يتضمن آراء قائله في الحياة والوجود"»”" و"تتفرع منه الصور المختلفة 
لأشكال التعبير» وهو الصوت الخالد لأي فن من الفنون".”" وقد نال في الشعر المعاصر 
مكانة كبيرة لا تكاد تخلو دواوين شعراء العصر الحديث منه» ولعل أقرب دلالاته وضوحاً 
أنه انعكاس لتأمل الإنسان في الحياة والطبيعة وما بعدهما.”" 

والشاعر الحديث في تأملاته يستلهم مجموعة من الخواطر الي تلح عليه بأبعادها 
النفسية مولدة لديه انفعالات حائرة هو في الأساس لا يدرك جميع حلفياقاء فيبدأ بتحليلها 
وفق مفاهيمه الخاصة» ولذا فقد تتعدد مفاهيم شاعر عن شيء واحد عندما تختلف دواعي 
نظرته النفسية. 

وللتأمل بواعث نفسية تدفع إلى "الانطواء على النفس والتعبير عنها في تحارب مختلفة 
من التأمل» تلفها أثواب من العاطفة: كالحسرة:» والألم» والخوف, والتشاؤه".©) 

وتبدأ رحلة التأمل عند عبدالله شرف حينما بمنح عقله الحرية ليسبح في مدارات غير 
محكومة بنظام» فتحتدم حينئذ في داحله مشاعر ثائرة وأحرى أقل ثورة» لترتسم في هاية 
المطاف ملامح تأملاته. 

ومن هذا المنطلق بحد أن شعر شرف التأملي تتجاذبه نظرتان؛ الأولى مجحردة تنظر إلى 
الطبيعة ومفرداتها وفق تصور الشاعر الخاص لماء والأخرى فلسفية عميقة تتجاوز حدود 
الطبيعة إلى نظرة تُشكلها حالات نفسية صعبة يمر بما الشاعر. 


او المصطلحات اللغوية والأدبية" أميل يعقوب وآخران» ص: /77. 

(؟) "قراءات في الشعر المعاصر " أحمد مرتضى عبده. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 9/85١م)‏ ص: .١9‏ 

(9) ينظر: "الاتحاهات الأدبية في العالم العربي الحديث" أنيس المقدسي» دار العلم للملايين» بيروت» ط: /ا2 
ام ص: 2301١‏ وما بعلها. 

(4) "الشكل والمضمون في شعر إبراهيم بديوي" د. محمد علي داود» مطبعة الأمانق» ط:١؛ 541١‏ اها ص: .١57‏ 


/اه 


أ- التأمل المجرد : 


ويدور حول مظاهر الطبيعة وما تثيره في النفس من انعكاسات وعوالح وصور خيالية 
يرى فيها الشاعر أحياناً وفوا لأشياء يجدها وأحرى يفتقدها. ”© 

لقد كان الشاعر قدا يُعرض للطبيعة عَررْضَ الواصف المفتون بحمال مكوناتهاء وبديع 
حسنهاء أما شعراء العصر الحديث وبخاصة الشعراء الرومانسيون فكانوا ينظرون إلى 
الطيطة تكله أعيق ولؤالة بن قللث اللطزاكك: 

والفرق بين شعر الطبيعة لدى الرومانسيين ووصف الطبيعة لدى الآخرين هو أن 
الأول يقوم "على تعبير الشاعر عن التجاوب الشعوري بينه وبين مظاهر الطبيعة"" في 
حين يعتمد شعر وصف الطبيعة "على دقة الشاعر في تحديد الصفات الظاهرية لمذه 
المظاهر".©2 

ونظرات الرومانسيين إلى مظاهر الطبيعة تقوم على تأمل مفرداتّاء فكل كائن فيها له 
رمز يعبّر الشاعر من خلاله عما في نفسه؛ فالطائر يرمز للحرية» والزهرة ترمز للبراءة 
والطهر أحياناء والضعف وسرعة الفناء أحياناً أخرى» والبحر يرمز للعطاء» والموج يرمز 
للجبروت والقوة والخوف, والنهر يرمز للهدوء والقنوع» والسماء ترمز للرجاءء والليل 
يرمز للوحدة والانكسارء والنجوم ترمز للبعد» وقد يصنع الشاعر رمزه الخاص لمكونات 
الطبيعة الخاصة به» فيجعل من البحر الذي هو مصدر للعطاء عند الكثير من الرومانسيين 
رمزاً للظلم والمخوف» ويجعل من النهر رمزاً للضعف والتقوقع» وهذا يعود إلى نفسية 
الشاعر وحالته الى يمر يما.©» 


.87 ينظر: "الاتحاهات الأدبية في العالم العربي الحديث" أنيس المقدسي» ص:‎ )١( 

(؟) "التطور والتجديد في الشعر المصري الحديث" د. عبدالمحسن طه بدرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
١0م‏ ص: "70. 

(*) السابق» ص: .5١*‏ 

(5) ينظر: "الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر" د. عبدالقادر القطء ص: 01 -8.5. 


مه 


وشعراء التأمل يفرون إلى الطبيعة هروباً من واقعهم بحثاً عن مظاهرها الي وجدوا فيها 
سحر الوجود» وجمال الحياة» مبتعدين قدر الإمكان عن صخب المدن وضجيجها.”" 

وكثيراً ما تعامل أولئك الشعراء مع الطبيعة على أنها كائن حي يناحونه ويناجيهم 
فراحوا يجسدون في تلك الطبيعة "ملامح إنسانية» ويجعلوفها تضحك وتبكي» وتطرب 
وتشقى» وتناحي وتشتكي» وتعاني وطأة الوجود وتغتبط بهء فكأنها إنسان متكامل 


بعالا 2( 


وأول ما يطالعنا من مظاهر الطبيعة في شعر شرف كائن حر افتقد الشاعر صفته في 
لزنه إق العزائن فور كان ودياك أن روشا تو يفيك اليه وفيس "من غنات دل 
على سعادته مما هو فيه من حرية".2) 

قو ل ستطوعة تامام شيا سفتف ورا ظلينا براض تنس الأشيرة صيراة والحضهور: 
والأحلام :ذا 


عصفورٌ 

يخرج من جلباب الكون 
ويدحل في ملكوت الله 
يقل 2 أوراق حرير” 
وأحلام لمننبي 

5 بأوراق العشاق 
در 


فما يبغي 


.5 4 اه ص:‎ 50١ ينظر: "من الأدب الحديث" د. علي علي مصطفى. دار المريخ, الرياض» ط:21‎ )١( 

.١7 "فن الوصف وتطوره في الشعر العربي" إيليا الحاويء دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط: 25 /941١م» ص:‎ )١( 
.7”٠0١ "الاتجحاه الوحداني في الشعر العربي المعاصر" د. عبدالقادر القطء ص:‎ )7( 

(:) ديوان مملكتان» ص: ” ه. 


(5) مَنَعْ الاسم من الصرف ضرورة. 
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هذا المتسريل بالأحلام؟ 


م يكن شرف في تلك المقطوعة باحثاً عن إجابة لسؤال لن يدرك مداه عصفور, 
ولكنه كان يبحث عن ذاته في ذلك العصفور الطليق» ليجد أن تشاهاً يجمع بينهما في كل 
في ]له الدرية: 

وف مشهد آخر يتأمل الشاعر عصافير طليقة مصرحاً بالفارق الذي لم يبده في 
بق عد لبه اند امي مر كاي الا ول ا 


للمساكين 
معي أجلامها الطفاد 


لقد حلق الشاعر مع العصافير بناظريه» ولكن سرعان ما ارتدّ إليه طرفه وهو في 
مكانه, لأن ذلك المدى -كما ذكر- للعصافير فقطء. وليس في إمكانه هو وأمثاله إلا 
الانطلاق بالأحلام» والتحليق يما في مدارات الخيال ليس غير. 

وف مقطوعة أحرى يسمو بنفسه عن غبطة الطيور في تحليقهاء لأنه يرى أن الحرية 
وتقيها غيو فاورة عل قفي أباليده تنس اشوا دوه واشتوى تش طاترا ولليقا لد 
بعد ذلك على ما ل يتحقق من أمانيه وأحلامه, يقول:" 


لا طائرٌ الأيك قد أنمى ترئمة وذ اح بشدو الطائر الكلأً 
كم طاف في الأفق والآمال تحملة واب والحلم في جببية يهقرئ 


."4 ديوان عبدالله السيد شرف:‎ )١( 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


56 


سما به الصدق واسترقى بدوحته لا الريف منال 'به أو :غالة انلمأ 


لا احرف أجدى ولا الإخلاص أَنقذَهُ ون ينك لقيو أو انك اله الماذ 


يا رحلة العمر كم مِن شمعةٍ ذبلت وما يزال الف في الوهم يختبئ 


لقد صور ذاته طائراً محلقاً في الفضاءات الى طلما حلم بالتحليق في أجوائها وغبط 
عليها الطيور» ولكن ما الذي أفاده بعد ذلك وهو ما ال لذ بأوهام ظنها آمالا؟ 

ولا تُفارق مظاهر الطبيعة الأخرى الشاعر في غالب أحواله» فهو يجد فيها المتنفس 
والراحة» ويستشعر معانيها في وجدانه» فيستعرضها ف أوان وغير أوان» وهذا الشعور 
يدفعه إلى استحضارها في مناجاته؛ ليضمنها تباريحه عندما تَُستَقِرٌ نفسهء وتخيم عليها 
العوطف الحادئة. 

فها هو يدعو حبيبته إلى تأمل مظاهر يجد فيها الهدوء والاطمئنان» لعلها تستحضر معه 
المشاعر نفسها:(2 


إذا ما سرت عند النيل في إشراقة الفجر 
وأسمعك النسيمٌ العذبُ أنغاماً من الطهّر 
وغنَّى الطيرٌ ألحان الهوّى العُذري 

فبُوحي ليس غيرٌ لحب والأشواق في صدري 
... إذا ما أورق الغصِن 

وضوعٌ بالشذى الزهر 

وعادّك ذِكرٌ أيامي 

... فعودي لا أزال هنا 


)01 ديوان: العروس الشاردة» ض 1515 


1١ 


ورموز تلك المظاهر الي يعنيها الشاعر لا تكاد تخفى» فالسياق يدل عليهاء والقرائن 
غير خفية» وهذا ما نلمسه جليًاً في تعامل الشاعر مع كثير من مظاهر الطبيعة في باقي 
شعره. 

وني قصائد أخرى يُكثر الشاعر من تناول مظاهر الطبيعة والتعامل معها قاصداً في 
الغالجي مر يها الما حلم غييا عند توما عاق قدي ك زه عضا “ازا فون أن 
يرمي إلى رمز ماء ولكنه يدور معها في أطر الفقد والحرمان» والطموح المقيد. 

وشعره الحر مليء بمذا النوع من التأملات» وريما عاد ذلك لحرية القافية فيه» وسهولة 
التعامل مع عدد التفعيلات في كل شطر. 

وهناك حانب آخر يمكن أن نستدل به على كثرة شعره الحر في شعر الطبيعة وهو 
مبدأ التعويض؛ فالحرية الموجودة في الشعر ال حر يُحِسّ الشاعر معها بالانطلاق الذي حرم 
منه بسبب عاهته. 

ون ذلك الشهر: الذي ابتعرض. فيه يعطن #نظاسر «الظبينة “خاك الإخاءا ته القاصة 


قوله:0") 


حينما ينساب ضوء الفجر 
ا نيا 

فتيًا 

والعصافير تع 

هرّها الصبحٌ الحديك... 
فأفيقي يا فتاتي ... 


ذاكَ قابى 
... وإذا ما طَل نور الصبح 


مخ بين شبابيك الأميرة ... 


.١59 ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١ 
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وعبير الزهر يجتاح السكون 
وبميل الغصن في َل 

على الغصن اجاور 

... فأفيقي يا فتاق 

بود 'ذاك قلي 


نيك وراةا اعدف فى الافق 


فكل مظهر من تلك المظاهر الي تأملها الشاعر يكاد يستقل بذاته» وبعضها يتحد مع 
مثيله لتستقل معاً بمعيى خخاص يرمز إليه وجدان الشاعر» فضوء الفجرء وشعاع الشمسء 
والصبح الجديد» ونور الصبح؛ كلها ترمز إلى الأمل الذي يتوق الشاعر إليه» والعصافير 
ترمز للانطلاق والحرية» وعبير الزهر يرمز للصفاء والنقاء» والغصن يرمز إلى الراحة 
والاستقرار» والسكون يرمز للخوفء والأفق يرمز للضياع» والغمامة في ذاك الموضع ترمز 
إلى الدمار» والرياح ترمز للقوة والعنف. 

ويمكننا أن نربط بسهولة بين الحالة النفسية والمظاهر الطبيعية الموظفة معها من خلال 
معرفة ما وراءهاء فالشاعر في المقطوعة السابقة تعامل مع مظاهر ترمز إلى الأمل والانطلاق 
والصفاء أثناء حديثه عن أجوائه الحالمة» ثم لحأ إلى مظاهر ترمز إلى التحدي والصمود 
والخوف عندما فى محبوبته -وأظنها نفسه- عن الاستسلام لما. 
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دليل ذلك أنه في المقطوعة الآتية تحاوز مظاهر طبيعته الحالمة إلى مظاهر طبيعة أبيه 


الصلبة» في وقفة له مع آمال أبيه الي لم تتحقق على ما بذل من صمود ونضال» يقول:"2 


كانت آمالكَ - حَيَاً ‏ 

تحرف نا 

تماوج في دراو الرييخ 

... وتشربُ من نبع الأفراح المت 

... كان الإعصار يُدَوي يُقَتلِعٌ الجَذْرَ 

وكا الضذة عنف الك ده 

كا ضايف بن أمراج لل 

تلك المفردات قل أن يوظفها في معرض تحاربه الخاصة» لأنه في حديثه عن تحاربه 
يتناول من مظاهر الطبيعة ما يفتقده ويرنو إليه؛ كالطيور» والزهورء والصباح» والأغار. 
أما تحربة أيه الذي كان مثالا للصمود والتحدي فذكر لها مفردات ناسبت معاناته 
ال حملت رموزها الخاصة بتلك التجربة المريرة. 

وتوظيفه لتلك المفردات توظيف عفوي ينم عما في داخله من طموح أو ألم» دون أن 


يتكلف في تأويل مظهر وتحميله ما لا يحتمل. 


.55 ديوان: الانتظار والحرف المجهد,» ص:‎ )١١ 


1: 


ب - التأمل الفلسفى : 


يختلف التأمل الفلسفي عن المحرد في عمق النظرة وبعد التحليل؛ حيث إن التأمل 
"الفلسفي يتناول المحردات فيدقق النظر فيها إدراكاً لكنهها معتمداً في ذلك على التحليل 
العقلي".”" ولا يتقن "هذا اللون إلا شاعر فيلسوف متعمق» وصاحب أفكار خاصة".0" 

وتتحكم حالة الشاعر النفسية في التحليل العقلي قرباً وبعداء وم زاد جنوح الشاعر 
عن الواقع وابتعد بنظراته عن حقيقة ما يُدرّك من الأشياء كان تأمله فلسفيا. 

ولحذا النوع من التأمل محال حصب في شعر شرفء فهو يتخذ من عزلته صومعة 
مغلقة يُطلق منها نظراته الخاصة» سواء أكانت ذات صلة يمفردات الطبيعة أم بعيدة عنها. 

ويعود سر تلك التأملات الفلسفية إلى نوع الحصار الذي يعانيه الشاعر» ما يضطره 
إلى البحث عن منفذ بين تأملاته في الكون والحياة والإنسان» ورعا طال تأمله ذاته. 

وتلك التأملات إن بدا عليها نوع من التمرد عند شعراء آخرين فإننا لا نكاد نحد في 
شعر شرف شيئاً من ذلك» إلا ماكان يدور حول ذاته اليائسة عبر تساؤؤلات مباشرة وغير 
مباشرة. 

ويمكن الوصول إلى خلفيات تأمله ذاته من حلال مقطوعة صور فيها عزلته وعجزه 
وصبره في قصيدته (وداعاً رفاقي)» فها هو يقول وقد ملا الظلام جوانحه:” 


لك الليل يا نفس طال الطريقٌ وضلَّتْ عطاك إلى الْنْحَدَرْ 
تنادين مّن؟ ليس غير السكون وغيرٌ العثار وغيرٌ الضّجَرٌْ 
أفبقي تحطْم كأسُ الخيال وصرّحَ غصنٌ الى والْدثر 
على الرغم من ومنك الشقاء فثوري كما شكت أين افر 


.١57 "الشكل والمضمون في شعر إبراهيم بديوي" د. محمد علي داود» ص:‎ )١( 
.577 (؟) "المعجم المفصل في الأدب" محمد التونجي» ص:‎ 
من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر.‎ )1( 


هه 


إفا زفرة ثارت: ها تداغيات يآسةا' فالطلقة: صرحة مدوية هن أعسافةة هنا ليقت أن 


ارتدت إليه ليعلن بعدها استسلامه» فلم يملك إلا أن يبحث عن حل آخرء يقول:20 


تعالي نضمدٌ جُرح الموان وخُرْحّ المداوي الذي قد عدَرْ 
أفيقي وهيا لركن قصي نادي به الموكب الْمْتظر 


إن هذا الحل نوع من الحروب الذي تعود الشاعر عليه في صراعه مع ذاته حينما يكون 
أعول» 
وف موقف آخر يتأمل مقاومته لعوادي الحياة الى آلت في النهاية إلى خضوع, يقول 


فن:ةللة متمناذ حبرت املد أمواجة: © 


هُوَ للد يعلو 

وها أنتَ تسمع زَقَوَ العصافير 

تطلب دفئا 

ورأسّك بينَ الذراعين 

... ها أنت تحفِرَ فوق المياه 

... وها أنت ترقدٌ تُحفي الدموع 

ا دل 

فكيف يعن كسيرٌ الجناخ؟ 

كان الماع الل وأمواعه متعدق "رافق تمد يشاومقة انلك دياف :و50 
أمواج المد تطبقُ شفتيه» وتقهر مقاومته الى أسلمته مِن قبل إلى الوّحوم. 

وقد يرداد به الجموح حينما يجهد ف البحث عن الخلاص فلا يجد غير ما قدّر له 
فيلزم الصمت ويكبح جماح تأملاته» يقول:" 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
(؟) ديوان: تأملات في وجه ملائكي, ص: /5. 


(99) ديوان: الحرف التائه» ص: .١59‏ 
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انتظر.. لا أنتظر 

انتظر.. أين المفر؟ 

فالمساحات انتظارٌ ليس يحصيها النظرٌ 

فاهدأ الآن استقر 

كم أضعنا في المتاهات العُمُرْ 

وارتفع واهبط.. على صدري مقر 

عالدنا قن 

كشفت مقطوعته تلك عن صراع مر به؛ فنفسه تأمره بالانتظار» وجموحه يأى ذلك» 
ولك عور عا كانس سملن باقر 

وفي مواقف أخرى يتجلى البعد النفسي للشاعر ق.'تشكيل فلسفة ذات- إجاءات 
معاكسة» وذلك حينما تتنامى في عقل الشاعر معاناة الصمود والتحديء فيبلغ التأمل 
ذروته تاركا بصمة غير معتادة؛ فعندما كان شرف يسمع في الشدو نشيجاء ويرى في 
النور عتمة» بحده الآن يجعل للريح يدا عليه بعد أن عصفت به مرات كثيرة» فها هو 
يقول:20 

هِي الريح 

تلك الى شكاتا» 

فكيف فولت عون الشدو 

للريح 


ودراعة التهلكة؟ 


دون قبدالله اله نشم فرك 


1/ 


3 


فهو لا يريد أن يجحد فضل الريح عليه» ولا يريد أن يصورها رمز دمارء لأنه تعلم 
منها معيئن الشموخ والكبرياء» ولأنها وهبته ما شحت به النسائم اللطيفة» ثم يندم على ما 
فعله يما في الماضي عندما استعان عليها بالشدو محارباً أعاصيرهاء وناسجاً لها من ترنيماته 
سياط عذاب» وثياب هلاك. 

ومن إيحاءات تلك الفلسفة نامل الشاعر للحياة» وشؤوفا معه وهو في غمرة أحزانه, 
فتنطلق رؤاه مصورة خبايا نفس حزينة يغلب عليها التشاؤم والقلق» يقول مخاطباً نديعه:”" 


يا نديمي ليس في عَمّري هناء أو حنان 
تسطق حوق #التمقاء . واوداف «اأفران 


عشت ن الشكٌ ول أدرك على .رغمي. أمان 
فلتعش بعدي على الذكرى فكم في الذكر مَعْنَم 


3 


لقإرانة للق تكن بادا فمية شكلت فق ذه العاف الاك وأوهاما فاضيت ا 
قريحة لم تستطع المقاومة. 

وما يستوقفنا من تأملاته تساؤلات حيرته» وأسرار لم تتكشف له عن الكون, والحياة» 
ووعط امن الفلونه و ولاق ضنينا بطالق لعقلة العداة شاو" سلاف روي اعرف عن 
أشياء نراها في مفهومنا واضحة. 

من ذلك ترجمته لرؤاه الخاصة على لسان عصفور غرير يحاور غصناً في أمور ضاق يما 
صدره الصغير» يقول:”" 


."35 ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١ 


21 ديوان: العروس الشاردة» ص:‎ 2١ 
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همسن العضفور “يونا يسأل الغصن 'النضير 
أي سير قد طوته الأرض من ماضي الدهور؟ 
أي معين ليالي في أساها والسرور؟ 


تساؤلات عامة لا تمثل أية أهمية لعصفور همه التحليق والشدوء ولكن الشاعر يبجسد 
تساؤٌلاته في فلسفات بعيدة لا يحيط با إلا عقل كعقله. 

ثم ينتقل الشاعر من حيرته العامة إلى تفصيل بعض دواعيها على لسان عصفوره حول 
بعض مظاهر الطبيعة:0) 


حيرت همسة الأمواج للشط الصبور 
وشوشات الريح للأغصان للزهر النضير 
كلما قلْبتْ عي ضقت ل الخطير 
ضاعً في التفكير عُمْري واشتَكّى عقلي الفتور 


تشغل الحيرة بال الشاعر في أمر المظاهرء فهدير الأمواج في تأملاته همسء وأعاصير 
الربح وشوشة» وهو بين هذا وذاك يريد أن يكشف أسرار همسات الموج للشطآن» 

ويسترسل الشاعر مع عصفوره في تأمل صراع الإنسان مع دنياه مفلسفا تأملاته إلى 
أسرار تبحث عن إيضاحء ولكنه يرحع دون إحابة شافية. 

ومن الجوانب الإيحائية في مقطوعتيه نستطيع أن نلمس مدلولا احتراسيا من خلال 
إلقاء الشاعر على العصفور تبعات تساؤلاته الغامضة؛ في حين أنه يعيئ بالعصفور نفسه 


)١١‏ السابق. 


15 


وأيضاً يظهر جانب إحائي آخر يتمثل في اختياره للعصفور دون غيره» ذلك الحانب 
بحمل في حباياه البراءة والوضوح والحرية» وهي ما يبحث عنها لذاته» وهذا الجانب ظهر 
كير 32 تأملاته امجردة. 

وإذا كان الطائر الطليق رمز حرية ونقاء ف مفهوم الشاعرء فهو في أحيان أخرى 
يصمه بالسذاجة» لأنه لا يستطيع إدراك حقائق مختلفة يزعم الشاعر أنه يدركهاء ولذا لا 


يلومه في مراحه وغنائه وحلوه من فلسفات لا تزال تثقل صدره:20 


أيها الطائرٌ 

اليو الما 

تملةٌ لحب مراحا 
وتداني قبة الكون 
وتشتاق بريقة 

لو تَكَنّْفْتَ الحقيقة؟ 


أي حقيقة تلك الى تكشفت للشاعر ولم يخبر يما طائره لئلا يمنعه من مرحه وشدوه 
كما منعته هو؟ 

رعا كانت ضمن حقائق مختلفة أخحضعها الشاعر لتأملاته الفلسفية العميقة في الكون 
وانلياة. 

وللصدى الذي يخلفه البعد النفسي على وجدان الشاعر تأثير قوي في تغير نظراته 
وكثيرة تلك المواقف الي تبرز هذه التحولات» من ذلك فلسفته لحياة أخيه الإنسان حينما 
تأمل راعياً ألقى بالدنيا وراءه» وأقام مملكة من الأحلام لا يحكمها سواه يقول شرف وقد 


استشعر معين الحياة الحقيقى:) 
النجوم الى بعثرثها يداك 


43 "ديوآن عدالله الندين هرت ص1 


.57 ديوان: تملكتان» ص:‎ )١( 


تُسائلٌ عنكَ 

مسناراقك المتعبات 

وقللك الغتيمات يقر اونخة الأذنه 
بو قري اسان . 

بلس في ظل نايك ترفو الى 

م ْم مضي 

موقو ان ندري بأن العصافيرَ 
تقراً من راحنيك النشيد؟ 


لقد سيطرت نظرة الشاعر الرحبة في تأملاته الراعي وعالمه؛ فقد أخضع للراعي 
النجوم» كما ضَّمّ السنابل والعصافير إلى رعاياه» ليجعل منها كلها مملكة خاصة به في 
حين أن الراعي نفسه لم يدرك تلك الأبعاد الي عناها الشاعر» بدليل السؤال الأحير الذي 
كشف عن عفوية الراعي في تعامله مع عناصر مملكته. 

ومن نظرة الإنسانية الحالمة إلى نظرة مغايرة تأمّل من خلالها الإنسانية المتهتكة في ذات 
الإنسان المعاصر الذي لم يستطع الشاعر تحديد موقفه مع إنسانيته الحوفاء» يقول:”" 


أهذا قدَري؟ 

الصمت أم الغوغاء؟ 

... فأنظرٌ للجيب المثقوب 
احنجاة الباعة 
ولصوص القوت 

فأنظرٌ حولي 

تسقط من يدي الأوراق 
عو الوقت حشة 


لا يسمح بالدمع 


.57/ ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١ 
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لا يدري.. هل يلزم الصمت أو الثرثرة؟ وف أيهما الجدوى؟ كل هذا والوقت ير 
غلنة هويةا كو ا رورقه شمافلة حون قنك حدر ١١‏ الشدره ببوننه والكسات لدي بع 
الحالتين» كيأسه من صلاح إنسان المطامع والشهوات» فيهداً بعد فوات زمان البكاءء 
وضياع حدوى العزاء. 

وبعد هذا العرض لبعض مسارات تأملاته الفلسفية نخلص إلى أن عبدالله شرف يخضع 
في تأملاته تلك للحالة النفسية الى يمر بماء فقد يرى الأشياء على حقيقتهاء وقد يراها على 
غير ذلك» وهذا يعود للمفهوم الذي يدركه عقله لماهيات الأشياء. 

والشغراء عموماً يغلب عليهم تصور عام الات تأملهم؛ وهذا التصور لدى .شرف 
عيل إلى الاعتدال» فلا يجنح بتأملاته إلى مسار بين الشبهة» ولا يقف يما عند حدود 
المتعارف عليه دون أن بعررها في قنوات خياله» لتخرحها انطباعاته النفسية الخاصة على 
شكل فلسفة خاصة به. 


7“ 


“ا الشعر الآجتما عي : 


بالنظرة إلى تاريخ الشعر الاحتماعي وبداياته في العصور الأدبية بحد أنه "من الأغراض 
الجديدة وإن سبقت له بذور أيام العباسيين".2"0 

افيد قم طلك البذاناف و15 بطي" قتسف عغو اب العصر لقويكف ا الشايه ذا 
النوع من الشعر أسباباً ستتضح عند دراسة موضوعات هذا الاتجحاه ويحالاته. 

وقبل الحديث عن موضوعات الشعر الاجتماعي ومجالاته في شعر شرف لا بد من 
إشارة توضح سعة الاختلاف حول ما يمكن أن يعد من الشعر الاجتماعي وما ليس منه. 

والواقع أن وقفت طويلاً أمام تلك التفريعات مناقشاً وبجادلاء بيد أي جعلت الفيصل 
في ذلك معرفة حقيقة الأبعاد الى يوحي بما ذلك التفريع» أو تستوحّى منه دون تكلف. 

وبعد استبعاد القضايا الاحتماعية من الخلاف لكوفما لب هذا الاتحاه فإن الشعر 
الإخواني وشعر الرثاء محالان خصبان للمد والجزر حول دخولمما في دائرة الشعر 
الاحتماعي. 

ويصعب الحزم بتأكيد أهليتهما للدحول تحت ذلك الاتحاه من عدمها ما لم يوؤقف 
على فحوى ما تحتهما. 

فمثلا؛ الشعر الإخواني يمكن إدحاله في الشعر الاحتماعي إذا راعى الشاعر في 
إخوانياته المدف المنشود منهاء مثل قصائد العتاب» والرسائل الشعرية» والقصائد المهداة 
وبعض الوداعيات» أما إذا أوغل الشاعر في قصائده تلك وخرج عن الحدف العام وهو 
غالباً تأكيد الصلة بينه وبين المعينٌ في قصيدته فإن القصيدة حينكذ ألصق بالشعر الوحداي. 

وكذلك الرثاء؛ فالشاعر عندما يرثي زعماء وطنه وقادته» أو بعض رموز الفكر 
والأدب» فإنه عادة يستجيب لواحب وطين أو اجتماعي» بخلاف رثائه لوالديه أو أحد 


أبنائه ثما يجعل الدافع مختلفا تماماء فهذا النوع "يصح أن يسمى شعرا وجدانيا"." 


(1) "الأدب الحديث: تاريخ ودراسات" أ.د. محمد بن سعد بن حسينء دار عبدالعزيز آل حسين. ط: 5 
98 ١ه .١ ١9/١‏ 
(؟) "رجل الصناعتين" عبدالله بن سليم الرشيد؛ مكتبة العوية؛ الرياض» ط:١؛ 4١6‏ اهيا ص: .3١‏ 


رف 


إن محاولة الكشف عن الدافع يختصر الكثير من المسافات لمعرفة الإطار الموضوعي 
الذي تل . فيه القضيدة: .وهدف الأشكالات الست خصرا غلن موضوغات الشعغر 
الدارس على هيئة اتحاهات. 

وأمر آخر يتعلق بتعامل الشاعر مع مجتمع يحمل أفراده ثقافات متباينة من حيث 
الغزارة والضحالة.. تحدر الإشارة إلى خطابية الكثير من الشعر الاجتماعى» وبخاصة ما 
يتعلق بشعر القضايا الاحتماعية» وما يندرج تحت الإخوانيات» وهذا ناتج عن المباشرة 
والتلقائية اللتين يتعامل يما الشاعر في مثل هذه الأغراض. ”2 


أ- القضايا الاجتماعية: 


امجتمع والبيئة مصدران يستمد الشاعر منهما مفاهيمه» وهذا ما دفع مؤرحي الأدب 
إلى القول بأن الأدب انعكاس للبيئة. © 

"'ولعل أهم مظاهر التنازع بين الفرد واجتمع يبدو في المفاهيم والقيم الأخلاقية 
والترحح الفاجع بين الخير والشر"»" ولذا وجدنا شعراء العصر الحديث يسهمون بشكل 
فاعل في معالحة "أدواء مجتمعاقم؛ كالجهل» والفقرء والغش» والخديعة» والانحلال؛ 
والخرافات»... والغلاء» وش صنوف الفساد الاجتماعي» كما دعوا في شعرهم إلى التزام 
الفضائل؛ ودعوا في الحملة إلى كل ما هو حسن".0» 

ومن هنا تنشأ الرسالة الأخلاقية للشاعرء وتبدأ مهمة الإصلاح الى ص الشاعر يما 
تشوها لدو كيه 


)١(‏ يُنظر: "الشعر كيف نفهمه ونتذوقه" إليزابيث دروء ترجمة: د. محمد إبراهيم الشوشء» مكتبة منيمنة» بيروت» 
١5م‏ ص: .١19١‏ 

.417 ينظر: "في الأدب المقارن" محمد عبدالسلام» دار النهضة العربية» ١91١م» ص:‎ )١( 

(9) "في النقد والأدب" إيليا حاويء دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط: 4, 913١م .83/١‏ 


(4) الأدب الحديث: تاريخ ودراسات" أ.د. محمد بن سعد بن حسين» .١١9/١‏ 


/ 


وللحساسية المفرطة الى يتمتع بما كثير من شعراء العصر الحديث أثر واضح في 
اهتمامهم بتلك القضاياء ومعالجة شؤون مجتمعهمء والسعي إلى التشهير مظاهر فسادهء 
ومن ثم إصلاحها. 

ويعود أيضاً تفوق الشعر الحديث على القدم في ذلك التوجه الإصلاحي إلى اختلاف 
النظرة في وظيفة الشعر وتبدل الأوضاع سياسة واجتماعاً وثقافة» ولأن المجتمع الذي لم 
يكن يحفل به أدباء العرب من قبل صار موضع عناية أدباء العصر الحديث:00) 

ومقاطئة القضايا(الاتضتافرة اد شرت مدعا محرا شي لشو من تعر ففك اقرف اننا 
قصائد مستقلة» وفي أحيان أحرى يشير إليها في تضاعيف قصائد أحرى. 

وهو بذلك يكسر قيوده» ويخرج من عزلته؛ ليختلط ,مجتمعه ناقداً ومصلحاء دون أن 
تقد ع لعي واي انس لطظياة ند ينام ميعن لامقا رلاغ رلتطف ريفو | التاق 
كالظلم: والجشعء والفقرء والغئ» وهو أيضاً يَعْرض لنماذج من مظاهر الحياة الجديدة؛ 
كانقلاب مفاهيم الناس ف الصدق والحق» وفشو النظرة المادية البحتة» وذوبان القيم 
والبعد المفاجئ عن فج ديننا القويم الذي كفل لنا الكرامة والعزة. 

وما غفل شرف عن هذا الهم الإنساني الكبير» بل راح يحدث به نفسه» ويناحي به 


طموحه في مثل قوله:'" 
حياة كلها هم وضيقٌ وعيشّ بين حنبيه الجداذ 
يضيقٌ يما الأديبث ويزدريها ويرحو أن يلاقيّةٌُ السَّداد 
يعيش على التعلل والتمئي وينكرة لما يدعو العباذ 
يروم صلاح أخحلاق البرايا وق حفيه. آمال -شداد 


هكذا كان مبدأ الإصلاح عند الشاعر المثابر» دون أن تحول همومه الخاصة بينه وبين 
تحقيق أهدافه السامية. 


.717 ينظر: "الأدب العربي المعاصر في مصر" د. شوقي ضيفء دار المعارفء القاهرة» ط: 29 9/88١م» ص:‎ )١( 
.ه١‎ 5١17 مجحلة المنهل» شعبان/‎ )١( 


7“ 


ولعل من أهم المظاهر الي وردت في شعره وحرص على إبرازها ومعالحتها ظاهرة 
اغتصاب الحقوق وقهر أصحابماء ففي ذلك يقول:2 


وأند اللري ان تهنا كل وطن 0 اك 
مّن حاولَ السيرٌ ضد الموج تأكلة حيتان إنس لهم في موطنئي رتب 


فشكواه تلك من سطوات غاهمة أذاقت المجتمع ويلاتماء في حين أن طالب الحق 
مغلوب على أمره لأن الغاصب نحميه مكانته وتغريه رتبته بارتكاب مزيد من 
ولذا فشرف لا يريد غير المساواة» ويصرح يهذه الرغبة الملحة في موضع آخر من 


ماذا تروم؟ حياة جوف مكرمة لا ذل فيها ولا بالقيْدِ تتسحب 
الناس فيها سواء ليس عنعهم عن الحقوق وساطاتت ولا حسب 


وسرعان ما تتلاشى رغبته تلك في بحر الأمنيات» فيسلمه مشهد الظلم إلى اليأس 
عندما يقول:2") 


كان الحقّ قليهاً يعشى 


الان 


0 


أ 
ورمّت قدمة 

قالوا له: 

عيدة :أن ير كلك تور 
اركب أنت.. 

ركب الحق 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


000 ديوان: العروس الشاردة» ص:‎ 2١ 


ك5 / 


كما أمروة على الصاروخ 
هبط الحقٌ على المريخ 


راح الحقٌ هناك بغفوة 


هذا التعبير الساحر يصور مدى المعاناة الي أرقت الشاعر» فالحق لم يذهب برغبته» بل 
أغراه أصحاب الباطل» فخدعوه حنى غيبوه عن عالمهم» فماذا بعد التلبيس على الحق باسم 
الحق؟ 

والكذب مظهر آخر لمس الشاعر تفشيه في جحتمعه؛ حجى صار بمس الحقائق الثابتة الي 
لا تحتاج إلى دليل» ويصور الشاعر تلك الظاهرة في إحدى مقطوعاته:”" 


هذا العصر 
رَحَمّ الصدق بداخل فجوة 


دَفْنَ الصدق بداحل هُوَة 

ا رار 

إذا كيف يمكن للصادق التأقلم مع هذا العصر الذي فقدت فيه لغة الوضوح؟ يجيب 
الشاعر متهكما في آخر المقطوعة:© 

كر بويا 

وإكنهة أن القمه ود 

واشهد أن الكلبّ حمارٌ 

ومن المظاهر الي طال أساه عليها ظاهرة الفقر» وهذه الظاهرة ليست غريبة على 
مجتمعاتنا» ولكن الغريب الذي أحزن الشاعر اختلاف مقاييس الناس في نظرقم للفقر 
)١(‏ ديوان: العروس الشاردة» ص: 5 7. 
هم السابق» ص 5 15: 


/ا/ا 


والفقراء» فبعد أن كانت المجتمعات القليمة تراعى مشاعر الفقراء» وتحسن إليهم» تغيرت 
النظرة في المجتمع الحديث إلى نظرات احتقار واضطهاد» وانصرف احترام الناس وتقديرهم 
0 الأغنياء وذوي الجاه» في حين حرم الفقراء من أيسر حقوقهم) يقول عن هذا 


00) 


الوضع: 


تغفو الغطاريف العظام 
على زرابي الصدور المتعبات 
وتنتفي 

ها تشدفية النفسن 

كي 

وللفقراء 

عرجون الغضب 


وفي وقفة له مع أهم متغيرات مجحتمعاتنا الحديثة الى انحرف إليها كثير من الناس إلا من 
رحم الله ظاهرة الجشع وتقديس المادة» فما كان بالأمس وسيلة أصبح اليوم غاية 
تستر خّص لأجلها المبادئ والمثل. 

فقد رأى الشاعر في مجتمعه صورا لهذا الانحراف الأعمىء فانتقده وعرّض به؛ ومما رآه 
واستنكره ما حكاه عن عجوز تركت زوجها وأطفاها لتقترن بلص غين وعدها بتحقيق ما 
عجز عنه زوجها الفقير:”7" 


.78 ديوان: تملكتان» ص:‎ )١١( 


)١١‏ ديوان عبداللّه السيد شرف» ص: /اه. 


70 


فِيَ لعوب 


ولا يعجب الشاعر كثيرا من هذه العجوز. بل يعجب كل العجب من بجحنون ل 
الذي أضناه العشق فأصابه بالجنون -كما يكرح فيقول مخاطباً إياه :0 


يا بحنونا 

قلبي لك 

لو بالعصر الحاضر جحقت 

ها يحيقات 

فَهُنا لف أحلى -قَطْعاً- من ليلالة 
ادفع قِرْشاً كي وال 


فذلك البمجنون الذي شَعَّل الرواة بحكاياه» والعشاق ,معاناته يحد الحل أحيراء ولكن في 
عصر ليس عصره؛ وهنا يكمن الخلل الذي دفع بالشاعر إلى تضخيم ظاهرة تقديس المادة 
في مجتمعاتنا إلى حد تلاعبها بالقلوب والمشاعر. 

وف مشهد متحرك يصور الشاعر الحرص الشديد واللهاث الدائم من أجل تحقيق 
كي قدر من حطام الدنيا الزائل يقول:" 


كل الناس يمذا العصرٌ 
تيون 

بل يجحرون 

قل تال : 


ل رون ةا 


)١(‏ قيس بن الملوح بن مزاحم العامري (0٠.--57/8ه)»‏ شاع نيدي غرل؛ لم يكن بحنوناء إنما لقب بذلك لشدة 
هيامه بابنة عمه ليلى. (الأعلام: وإرمحى 
2١‏ ديوان: العروس الشاردة» ص: ."١‏ 


0١‏ السابق» صض:51: 


2,2 


لا تمدم 


إن تتوقف سوف تموت 


فجروا مع المطامع في سباق لا ينتهي مداه. 
ويدهش الشاعر عندما يرى جاره الخامل الأمىّ وقد امتطى سيارة فارهة وبجواره فتاة 


جميلة» فيصور دهشته قائلا:”" 


ويعرق جني جاري القديم 

بسيارةٍ طولها ألفْ عام 

وكات يليد قاف الكناب 

ويعشيه ضوء الحروف 

وعلم الحساب 

يان الى ان القند" 

على الوحه نام 

ودهشة الشاعر من تبدّل أحوال جاره لم يكن مصدرها الحسد» بل كانت تساؤلات 


عن سر ذلك التحول المفاجيع» كيف؟ ومين؟ إلى أن يجد إحابات مختلفة ولكنها تؤكد 


صدق نظرته الآنفة:0© 
وقيل بأن الفنّى 
عا لمم 


.5 ديوان عبدالله السيد شرف» ص:‎ )١( 


هم السابق» ص: ه. 


وبيع الكلام 

وتاجحر في الماء 

والمال 

والراقصات 

وأضحَّى أمامً الجميع 

مام الحداة 

لقد باع الجار الفقير دينه ومبدأه» فانقلب فقره إلى غيى» وصار احتقار الناس له 
إحلالاء إلى أن أصبح بينهم إماماً يُهتدى به! 

وف مظهر جديد يحمل كل معاني الخزي ينتقد الشاعر ظاهرة الميوعة والتخنث لدى 
بعض شباب جيله» فيقول:20© 


بعض رجال العصر الحاضرٌ 
لا تعرفهم أوّل وهلة 
لن تعرفهم أول نظرة 


فالأصوات كصوت نساء 


- 


)200 ديوان: العروس الشاردة» ص: 77 


م١‎ 


مر و 


أسَّفْ الشاعر على شباب جيله غير محدود. فأي شيء يبقى للانسان بعد ضياع 
عوومة قاذ يرف إذا كان ريماة أو إنزا وا وقللف لقيورة الأضير قري التطاررعة مسا من 
الشاعر في السخرية والإهانة لمثل هؤلاء الذين اقتبسوا من الغرب كل شنيع. 

وللشعر والشعراء أيضاً نصيب من نقداته» فهو لم يعد يجد في الشعر صداه الموروثء 
ولا رونقه البهي» فقد تداحلت فيه تيارات مختلفة عبئت بروح الشعر الذي كان هوية أمته 
ومتنفسهاء فراح يقول:"" 


صار الشعرٌ يهذا العصر 

قراءفيا ذو مداق 

فاضرب كفا يا ابنَ الرومي فوق الكف 
مسح الحرف 

قم أسيعنا مِن أبياتك 


000 


وكام كيف كرا “من المغراه حوله ليدارك قينا أن شكال نيما كات ورامماء 
وما نشأ ذلك الإشكال إلا من آثار الهزكتين؛ الحسية والمعنوية اللتين منيت هما المجتمعات 
الإسلامية في العصر الحاضر من قبل أعدائهم. 

ويرى الشاعر ألا سبيل إلى تلافي ذلك الإشكال الذي أدى إلى انتشار الخلل في المجتمع 
إلا بالعودة إلى النهج السوي الذي أرشد إليه الشارع» يقول:© 


يا أحمد الخير يا بشرى منزلة لِمَنْ يرومٌ الحدّى لو يُفهم البَشَرٌ 
توكلق” افينا ٠‏ كقايا. "لو" لطائقة اخلط يفا" الأودافر زديك 


و 


وقلتَ: كونوا يدا في الحقّ 3558 إن الذئاب 0 المبَت تنص 


.7١ ديوان: العروس الشاردة» ص:‎ )١( 
من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر.‎ )١( 


م 


نَسُوا الكتاب فضلوا الدرب وانفرطوا وَمَرّقتهُمٌ كلاب الأرضٍ وَالبقرُ 


لقد حمل شرف يبن جحوانحه هما كبيراء فراح يرصد متغيرات جتمعه» ويرقب تحولاتة» 
ولم تمنعه حدران بيته من الوقوف على تلك القضايا والإسهام في كشفها لأفراد امجتمع. 

تلك هي أهم القضايا الاحتماعية الي تناوا شرف في شعرهء وهي قضايا لا تمس 
مجتمعه فقط. بل تمس مجحتمعاتنا الإسلامية كلهاء ولو تأملنا في بواطن تلك القضايا 
المعرزوطة لويحةنا أكترها وير ابقايا انار دكي وجرن ول ققد وخ العاف الي 
الملأساة عندما أكد أهمية التمسك بالشرع المطهر, لأن إغفال هذا الجانب هو السبب 
المباشر في انتشار مثل تلك المظاهر. 


اذ 


ب - الإخوانيات : 


لهذا اللون من الشعر مساحة خاصة في دواوين الشعراء» فهو الذي "يصور العلاقات 
الاحتماعية بين الشعراء وأحبابمم» ففيه التهنئة والاعتذار وفيه العتاب والشكوى والصداقة 
والود» وما إلى ذلك من هذه المعاني الاحتماعية الواسعة الى تربط بين بعض الناس 

اله 
وبعحص . 

هذا مفهوم شعر الإخوانيات» وتلك محالاته الى تنضم إليها أيضا الرسائل الشعرية 
والإهداءات.27) 

وللعالم الخاص بعبدالله شرف خصوصية اجتماعية فريدة؛ فلقد صنع من العزلة امحيطة 
يه قمعا لظينا مقر ريق الضعى 

ففي الأعياد والجمع تتوالى عليه الوفود من شي النواحي» وفي مناسبات خاصة تتردد 
عليه جموع من الأصحاب المقربين» حن أصبح بيته دارة يرتادها كل من عرفه أو سمع عن 
اريحيته. 

من كل هذا نستطيع أن نستنتج قدرة شرف الخاصة على التكيف وتكوين 
الصداقات» ليتحقق لنا الجانب الاحتماعي المهم في إخوانياته. 

والتكيف في مفهوم علم النفس يعن القدرة على العيش والعمل بلباقة» وتلبية 
الحاحات واكتساب الصداقات.©© 

وهكذا كان عبدالله شرف الذي أقام صداقات متعددة لم تقف عند حدود وطنه» بل 
تحاوزتها إلى بلدان أخحرى. 

وما بين يدي من إخوانيات شرف ينحى منحيين؛ المنحى الأول يشمل الرسائل 


م١999 "مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني" د. بكري شيخ أمينء دار العلم للملايين» ط: لا‎ )١( 
. 7/8/8: ص‎ 

.5/8/8 ينظر: السابق» ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: "دراسات في علم النفس" دحام الكيال» مؤسسة الأنوار» الرياض» ط:. 0159 اه ص: .1١1--1117‏ 


8 


- الرسائل الشعرية : 


عدا” -11 1 
قضية 0()© 


وعبداللّه شرف في رسائله الإحوانية يناحي أصدقاءه بخواطره» ويبث فيها بعضاً من 
رؤاه» لتحمل رسالته مضمونين؛ مضمون الرسالة الإحوانية) 0 2 يتخدده ابحاه 
المرسل إلية غاليا. 

ومن رسائله الإخوانية قصيدة أهداها إلى الشاعر نزار قباي"2 بث في مضموفا الثاني 
هم الوحدة العربية الذي دعا إليه نزار قباني في بعض مراحله. 

فابتدأ رسالته بشكوى مرة جراء الاعتداءات المتوالية على بعض الأوطان العربية؛ 
فتقال:© 


يتمددٌ التاريخ مكتثبا 

على صدر الغطاريف الأواخر 
صنعت بأشلاء الصبايا وا منحاجر 
و ليله الام 


ويشمئر النيل والطيرٌ المسافر 


.479/١ ه١‎ 4١ 2١ "المعجم المفصل في الأدب" محمد التوبجيءدار الكتب العلمية» بيروت» ط:‎ )١( 

)١(‏ نزار توفيق قباني» ولد في دمشق عام 4١‏ +١ه-197١م,‏ شاعر الغزل الحريى. من أعماله الإبداعية: الرسم 
بالكلمات» قصائد متوحشة» ومن مؤلفاته: الشعر قنديل أخحضرء وقصي مع الشعر. (معجم البابطين: 207/5 توفي 
عام 519 1ه 99/8١م.‏ 


7 ديوان: القافلة» ص‎ 0١ 


هم 


ثم يعرض صميم المأساة في صور مفزعة من الغفلة الي تمر يما بعض المجتمعات 
العربية:0) 


لمن تقول؟ 
والشرق مزمارٌ وعرّافٌ 
0-7 


وراقصة حول 


وبعد أن يستعرض شيئا من تلك المآسي يخلص إلى مضمون رسالته الأول» وهو نزار 
الشاعر الذي أرسل إليه قصيدته» يقول في معرض التحقيق والاستجواب ما يرى أن غيره 


5 نت ىئ 00 


سأقول في التحقيق أن 

أعرفُ الأسماء والأشياء 

0 وقول في التحقيق 

كيف الشعرٌ لوَّنهُ نزاز 

وأقول في التحقيق 

كيف رَفعتَ للحبٌ المنارٌ 

سنأقول لكخ يا تزار لمن تقول؟ 
و ارق يكوءيا نزار 
والشعرٌ محلول الضفائر والإزار 
يبكي مع الوطن الحصار 


)١(‏ ديوان: القافلة» ص: ه. 


هم السابق» ص: 8/. 


كم 


وفي قصيدة أحرى أرسلها إلى درويش الآسيوطي”" بدأها بتأمل بعض فلسفات 


صديقه الشاعر مع ما حوله. وتما سيتضح فيما بعد أنه يغبطه عليهاء 0000 


ومهووس كالاطفال 
3-0 
من أي الأبواب يجي ء الدمع؟ 


فيجيب بلسان صديقه عن سؤال أدرك (درويش) فحواهء ليشير بعدها إليه بأصابع 
الامهام حين أبعد نفسه عما غبطه علبه:© 


من مِنّا أشعل أوجاعً القلبْ؟ 
من مِنّا عبَاً صاهلة الأوطان؟ 


من مِنَا أسبل حفن الريح؟ 


وتختلف هذه الرسالة عن مثيلاتها بالحوارية» فالشاعر يتساءل» ثم يجيب هو عن تلك 
التساوٌّللات بلسان صاحبه. 

ولحذه الطريقة مغزى أشار إليه الشاعر ف آخر القصيدة» فهو يريد أن يكون مثل 
صاحبه خلياً من العشق والحموم لترتاح نفسه المتعبة» ولم يكن شرف يريد التصريح يهذا 
من تلقاء نفسه. ولكنه لّح فقط بارتياحه لأحوال صاحبه الذي يهنأ بحياة هادئة» ونلمس 


هذا التلميح في قوله:©) 


)١(‏ درويش حنفي درويشء ولد يمحافظة أسيوط عام 355١م‏ شاعرء وله أعمال مسرحية» من دواوينه: أغنية 
لسيناء» وحب في القرية» ومن مسرحياته: حادث عارض» وعرس كليب. (معجم البابطين:0/7/؟) 

)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه مطبوعة بالحاسب. 

(9؟) السابق. 

(:) السابق. 


/ا/ 


الريك المندفع. . . 
يُحاورنٍ 

ويزلزل كل بحور العشق 
حلياً يتركني 


يحس الشاعر بالفرق بينه وبين صاحبه عندما يضع نفسه في الحهة المقابلة فيرى أن 
الفرق بينهما شاسع» وهذا هو المضمون الثاني الذي دفعه إلى إهداء ذلك الصاحب البسيط 
قصيدته تلك. 

وقصيدة أخرى أرسلها إلى علي الشرقاوي”" توحي بالخصوصية» وفيها ما هو كاف 
لإثبات البعدين الثنائيين لرسائله الشعرية؛ يقول فيها:”" 


ولون عيئ... 
واعزف بالنار أهازيجا 


يظهر ما سبق أن الشاعر يطلب من صاحبه مواساته, لأنه رأى في صديقه ما أشعره 
بالقدرة على ذلكء, ولكن هل صاحبه قادر على ذلك؟ 

يكنلك لاعن ”لق قدو صاحية لأنه اكتشف أخيراً أنه لا يختلف عنه كثيراء تلمح 
ولك ف قوله: 6 


)١(‏ علي بن أحمد بن جاسم الشرقاويء ولد في المنامة عام /95١م»‏ شاعر ومسرحيء من أعماله الإبداعية: تَجِلة 
القلب» وذاكرة المواقد. (معجم البابطين:571/9) 

(1) من بجموعة تسلمتها من ابنه مطبوعة بالحاسب. 

99") السابق. 


م/م 


علو لازال ززاز عات الششغر 
وقلبي عصفور 

ع 

ما للريح وهذا؟ 

مّن لي يا فطريً القلب ومّن للكْ؟ 


وفي قصيدته (القافلة) الي سمّى بما أحد دواوينه ييث لواعجه الحارة تحاه المقربين من 
أحبائه وأصفيائه» وقد ملا قصيدته تلك برسائل حب ووفاء موجهة لمن بمثلون ركب 
قافلته» بعد أن انتقاهم واحداً واحداً ليسيروا معه في فلوات الحياة. 

والقصيدة (القافلة) هي أطول قصائده الحرة» وقد ضم إلى ركبها ستة وعشرين صفيا 
من داخحل وطنه وخارجه إضافة إلى ولديه محمود وأحمد. 

وكل فرد من أفراد قافلته يرى الشاعرٌ فيه ما لا يراه في الآخرين ممن حوله. ولذا فهم 
جديرون بالانضمام إلى ذلك الركب السائر في دروب الخير» وعن أهداف قافلته يقول:”" 


قافلى 

قافلة الشرف الأخحضر 
والكلمات النور 

0 ولا كرعها 
لاع الخير لكل الناس 
رحب العدل 


وتسقي الظمآن مياةً الورد 


وبعد أن بين الشاعر أهداف قافلته.. عَرَّف بأفرادها الذين كانوا في غالبيتهم من 
الأدباء والشعراء الساعين إلى تحقيق أهداف متقاربة» فيقف معهم وقفات مختلفة» مراعيا في 
ذلك انطباعاته الخاصة عنهم في أحاديث أشبه ما تكون بالتباريح» وهو أثناء ذلك 
)١١‏ ديوان: القافلة, صن 1 
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يستعرض أشياء عالقة في ذهنه عنهمء وبخاصة ما كان ذا تأثير في تاريخهم الإبداعي» 
كأسماء قصائد تخصهم., أو عنوانات دواوين» وكتب ألفوها. 

ومن بين ركبه الذين وجدناهم ضمن القافلة صديقه ا حميم د. حسين علي 0 
وكان مما ناحاه به:0) 


اع دائرة مهادي 

أسمع همسا فوّاحاً 

أبصرٌ في المتتصفي (حسين) 
دك 
ويُمرّقّ أوراقا 

سقطت من عام الحزن© 
على حائبد أشجعار الكل 6 
:وير سم بالخطو الطائر 
دائرة الو جل0» 


ونطالع من بين ركبه الشاعر عبدالوهاب البياقي”) الذي كانت تربطه صلة قوية 


بشرف عن طريق المراسلات» يقول شرف:" 


أينَ (البياني)؟ 


)١(‏ مرت ترجمته. 

.”7 السابق» ص:‎ )١9( 

(؟) يشير إلى ديوان "أوراق من عام الرمادة" للدكتور حسين. 

)5١‏ يشير أيضاً إلى ديوانه "شجرة الحلم". 

(5) "دائرة الوجد" من قصائد الدكتور حسين؛ وهي القصيدة الي أثارته فكتب قصيدته "القافلة" رد عليها من 
مقابلة مع د. حسين علي محمد في اهم 

(1) مرت ترجمته. 


() ديوان: القافلة» ص: .”١‏ 


... تُبصره في بَدءِ القافلة النور يسيرٌ 

وقد ساوّى الشعرات البيض 

وق ملبسةه... 

يدنون بالأبيات... 

ويَجمعُ من فوق الأرض أباريقا 

هَشْمّها الجه| © 

وعلى هذا النسنة ب يستعرض شرف ميع كنت القافلة الخضراء.» وبعد أن 0 
استعراضه لهم يختم القصيدة مُصَرَّحا بعمق ما بينهم من إخاء وترابط» ومؤكدا على 


مكانتهم لديه :20 


ب أضيرها وال شيريان القلنت 


وف اوردني 


أهي يأ أبحبا 
ما أروعٌ أن يتحِدّ الكل بداحل فرذ 


_ 


وتستخلص من هذا كله أن الشاعر في تباريحه ومناحاته يوجه رسائل خاصة إلى كل 


من ضمه معه إلى قافلته» ورافقه في دروب حياته القاحلة. 


)١(‏ يشير إلى ديوان "أباريق مهشمة" للبياق. 


هم ديوان: القافلة» ضن + 524 
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- الوداعيات : 


إذا انقطعت دواعي فراق شرف لأحبابه بسبب ظروفه الخاصة فإن دواعي فراقهم له 
قائمة ومستمرة. 

لقد عاق الشعراء من ثللك اللحظات عناء مراء فبكوا وأبكواء ولم تكن مضامين شعر 
الوداع تختلف في جوهرها عما كانت عليه» وإن جدّت عليها أخيراً جوانب فلسفية» فإن 
اتحدت في جوهرها العام عبر العصور فلأن المشاعر الإنسانية متحدة في تلك المواقف. 

ولشرف مواقف تصور مثل تلك اللحظات الأليمة» فهو يتحسر على فراق أحبابه. 
ويشكو بعدهم عنه» وعجزه عن مرافقتهم» مضيفاً إلى ذلك نظرات فلسفية تغلب على 
كثير من وداعياته. 

من ذلك قصيدته (النجم المسافر) الي وصف فيها قرب فراق أثير إلى قلبه» يقول 
فيها:07"© 


م بق إلا ومضة ويغيب هذا الندي الرائعٌ المحبوب 
5 الطياء > ترا بور له النائيون٠.‏ اوعائفة: ٠‏ فلو 
كم هام تحت جناحه قلبُ الفتّى وأريقَ منه حنانة المشبوب 
أوَى إليه الطيرٌ يبغي دفأة إن حط في ألم عليه غروبُ 
فيمدٌ في رفق بساط حنانه لرذض لفون عر وروي 
سيغيب منفرداً وتُطوى صفحة وعلى الحبين من اراح ندوب 


لكنْ سيبقى في الجوائح شاديا وري الا ننه لكر 


والقزاضر الوك اناد عل ونه رضت ار اق 5للكالقزيت ني "اليا ويقادة: ليق لقو خنا نمه 
الى ستفقد بعد رحيله» ولكن سلواه الوحيدة الى سوف تعينه على ألم الفراق بقايا ذكريات 
قد تكون قادرة على بعث الأملء وتهدئة الروع؛ مع ما يعلمه من حقيقة الفراق المرّة. 


)١(‏ بحلة الرافعي» فبراير/ 9357١م,‏ بعنوان: "قصائد لم تنشر"» ص: ؟5. 
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تلك النظرة البعيدة للفراق ومحاولة التغلب على آثارها تكشف بُعداً فلسفياً يدفع 
الشاعر إلى الأمل» ومضابرة النفس: 

ومن الجانب المعتاد في القصائد الوداعية نحد للشاعر قصيدة (موكب الشعراء) الي 
ودع فيها أصحاباً فارقوه» فطالت غيبتهم:”" 


يا موكب الخير هل للصبح أخبار؟ طال الطريقٌ وكل الدرب أخطارٌ 
هل عندكمٌ في بهيم الدرب تعزية؟ آذ الشفاء ومل «الأقل ‏ وابار 
يسركب العو خا اللا فوفك بعضّ الضياء لقوم في الدحّى ساروا 


بعد أن ذكر ألم فراقهم على نفسه وصف شلة تعلقه يهم, وأنه لولا قيود تعيقه ما فاته 
موكبهم الذي يهفو إلى الانضمام إليه» يقول في القصيدة نفسها: 

بعضّ العزاء فإنا ليس يَشغلنا- إلا حَواجرٌ تقصيينا وَأَسْوارٌ 

إولة الدع صار من فك يكنا ما فاتنا الركب إن القيدَ جبَارَ 

هل تُبلغون تحايا ليس يحملها عنا النسيم ولا ريح وإعصار؟ 

يا صحبة الخير من لي بعد فُرقَيِكُمْ 2 بعض الحنان فإن القلب ذَخَارُ 

مُوجوا على الدار واقضوا حقّ صحبتنا 2 فالليل طالَ فهل للصبح أخبار؟ 


هذا الوضوح في تصوير مشاعر الفراق لا يختلف كثيراً عن وداعيات الشعراء 
المتقدمين, والاحتلاف في النظرة بين هذه القصيدة والى قبلها ظاهر. 

ولدواعي تعامل الشاعر مع إحدى الطريقتين دوافع نفسية تكشف عن عمق التأثر؛ 
فأثر الفراق في قصيدة (النجم المسافر) أقوى منه في القصيدة الثانية» وليس في هذا تقليل 
من شأن التأثر والألم في القصائد الأحرى. 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
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ج - المراثي : 


وتعد من الموضوعات البارزة في الشعر العربي»”" ويدور غالبا في محيط التفجع على 
الأموات وإظهار محاسنهم والتأمل في فلسفة الفناء. 

ولحتمية الموت والفناء حظي الرثاء "بعناية فائقة من الشعراء عبر العصور المختلفة» لأن 
اموت قديم قدم الإنسان على هذه الأرض» وما من شاعر إلا وجرفته مواكب الموت بين 
الأهل والأحباب والأصدقاء ففجرت فيه ينابيع الشعر وأثرت قريحته مما لا تجود به في غير 
هذا الموقف".7"© 

ومع العلاقات الكثيرة الي أقامها شرف مع الآخرين نفتش في شعره فلا نحد إلا 
قصائد رثائية محدودة» والغريب في الأمر أن تلك الرثائيات تتعلق فقط برموز اجتماعية لها 
وقعها في وجدانه.'" 

آماغراليه 'الق:جزن: يدع افيئي خط “رمووا "أدينة يراها"الشاعر : كدللكه أو .ومورا 
اجتماعية بحتة لا تمت للشاعر بصلة» وتميل رثائياته تلك إلى مفهوم العزاء الذي تغلب عليه 
مسحة "المواساة والتذكير بحقيقة الموت والحياة"»”'» وهو ما يعرف الآن بالرثاء التأملي أو 
الفلسفي» حيث تكون نظرة الشاعر للمرثي نظرة أكثر عمقاء وأبعد مدى من نظرة 
التفجع على الميت» أو ذكر محاسنه. 

ومن مراثيه ال تغلب عليها تلك النظرة قصيدة رثى يما صديقه الشاعر فتحي 


ل يقول:22 


.5 يُنظر: "فنون الأدب العربي: الرثاء" د. شوقي ضيفء دار المعارف» مصرء ط:”*, 958١م ص:‎ )١( 

(؟) "تاريخ آداب العرب" مصطفى صادق الرافعيء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط: 2١‏ 9ه" ١هء‏ 5/8 .٠١‏ 

(") أنبه إلى أن أثناء بحثي في شعره لم أقع له على رثاء قريب أو زعيم» وهذا ما دفعينٍ إلى ضم رثائياته تحت الشعر الاجتماعي. 
(4) "شعر الرثاء العربي" د. عبدالرشيد عبدالعزيز سالمء وكالة المطبوعات» الكويت» ط: 2١‏ 19/85١م:‏ ص: 895. 
ومن العبمراك | الحيسيدة وقد فاز بجائزة الدولة في الشعر» وكانت تربطه بالشاعر صداقة حميمة. 

من مقابلة مع د. حسين علي محمد في 47١/١١/١5‏ ١ه»‏ ومن آثاره الشعرية: دفتر الألوان» ومن دراساته الأدبية: 
عماق لك كران وق يلظ المعافة و الادي» تقاذ عن “ديو نش وتر ار عل جائدة فيلك اللدرم »تقزر الرة المطرية 
العامة للكتاب» القاهرة» 941١م‏ ص: .١١5‏ 

(1) مجحلة الحرس الوطينء شعبان/ 505 ١ه.‏ 


4: 


راحل للأبذ؟ 

أيها الشاعرٌ الممتطي صهوة الشعر 

والطيوه والليا و الكمة الشاردة 

وقعن للابا 

أم هوّ الدرب قد صَايقَتكَ مواحيعٌة؟ 

ذلك السؤال الموجه لصديقه الراحل يخفي في طياته تساؤلات كثيرة ضاق بها صدر 
شرف كما ضاق بما صدر صديقه الذي رحل دون أن يجيب عنها. 

وفي المقطع الأخير من القصيدة يواسي الشاعر صديقهء ويعزيه في رحيله عن دنياه 
وقد عودنا الععراء خلن رديه رواسا اق ذوي الفقيد وأحبابه» أما شرف فقد وجهها 


إلى الفقيد نفسه» يقول:20© 


ويَبقى للك الشعرٌ 

في حمحمات الى 

في ارتحال الصدّى 

فاريجر للجوى والنوى 

كلهُمٌ زائفون 

وارتقب 

كنا لفون 

وللنظرة الواقعية للفناء مكان في رثاء شرفء وهذا الاعتدال لا يخلو من وقفة تأملية 
ندل يلها يتضاء الله وقدوهه الورطى المي اللعدي: 

نلحظ هذه النظرة في قصيدة (لا دموع) المتعددة الأغراض والوقفات» لكنها في 


الأساس مرثية في أحد الشعراء الذين أثروا فيه» يقول في مطلعها:”" 


)١١‏ السابق. 
)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


ه655 


فيمٌ الأنِينُ وفيمٌ الدمعٌ والوّصَّبْ؟ لا يُرْحعٌ الدمع من غابوا ومّن ذهبوا 
كين انان علق الغزاء فة عرو كأنهمٌ مدلِجٌ في الليل يحتطب 
وكم أناس بجوف الأرض قد قبروا و يول عطرهم في الكون ينسرب 


يقف الشاعر وقفة واقعية مع حقيقة الفناء» فالبكاء لن يرحع مفقوداء ولن يغير قضاءء 
ثم يقف على حقيقة أحرى يوردها تقريراً لأفضلية الموتى على الأحياء» وهو يبهذا التعميم 
يريد تأكيد أفضلية مرثيه الذي احتاره الموت دون باقي الأحياء من غير اعتراض على 
كه ال وان 

وبعد ذلك ينتقل إلى ما درج عليه أكثر شعراء المراثي من رصد محاسن موتاهم» وذكر 
مكافهم ق نفوسهم» وواضق “صدق رحيلهم عليه والذعاء هب وهذا اما يعرات قنيها 
بالتأيين» يقول في ذلك:”" 


وأنت في الصدر أشواقٌ تعانقنا وفي القريض شعاعٌ نبضة شهب 
الفيدق: عتدك ها ايف اسائنة اليه علك: ل الأموال والتعنب 
فين “لراش بو "اميق سكا وأئجا"والموكويحر اف الروطيا كف 
نم هانئاً في رحاب الله موعدنا يوم قريب له الكرقاء تحسب 

وف مرثية أخحرى نستوحي منها التأمل المنبعث من مشاعر شفافة سريعة التأثر نحده 
يرئي فلاحا بسيطا لم تربطه به صلة قربى ولا صداقة» غير أن صلة انتمائه مجتمعه دفعته إلى 
رثائه ليبقيه خالدا بعد أن فض ذووه محالس عزائهم وأسلموه للنسيان» يقول عنه مستلهما 
فقره وتواضع عالمه بعد أن صنع منهما مُلكا حرم منه الأثرياء:”" 


كل الحياق مُلَكُهُ 


)١١‏ السابق. 


)١(‏ ديوان عبدالله السيد شرف» ص: هه. 
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برغم أن بلا ولد 
ولا عفان... 

5 وذات يوم 

وقيلَ: كان وقتها ينام 
مهدة التراب» 

و 9 
والوسادة الذراغ 
وحين شيعوه 
شيعوا 
بسافلة نا 


لقد رثى الشاعرٌ الفلاحّ الفقير مخالفاً الشعراء الآخرين الذين لا يثون عادة إلا من 
كانت لهم به صلة أياً كان ضرا كم كرا زان وفسيل مو انوطع ع ورت تزه 
قربى» ورعا لأنه رأى فيه ما لم يره في كثير ممن حوله. 

واستطاع عبدالله شرف في رثائياته أن يصور خلجات ذاته تضويراً يشعر السامع أو 
القارئ بنبض الكلمة المنبعثة من القلب. 

وهذا يدل على قدرة شعرية يتمتع يما شرفء لأن مراثيه الخاصة والعامة انبئقت من 
الوجدان بدوافع أخرى داعمة» وعلى رأس تلك الدوافع دافع اجتماعي أل على الشاعر 
من منطلق الواجحب العام والهم المشترك. 


4١/ 


-- الشعر السباسي : 


وهو .مفهوم شامل الشعر الذي "يتناول علاقة الأمة بغيرها في حرب أو سلم""" وقد 
يضيق نطاقه ليتناول ما "يتصل بالدولة؛ سواء ما يعبّر به للتأييد» أو المعارضة".”"2 وأظن أن 
جذوره الموضوعية تمتد إلى العصر الجاهلي حينما كان الشعراء سفراء لقبائلهم وقت 
الحرب والسلم؛ وليس كما يرى بعض الدارسين من أن أصوله "ترحع إلى العصر الأموي 
عندما اشتد الصراع بين السلطة الحاكمة المتمثلة في بئي أميفعويق: القواض - السياضية 
الأخحرى". © 

والذي نحده في شعر شرف لا يكاد يخرج عن المفهوم العام الذي بكس قضايا أمته 
الإسلامية» إضافة إلى بعض القضايا العامة المتعلقة بسياسات الدول بعامة. 

ففي ظل الظروف السياسية والثقافية الي ب على ذلك العصر بأحداثه المحتلفة 
نحد أن حل الشعراء الذين أسهموا في تناول تلك القضايا الطارئة يتجاذيهم اتحاهان: 
"فمنهم من سار ف طريق الابحاه الإسلامي» ومنهم من سلك طريق الابحاه القومي".” 
وك ملست تولك والقكالدف سعاقت وشائل التسير ق اظلاة تلك النعيز امع لكان 
تخرج عن هذين الإطارين عندما يكون الحديث عن الواقع. 

ولو أخعرة انار واقسائن فزق الساسية اوعدت كنا وقانا ى«الأغاء الأول الذي 
حفل به مخطوطه ثم منشوره؛ إذ إن كل ما يؤرقه هَمّ إسلامي كبير منوط بقضايا أمته 


العاف 


.8 "أدب السياسة في العصر الأموي" أحمد الحوفي» دار القلم» بيروت» د.ت» ص:‎ )١( 

." "في الشعر السياسي" عباس الحراري» دار الثقافة» الدار البيضاءء 914١م» ص:‎ )١( 

() "التطور والتجديد في الشعر المصري الحديث" د. عبدا نمحسن طه بدرء الحيئة المصرية العامة للكتاب» ١991١م»‏ 
ص: .53٠١‏ 

(4) "وقفات على الابحاه الإسلامي في الشعر العربي" د. عبدالعزيز بن محمد الفيصلء مطابع الفرزدق» الرياض» 
اه ص: /الا. 


1 


والمدرك فحوى قصائده تلك يلحظ أن قضايا المسلمين المعاصرة تصور واقعَّي الزمان 
والمكان؛ فواقع الزمان محكوم بالهوان الذي آل إليه حال المسلمين» وواقع المكان محكوم 
بضياع الأرض واغتصابا. 

ويقف شرف من قضية الزمان المتمثلة في ضعف أمته وقصّر ذات يدها موقف 
المتحسر عليها الراثي للها في وقت تكالب فيه عليها أعداء الإسلام» وهي سادرة لم تفق من 
غفاتهاء يقول في قصيدة (دمعة في رحاب المصطفى) مصوراً حقيقة جرحه الذي قاساه: " 


خُرْحي بحجم الَدّى في الصدر يَسبَعِرُ لا الشعرٌ يجدي ولا الألحان والوكر 


وليسَ جُرحيَ من ساق مُححدَرَةٍ تآن. 'المسي ولا كف .ناد اندز 
بل إن جرحي والأيامُ تشهذه مِنْ أمة غالها الإرهاق والخوَرٌ 
حم 'اتفاحة هناها كل ساقطة انكس الصذر ادو استاشدق خنة 


إن إحساسه الصادق بحقيقة الحم المشترك حعله ينظر إلى ما هو أبعد من جرحه 
الال قا رتح هيعار مكدر 1 كانه كل عون على قله "لابه لاحي 

وينبه الشاعر أمته ويصرخ في أذفها علها تستيقظ من سباتها فتغير مسارها إلى الأفضل» 
يقول في القصيدة نفسها: 


24 
4. 


يا أمة طفلة تلهو بدميتها والريح تزأر في طياتها النذر 
فيمّ ارتحالك نحو التيه في وَله؟ هل يربحى الخير ممْن بالمهدى كفروا؟ 


وكم صرخنا أفيقوا يا بن وطئٍ إن الذئابة يباب الدار تأر 


ولكن ما حدوى هذا التنبيه؟ وما غاية ذالك الصراخ؟ والقوم لا بميزون بين عدو 
وصديقء ولا يعون هول الموقف وحبث المؤامرات» ولكنه يكرر نداءاته صارخا ليخلي 
ساحته من تبعات الصمت: 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


18 


4 8 : 1 50 000 
يا أمة حيرنئي في مسيرتها ما قيمة العيش لو في الذل تنحصر؟ 


إني صرحت مرارا مِنْ لظى ألمي والليل” يُتنهنك ..والأوززاق والسهر 
نما اتفجاب الفبوق. عي ,قافية يك الترؤف ها إذ تضهن الم 


هذا كل ما في وسعه. فهو عاجز عن امتشاق سيفء أو حمل مدفع» ولكنه قادر على 
البوح والكلام» وهذا هو إسهامه الذي أملاه عليه إحساسه الصادق» وشعوره النبيل تحاه 
أمة يؤرقه هوافاء ويؤلمه ضعف أفرادها. 

وتزداد أحزانه ويطول عناؤه إذا نظر إلى الواقع المر الذي تعيشه أمته المقهورة مستسيغة 
ما يفرض عليهاء ولا يملك في هذا النكوص إلا تصوير معاناته وتحسيد ذلك الواقع» يقول 


في قصيدة (لا دموع):”") 


مِن أينَ أبدأ والأحزان مُملكي؟ وكيف أسري وما لي في الخطى حَبّبْ؟ 
خمسون عاماً وسيفُ القهر يحصدنا وكمٌ أحاطت بنا الأوجاعٌ والنوَبُ 
لك مسا عي لك الا له 
ال :عازف "ترق الأتعران - مده أن افبيية قفي افر 


يكاد يعلن استسلامه لليأس» فلا بدايات يمكن أن ينطلق منها وهو محاط بأحزانه 
الكثيفة» ولا دروب يستطيع السير فيها وهو عاجز عن تحريك خطاه» فكيف يبحث - 
وهو بي تلك القيود- عن مخرج يقاوم من خلاله سيوف القهر والغدر الي اثمالت على 
أمته فأئخنتها بالجراح» حي كلت فسايرت الهوان في كل بقعة من بقاعها المغتصبة؟ 

ومن النظرة العامة إلى نظرة أكثر حصوصية» وهي النظرة إلى المكان» تلك النظرة الي 
ترامت بطرف الشاعر إلى أكثر من جهة» فمن القدس إلى أريحا ويافاء وإلى صبرا وشاتيلاء 
فلبنان» والحولان» وأفغانستان» ثم سراييفو. 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


١٠و‎ 


تلك البقاع الى عاثت ها أيدي الاحتلال والعدوان لم تعدم مسحة حانية من حروف 
شاعر لا بملك في سبيل النضال دوها غير الكلمة. 

وأول ما يستوقفنا من شعره في قضايا أمته السياسية ما كتبه عن القدس ثالث 
المقدسات الإسلامية» وشعره في القدس لا يقف عند قضية وطن محتل» أو شعب مغتصّب» 
فهو ينظر إليها مع تلك النظرات نظرة أعم وأشمل من خلال حديثه عن مكانتها في نفسه 
ونفوس المسلمين» ومن خلال ارتقاب فجر جديد سيسطع عليها لتعود بقعة طاهرة كما 
كانت. 

ونحد كل تلك الأحاسيس المختلفة نوعاء والمتحدة ضمناً في قصيدة (يا قدس) الي 


بث فيها مشاعره بكل صدق ووضوح:”" 


داعي الى في مقلتيك دعاني لبيك.. أينّ مِن الغرام مكاني؟ 


دنياي ف عينيك تُحفل بالرْضّى وتدورٌ بين محبة وتفانىي 
أهواك ليدع الوشاة مقالَهُمُ فحَديثهُمٌ عرف ين شيا 
أنا منك فالتمسي الجزاء فإنئي أَْحَصْتْ عمري في هوى الأوطان 


إنه يبوح في مقطوعته تلك واه» ولا يستطيع كتمان لواعج ذلك الهوى الذي أدعله 
دنيا المحبة والإخلاص؛ ولكن ذلك الموى المفدّى بعمره هوى سام عن كل مفهوم بعيدء 
إنه هوى القضية.. هوى الضعفاء والمقهورين. ْ 

ولا يملك بعد ذلك البوح العاطفي إلا أن يكشف عن مدى تضحيته وتفانيه لمسرى 
نبينا عليه الصلاة والسلاة-: 


اك د ملك الا وفنا نا قنافك «العلياء- عن ركان 
بيك عاد أن تنادي لاني لا يستجيبُ لصرخةٍ الإيمان 
لا ساغٌّ ماء النيلٍ يوماً في فمي وثراك بين مذلةٍ وهوان 
ابن الجهادٍ أنا سقابني وردَه وطن على حُبُ الجهاد رعاني 


.5١ ص:‎ ه١‎ 51١١ مجحلة المنهلء العدد: /54/0» رمضان/ شوال/‎ )١( 


١٠١١ 


ثم يروي فصولا من المأساة» وما يقوم به البغاة من جرائم وأهوال هزت كيانه 


وزادت عناءه: 
هذا الدمٌ المسفوحٌ مِن شهّدائنا قد هاج إحساسي وهر كيان 
3 من صغير راح وهو ضحيّة يشكو صنوف الذل والحرمان 
هَدَموا البيوت ودمّروا أركائها وتقدموا بالزّوْر والبهتان 
لا ردّهمْ عقل ولا عِلمٌ ولا دين ولا حوفةٌ من الديان 


وتلك المشاهد الي هزت كيان الشاعر» وزادت عناءه» بين حروفها استنهاض خحفي 
لحمم القادرين الذين لم يحركوا ساكناء وما يلبث أن يتحول التلميح إلى تعريض ليقول: 


عارٌ على الأحرار في أوطانهم أن يُخضعوا للأسّر والحرذان 


ونرى الشاعر مع كل هذا وذاك يختم القصيدة بحديث عن تطلعاته الي تنشد النصرء 
وترتقب الأمل القادم» متفائلة بالغد القريب» بعد أن أعلن يأسه من حاضره العاحز عن 


تغيير شيءع: 
بالقدي بابسارئ الم الفط ا 
النصرٌ في غدنا القريب فضمّدي جْرْحَ الأسّى يا قدسْ بالإبمان 
يا قدسُ يا مهد الغرام المرئجى يا هنوة: ‏ المكفاف- #واضيماة 
سنعودٌ فارتقيى الخنطى واستسثيري هذا" أوان: التضن فق ' الأكرنان 


وهذه النبرة بحدها في شعر شرف عندما يبلغ به اليأس منتهاه» ولا يأس أبلغ من 
المرحلة الى مرت على عصر الشاعرء فالأحداث المتوالية من اليهود على فلسطين» 
والحولان» ولبنان» لم يكن يتصدى لما حجار أقوى من مصرء وكانت الحرب بين الطرفين 


١ اح‎ 


سجالاء والتضحيات من طرف واحد ولذا تداخحلت رؤى سياسية 2 رؤية الشاعر الأم 


نحده يعبر عن تلك الرؤى في قوله:" 


وقد صرنا شعب 
ونصنعٌ سُلّماً للمحدٍ 
و فك لغيه "الا بزياء 


2 والقدس ترقدٌ تحت أقدام المغول 


ثم يحضي في قصيدته تلك مصورا مشاهد الإحرام والعدوان» إلى أن يبلغ به القهر 
حلم فييداً بالتعريض مرة أخرى فاعيدا أولئفك الذي يبجمعهم بالقضية د من انتماء» 
ومع ذلك لم تكن مواقفهم مشابمة للمواقف الأكثر فداء وتضحية» يقول عن أولئك:" 


وعلى الَدَى كتل اليهوذ 

يتورّكون القدس 

والشرق إعصارٌ 

يُقَرفْصُ في غباء 

والشرقٌ قنديل عجوز 

عفواً إذا مارست في الشعر الرموز 
فجماجم الأطفال والبسطاء والغزلان 
في الميدانٍ أكوامٌ 

كمثلٍ القمح ني وسطه الحقول 


)١(‏ ديوان: القافلة» ص: ه. 


هم السابق» ص: 8/. 


١٠٠١ 


وتلك الرؤية لا تختلف في مضموفا عن رؤيته الأولى الي عبر عنها في قصيدته (يا 
قدس) عندما عاب على الأحرار استسلامهم وحضوعهم., ولكنه في هذه المقطوعة يلقي 
باللائمة على الشرق كله الذي يشمي إل القضية ديناً ووطناً .دون أن يشاركها المعاناة 
قلاع اهيا مك أن يكوق اله أثر :فاعل بق التغير.. 

ومن القدس الشريف إلى أقطار أخرى محاورة» وغير مجحاورة» وقعت في براثن البغي 
والاحتلال في مواجهة غير متكافئة» تسوغها شرعية دولية ظالمة» ديدفها الصمت أو الحياد 
في مثل تلك المواقف. 

وتذرك غيدا لله شرك الأبقاف. الاتناكيه والعيابيه كن علق اوت العادرة فق 
دوها وقفات مختلفة» فيبكي مرة. يكور أرق وأعيانا وشيم آنا عدي قن يعبر قوف 
حياة طال بؤسها. 

ومن تلك الأقطار المقهورة مدينة (يافا) الفلسطينية الى احتلها العدو الصهيون» 


يقول:2"0 


كعادته يبكي عندما يعجز عن صنع شيء. لكنه هذه المرة يسترحع من واقع (يافا) 
بحد غرناطة الضائع فتزداد معاناته ويشتد نحيبه» وبعد أن يفيق من غمرته تلك يغوص في 
أعماق الماضي مسترجعا من أطيافه شخصية إسلامية كانت رمزا للفتوح والانتصارات» 
فيقول والأمل ملء عينيه:”" 


)200 ديوان: القافلة» 1 


77 + ديوان: القافلة» صن‎ 2١ 


فارفعٌ في وجهٍ الأحزان الإيمان 


تذوب الآلام 
وينصهر القيد 


وليس في أمله ما يرتقب؛ فصلاح الدين لن يعود» ولن يتبقى من آماله المرتقبة إلا إيمان 
صادق يواجه به أحزانه. 

عن عافن صن وتفاباة يفون الشاعر فصولا من الماسى الخ إل كلق كيرا عنما 
يحري في المواطن المحتلة الأخرى» ويختلف تصويره هذا عن غيره بعمومية النظرة» فهو قبل 
أن يحكي التفاصيل ينظر إلى نتيجة المأساة أو المهزلة كما ماها في قصيدة (ورقة من كتاب 


00) 


معجم البلدان): 

صبرا وشاتيلا 

من لهب ونار 

كتل من الدم 

فوقّ حبَّاتِ الرمال 

... ثُوبانٍ من شوك 

على صدر البلادٍ 

وصلصلة 

فك تصول المهزلة 

ومن المهزلة العامة ينتقل إلى بعض فصولا المروية» وهو في الحالتين لم يدحر طريقة 
للإفصاح والبث إلا قدمها:" 


قال الإمامُ 


)01( ديوان: تأمللات في وجه ملائكي, ضص: 45. 
)١(‏ ديوان: تأملات في وجه ملائكيء ص: 57. 


كنا هنالك 
1 
مها كان امش و عفاك 


سوى العظام 


وحول ماهية عنوان القصيدة (ورقة من كتاب معجم البلدان) بحد لفتة مهمة ألمح 
الشاعر إليهاء فالورقة تلك (صبرا وشاتيلا) ضمن أوراق» والورقة الساقطة ستتلوها أوراق 
ما ل يتم تدارك ذلك الكتاب المتهالك الذي يضم في أجزائه وطياته بلداناً تنذر أوراقها 
بالسقوط. 

ويفصح عن مدى ذلك الخوف بعد أن سقط من الكتاب ما سقط بتنبؤات صح منها 
ما صح في قوله:”" 


على يدٍ الوطن القعيد 
55 و سنلتقي 
في أوّل الجزء الحديد 


3 
بيرت 


)200 السابق» صن :237 


اولان 


والأفغان 
واليمن السعيد 


فإلى ذلك الوقت المعلوم ستبدأ حلقات السقوط بالجزء الثاني من الكتاب مبتدئة 
ببيروت» والحولان» وأفغانستان»... 

ويمتد بالشاعر هم سياسي إسلامي إلى أماكن أحرى من خارطة العالم الإسلامي 
المستهدّف, فبعد أن وجه بعض المسلمين قواهم للتصدي لعدوهم الصهيون الأكبر ظهر 
لهم عدو صليي آخر لا يقل خطورة عن الأول. 

بدأ ذلك العدوان الصربي الصليي السافر في (البوسنة والهرسك) غيلة وغدراء في حين 
لم يكن بين الطرفين أي تكافؤء فحدث ما لم يجر في بال» وصنع الصرب بالأبرياء ما لم 
يصنعه المغول في الشام ومصرء كل هذا والعالم الإسلامي قادةً وأفراداً لا يملكون ما 
يدفعون به الضر عن أنفسهم من عدوهم الصهيون الأقرب» فنتيجة حتمية حينئذ أن 
وكوف لليدرة اللكلية إن انرا قن الله بن مرميةة. 

وفي ذلك الميدان أعد شرف لضحايا (سراييفو) قصيدة شاركهم فيها الألم والحسرة 
على المحد الضائع» يقول في قصيدته (أغنية إلى سراييفو):20 


وبين الشموخ والقهر يرصد الشاعر الواقع المر بلغة لم يخاطب بها غير (سراييفو):”" 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


١٠١ /ا‎ 


سراييفو 

رجال لِلمّدَى ارتفعوا 
522 

ورم شراسة السجان 

رغم القضّفي والأوباش 
واقفة سراييفو 

بكف تمسح الأحزان 

و الأخرّى 

تعد القة واسيوان اي 
4 دن لانبلاج الصبح 

في ثقةٍ 

وَحَيّ على الفلاح الحقّ تسري 
ف الوَى لحنا 

وملحمة 


فترتحفْ الغطاريف 


ويقلب الشاض اشر باسنا عن العدالة الدولية التغوية قاذ عن إل ااه بدت 
تتخللها وعود كاذبة:(0") 


سراييفو 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


١٠١8 


فأي عدالة مرتقبة وممثلوها ذئاب؟ ومن تلك الوعود وذلك الاجحاف يتحول الشاعر 
إلى آماله البيضاء الى اعتاد استشعارها إذا انسدت في وجهه السبل ليقول بصوت خافت 


ذي دلالاات:20 


هذا الحس الإسلامي في شعر شرف حمل قلمه على المشاركة الفاعلة في قضايا أمته 
السياسية. دون أن يقف عنها ععزل» ول يكن في نظرته إلى تلك القضايا يائساً من حل» 
بل كان يسترحع لأفراد أمته تاريخهم اميد ليروا بأعينهم الفوارق الكبرى. 

وهو إذ ينطق بلسان الماضي وأقدامه لم تبارح وحل حاضره المهزوم يبحث في أعماقه 
عن نغمة متفائلة طالما أحس بحاحته الملحة إليها حينما يطوّقه اليأس. 

وكان بين هذا وذاك يدلف إلى عالم الذات مخاطباً الإنسانية الدولية الصماء المحردة من 


أي شعور نبيل. 


)١١‏ السابق. 


0 - موضوعات أخرى : 
أب الشعر الدينى , 


قد نلمس من حالة العجز الي الي طالما عاناها شرف تأثيراً واضحاً في توجهه الدائم 
إلى مولاه» وبخاصة عندما تسمو نفسه ويوقن أن في توجهه ذاك سبيلاً أمثل وأقرب إلى 
الخلاص ثما هو فيه. 

ويتجلى ذلك التوجه في ابتهالات متنوعة ملأها بكل معان الضعفء والإنابة؛ 
والإقرار بالذنوب» والتقصير في أداء حقوق مولاه. 

نتيجة لذلك جاءت ابتهالاته في أكثر من صورة» وهذا راحع إلى دواعي الضعف الىّ 
تنتابه. 

وشرف في معظم ابتهالاته يعرض خخطاياه مقراً يْماء وطالباً من مولاه التجاوز والمغفرة» 
من ذلك قوله في قصيدة (عودة):0" 


يا سيدي مذنب بالباب" .يرجف 
الكل يفف" عوالعو” لدادعة 
و يد غير باب العفو يقصذه 
فاعطف عليه فإن الذنب أثقلهُ 
ور نوو اله إذا هنا الذني أرهقة؟ 
فافتح له الباب كي يرتاح كاهِلة 


وحسبة أنه قد عاش معترفا 


وف يديه خطايا دمعها يكف 
حن أفاقَ على الأيام تنصّرفُ 
فجاء بالذنب والأوزار يلتحجفٌ 
وعدَبتْهُ الرؤى واستفحل الأسّفْ 
وكرة مرو اله بين اعون اك 
ولي بحار الرضّى يحيا ويرتشيف 


وعندما يُسلمه اليأس في بعض قصائده إلى تحاوز حدود الصبر يختئم قصيدته بطلب 


العفو حراء ذلك التجاوز الذي أسلمه إلى اليأس أو الاعتراض» ففى قصيدته (من مذكرات 


.١٠١١ اه ص:‎ 5١5 شعبان/‎ 258٠. محلة الفيصلء العدد:‎ )١( 


١٠ 


أيوب) ثار على قيده» وجنح عن حدود الشكوى, ثم ما لبث أن أقر في حاتمة القصيدة 
والذقئع قاطت العن ولعيو نو ابلك رظناف قا اللدضو دوه امات 0 


وكل عطاياكَ يا رب تحلو 


وق مواضع أخرى يطارده شبح الذنوب» ويعترض سبيله» فيحول بينه وبين الأمان» 
ويخيل إليه أن السبيل مسدود» فيعمد إلى الإقرار بالتقصير والاعتراف» بإفلاسه من كل 
عمل صالحء ليسأل مولاه في ضعفي وخخحضوع المغفرة والتوبة» يقول في قصيدته 
(الاعتراف) :0" 


وأنوار وحهك 

فماذا أقول؟ 
00د 

5 


ودعين أمر 


.5/ ديوان: تأملات في وجه ملائكي» ص:‎ )١( 
15 هم السابق» ص‎ 


أذقي او عفوك عي 


ويجد في اللحوء إلى خالقه -سبحانه- راحة كبرى» ومفرًا من آلامه» فيناحيه مناحاة 
تعكس أقصى حالات الحاحة والضعفء, كقوله في قصيدة (دعاء):0") 


أدعوكَ مُبتهلاً وروحي مُولَعة والصدرٌ ظمآن وكأسّك مُبْرَعَة 
ادن دكرتك والسهاء لتردي فاشية عط" الدين والدنا كه 
حسبي التفكرُ في جمالك برهة أنسَى بها كل الهموم الموحعة 
اا ل رمي ام نا ح اوج لا تدري الدع 
َبَطَتْ ولو ظلَتْ هناك بعرشها مامه عن ور 
القيدُ كبّلها وعاقَ مسيرّها والسجنٌ أرضعها وبئس المرضيعة 
مّن لي إذا أنكرتئي وطردتّئ عن عرش حبك والقلوب مُجمّعة 


1ر101 2 
ولم تفته الإشارة إلى قيده الذي عاق مسيره عن أجل أهدافه. 
وي أحيان قرفن يتجاذب الشاعر في اللجوء ا 1" إحساسه بالخوف» وشعوره 


بالوحدة في هذا العام الكبير» كقوله:© 


ناد الكرمم إذا أردت أمانا واذْعٌ الرحيم إذا طلبت حنانا 
نادٍ الذي رفع السماء إذا عدا عادٍ عليك ول مد أعوانا 


.ه١‎ 5١ 5 محلة المنهلء جمادى الأولى/‎ )١( 
.١185 اه‎ 4.٠8 مجحلة المنهل» العدد: 575 رجحب/‎ )١( 


١1١1 


وادعٌ العزيرٌ إذا تُصيبك نكبة فلن العو لشي وال وان 
كم من هموم الم أكن لأطيقها تدَعٌ الحليمَ من الأسى حيرانا 
ناديث منها للرحيم فرق لي عند النداء ولم تَعُدْ أحزانا 
هي خصلة عند الكريم عرفتها اقصِدة على اللتود والايصنانا 


ورمما سمت بالشاعر تطلعاته فمضى يصور كوامن ذلك التطلع» كقوله في قصيدة 
تاتيل من فيضن العشيق )1 


لى وجهّكَ في الأنوار 
وأبصرت ذنوبي 
وتكشّف وجهّك في الظلمات 
فعاينت دروبي 

يا سر وحودي 

وهروبي 

أبضر كلك لعلفا ,هفنا 
رحَمّات تتدلى 

...يا مولاي 

تعددت الأسباب 

وأنت الوهاب 

فكن لي 

وأحرني 

واحذبئي مي 

0000 


)كيان قبدالله اسيل د ف عو وي 


١١7 


وهو حين في التماسه التوبة يشاكل بين ضعفه وتطلعه» على أن المشاكلة في بعض 


قصيدته (هواك نور):”" 


الي لدت اتعلم ما ببشتمي ولمعم توي كاقل كوا 
وجحدت هواكَ نورا أي نور وعد يقش 52 النور اللبينا 
تَخِذتك اك 2 الأنواء نا وخير الحصن تف إذا خشينا 


إن حالات الصراع الى تمر بالنفس البشرية بشى صورها تقود إلى معرفة طبيعتها 
المضطربة» وما ينتابما من لحظات ضعف وانكسارء وهذا الصراع البشري بين النفس وما 
يعتريها كفيل بأن يخلق ردود أفعال مختلفة من شخص لآخر حسب قوة يقينه وضعفه, فقد 
يتحول ذلك الصراع إلى لجوء إلى الله -سبحانه- ورا ولّد ثورة تخرج يصاحبها عن 
حدود ضعفه وحاجته إلى مولاه. 

ومن ذلك الصراع نستطيع الوصول إلى طبيعة النفس في سموها وانحدارها من خلال 
الكشف عن توحههاء ولذا فإن توجه شرف في صراعه مع نفسه لم يكن مصروفاً لغير 
مولاه» فهو في جميع أحواله يلتمس منه كشف ضرهء ويسأله التوبة» ويناجيه إذا أحس 
بالانتقطاع والوحدة» وهذا كله يؤكد سلامة التوجه الديئ لدى الشاعر بوضوح. 


)١١‏ يُنظر: "الشعر الصوفي إلى مطلع القرن التاسع للهجرة" أ.د. محمد بن سعد بن حسين» مطابع الفرزدق» طضكى 
١لةاقص‏ ص:ضلرا. 
)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


١1 


ب - الشعر الوطني : 


ما برح الشعراء عبر عصورهم يتغنون بالوطن» مسترجعين ماضيه؛ ومباهين بحاضره» 
ولم تزل فطرة الانتماء تخالح أحاسيس الشعراء المغتربين في كل التفاتة صوب أوطافهم, وفي 
كل رمز من رموزه. 

وف العصر الحديث أدرك الشعراء المعاصرون حقيقة الانتماء مع تعدد الأقطار» وتحكم 
الحدودء وبخاصة بعد تحرر أوطان بعضهم من قبضة الاستعمار» مما جعل الوطن في 
مفاهيمهم يعن الحرية والاستقلال. 

فلا عجب حينئذ من توسع أطر الانتماء في الشعر الوطن حديثا؛ إذ رأيناه في "كل 
شعر يتعرض للوطن» فيشرح آماله؛ أو يبكي آلامه؛ أو يتغيئ بأبحاده وحاضره"”" وهذا ما 
لم نحده مثل هذا التوسع في الشعر القديم. 

والغريب أن الشعر الوطنٍ لدى شرف محدود إذا قورن بغيره» ويعود ذلك لكون 
شرف يعمد إلى الرمز عند حديثه عن الوطن»”" وعلى هذا سيظل كثير من شعره الوط 
حافي الملامح لذلك السبب أو لغيره» على أن هناك من يعجب من خلو دواوين شرف من 
قصيدة وطنية يحترمها الشعراء.”" 

أما قصائده الوطنية المباشرة فنستشف منها صدق الانتماء» وحرارة العاطفة» لأن 
الوطن ِ مفهوم شرف عشقء ومعاناة» وتضحية» وقد تشربت نفسه كل تلك المعاني منذ 
نعومة أظفاره» لا سيما وهو لم يفارق أرض وطنه طرفة عين. 

ولنصغ إلى أحاسيسه المرهفة وهو يناجي وطنه الحبيب في قصيدته (وتبقين أحلى)» 


يقول: 
ييه م 00 0 له 
وتبقين رغم الهموم صبية 


.8/ يُنظر ما جاء في دراسة الدكتور يسري العزب لديوان: تأملات ف وجه ملائكي؛ ص:‎ )١( 


(") رأي الدكتور أحمد زلط حين لقائي به في مكتبه يوم السبتء الموافق: 5371/1/١١‏ ١ه.‏ 


.5١ ديوان: قراءة في صحيفة يومية)» ص:‎ )5١( 


ييه م 2 موه 


بفين رم الندوب 


عدو نيه 


يُبِيدٌ الأكاذزيب 


إنه يفيض وفاء لمرتع صباهء ومنشأ ذكرياته» ويدعو له بالبقاء والرفاه» ليظل وطنه 
العطاء السخيً لكل محروم, والأمان المنشود لأمثاله» ولكي تبدد أنغام وطنه الشجية كل ما 


يحاك حوله من ادعاءات باطلة. 


وحين تمور ذكريات الطفولة بالشاعر فإن مصر هي الذكريات» وهي النعيم الذي 
قضى على سنيه العجاف» يقول:2"7 


إن تعلقه بوطنه ناشئع من تعلقه .مماضيه السعيد في ارتباط حد وثيق» فقد أَحكِمت 


أواصر الصالات بينهما في طفولته, حين كانت أمه تغرس ف مفهوم صغيرها حب الوطن 
عبر حكايا تاريخه المجيد» وحاضره المشرق» دون أن تزعزع دعاوى المبطلين انتماءه إليه؛ 


ولذل .137 مظان عله <واليوت العتداف هادا مطل عاق الزلح مهدا قشف 


الظروف والأحوال. 


.5١ ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١ 


ريغال يدعي الوظفه بالرفية الات ملمطلين 8" ولط كل تساك القباءة أو حلوة 
ليصوغها أناشيد حب في وطنه المعطاء. يقول:2"0 


وَتَّهوّى النهارا 


إن 
ل 


وَبَسْمّة حُبْ عَلَى نر مل عملا 
وي لتغات الصّغار 


تلك هي مصر الى لم يدحر الشاعر في تخليدها وسعا؛ إذ استنفد فيها كل وسائله 
المتاحة الى تضمن لها الخلود والنماء. 

وف غمرة وجده المتنامي يكف عما ابتدأ به» ولا يملك في حاتمة قصيدته ألا أن يصرح 
بأعلى صوته قائلا:2) 


2 0. 


تَعِيِشِين مصر الحنان 
صر الوط 
تين أقى وَأخْلَى 
َال 


."5١ ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١ 


17 السابق» ض:‎ 2١ 


لبه غير" مم 


0 10 1 الطيور 
وَتَرَوِيْهِ للأرض كن لدو 


إننا ندرك بوضوح عمق هيامه بوطنه» وصدق تعلقه به» فهو حيناً يدعو له» وحينا 
يغنيه» وحينا يتغزل به» وكل هذه المشاعر تنبئ عن وطنية حقيقية تملكت وجدانه» وتشريها 
حسه. فراح يسخر كل محاربه الشعرية والشعورية قليمها وحديثها ليفي وطنه بعض 
عترقة: 

ومع هذا يظل شعر شرف الوطئ مثيراً للتساؤلات؛ إذ إن غرامه الكبير لم يستحوذ 
إلا على نزر يسير من قصائدهء"" والبقية تغلفها رموز نشم ف تضاعيفها رائحة الوطن؛ 
فكثيراً ما فاض بالشاعر هيامه فراح يتغزل بوطنه متخخذاً الرمز وسيلة ييث نخلاها أحاسيسه 
غير عاب بأحد, فالغزل لدى شرف لا تنحصر دواعيه في مفاتن محبوبته» أو سرد أوصافها 
الحسية» بل إن دواعيه تتجاوز ذلك إلى كل ما يعشق» ومعلوم أن الوطن عشق شرف 
الأول الذي تشربه في طفولته قبل أن يعرف أي عشق آخر. 

ففي هذا المقطع يرمز إلى وطنه بامرأة اسمها (فاطمة) ليناحيه كما يناحي محب حبيبّه 


ولكنها مناحاة من نوع آخرء يقول:" 


ووو 2 وو 


يعود أنينك يا فاطلمة 
يسّهُ الع“قات الممتدة. . 


)١(‏ ممن أدرك هذا في وطنيات شرف مستغرباً قلتها صديقه الدكتور أحمد زلط حين لقائي به في منزله يوم الإثنين 
اهم 


.59 ديوان: تأملات في وجه ملائكي, ص:‎ )١( 


لماذا عِنْدَ الوَمج أَقُوْر؟ 

إِهُا مناحاة تكشف عن حوف وقلقء» ففاطمة تمن ويبلغه أنينها في الطرقات» 
والمتجمهرون يسدون قارعة الطريق أمامهاء فيستغرب وقوفهاء وينكر عليها أنينها» وحين 
ينقطع عنه أنينها تتناقله إليه الصحفء فيفاحأء ويغرض طول ما يقرأء وليس في مقدوره 
غير صرحة حمّلها الكثير من معان الحب والمشاركة؛ إذ أصبح يتألم لألم وطنه» ويئن 


ع 


لانينه. 


0. 


ومع كل هذا الهيام والتعلق يجد الشاعر نفسه مقصرا في حق وطنه. فيقول معتذرا 


." ديوان: الحرف التائه» ص:‎ )١( 


كل صباح يحول فجرا 
وبلا جَدَوَى 


إنه اعتذار مُحْسن ينشد الكمال» وليس اعتذار مسيء مقصر في حق من يعتذر إليه» 
ولعلنا نلحظ من اعتذاراه الدلال المفرط الذي حظي به الوطن في شعر شرف» فهو يرى 
نفسه مقصراً وإن ل نر في صنعه تقصيراء ويرى نفسه مسيئاً وإن لم تبدر منه إساءة» ذلك 
أن الوطن في مفهوم شرف هاجس كبير لم يبارح مخيلته كما لم يبارح شرف ثراه. 

ومهما يكن فإن شرفاً رأى في الوطن ذاتهء فنشد له الحرية» كما نشد له ما لم ينشده 
لذاته» فدعا له بالنماء والخلود» وهو بين هذا وذاك ينسج له قصائد غرام وفخرء وحينما 
يتكدر صفاؤه يفن لشكواه»ء ويحزن لمصابه» ويشاركه البكاء والألم» كل هذا والشاعر 
ملتزم بحدود وطنية منضبطة» فلم يُضطر أبداً إلى اقتراف المخالفات الى طلما وقع فيها 
ضعاف البصائر» كتوثين الوطن» أو جعله في مقام المعبود» ونحو ذلك ما هو كثير الشيوع 
العو اص 


١ 


الفصل الثاني : 
الدراسة القنية 


١‏ -التجربة الشعربة 
مز -الأفكار والمعاني 
“ا الألفاظ والتراكيب 
- بناء القصيدة 
0 - الصور القنية 
1 -الموسبقا 


١7١ 


1-التجربة الشعرية : 


وهي يبهذا الاصطلاح ابتداع مُحْدَثْ”" أصّل له النقاد الأوائل مما تناولوه في دراساتهم 
لموضوعات القصائد» وما يدور حوفها من وضوح أو غموضء وحرارة أو فتور» وصدق 
أو افتعال.7) 

ومع اتساع دلالاتما الموضوعية والفنية في تحارب الشعراء المحدثين» وتنوع مداخلها 
الشعورية في أشعارهم. وسع النقاد من مفهومهاء فوصفوهاء وذكروا أنما "الحالة الي 
تلابس الشاعر وتوجه باصرته أو ذهنه أو بصيرته إلى موضوع من موضوعات أو واقعة من 
واقعات الدنيا أو مرأى من مرائي الوحود وثؤثر فيه تأثيرا قويا تدفعه في وعي أو غبر 
وعي إلى الإعراب عما يرى أو يشهد أو يتأمل".”" كما عنوا يما "الصورة الكاملة النفسية 
أو الكونية الي يصورها الشاعر حين يفكر في أمر من الأمور تفكيرا ينم عن عميق شعوره 
إحساسه... لينقلها إلينا في أدق ما يحيط با من أحداث العالم الخار جحي" 

وعلى هذا فإن "مشاعر الشاعر وأحاسيسه على قمة العناصر المشكلة للتجربة 
الشعرية””* الي تتشكل مع بداية الانفعال لتأخذ صورقا الأخيرة لحظة خروجها مكتملة في 
نص شعري تدلنا إلى أبعاد تحربته عاطفته» وألفاظه, ومعانيه» وصوره؛ وموسيقاه. 

إذا فإن بجاح التجربة الشعرية يتوقف على مقدرة الشاعر الفنية أولاء ثم على طبيعة 
تأثره ما تقع عليه حواسه من أحداث وخواطر وأفكار» سواء أكان الباعث ذاتياً أم غير 


ذاي. 


11717 ينظر: "في محيط النقد الأدبي" إبراهيم علي أبو النشبء دار النهضة العربية» 518١م ص:‎ )١( 

.7147 ينظر: "شعر ذوي العاهات في الأدب المصري الحديث" علي عبد الوهاب مطاوع» ص:‎ )١( 

(5) "الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث" د. مصطفى عبداللطيف السحري» مطبوعات قامة ط: 25 
5 اه ص 59. 

(5) "النقد الأدبي الحديث" محمد غنيمي هلال» ص: 5515. 

(0) "فصول في النقد الأدبي وتاريخه: دراسة وتطبيق" ضياء الصديقي- عباس محجوب, دار الوفاء للطباعة والنشر» 
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بذلك يتضح الفارق النوعي بين التجربة الشعرية والشعورية؛ إذ إن اكتمال صور 
الخاقاة "نا سافها اما ور كينا ومشاعر يحصر التجربة في إطار شعوري مكافها الوعي 
الداحلي» فإذا اكتسبت فيه حلتها من الشعر أطلق عليها تحربة شعرية.”© وذلك لتميزها 
"عن بقية التجارب في الفنون الأحرى ما يصحبها من انفعال حاد يتحول في الصياغة إلى 
صور حية متحركة".(" 

أما أبرز آفاق التجارب الشعرية في شعر شرف فيمكن دراستها عبر دلالتين لا ينفك 
عنهما المفهوم الحقيقي للتجربة الشعرية المتكاملة» وهما: 


أ - الدلالة الموضوعية : 


وهي الي نجس مداها في موضوعاته الشعرية بأبعادها الإنسانية المحتلفة» ولعل شعره 
الوحداني -الذي يمثل جل شعره- أظهر ما نستجلي منه تحاربه الشعرية» لا سيما أن 
قرفا كاة واقى بوتعنافات: دق قبل اق لشن امو مدولةة:وهذا يدت موضوعانة 
الوجدانية أكثر ميادين المشاعر رحابة وصدقاء وهذا ما كتب لتجاربه قبولا؛ إذ "لا بد أن 
يتوافر في التجربة صدق الوحدان, فيعبر الشاعر فيها عما في نفسه ويؤمن به". 

ونلمح مثل تلك التجارب الشعرية الصادقة في قصيدته إكانت) الى تنم عن حزنء 
وكآبة» وظلمة نفسء وحرارة اشتياق» يقول:" 


هل فيك يا ليل عن ليلاي أنباء؟ ١‏ نحيا عليها فملءٌ القلب أدواء؟ 
كانت نعيمي وكانٌ الركبُ منطلقا والفية ةا ارا ساروا 
قد فرقثّنا سهامٌ البين وا أسفي والجسم مات فلا تغررُكَ أشلاء 
يليل “ناذا البلن ما" قوال على عهدٍ الوداد؟ وهل للقلب إصغاء؟ 


."9 -«+/ يُنظر: "اتحاهات وآراء في النقد الأدبي الحديث" د. محمد نايل» مطبعة العاصمة» القاهرة» ص:‎ )١١ 
.59 السابق: ص:‎ )١9 

(؟) "النقد الأدبي الحديث" د. محمد غنيمي هلال» ص: 575. 

(5) مجحلة المنهل» رحب/ 5١١‏ ١ه.‏ 


١77 


ناديت يا ليل: نار البعدٍ تحرقئ والبعدذ يا ليل آلامٌ وبأساء 
كيف التلاقي وسهم البين فرقنا والعمرٌ بمضي وما في الأفق أضواء؟ 


إن التجربة الشعورية الي انبثقت منها القصيدة تركت في نفس الشاعر دويًاً بيعت 
أصداؤه في أبياقاء وت م م لا يتجزأ من بناء متكامل ألقت التجربة الشعرية عليه 
ظلالحاء فجاءت الأبيات موحية بارتقاب» وغرام» ووحدة؛ وألم» وعجزء وتلك هي معاناة 
شرف الدائمة الى تتكنفها معظم تحاربه الشعرية الوحدانية. 

وتقودنا تحربته الشعرية في أحايين كثيرة إلى لب مآسيه؛ وصميم معاناته» وذلك حين 
يبوح بخواطره وآماله» كقوله مناجيا الشعر:”© 


فهو يلخص بحربته الطويلة مع الشعرء وتلك التجربة ليست كتجارب بعض الشعراء 
الذين يعنيهم من الشعر فكره» وظواهر حسنه؛ ولكننا نستشف في مقطوعته بحربته الذاتية 


)١١(‏ ديواث: قراءة في صحيفة يومية» ص: ه. 


"الي عاناها الشاعر في الحياة فعلاء وترجمها شعرا".”" فلقد لحظنا أن تحربته تلك تكمن في 
معاناته مع أمانيّه العريضة» وتطلعاته البعيدة» فهو يريد من شعره ما يريده هو من نفسه من 
جمال وغناء وجسارة وإشراق» ويرجو فيه ما يرجوه دائماً وأبداً من حرية وانطلاق» كما 
نلحظ سمو تحربته الإنسانية في تمنيه الأمان وقد حُرم منه- للآخرين. 

وشعره التأملي جانب آخخر من موضوعاته الي حلّت بايا تحربته الشعرية» وتحربته 
الشعرية فيها من التجارب الي "عاش لما أصحابماء وغاصوا في أعماق أنفسهم يتأملون 
ويسجلون المشاعر والحقائق"»”" فهو حينما ينطوي على ذاته» ويستكنه أغوارها فإن تحربة 
شعرية تترحم فلسفته الخاصة إلى رموز يعنيهاء وبخاصة عندما يتمثل عاهته نصب عينيه 
كما في قصيدته (مجرد احتمال):0" 


00 


3-3 0 عند ول الطريق 


.. لكنّهُ أنْ يش عَن الطريق 


1 مجر احتمال 
يِجَرْ جر الخطَى يني النكان 


إن معاناته الحقيقية من عجز خطاه عن الحركة هيأت للتجربة الشعرية في المقطع جوًا 
عيوب كسيف ذه زاتاده ٠‏ فم كيل اورت جاور ضيه دن مياق انفاته العامة 


لتستكققك: يعد ذلك ' أن “غاولاك: اطع «الكومة على" المشير” إشارة المطلق 'خخاولاته 
بتحدياقا الحقيقية» وآثار ضغوطها على نفسه. 


"المررف الستعوية وى مكلو القدواف المعاطيت نا ١‏ عبن القرع فق وبالةاة كور وا عوط كاه دده يل كي اللقة 
العربية بجامعة الإمام» سنة: 4١9‏ اه ص: .4١‏ 


(؟) "النقد الأدبي الحديث" د. محمد غنيمي هلال» ص: 5515. 


(99) ديوان: الحرف التائه» ص: /ا١.‏ 


١" 


أما التجربة الاحتماعية "الى يستقيها الأديب أو الشاعر من محيطه الاحتماعي أو 
الإنساني المعاصر”" فتبدو دلالاتها المتعددة لدى شرف في موضوعات الإصلاح والتوجيه 
والنقد ال شغل بها شرف نفسهه ليقوّم مجتمعه أفراداً وجماعات» كما نلحظ أن تحربته 
تلك اتسمت بسمو المعاناة» والهم الإنساني المشترك» لأن الشاعر لا ينجح "في التعبير عن 
ريف عق نطو اذكاره القانية بوره 

وقد سعى شرف إلى تمثل واقع مجتمعه ناشداً المثالية له في قصيدته (غربة الأديب) الي 


امتزج فيها بعدان ساميّان من أبعاد تحربته» يقول:" 


حياةٌ كلها هم وضيقٌ عبد ين عضن الوذ 
يضيق يما الأديبث ويزدريها ويرحو أن يلاقيّةُ السّدادُ 
يعيش على التعلل والتمئ وينكرة لِمّا يدعو العباذ 
يروم صلاحَ أخلاق البرايا وق , معدي نال هذا 


فنلحظ أن البعد الأول من تحربته ذات متمثل في شكوى مرة من واقع تلك ا حياة الي 
ضاق ها ذرعا؛ لما فيها من ازدواج يفترض أن يعانيه أي أديب مثله ثم تبلغ تحربته أوحها 
حين تمتزج ببعد موضوعي مشترك يتمثل ف نقده جتمعه؛ وق حرصه على إصلاح أخلاق 
أفراده» مع أن أفراد امجتمع ينكرون عليه مثاليته. 

على أنه تحدر الإشارة إلى أن بعض شعر شرف الاحتماعي لا تبلغ به التجربة الشعرية 
الذروة الي تبلغها الموضوعات الأخرى» ولعل هذا ناشئ من المباشرة والتلقائية اللتين 
يتعامل يمما الشعراء في مثل تلك الأغراض ”© ولنتأمل قوله في نقده الواقمٌ المزيّف الذي لم 
يعد للحق فيه مكان:© 


.١7 "الأدب ومذاهبه" د. محمد مندور» مكتبة فضة مصر ومطبعتهاء ط: 27 ص:‎ )١١ 
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4 ديوان: العروس الشاردة» صن 21 


كان الى قفا عن 
أما الآن 

ورمّت قدمة 

قالوا له: 

غيد أذ كلف مو 
اركنب أنشا.. 
كول 

كما أمروة على الصاروخ 
هبط الحق على المريخ 
ثم حَلَسسنا كي ننتظرة 
راح الحقٌّ هناك بغفوة 


إقاالة لابن اللأغيلة خرية تهزية حفيقيه أ رفم إناء فددنها شعور ا سناهرا بادا زا 
يحمل دلالة جادة على معاناة صادقة عايشهاء أو ذاق مراراقاء وكل ما في تحربته انتقاد 
بحرّد لبعض أفراد المجتمع الذين لا يرضيهم الامتثال للحق لتعارضه مع مصالحهم 
الشخصية. 

أما موضوعات شعره السياسي فتسبقها تحربة شعورية تحمل في ثناياها هما مؤرقاء 
وشاغلاً ثقيلاً يخيم على غفيلته ويسيطر على وجدانه» فما يلبث أن يبوح بما ناء بصدرهء 


وقصيدته (يا قدس) خير مثال على ذلكء» يقول فيها:("© 


داعي الحوّى في مقلتيك دعاني لكيه أبن من الغرام مكاني؟ 
دنياي في عينيك تحفل بالرضّى وتدور2 بين محبة وتفابي 
أهواك ليدع الوشاة مقَالْهُمٌ تعد بقن فق "اطديان 
بكي ا ل عاجوا رقنا هه شافكف ١‏ العلياء فين أر كان 


لا ساغ ماء النيل يوما في فمي وثراك بين مذلةٍ وهوان 


.5١ ص:‎ ه١‎ 5١١ مجحلة المنهلء العدد: /54/0» رمضان/ شوال/‎ )١( 


١7 / 


إن القدس في منظور شرف ليست بمحرد مدينة احتلها باغ» أو عاث فيها بجرمء 
ولكنها قضية كبرى تعتمل في ذهنه» وتثور في حنايا صدرهء وما يزيد تحارب الشعراء 
دنا وأذا فى رمر القدس هو أن القدس قضية تاريخية بكل ما تحمله من أبعاده. 'ومعلوم 
أن التاريخ معين لا ينضب لتجارب البشر أفرادا وأتما"»”" فالقدس في منظورهم هي الماضي 
والحاضر» والشموخ والانكسار. 

ومع ذلك التجاذب الديئ والتاريخي بدت أولى خطوات تحربة شرف هوى وغراماء 
كما في المقطع السابق» ثم ما لبثت أن أفصحت عن حقيقة المعاناة عندما راح يسرد أجزاء 


هذا الدمٌ المسفوح مِن شهّدائنا قد هاج إحساسي وهر كيان 
كُمْ مِنْ أب شيخ يُنادي طفلة: ولذي . تخذتك -غدّة لزمائ 
كم مِن صغير راح وهو ضحية يشكو: ضفرت الل والتومان 
كم مِن فتاةٍ سلها من حدرها شوق إلى زوج وميرب أماني 


وهنا تكتسب تحربته الشعرية جانباً آخر مع ما اكتسبته في أول القصيدة من تعلق 
بالقدس وتاريخها لتتشكل في هذا المقطع من بعدين؛ الأول تاريخي» والآخر هو حاضر 
تفيض فيه الدماء» ويستشري فيه القهر واليتم والاغتصاب. 

وف طور تنامي تحربته الشعرية يقف في مقطع القصيدة الأخير حاملاً بين جنبيه أملاً 
عريضاً بعودة الحق إلى نصابه» وفهاية العدوان» وانقلابه على المعتدي الآثم؛ فينادي القدس 
الى هي هواه وغرامةء وسر عنائه وآلامه بمسرى النبي محمد حصلى الله عليه وسلب- 


فيقول: 
يا قدسُ يا مسرّى الى المصطفى لبيلكين: ‏ مرضحة ‏ ثورة .ونان 
النصرٌ في غددنا القريب فضمّدي جْرْحَ الأسّى يا قدسْ بالإبمان 


201 "الأدب ومذاهبه" د. محمد مندورء» ص: .١١‏ 


زيدي صّمودا واقهري الباغي فما أحلى انتصارَ الحقٌ رغم الجاني 
سنعودٌ فارتقبي نظن وامشفيرق هذا أوان النصر في الأكوان 
ين ماق الفا ضيف وبدا الصباح يطوف بالأوطان 


بذلك النداء اتضح البَعَد الثالث لتجربة القصيدة الشعرية الي دعت الشاعر في المقطع 
الأول إلى مزيد من التعلق والهيام» ودعته في مقطعها الثاني إلى استنكار الظلم والعدوان 
عليها وعلى أهلها الأبرياء» ثم دعته إلى ارتقاب فجر جديد يضيء جنباتها الي أضاءها من 
قبل نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم- ساعة أسري به منها إلى السماء. 

وتلك الأبعاد الثلاثية المككونة لتجربته الشعرية سبب لتأحج جو القصيدة الذي ما كان 
له أن يحمل هذا الوهج لولا تلك التجربة مكتملة. 

إن اكتمال صور التجربة الشعرية ترجمان فصيح لما يعتمل في ذهن الشاعر» ويعتلج في 
خرف لان دق انرا لاقل« وشياء وق ايها ل مي الأحوال< 0 كن الفسن يق 
الفكر والوحدان".”2 لأن من مهامهما أن يشكلا الصدق الفئ الذي يعَدٌ يُعَدٌ "الفيضصل ف 
حقيقة التجربة وقشريتها".”" 

ففي قصيدة (ورقة من معجم البلدان) الي تناول فيها مذبحة (صبرا وشاتيلا) نلمس 
تحربة شعرية قليلة التأثر بالحدث» فبدت خافتة الإشعاع, لا تمتلك وسائل رقي» ولا 


أدوات تعبير مناسبة» يقول فيها:© 


0 | وَشَاتِيْلا 

عَمَارتان وينتكنان 
اما ل صَّدْر الصّعَار وأريان 
خط عَلَى صدر اللجبسَان 


.7١ "قراءة الشعر" د. محمود الربيعي» مكتبة الشباب» القاهرة» 9/25١م» ص:‎ )١١ 

6 '"'عن اللغة والأدب والنقد: رؤية تاريخية ورؤية فنية" د. محمد أحمد العزبء المركز العريي داكت والملطروة 
بيروت» ص:55153. 

(؟) ديوان: تأملات في وجه ملائكي» ص: 55. 


وَبَيَادِراً وَجَدَاولا 
وَمَشاتلاً لِاقُْر 
الا والتفاح. . 
وَكَرَانٍ لِلأّنغام 

في قب الفصُول 

وَفِ اسْتِدَارَات الرّمَانَ 


ومهما يكن من اشتراك همٌ» ووحدة مصبرء وهَّوّل موقفء إلا أن تحربة شرف في 
مقطعه هذا حاءت سطحية فاترة» "مخيبة للآمال؛ لأها صيغت بطريقة خطابية مباشرة دون 


أن تتعمق الحدث» فضلاً عن نثرية لا تخنى".00 


)01 "الورد والهالوك" د حلمي القاعود» ص: 55 .١‏ 


١ 


ب - الدلالة الفنية : 


وهي الى نلمس آثارها في عناصر النص الفنية غير منفصمة "قط عن الفكر الذي 
يصحبها وينظمها.0"© 

وتكتسب دلالة التجربة الفنية مكانتها -في دراسة أدوات الشاعر - على أساس أن 
الشعر الحقيقي ذا القيمة الفنية العالية ما هو إلا نقل للتجربة الشعرية الموفقة.© 

كما أن استكشاف دلالات التجربة الفنية يُنصف العمل الأدبي؛ إذ طالما ضِيّعَتَْ معالم 
النص الفنية في كَّة التحليلات النفسية الي يستوي فيها الشاعر المبدع والشاعر الرديء." 

فاستجلاء الدلالة الفنية الحيدة من البناء الشعري ينح التجربة العامة وهجاً يرَاقاء 
وتأثيرا تاليا اولان الى فيد" كلا وجدانا متجاسكا مانا ناكل اجزاقه الكفاو ف أن 
التعبير عنه»... فالمشاعر والمعاني والألفاظ والإيقاعات الموسيقية تتولد في نفسه".2 لتترك 
آثارها في نفس المتلقي الواعي كما أراد الشاعر ها. 

وللأثر الفئ الذي تؤديه التجربة الشعرية الناححة في القصيدة قدرة خارقة على 
بحاوزة عظّمّة الموضوع الذي صيغت فيه لتصنع منه عالماً خاصاً لا تعنينا منه حقيقة 
العافاة كرا بن الشم. ابه بطالدها عل موطوعاتك متتملة اللعاناة "وما قوال فى 
أقطاره من عمق إلى عمق» حي يصبح عالاً فنيَاً حليل الجمال".© ولا غرو في ذلك؛ لأن 
الشاعر المبداع يستطيع أن يُوحد "خياله ارب بشرية قد:تكوق أعمق صدقاً وأكر غوٌ 


.5717 "النقد الأدبي الحديث" د. محمد غنيمي هلال» ص:‎ )١( 

.87 ينظر: "الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث" مصطفى عبداللطيف السحرقي» ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: "التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث" د. صابر عبدالدام» مكتبة الخانجي» مصرء ط: 5٠١ 2١‏ ١هع‏ 
ص 717 

(5) "في النقد الأدبي" د. شوقي ضيفء ص: 45 .١‏ 


(5) "عن اللغة والأدب والنقد: رؤية تاريخية ورؤية فنية" د. محمد أحمد العزرب» ص: 7270. 


١١ 


من واقع الحياة"”" فليس موضوع القصيدة هو المهم دائماء 'إنما المهم وقعه في نفس 
الشاعر» وتشبع وجدانه به".2© 

بعد هذه التوطئة الى أردت من خلالها إثبات قدرة اناغو المبدع على تشكيل أجواء 
نصه الأدبي بما يمتلكه من تحربة فنية هَدَّة أنفذٌ الآن لأقول إن شرفاً في غالب قصائده- من 
الشعراء :الذين"استظاضوا تسكير. تحارهم 'الفيية خدمة موضوعاق الشكرية آي كان مستوى 
صدقها أو واقعيتها. 

ولا دل على مقدرته تلك من قصيدته (ثقة) بأحداثها المفتعلة» ومضموفا غير الحاد 


يقول:©2 
قالت رفيقات ليلى والغمزٌ في الناظرين 
كاذل" حر ٠‏ إفتاها الأحضر الْقلََينَ؟ 
لمر اماع ايها أو طافَ من ليلتين 
وما رأيناه يرنو لباب والكوّتين 
َراةُ هام بأخرى وَرَاغَ اليلَى بين؟! 


والورذ في الوجنتين: 
هوىّ عميق وبين 
1 اليدَينٍ 
وباعدَ الخطويق 
َهْراُ بالحاظ عيئ 


إننا لنرى بوضوح حقيقة الأحداث المفتعلة الى صنع شرف من تفاصيلها عوالم لم 
يبخضهاء ولا يمكن أن يدرك منها مّن كان في مثل حالة شرف غير خيالاتا. 


)01 "الأدب ومذاهبه" د. محمد مندور» ص: 35. 
(؟) "في النقد الأدبي" د. شوقي ضيفء ص: 45 .١‏ 


١7 


ولع[ دق كلك ريغا اننا طن ان | سيدق وعدم ليس كان بهد إضادارت تين 
إلى أعماقنا بمحرد صدقهاء وإلا لكانت المرأة -من حيث العموم- أشعر من الرجحل بصدق 
مشاعرهاء وتدفق عواطفهاء وهذا ما ينفيه الواقع بشدة عبر حلقات التاريخ يمختلف 
عصورهء مؤكداً أن الشعر قدرة فنية ذهنية قبل أي شيء. 

إذاً ما الذي شدنا إلى قصيدته تلك؟ مع أن موضوعها غير جادء وأحداثها مفتعلة؟ 

إنها حبلا شك- تحربة فنية أَحْكُمَتْ بناءهاء فَأَبِدَعَتْ صورهاء وأرهفت موسيقاهاء 
وأعذيات الفاظينا» قشف معانهاً. 

وعلى هذاء فإن النص الشعري ف محيط التجربة الشعرية بعامة ليس انفعاللات 
فحسبء بل لا بد أن تشع فيه قدرة فنية تحيلة إلى أثر أدبي غيٍ بالقيم الفنية.”" 

وتتجلى مثل تلك القدرة في قصائد أخرى تحمل في تحاربها دلالات موضوعية؛ ولكن 
شرفاً لم يعش أجواءهاء ومع ذلك تبدو بديعة رائعة» ومن ذلك قصيدة تأملية كدبر في 
تضاعيفها عالم راع فقير» واصفاً تواضع مفردات ذلك العالم» وهدوء مكوناته» يقول:" 


الوم الي بره يك 
تُسائلٌ عنكَ 

مساراتك 501 
وتلك العُنيْماتُ يَنقرنَ وجة الأَدِيْم 
كان النصيا 

ينامُ وَيَصّحُو 

على فراش ددا 
وري السعابل 

بحاس في ظل نايلك 

ترفو الى 

الحا بدي 


.1١١8-111 يُنظر: "إضاءات في النقد الأدبي" د. عادل الفريجات» دار أسامة» دمشق» ط:١, 985١م ص:‎ )١( 


.3573 ديوان: تملكتان» ص:‎ )١١ 


١7 


... فهل كنت تدري بأن العصافيرٌ 
تقر من واحنياك الشيذ؟ 


إن ما قبل في بعض نماذج الدلالة الموضوعية للتجربة بمكن أن يقال هنا في هذه 
القصيدة التأملية» فهل معيئ هذا أن الشاعر عاش في تلك الأجواء؟ وامتزج عمفرداتها؟ 

كن تحرف السوعوة اك انه رست عذال لبان الزواعة ول سداد 
ع عا ق مرعى : ولكن: تحرينه الفثية سيت" قصينقهذلالات تتعوريةة يدنك التخرية 
العامة ينها كةو كأن نقها عاضو تزاف المجرية قم 

إذاً "فليس ضرورياً أن يكون الشاعر قد عان التجربة بنفسه حي يصفهاء بل يكفي 
أن يكون قد لاحظهاء وعرف بفكره عناصرهاء وآمن ياء ودبت في نفسه حَميّاها" 20 

كما تدر الإشارة إل أن .مستوى تخربة الشاعر الفنيّة"يرداة نضحا مع المراس» وقد 
لحظنا ذلك في بعض قصائد شرف الأخيرة؛ حيث كانت تحربتها الفنية تنضح بالخبرات 
ال أفادها من تجارب سنيه الأولى» بخلاف قصائد مرحلته الأولى الي ذكر شرف أفا 
"رديئة» لا تخرج عن الرومانسية الذاتية» بالإضافة إلى ضعف الصياغة» وقلقلة التركيب".”" 

وقد لوحظ ذلك على بداياته؛ ففي ديوانه الأول (العروس الشاردة) نحد قصائد 
ومقطوعات تضج بالمباشرة والسطحية» ولننظر إلى مقطع من قصيدته (أحبيئي):" 


اتن أكث ابحدر) 
إذا ما نغ تَنسِيق؟ 
لأن الأهل والصّحبا 


... وإن قالوا لقد ولى 
وَحاء الكل وَارَونٍ 
)١(‏ "النقد الأدبي الحديث" د. محمد غنيمي هلال» ص: 55154. 


17 "مجحلة الرافعي"» عدد: فبراير/) 1955م) مقالة اصتادينا و عننالله السنيد: شرفة» ضع‎ )١( 


١‏ ديوان: العروس الشاردة» ص: م6 


1 


تعالي فوق مَقَبَرَيِ وَكَادِيْيٍ 

فمن النظرة الأولى يبدو المقطع سطحيّاً مهلهلاء فلا معان خالبة» ولا رؤية مبتكرة, 
ولا صياغة حديدة» وكل ما في الأمر تودد مستمر محبوبته حى تحبه كما يحبهاء فهو 
يكتب الشعر من أجلهاء ولذا يطلب منها أن تحبه لأن أهله وأصحابه لا يحبونه» ثم يرحو 
منها أن تقف على قبره وتناديه حين تسمع نبأ وفاته. 

هذا على ما في المقطع من ركاكة في الصياغة» وقلة إلمام بأصول النظم؛ إذ نحده قد 
جزم الفعل المضارع (تنسيئي) ولا جازم» وكذلك إدخاله (ال) التعريف على اسم اللجنس 
زكرن انها سوى: اعتبازه انحضن _الألفاطة ولف غندمنا أرلة أن تقول بزضان فرق 
قبري) فلم يسعفه الوزن فقال: (مقبرق)» إضافة إلى هئات موسيقية وقع فيهاء كمدّه فتئحة 
الراء في (الشعرا- الصحبا) وهذا مستكره ما لم يكن في قافية موحدةٍ حرف الروي» ومن 
ذلك مخالفته حركة ما قبل الزّدْفء”" حيث جاءت مفتوحة في (وارّوني) وكانت في 
(أحبيي-تنسيئ”!"') مكسورة. 

أنا'ق: ذو لزه الارفة الأعررة كن أن هه تداق الات عسمعة بل : إلا ردنا مرق 
الإبداع والإتقان ما لم بحده في كثير من قصائد دواوينه الثلاثة الأولى." 

واعترافاً من شرف بتفاوت مراحل تحربته سعى إلى إصلاح هنات تحاربه الغضة بمعالم 


تحربته الناضجة؛ فمن ذلك حذفه أجزاء لم تعجبه. كقوله في ديوانه الثاني:9 


تكرمك و شافة الخطى 
وألفْ حُفرةٍ 


5 2 


)١(‏ سيأت تفصيل حروف القافية وحركاقا في مبحث الموسيقا. 

(؟) كسّرها الشاعر ضرورة أو جهلا. 

(؟) ينظر إلى دواوينه الأربعة الأخيرة» والديوان الثامن الذي جمعه ابنه محمود» فمعظم ما فيها -من غير المكرور- 
صالح لأن يكون نموذجاً على نضج تحربته» وقد مر منها في الاستعراضات السابقة نماذج كثيرة حرصت على 
انتقائهاء على أن قصائده ذات التجارب الشعرية الناضجة غير محصورة في دواوينه تلك» فمعظم ما نشره في البحلات 
من هذا النوع؛ وكذلك بعض ما جمع من مخطوطه بعد وفاته ما لم يحظ بالنشر. 

(:) ديوان: الحرف التائه» ص: /ا١.‏ 


١" 


وفي الرمّال 
تسو 02 و 1 
ووالقي فين كلما كام المساء 


2 و0 ب ه06 ه 


2 ته هيه و5 بد مس 
ترش فوق الرأس شوكها) 


فقد أعاد القصيدة في ديوانه الخامس”" واستبعد ما بين القوسين» وأظن أن صورة 
العيون الحدقة وهي ترش الشوك فوق الرؤوس هي السينت الرئيس 2 استبعاده هذا الجزء 
من القصيدة. 

وقد تملى عليه تحربته الأكثر نضجا أن يزيد في قصيدة قلبمة لا تكتمل فكرتا في 
نظره- إلا يماء كزيادته إحدى قصائد ديوانه الأول" مقطعا صغيرا عندما أعادها في ديوانه 
كامس 3 

ورا رأى في معان قصائده الأولى ما يوجحب التغيير لتغير نظرةٍ كانت مسيطرة عليه 
تداك “كقو له ون البينت العا 


لاعقر كنون تولة ار إلى أب الم 


ها الأيام طضيذدان: جليل وحقير 


حيث أعاد معناه في صورة أكثر تدينا ورضى ليضب:© 


)١(‏ تسوخ: ترسب وتنخسف. (القاموس المحيط: 4 ؟75) 

.59 ديوان: الانتظار والحرف المجهد» ص:‎ )١١ 

(9) يينظر: العروس الشاردة» ص: 8 ”. 

(4) يُنظر: الانتظار والحرف المجهد» ص: ؟١١.‏ 

(5) ديوان: العروس الشاردة» ص: .”١‏ 

(5) البيت في ديوانه المخطوط (الطريق مكة)» ص: 5 4» وقد أعدّه قبل وفاته بعامين لتقديمه إلى رابطة الأدب الإسلامي. 


١5 


كا حكمة روك حن علام الصدّورٌ 


وقد يكون التغيير لخطأ في معيئ اللفظء فيبدله بعد أن يتنبه له مما هو مناسب للمعئ 
الذي أزادم كقوله:20 


إن 


اكه ونيا على الدرب العرين 
لا أغنِيّات حَافلاات اتناك لفن 6 


حيث علم بعد ذلك أن لفظ (الخميل) لا تؤدي معيئن (خميلة) الى تدل على الأغصان 
الملتفة» فلما ازدادت بدائله» وكثرت مفرداته أبدل بما في ديوانه الرابع لفظ (الأصيل) 
الذي ناسب المعيئ والقافية. 

بل إن دأبه في تطوير دلالات حربته الأولى همل عناوين قصائده؛ فوضع لبعضها 
عناوين أخرى أكثر ملاءمة من عناوينها الأولى. 7" 

ومهما يكن فإن تحربة شرف الشعرية بدلالتيها الموضوعية والفنية استطاعت أن تفي 
,عتطلبات النص الشعري المكتمل النضج من جميع نواحيه» فجاءت قوالبه الفنية حاملة 
خحلجات نفسه» ومصورة وجدانه في سمو واعتدال» دون أن يطغى حانب شعوري على 
جانب فين» وقد بدا حرص شرف على المواءمة بين هذين الجانبين في استدراكاته هنات 


تحاربه الأولى ما أفاده من حبرات في تحاربه الأكثر نضجا. 


.١١ ديوان: العروس الشاردة» ص:‎ )١( 

(؟) الخميل: القطيفة ذات الْخَمْلء والثياب الْحْمّلة» ول أجد من ذكرها بالمعيئ الذي أراده الشاعر. 

"لسان العرب" ,5508-9+1/١١‏ 

() يُنظر مثلاً عنوان قصيدته (سؤال) المنشورة في محلة الخفجي سنة: م ف شهر مارس» حيث أبدل به 
(رسالة) حين أعاد نشرها في محلة الفيصل سنة: 54١5‏ ١ه‏ في شهر شوال» وكذلك عنوان قصيدته (سراب) في ديوان 
العروس الشاردة» ص: 277 حيث أبدل به أيضاً (الطائر المهاجر) حين أعاد القصيدة في ديوان: الانتظار والحرف 
امجهد» ص: 4١١‏ وذلك لما رأى في العنوانين الجديدين من مناسبة لمضمونيهماء على أن أنبه أن تغيبر عناوين 
القصائد قد يكون وراءه قصد آحر يصعب الحزم بتحققه لدى شرف؛ إذ أصبح من الحيل المتداولة بين الشعراء 
لإيهام القارئ أو الناشر أن لديهم جديدا. 


١7 / 


“8 الأفكار والمعاني : 


نش اهتمام التقاد الأوائل بالمغق مين .باق" أشعار الولديق يما للفظة “فزانهوا 
يفاضلون بينهماء ويظهرون مزية كل منهماء فنشأ إثر ذلك اختلاف في الآراء» وتفاوت 
في البراهين. 

بل إن بعض أصحاب تلك الآراء تباينت آراؤهم من موضع إلى آخرء أو اختلف في 
فهم مغزاهاء فأبو هلال العسكري” في موضع بميل إلى أن الشأن ليس في إيراد المعاني؛ 
"وكا تهور بق جدرؤة القع وعقائية و حنيعه وكات وتزاسه ونقاتدة و كدر بلاوق وعاقة: 
مع صحة السبك والتركيب... وليس يطلب من المععئ إلا أن يكون صواباء ولا يقنع من 
اللفظ بذلك حى يكون على ما وصفنا من نعوت"2”2 وفي موضع لاحق ذكر أن البليغ 
محتاج "إلى إصابة المعى كحاجته إلى تحسين اللفظ؛ لأن المدار بَعَدُ على إصابة المعيى» ولأن 
المعاني تحل من الكلام محل الأبدان» والألفاظ بحري معها بجحرى الكسوة".2 

وقد روى الحاحظ”" أن أبا عمرو الشيباني' كان ممن يحفل بالمعى»”" وعلى غرار 
احتفاء أبي عمرو بالمعيئ ساق الحاحظ مقولته الشهيرة مفنداً زعم أبي عمروء لأن المعاني - 
كما يرى- "مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي» والبدوي والقروي والمدي» وإئما 
الشأن في إقامة الوزن» وتخيّر اللفظء وسهولة المحرج"." 


(1) الحسن بن عبداللّه بن سهل العسكري (...- 56+ه)» من علماء الأدب واللغة» وأهم آثاره: كتاب 
الصناعتين» وجمهرة الأمثال» وشرح الحماسة. (الأعلام: ؟/197) 

(؟) "كتاب الصناعتين" أبو هلال العسكريء تحقيق: علي محمد البجاوي- محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر 
العربي» ط: 2.5 ١/91١ام)‏ ص: 5154. 

(9؟) السابق» ص: 76. 

(4) عمرو بن بحر (77١-17855ه))»‏ من كبار أئمة الأدب» ولد في البصرة وتوفي بها إثر إصابته بالفالحم» ومن 
أشهر آثاره: الحيوان» والبيان والتبيين» والبخلاء. (الأعلام: 0174/5 

(5) إسحاق بن مرار الشيباي (7-94.١ه)»‏ لغوي أديب» جمع كثيراً من أشعار القبائل ودوفاء ومن آثاره: 
كتاب النوادر» وكتاب اللغات. (الأعلام: )595/١‏ 

(5) ينظر: "الحيوان" الحاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارون» .١81/8‏ 

(0) "الحيوان" الحاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارون» .١81/8‏ 


١7 


والحق أننا عندما نتأمل كتابات الحاحظ يتضح أنه "في طليعة من عرَفوا في أدهم قيمة 
المعاني وطرافتها وأهميتهاء بل رما كان أهم كاتب في عصره عين ,معانيه")”2 ولو سلمنا أن 
مقولته تلك انتصار للفظ على المععئ» فقد يكون دافعه إليها الردَّ على ادعاءات شعراء 
الولذين والأعانجو الذين هفو كترة معانيهم قياس عفان الشعر الغرى القلة” 

وبين الرأيين ثمة من توسطء. وحفظ لكل من المعئ واللفظ حقهء كابن رشيق 
القبرواني” الذي قرر أن "اللفظ جسمء وروحه المعين» وارتباطه به كارتباط الروح 
بالجمسم» يضعف بضعفه. ويقوى بقوته".9) 

وعلى هذا الرأي الوسط سار كثير من النقاد المعاصرين معتدلي النظرة» رائين أن 
القيمة الحقيقية للفن تأق من اتحادهما معاء؟ كما نادى آخرون بأهمية الألفاظ مقدمين 
جود الصياغة #للغرية حل برهلا ونهتاك أبعا من اول :تلك الكعرية لالتعا لأشيات 
تعود إلى تغير مفهوم الشكلء واتساع مفهوم المضمون.”" 

ند هذا التعدونن: [اكعيية :بدا رعة بيرق :اللفظ و امسو فده كلها شوو إل أن در 
الشاعر الفنية هي فيصل قبولنا شعراً تظهر معانيه على ألفاظه» أو العكس» شريطة ألا 
يعتري أحدهما تقصير. 

وعلى كل فإن المتتبع اتماد شرف الفيئ الغالب على شعره يجده قريياً إلى حدٌ كبير- 
من مذهب الشعراء الرومانسيين الذين "يقدمون المعئ على اللفظ" 0 إضافة إلى أن معظم 


تعر بلقلا التظفجن نا قزري لتدنيليا نا من اقذرة نيه لودو :الألفاط عه قامرة عن 


.١5١ "في النقد الأدبي" د. شوقي ضيفء ص:‎ )١( 

.١51١ يُنظر: السابق»‎ )١( 

(") الحسن بن رشيق القيرواني (4577-896ه) من نقاد العرب وأدبائهم؛ توفي في صقلية» ومن آثاره: العمدة» 
وقراضة الذهب. (الأعلام: ؟/91١1)‏ 

(5) "العمدة في محاسن الشعر وآدابه" ابن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد» دار الجيل» بيروت» 
طن فى ١.ةاه‏ ١/5؟١.‏ 

(5) يُنظر: "عن اللغة والأدب والنقد" د. محمد أحمد العزرب» ص: 557. 

(59) ينظر: "الأدب ومذاهبه" د. محمد مندور» ص: 4 4. 

00 ينظر: "مشكلة المعئ في النقد الحديث" د. مصطفى ناصف» مكتبة الشباب» القاهرة» ص: .5٠‏ 


(8) "في النقد الأدبي" د. شوقي ضيف» ص: .١557‏ 


عو 


اللحاق ممستوى معانيهاء لأن الفضل في ذلك يرحع إلى القدرة الفنية العامة الى تنبع من 
الأحاسيسء, أو المعاني نفسهاء وترفدها مقدرة لغوية يكتسبها الشاعر من ثقافته وكثرة 

فهناك شعراء مبدعون ثُلمَ بهم الأحاسيس اللمنوعة في شكل صياغات متعددة من 
الشعرء وآحرون متوسطون أو متخلفون لا يلم يهم من المشاعر والأحاسيس ما يصوغونه 
شعراً جميلة. 00 

ونظرا إلى حفاوة شرف بلمعاني حاءت أهم اتجاهات شعره مليئة بالأفكار الموحية مما 
في نفسه؛ وقد مَرَّ أثناء دراسة اتجاهات شعره اهتمامه بالفكرة العامة في موضوعه الشعري؛ 
ففى الوجدانيات بدت أفكاره متنازّعة بين الغزل والحنين والشكوىء وفي شعره التأملى 
حَمَلَتْ أفكارٌه رؤاه القريبة» وفلسفاته العميقة» كما تجلت في شعره الاحتماعي أفكار 
عامة بثها من خلال الهم المشترّك الذي حرص من خلاله على إصلاح مجتمعه وأفراده 
ونقد مظاهر الزيف الطارئة على المحتمعات الجديدة» إضافة إلى إحوانياته الي فاضت .معان 
الإخاء والمودة» أما شعره السياسي فبدت أفكاره سامية تتمثل في همه الدائم بقضايا أمته 
الإسلامية» هذا إلى ما حمله شعره الديئ من ابتهالات ملأها معان الضعف والإنابة) 
وطلب العفو» كما بدت معان الوفاء والحب ظاهرة جليّة في شعره الوطيئ." 

وحن أبحر في عُباب معاني شرف مبرزا أهم جوانبهاء وأبرز حلفياتها فإني سأتناوها 


على النحو الآي: 


.١515 يُنظر: السابق» ص:‎ )١١( 
(؟) لم أجد داعيا إلى إعادة ما جاء في نماذجه تلك وقد مرت مدروسة: ولذا آثرت ذكر أفكارها إجمالا.‎ 


١٠ 


أ- مصادر معانيه : 


: القرآن الكريم‎ -١ 

لقد حرص شرف على الإفادة من ثقافاته المتنوعة» فراح يستلهم منها ما يراه مناسباً 
لإضاءة معانيه» وأول ما يطالعنا من حصاد اطلاعه تأثره معان القرآن الكريم» وتوظيفه لما 
في بحاربه الشعرية الخاصة» وبحد مثل ذلك في قوله:2"0 


حيث أفاد معناه وشيئا من ألفاظه من قوله دنع -: وهر كنك بجع التَخَلة 


2 


ه© :4 


حس ابا 
5 


نافط عانق 1ط خم 1ه 
ومثله قوله: 


عاذ لو لمر قلنطا 

وعدن لا 

فهّل يَحَفِضٍُ الحرف لي مِنْ حَنانٍ 

جَناح الموَدَة 

ففوّر قراءة المقطع نستحضر قوله حعز وجل- في شأن الوالدين: [وَاحْفِض لهُمًا 


ه عد هبر م 


2 7 و 2 نه مي 0 8 - 2 
جناح الذل مِن الرحمّة وقل رب ارحمهمًا كما ربياني صغير | 1 ©) 


.75 ديوان: الانتظار والحرف المجهد» ص:‎ )١( 
.55 سورة مرب آية:‎ )١١( 
.57 اه ص:‎ 4١5 العدد: 21575 ربيع الأول/‎ »١١ بحلة المنتدى, السنة:‎ )*( 


(:) سورة الإسراىء آية: 55. 


وقد يحمل استلهام المعين القرآنىي في الشعر دلالة رمزية تختصر على الشاعر الكثير من 
التعابير» لأن من شأن الرموز بعامة أن توحي بأكبر قدر ممكن من المعاني»”" ومن ذلك قوله 


قافنا نفسه 0900© 


2 


فقد نظر إلى قوله حتعالى-: [وَفَدَيَاهُ بذِبُح عَظِيْم].”" مستحضيرا قصة إبراهيم 
وإسماعيل حعليهما السلام- وامتثالهما لأمر الله تعالى- ليرسم لنفسه صورة مشافة في 
إيحاءاتها للصورة الأصلء» هذا على ما بين الصورتين من فارق شاسع في الحقيقة والحدث 
والقصد. 


؟- الأحاديث النبوية : 
وق اماق تدر تطالدنا كاف وسعودة لكلا م الحاطيف لواف تبون للد 
عليه وسلم-» كقوله:© 


يسوقئ الحلّمُ للدنيا فأحضينها كنافخ الكير لا عِطْرٌ ولا فَوْحْ 


كلد ما ستيه ده نظف 185لا انم انعفر ناه بر قزل حمل "لسعاي 


وسلم-: ((مَكَلَ المَلِيْس الصالح وَالسُوْء كُحَامِلٍ امك وَكافخ الكيْر؛ فَحَامِلَ امك إِمّا أن 


.١١5 "دير الملاك" د. محسن أطيمش» ص:‎ )١١( 

)١١‏ ديوان: الانتظار والحرف المجهد,» ص: 5؟. 

(؟) سورة الصافات» آية: /ا1١٠١.‏ 

(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

(5) الضعف في سوء الربط بين طرفي التشبيه» وصعوبة استيحاء دلالتيهماء فهل كان يرمي إلى تشبيه نفسه بنافخ 
الكير؟ -وهذا هو الأقرب في الظاهر والأبعد في المعى- أم أنه رمى إلى تشبيه الدنيا بذلك النافخ مع مخالفته التأنيث 
والتذكير بين طرفي التشبه؟ وهذا هو الأقرب للمععئ المستوحى من الحديث الشريف. 


نحت لا 


ن تجد مئه ريْحا طيبّة وَنَافِخْ الكير إمّا أن يُحرق 


- 2 


وقد يسئقى من أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- معان متعددة» ثم يسوقها 
للناس مذكرا وواعظاء كقوله معنفا قومه الذين نسوا أو تناسوا توجيهات نبيهم حعليه 
أفضل الصلاة والسلام- في قصيدة (دمعة في رحاب المصطفى):”" 


تركيقا ٠:‏ فييا” كتاناء. “لوا١ ٠‏ لعائقة ا احا بهنل رياف لالد 


وقلت؟: كوثوا يدا إن ادق واحدة تر 


ففي البيت الثاني نقل شبه دقيق لثنتين من وصايا نبينا -صلى الله عليه وسلم- لأمته 
ونرى ذلك في نقل شرف معين الشطر الأول من قوله -صلى الله عليه وسلم-: 
لون 5 عَلَى مَنَ سواهم) ).7 وئقل الشطر الثاني من معيئن قوله عليه الصلاة 
والسلام: ((إن الشَيْطَانَ ذَِنْبُ الإِنْسَانٍ كَذِئب الكتم يَأَعُذَ الشّاةَ القَاصِيّة وَالنَاحِيَدَ 
واكم وَالشّعَاب» وَحَلَيكُمْ باجَمَاعَةٍ وَالعَانّق). "ا 


وثقافة شرف الأدبية واضحة في شعره؛ فكثيرا ما استوحى من الشعر القديم ما ضمنه 
شعره كقوله:0) 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: الذبائح والصيد؛ رقم : 5584 عن أبي موسى الأشعري حرضي الله 
عنه-» ينظر: "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" ابن حجر العسقلاني» ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي» تحقيق: 
الشيخ عبدالعزيز بن بازء» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» 570/9. 

)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

0 أخربهه أبن تابحة ىق ينه اكنال+ الديات رت :00130 عن لشفل بسار ترط اللوعست وقييت» 
الحديث: ((...وَتَتَكَاقا دِمَاوْهُم))» ينظر: "سنن ابن ماحة" ابن ماجة القزويئ» تحقيق: محمد الأعظمي» شركة 
الطباعة العربية» الرياض» ط: 2.7 .١١١/5 ءه١ 5٠١5‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ كتاب: مسند الأنصار» رقم: 277455 عن معاذ بن جبل حرضي الله عنمت 
يُنظر: "مسند الإمام أحمد" أحمد بن حنبل» بيت الأفكار الدولية» 5١9‏ ١ه‏ ص: .1١5717‏ 


4 ديوان: القافلة» صن :7 


١ 


وتَرّى القوافل 


ع 35 ءََ 2 
... بأمينةٍ زُرّق كما أنياب غؤل 


فقد استوحاه من بيت امرئ القيس" إذ يقول:" 


عع :18 0ه 


أيقتلي والمشرقي مضاحجعي ومسنولة رق كأنياتي: أغوال؟ 


وكقوله مرتقبا وعد محبوبته:”" 


أو عَلَ مِنْدا 


تُنْجرٌ الوَعدَ 


فلا يعني أنه اتعريكى عون مدن أن زريفة © هذا لمعيه 


َيْتَ عدا أنحرتنا مَا تعد ا ةا 


)١(‏ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي --1١5٠69‏ ١٠م‏ ق.ه). من فحول شعراء الجاهلية» وأشعر شعرائهم» 
يعاني الأصل» ولد بنجدء ومات في أنقرة. (الأعلام: )1١١/7‏ 

١؟)‏ "ديوان امرئ القيس" تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» ط: 4؛ 985١م‏ ص: 77. 

ف "عبداللّه السيد شرف الذي عرفته" وائل وجدي» ص: 5 ه. 

(:) مرت تر جمته. 

5 الفييت ديوان عمر بن أبي بنع" 00 ع الدين عبدا حميد» المكتبة التجارية الكبرى» مصرهء) طدكىء 
الالااه ص: .35١7‏ 


59 "ديوان عبداللّه النيت شرق ):«ض > 29 


١ 


خن: عل لوا عد 


وتعدّددت الأمافة 


حيث استوحى من ابن نبّاتة السعدي”" معن بيته الشهير المنسوب خطأ لأبي الطيب»:© 


لسيرورته» وقرب معناه من معانيه:7" 


ععم-8 يس 0 لس لهم 


وَمَنْ لم يَمْتْ بالسسّيّف مات بعَيْره تكد كه لأشات واللودة راد 


ولعلنا نستنتج من بحيء تلك النماذج المستوحاة في الشكل الحر حرص شرف على 
تقوية الصلة بين مضامين الشكل الجديد ومضامين الشكل العمودي الخالدة» وبخاصة إذا 
علمنا أن أكثر استيحاءاته من هذا النوع- حاء مبثوثاً في قصائده الحرة» وهذا يؤكد أن 
اللاكمواؤف يزخ الشكلين: فق شعن ترفك لاعس المطناميت 


:- أقوال العرب : 
ولثقافة شرف التراثية أثر واضح في معاني شعره؛ إذ كان يضمن منها المثل السائرء 
ويستقى منها الخبر الذائع» كقوله:©0 


ع 
ا 
فَاطِم 


)١(‏ أبو نصر عبدالعزيز بن عمر بن محمد بن نباتة السعدي (0505-771)» شاعر مُجيدء حسن السبك» حيد 
المعين» له في سيف الدولة مدائح كثيرة» كانت وفاته في بغداد» وهو صاحب البيت الذي شرق وغرّب: 

وَمَنْ لَمْيَحْتْ بالسّيف مات بير تنعت الأسْبابُ والدَاء وَاحِدُ 
ينظر: "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" ابن لا تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» ط:١2‏ 1914م ؟/57+-555. 
)١(‏ أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الكوني الكندي (7. 4-7 5 ٠ه)؛‏ حكيم الشعراء» وشاعر العربية الأول؛ 
وأحد مفاخر الأدب العربي» ولدى الكرقة وتوق مفتولاً ق طرق غوفه من شيران إل بغداد. (الأعلام: )١١5/1١‏ 
(5) البيت يذه الرواية الشهيرة موجود في: "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر" محمد بن أمين الْحِبِيء 
نسخة مصورة عن نسخة المطبعة الوهبية» 5 ١ه‏ 4//ا١4.‏ 
والبيت في ديوانه برواية (الوفيات)» يُنظر: "ديوان ابن نباتة السعدي" تحقيق: عبدالأمير مهدي الطائي» منشورات 
وزارة الإعلام العراقية» بغداد, /891١ه,‏ 51/9 5. 
(5) ديوان: تأملات في وجه ملائكي» ص: 9". 


١5 


تناديه إفاطمة) طالبة منه النصّرة والوقوف إلى جانبهاء وفي غمرة ندائها إياه يستوحي 
عوي انيوس ةل كليب”" للناقة» فيدرك أن الموقف يتطلب شجاعة وقوّة» ولكنه 
ف لبا لل عر مشر كا هه وك ابا شو يي لبي ا 
العربي: (لا ناقيٍ فيها ولا جملي).”' لبريح ويستريح. 


)١(‏ بسوس بنت منقذ التميمية »20.00-.٠٠(‏ شاعرة جاهلية يُضرب المثل بشؤمهاء وهي خالة جساس بن مرة 
البكري. (الأعلام: ؟/51) 

وقد أطلق اسمها على الحرب الي قامت بين بكر وتغلب ابن وائل» وذلك أنها كانت ترعى ناققها في حمى 
كليب» فمنعها فلم تمتنع» فرمى ضرع ناقتها بسهم فقتلهاء فأثارت ابن أختها جساساً عليه حى قتله» فنشبت بين 
القبيلتين حرب دامت أربعين عاما. 
يُنظر: "أيام العرب في الجاهلية" محمد أبوالفضل إبراهيم- علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» 408 ١ه‏ ص: 
58-1 1. 
(؟) كليب بن ربيعة التغلبي (5./١-5١ق.ه).»‏ سيد تغلب وبكر في الجاهلية» يُضرب المثل بعزته وأنفته» وثارت 
حرب البسوس عندما قتله جساس بن مرة البكري ثأراً لناقة خالته. (الأعلام: 79/8؟) 
() حساس بن مرة بن ذهل --٠0(‏ 85ق.ه)» من بي بكر بن وائل» شاعر شجاع » من أمراء العرب في الجاهلية؛ 
وهو الذي قتل كليباء (الأعلام: .)١١9/5‏ 
(4) المثل للحارث بن عاد قاله حين قَمّل حساسٌ كُليباء واعتزل الفريقين. 
يُنظر: "جمهرة الأمثال" أبوهلال العسكريء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم- عبداجيد قطامشء» المؤسسة العربية 
الحديثة للطبع والنشرء القاهرة, ط: 2١‏ 85/*اضص ؟891/9. 

ويقال في التبرؤ عن الشيءء ينظر: "معجم الأمثال العربية القليمة" د. عفيف عبدال رحمنء دار العلوم» الرياض» 
ط: ١‏ ه.ةؤاص 5لولالا. 


١1 


وترد في شعره معان مستوحاة من أخبار دلته إليها سعة اطلاعه على كتب التراث» 


وسير الأعلام كقوله:0" 


ملِلْتْ الصّخْر الوق 

كو لتر 

فقد استوحى مععئ سأمه ارتقاب محبوبته» وملله انتظار وعودها من خبر صبية جوعى» 
كانت أمهم تطهو لهم الححارة في قر موهمة إياهم أن فيها ما يؤكل؛ حي يغلبهم النوم 
مع طول انتظارهم.”) 

ومن ذلك أيضاً قوله:”" 


مَا عاد الميَْلادٌ هو الميلاد 


وله م 


الآن تعن الشاة بُعَيْدَ الذبْح 
وَيشُقِيها السلخ 


حيث استقى ذلك المعيئ غفالفا فكرته من قول مأثور» © أصبح يُرَدّد عند تبلد الحس» 
وانعدام المبالاة. 


.57 ديوان: الانتظار والحرف المجهد,» ص:‎ )١( 

(؟) وأصل الخبر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- مر بامرأة تباشر قدراً منصوباً فيه ماء» وحوهها صبية 
ييكون» فسألا عن حبرهم -وهي لا تعرفه-» فقالت: إفهم ييكون من الجوع؛ وإنئ أصنع هذا لأسكتهم حى ينامواء 
واللَهُ بيننا وبين عمرء فقام حرضي اللّه عنه- من مكانه إلى بيت الدقيق» وحمل إليهم -على ظهره- ما يكفيهم... 

يُنظر: "تاريخ الأمم والملوك" الطبري» دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت»: 959١هء‏ ه/. .7١-5‏ 

(*) ديوان: تأملات في وجه ملائكي» ص: .5١‏ 

60 لم أحد له أصلاً في معاجم الأمثال القديكة» بيد أني وحدته ضمن كلام لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اللّهِ 
عنهما- تشجع به ابنها عبدالله بن الزبير حرضي الله عنهم- عندما حَشِي أن يُمَثل بحسده بعد موته» فكان مما 
قالته: "يا بي وَهَلل م المّاةٌ مِنْأَم الستّلخ ع الذيح؟". 

يُنظر: "مروج الذهب ومعادن الجوهر" أبو الحسن المسعودي؛ تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد, مطبعة دار 
السعادة» مصرء ط: 951/5 اه 98/١؟١1.‏ 


١ /ا‎ 


وب الاسعتعاءاتك التاريخية والأذبية: 

ويطالعنا منها في شعر استدعاء الشخصيات» الذي يع "توظيف الشخصية التراثية في 
الشعر... لحمل بعد من أبعاد تحربة الشاعر".0© 

ونحد هذا النوع من الاستدعاءات هو الظاهر في شعر شرف؛ إذا طلما حَمّل شعره 
باستدعائه إياها معان ذات دلالات خاصة في سياقاتا. 

وشرفع ال خاي السذغاتة تللق الشجعييات جتعروفة كانت أو مغمور ةك كد 
الصلة بينها وبين الحالة الى استدعى لأجلها تلك الشخصية: ليُظهر المعيئ الذي يريده أكثر 
تعبيراً ووضوحاء فمن ذلك قوله:”” 

م 


تقفو “عاة حتينا تبحر ذوحتنا وما تَصدين له شارون” أو عمد 


فبمعرفة سير تلك الشخصيات تتضح دلالات استدعاء شرف لما؛ إذ إن عودة نقفور تعئي 
عودة التسلط والظلم؛ كما أن ارتقاب أمثال عمر وهارون لمواجهته يعي ارتقاب مستحيل. 
ومن ذلك أيضا قوله في مقطوعة يذكر فيها جراح أمته: 


سيعود صلاح الدين'”” 


.١17 اه ص:‎ 5١1 "استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر" د. علي عشري زايد دار الفكر العربي»‎ )١( 
من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر.‎ )١( 

(*) لعله لقب لملوك الأرمن» وكلهم اشتهر بالظلم» وأبرزهم الدمستق الذي انتزع كثيراً من بلدان المسلمين وعاث 
فيها فساداء وكان أغلظ الملوك قلباً على المسلمين» وأكثرهم قتلاً هم» وظل هم .عرصد حي قتلنه حواري زوجقه 
سنة: 16 اه 

ينظر: "البداية والنهاية" ابن كثير» تحقيق: د. أحمد أبوملحم وآخرين» دار الريان للتراث» القاهرة» ط:21 404 ١ه‏ 
المجلد السادسء الجزء الحادي عشر» ص: 35.0-789. 

(5) هارون بن محمد بن المنصور (49 5317-١‏ 1ه). خامس خلفاء الدولة العباسية» وأشهرهم قاطبة» عرف عهده 
بكثرة الغزو والفتوحات؛ إذ كان يغزو سنة ويحج أخرى» وكانت وفاته في طوس. (الأعلام://717) 

(5) عمر بن الخطاب بن تفيل القرشي (.:ق.ه-8٠ه).‏ ثاني الخلفاء الراشدين» وصاحب السيرة العادلة» وفي 
عهده تمت أكثر الفتوح الإسلامية. (الأعلام: ه/ه:) 

(5) ديوان: القافلة» ص: 7”. 

(0) يوسف بن أيوب بن شاذي (77ه-94/ههم») الملقب بالملك الناصرء أحد أبطال الإسلام المشاهير» و تحت 
قيادته استَّرَدٌ المسلمون بيت المقدس من النصارى في معركة حطين. (الأعلام: //١؟؟)‏ 


١ 


َارقُْ ني وَبْهِ الأخران 
الإيمان 


فظاهرٌ أن دافع الاستدعاء هنا ارتقاب شرف لنصر قريب يخفف من آلامه الخاصة» 


ويستدعي شرف أيضنا اقسضيات أخرى تخد ود ع ادها التاريخيةء» كقوله:0") 


كيف عَدَوا عَلِيكَ 
1 


ا 


واذللع حيهما راف نظرات الإساءة موجهة لمن يدافع عنه. 


وقد يستدعي شخصيات أقل شهرة تنبىئ معرفته يما عن اطلاع ودراية» كقوله: 


فهنالك عِنْدَ الى 
عخار © يدك انهه 


وإساف يركب اتلد 


.٠١ ديوان: القافلة» ص:‎ )١١( 

(؟) يشير إلى مثل عربي أصله: "جَرَاء سنمّار" وسئمّار رحل رومي بئ قصراً للنعمان بن امرئ القيس» فلما فرغ 
منه ألقاه من أعلاه لئلا يب مثله لغيره» فضّربت به العرب المثل لمن يجزي بالإحسان الإساءة. 

يُنظر: "مجمع الأمثال" أبو الفضل أحمد بن محمد الميداي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
8 . 

.7 ديوان: القافلة» ص:‎ )5١ 

(4) عشتار: إله الحرب والحب عند الفينيقيين. 

يُنظر: "المنجد في اللغة والأعلام" مجموعة من المؤلفين» دار المشرق» بيروت» ط: 215 941١م‏ ص: 317/6. 

(5) إساف ونائلة : صنمان لقريش» وهما -كما يُذكر- رجحل وامرأة فجرا في الكعبة فممسخا حجرين» فوضعا عند 
الكعبة ليتعظ بُما الناس» فلما طال مكثهما عبدا. 

يُنظر: "الأصنام" هشام بن محمد الكلبي» تحقيق: د. محمد عبدالقادر أحمد» وأحمد محمد عبيد» مكتبة النهضة المصرية» 


القاهرة» ام ص: 255 وص: 55. 


١4 


فنلحظ أن ثقافاته المتنوعة أضافت إليه معارف أخرى مع تلك الى أفادها من كتب 
التراث» فطالعنا بشخصيات أسطورية وتاريخية لا تعرف إلا بعد بحث. 

ونوع آخر من الاستدعاء جد "في الآونة الأخيرة» وهو شيوع ظاهرة استحضار 
الرموز التراثية الشعرية"0© د هذا النوع من الاستحضار ول ور في تاريخ 
الاستدعاء الشعري؛ وتوسعاً في دلالاته الي انتقلت معه "من الرمز الفاعل إلى الرمز 
لقان 0 

وقد وحد هذا النوع من الاستحضار في مواضع متعددة من شعر شرفء فمنها 
استحضاره ابنَ الرومي”" في قوله: 

صار الشعرٌ يهذا العصر 

فرافنا خون سداق 

فاضرب كفا يا ابنَ الروبئ فوق الكف 


مسح الحرف 
قَمْ أسيعنا مِن أبياتك 
شيا عع الع ار 


وأيضا استحضاره حريرا" والمتنبي” في هذا المقطع:" 


)١(‏ صحيفة الرياضء السنة: /5, العدد: 2١7١5٠‏ الأحد: 4757/9/4 ١ه»ء‏ مقال بعنواذ: الرمز التراثي» إبراهيم 
واقيء ص: 56. 

)١9‏ السابق. 

() أبو الحسن علي بن العباس بن جريج الرومي (571-/١هم)»‏ شاعر فيلسوف من كبار شعراء العصر 
العباسي» توثي في بغداد مسموما. (الأعلام: 151/5) 

.٠١ السابق:‎ )5( 

(5) حرير بن عطية الخطفى التميمي (/7-١١١ه).‏ أشعر أهل عصره؛ تهاحى مع شعراء عصره فلم يثبت منهم 
غير الفرزدق والأحطلء وله غزل عذبء توفي في اليمامة. (الأعلام: ؟/9١١)‏ 

(1) مرت ترحمته. 


(/) ديوان تملكتان» ص: 5 ه. 


١هثو‎ 


عصفور 

يَخرجٌ من جلباب الكون 
ويدخل في ملكوت الله 
وى" قاع 

يقلب في اوراق ري 


وأحلام المتنبي 


إننا حين نفتش في المعاني الب حملتها استحضاراته تلك مربوطة بسياقاتًا نقع على 
ترجمة موجزة لأبرز معالم أولئك الشعراء المرتسمة في ذهن شرفء فشعر ابن الرومي في 
ذلك السياق يرمز إلى ما يراه شرف في ابن الرومي» وما ينطوي عليه شعره من معاني 
التروي والإتقان والنظرة البعيدة الصائبة» بخلاف الشعراء الذين بَرم شرف كم ويعجاحة 
افعازفي فللبويعة قدانا أا شه 

وفي السياق الآخر بدا حرير رمز صبابة يحلم العصفور -وهو شرف- بتحققها في 
ذاته» أما المتبي فقد بدا معبئن من معان الطموح والأمل والقوة والإصرار الي يرنو شرف 
إلى بلوغ مداهاء ولأحل ذلك قلّبٍ العصفور في أوراق جرير باحثاً عن صبابة كصبابة 
جرير ال تعن له شيئاً خاصّاء ثم فتش في أحلام المتنبي ليحتذي دروب طموحه وإصراره. 


)١(‏ منَعَ الاسم من الصرف ضرورة. 


١١ 


5- الشعر المعاصر : 

وإفادته من معاني شعراء عصره غير محدودة؛ إذ إن معظم معان شعره -من غير ما 
ذكر- إما مبتكّر» أو مستوحى من شعراء عصره. 

على أن الحزم بإفادته معاي خاصة لشعراء محددين يتعذر إلى حد كبير» وذلك لانتماء 
ننم 'إل انذاهثب أذيية تغلب غليها أفكار عانة فشغزاء الرومانسية جومتهع رف 
تدور جل أفكارهم في أُطر الوحدانيات والتأمل وما يندرج تحتهماء وعلى هذا فتقارب 
معان تلك الفئة أمر غير مستبعد. 

ومع هذا الاحتراس يظل كثير من معاني شرف ظاهر الاستيحاء» ولو تأملنا قصيدته 
(القافلة)”' لبان فيها كثير من استيحاءاته بعض معاني شعرائها الذين ذكرهم فيها. 

ولو دققنا النظر باحثين عن أكثر من تأثر كمم شرف في هذا المحال لطالعتنا مجموعة لا 
بآأن ,امن أشعاز إزراقدم لاحي © الى اجن شرفا ثأثر إل عد كبن بأفكارها ومعانيهاء 


ولنأخذ مثلا هذا المقطع من قصيدته (لا وداع):7 


يا حبيى أينَ أيامٌ ملأناها نعيما؟ 
راذعا شكينة سيرد تلن «العيها 
خببا هذا الذي روئ من العطر. التسيمنا 
هل تذكرت الأماي؟ كلها أضحت هشيما 
كلها لم تُبْق حن لنحة في البعدٍ تسبي 


وهذا المقطع من قصيدة إبراهيم ناحي (بقايا حلم):0 


أينَ يَا ليلاي عَهِد الحرّم؟ أيْنَ يَا ليلاي حلوٌ الكلم؟ 


)١١(‏ يُنظر: ديوانه القافلة» ص: ٠.‏ 95-. ه. 

(1) إبراهيم ناحي بن أحمد ناحي القصبجي 70775-15159١اه).‏ شاعر مصري م تح مهنة الطب من ميوله 
الأدبية» له عدة دوواين جمعت في ديوان واحد بعد وفاته» وكانت وفاته في القاهرة. (الأعلام: )75/1١‏ 

(5) مجحلة الخفجيء السنة: »١5‏ العدد: 2١١‏ فبراير/ 9/5١م»‏ ص: 737. 
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١ 


- 
3 


هَامِسات بينَ أذن وَفمى 


ساريات غردات قْ دمي 
كلِمات عَدَبة مَعْسُولة ضُيّعَت وَا رَحْمنا ِلقَسَمٍ 
ذَهَبَتْ مِثْلَ ذَهاب الحلم 
إن التشابه بين معاني المقطعين ظاهرء فكلاهما يبكي عهود ليلاه» ويسترجع الذكريات 
اللحامسة الي اندثرت وضاعت كالأحلام. 
ويبلغ التشابه بينهما في قصائد أخرى 0 يوْهِم أن 0 552 بين القصيدتين» 
فلو نظرنا إلى قصيدة شرف (كانت):”" 


هل فيك نيا ليل عن ليلاي أنباء؟ 
كائنن تقيض وكان الركية متطلقا 
قد فرقتنا سهام البين وَا أسفي 
اليل ساذا؟ البلدى ها وال على 
كيف التلاقي وسهمٌ البين فرّقنا 


نحيا عليها فملء القلب أدواء؟ 
ولوق نيان عالزيسنا و لكاساين 
واللبية قائك قل تفرك أشلاء 
ا ار 


والعمرٌ مضي وما في الأفق أضواء؟ 


لا القوم راحوا بأخبار ولا جَاوْوا 
جَفا الربيع ليالينا وَغادَرَها 
شاف الذاء هذ أذ حي 'الذاء 


- 1 
1 لاه ابم تر لس 


98 ءًَ و 
أأنت ناديتي؟ أم صّوت يخيل لي؟ 
لبيك لَوْ عِنْدَ ررحي ما تَطِيْرُ به 


إغضاء 


قفر الروض لا ظِل ولا ماء 
ما" لذ الخلما ” 'القعال: إرواء؟ 


-ه 


ولا لقلبك عَنْ ليلاكَ 


- 


ا 


ا 
قبي إليك بِأَذْن الوَهْم إضْغاء 


- 


َكيف يَنْهَضُ بالمجْروْح إعياء 


(1) المغارضات بات من أبواب الشعر التقليذي يتضذى فيه شاع 'لقضيدة زهيل له .قدي أو معاضره فينظه أبياساً 
على وزنما وقافيتهاء ويقف منها موقف المقلد إعجاباً يهاء أو يناقض زميله فيثبت ما أنكر أو ينكر ما أثبت. 

يُنظر: "المعارضات في الشعر العربي" أ.د. محمد بن سعد بن حسينء النادي الأدبي بالرياض» 15٠٠‏ ١ه‏ ص: ١ه.‏ 
)١(‏ مجحلة المنهل» رحب/ 5١١‏ ١ه.‏ 


(؟) "ديوان إبراهيم ناحجي" ص: .١515‏ 


١6 


لوحدنا من التقارب ما يوحي أن شرفاً اطلع على قصيدة ناحيء فالمعاني تلتقي التتقاءً 
واضحاً في القصيدتين» إضافة إلى تشابه صياغتيهماء واتفاقهما في الوزن» والقافية» وحركة 
الروي» وفي بعض كلمات القافية. 

وظل اقرف يفوت تن مقاق القنغزاء ع رراها جار كا" أن الشنعن: قلرة ب وفكرة ل 
يعنيه في ذلك انحاه ولا مذهب. 

ففي مقطع من قصيدته (لا دموع) تتشابه الفكرة العامة بفكرة قصيدة (سندباد يمئ في 
مقعد التحقيق) للشاعر عبدالله البِرَدُوْنء" بل إن بعض معانيها يتكرر في القصيدتين 


ولنأخذ من قصيدة (لا دموع) قوله:”" 


إقرا كفا بلفان قلعا "لون حيكة الوه انس قلق هال يك نبي 
العمن كه قلنت: :آلاف “معدذية ا لاك 
عنوان بتك قلت: البيت يُنكرى بي الخلاء وهذا الحائط ارب 
هذا لحوجٌ له ف الغي ليه 2 
اذا تور لاسا ذ: تقوقك الوكريه بكي بلك والقين . سيط 


> 


و 


وأقفل ١‏ حص ار ساعتة و ل القيدٌ تلفها ولا سبب 


ولنقرأ من قصيدة البرَدُوْنٍ هذا المقطع:” 


1 5 
- عه سمس 
6 اله 


كما شئت فتش أينَ أحفي حقائبي اتسألي من أنت؟ 


ع 26 3 -ه أَغْر ف وَاحجى 
ثلاثون تقريبا (مثق الحواحب) 


ِِ 
2 بض بز جلي" ب الى مر 


أحب لا تحَاول» عُمْرل؟ امم كاملا؟ 


)١(‏ عبداللُه بن صالح بن عبدالله البَردُوقِه ولد في قرية البَرَدُونَ (ذمار) عام 1979١م,‏ أبرز أعلام الشعر اليم 
المعاصر» من أعماله الإبداعية: من أرض بلقيس» وفي طريق الفجر. (معجم البابطين: ١5/9‏ ")» توفي عام 57١‏ ١ه.‏ 
(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 

(؟) "ديوان عبداللّه البردوي"دار العودة» بيروت» ط: 3 919١م‏ 81/7 :5. 


١: 


من الكاتِبْ الأذتى إليك؟ ذكرتة لديه. كما ككزوبت» ناي ٠‏ وكاب 
دين ملق عَنْكَ» شك لان 


ع 


ا 


سض 


ع ها 


خدوة .تشدوق. ان ليذو رارق دعوهء دَعَوَن لن تَرِيْدُوا مُتاعي 


فالاثنان على مقعد التحقيق يواجهان قماء وكل منهما يَنبِش المحقق في إجاباته باحثا 


عن أي إدانة. 


/ات الشبعز الأحبي : 

إذا “كاك اتضالو الشاضن يران الأدن: العريق عيبا «رفيسا بق تكوين اميس "قفي /واثقافية 
ف"إن التاضل :يبن الآداب:سبب من. أسبات الهيضة"27© بل رأى بعطن _النقاد: أن "من 
المسلّم به أن كل أدب من الآداب إذا أراد أن ينهض ويتجدد فلا مناص له من الخروج من 
حدود اللغة الي كني نا الرفيد من الذدات رن" 

ويظهر أن بين شرف وبعض الآداب الأجنبية اتصالاً بشكل أو آخر» ل يننا أند 
رحم بعض شعره إلى اللغة الإنحليزية»”" فمن الوارد أيضاً أنه أفاد من تلك الآداب ما خفي 

وحين ثُقلب دواوينه» ونفتش في شعره المنشور والمخطوط لا تطالعنا سوى قصيدته 
(مبتدأ وختام) معد ره ا قاف أن تنا نقل معانيها من لغة أعرئ 5 ومدها: 


إن كَانَ بهّذا العَالم 
الف وراك نامدا الال جم 


0 6 


ه١‎ 407 231: "الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي" د. محمد الكتانى» دار الثقافة» الدار البيضاء‎ )١١ 
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(؟) "قضايا معاصرة في الأدب والنقد" د. محمد غنيمي هلال» دار فضة مصرء القاهرة» د.دت» ص: 55 . 

() يينظر: "بحلة الرافعي"؛ عدد: فبراير/ 1395١م,‏ مقالة: "صناديد"؛ عبدالله السيد شرف ص: 18. 

م يكن .ديوانة عيدالله اميد شر فته هن 18010 ومن جات الفضيدة تصيدرة خته كيل "عن سيرة لشاف 


رسول حمزاتوف". 


١ هه‎ 


ا 


وكاو كد نانا ف نل الع 

حَيَ إن كَانَ بهذا العَالم 

انا ترط العام 

وإذا كان بهذا العَالم فر 

فأنا وَهَوَايَ وعينيك الفرة.. 

إن ليتق بهذا العا 

مَن يَهوَاكُ 

قن الماتخط أن شرع تقل القصيية إعتهابا ناما المبلدل» كا نحط حارم انا 
النقل في برود التجربة الشعرية» فهو وإن وُفق -نوعاً ما- في صياغة القصيدة إلا أنما ظلت 
باهتة لا تشع بعاطفة. 

وقد نستنتج من هذا استقلالية النص العربي بتكامله المستمّدٌ من العاطفة واللغة» فإن 
أحفق الشاعر في إحداهما عوض عنها بالأخرى» وهذا ما لا يُمكن تلافيه في الشعر 
المترحم؛ إذ لا لغة ينتقيها الشاعر من معجمه الخاص؛ ولا عاطفة حقيقية تُعَطي بعضاً من 


2 


أن العمل الفئي يمن 


قصور لغته» وهذه ميزة لا نجدها إلا في أدبنا العربي”" الذي يؤكد 


معبئ وليس فكرة» وإنما هو وجود كامل» أو حالة شعورية كاملة".0"© 


)١(‏ ينظر: "الصراع بين القديم والحديد في الأدب العربي" د. محمد الكتاني» ؟/هو-0؟؟. 
(؟) "الأسس الحمالية في النقد العربي: عرض وتفسير ومقارنة" د. عزالدين إسماعيل» دار الفكر العربي» القاهرة» 
هي ص: 591. 


١1 


ب - بين التقليد والابعكار : 


مر بنا أن تحربة شرف الفنية مرت .م رحلتين؛ الأولى مثلت بداياته المتواضعة» والأأخحرى 
بدت عليها معالم نضحه. مما كان له أثر واضح في تغير المستوى الفئ لشعره بعامة» ولعل 
أبرز مظاهر مرحلتيه تكمن في مستوى معانيه قِدَماً وجدّة. 

فمن الملاحظ على مرحلة تحربته الأولى تتبّعه المعاى الفريدة وإعادة صياغتها من 
حديد» وكثيراً ما طالعُنا في شعره احتذاءات متكررة للمعاني الحزئية المشتركة بين الشعراء 
على مر العصور. 


فمن تتبعه المعاي الفريدة قوله مصوراً عاهته وشدة تحمله المآسي:*© 
تحملت الأسّى عُمْري فقلبي تحصّنَ في دروع من سهام 
فعند قراءة البيت يطالعنا بيت المتنبي” إذ يقول:© 
رَمَانِ الدهرٌ بالأرزاء حى فؤادي في غشاء من نبال 
قاد عدم ميد مال امدنع ليد بين أ الشطا اسان :لمرو ونيا 
كقوله:©» 


وهواك يملأ وحدنٍ ويشدني وبنور وجحهك تشرق الأحلام 
2 - - 
قالت بدّل ساحر: يا وَيْلِي أوَ كنت أثناء الغياب تنام؟ 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

(1) مرت ترجمته. 

(*) "ديوان أبي الطيب المتبي" شرح: ابن عدلان (المنسوب حطاً لأبي البقاء العكبري)» تحقيق: مصطفى السقاء 
وإبراهيم الإبياري» وعبدالحفيظ شليء دار المعرفة» بيروت» 5/9. 

(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


١ /اه‎ 


فنلحظ تأثره الواضح .معن ححظة البرمكي”" ف قوله:9") 


2 فلت لما: بخ بخلت عَلَىَ يَقَى فُحُودي ىق المنام لمستهام 


3 
ََ 0 


فقالت لي: وصرت تنام أيضا وَتَطمّع أن أزورَك في المنام؟ 


ومن ذلك احتواؤٌه فكرة عامة» دافعه إليها الإعجاب والعجبء كقوله: 


وقالتت بثينة: ما لِلفتّى أراةُ بكل أوانٍب هُنا؟ 
يسير ورائي بوحه صبوح يضوء على مقلتيه السنا 
فأشكر بالنان . ا وحفة ويخفقُ قليى إذا ما دنا 


ويَقصرٌ ححطوي رويدا رويدا إذا لاح بي على المنحتى 


إن هذه المعاني ليست من ابتكار شرف»ء ولا من واقعه الذي يأبى عليه ملاحقة (بثينة) 
أو غيرها؛ ولكننا نتتحسس في أبياته معاي ابن أبي ربيعة© في ادّعاءاته الدائمة .ممطاردة 


النساء له واعتراضهن طريقه» وتغزلهن به» ومن ذلك قوله:0© 


ا رت لها ملاطفة: ان الطواف 2 عمر 


ع 


5 ب 0 : 0 7 2 
قالت: لكي 'ل.. ليبيضيريا ثم اغوزيه يا أحت في خفر 


06 
0 


قالتْ قن غمرتهُ فأبى 2 امتبط اه تلق "على تر 


)١(‏ أحمد بن جعفر بن موسى من آل برمك (5 74-1751 اهم)» أديب مليح الشعر عارف بالموسيقاء لقب يححظة 
لنتوء في عينيه. (الأعلام: )١١ 1/١‏ 

(1) "ديوان جححظة البرمكي" تحقيق: جان عبدالله توماء دار صادر» بيروت» ط: 21 1995م ص: 1514. 

(") المحلة العربية» ذو القعدة/ 5.09 ١ه‏ ص: .38٠١‏ 

(؟) مرت ترجمته. 


4 "شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة" محمد محى الدين عبدالحميد» اننا 


١ 


وفي مواض أخحرى من شعره يصوغ معانيه ما هو متداوّل ومشترّك بين الشعراء» شأنه 
كع 
في ذلك شأفم كقوله:”" 


إن 
و 


إذا ذْكِرَ وى فَشُؤوْنَ عي ترقرّقُ.. ويل عَبِي مِنْ غرّامي 
فهذا المع نحده عند غبيدالله بن قيس الرقيات” في قوله:© 
واللّهِ ما ذْكِرَتْ عِنْدِي سَّمِيتها إلا تررق مَاءُ العينَ فَاْحَدَرا 
ونيد خوون ين لحرن سرتت لسع ييه 
َل مَا َرَت كِتاباً نك يَلهُي إل تررق مَاء العَين أ د 
وعند ابن المعتز” في قوله:”" 
فب وَلِيْ صم مِنَ الشتّوق غَالِبٌ إذَا ما دعا دَمْعِيْ تَحَدَرَ وَارْفضًا 


وأيضا بحده في بيت البحتري”*إذ يقول:*© 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

(1) عبيداللُه بن قيس بن شريح (0٠..-5/ه)»‏ شاعر قرشي أكثر شعره في الغزل» ولقب بالرقيات لأنه كان 
يشبب بثلاث نسوة اسم كل واحدة منهن رقية. (الأعلام: )١95/5‏ 

5 "دبواتاغبيد اللذ ين في الراقيات " فين حمة يرسق كيدان يلوت للطباعة والطو وكوف 8 
(4؟) مرت ترجمته. 

(5) "ديوان بجنون ليلى" جمع وتحقيق: عبدالستار فراج» مكتبة مصرء القاهرة» 919١م؛‏ ص: .١51‏ 

(5) عبداللُه بن محمد المعتز بالل (4 597-5١ه).‏ شاعر مبدع تولى الخلافة يوماً وليلة ثم لع وقتلء من آثاره: 
البديع» طبقات الشعراء. (الأعلام: )١١/8/5‏ 

(0) "ديوان أشعار الأمير أبي العباس" تحقيق: د. محمد بديع شريف, دار المعارف» 9/59١م:‏ ص: 74. 

(8) الوليد بن عبيد بن ييى الطائي (05٠5/54-5ه).‏ أحد ثلاثة هم أشهر الشعراء العباسيين» معظم شعره في 
المديح» لقب شعره بسلاسل الذهب» وكانت وفاته في منبج. (الأعلام: )١71//8‏ 

(9) "ديوان البحتري" تحقيق: حسن كامل الصيرقي» دار المعارف» القاهرةء ط: 91017 ام .1١97//8‏ 


١48 


007 


تَعْوَدْكَ منها كلما اشتقت ذكرة تررق منها عبرَة ثم تُسجم 


ومثل هذا الأحذ غير مذموم؛ إذ إن المعاني فيه "مُتصّوّرة للعقول» يشترك فيها الناطق 
والأبكم والفصيح والأعجم والشاعر وَالْفحَم".0© 

أما مرحلة تحربته الشعرية الثانية فقد حرص فيها على ابتكار المعاني» وإكسابما 
حي عويت وليف لني وكائية عع لعن لور براق جلا كاك مدا الغا لاق 

فعندما تضيق به الأعذار الواهية تسعفه المعاني المبتكرة”” ليصطنع أعذاراً لا مفر من 
قبولهاء كقوله: 


06 


شَكْوْت فقيل: لا تُيأس 
وأشعل بالرضى المصباح 
يَعْدو الكون أنوارا 
وَيَسّْري الذّفاء في البيْتِ 


2 - 


كيف أضيء مصْباحي 


إنه يلجم المنكرين عليه شكواه؛ ويغلق دوفهم سبل الحوار؛ إذ إن سلاحه القادر على 
بحاكة فلول اليأس والظلام يفتقر إلى سلاح! 

وحين يضيق بنفسه» وينفر من ذويه وأصفيائه» فإنه يأسو محبوبته بعذر هروبه دون أن 
يفجعها في ذاتاء بل يصطنع لذلك عذرا يحمل في طياته كل معان الإيثار والتضحية 
كقوله:©6 


)١(‏ "الوساطة بين المتنبي وخصومه" علي بن عبدالعزيز الجرجاني» تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم- علي محمد 
البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» د.ت» ص: .١87‏ 

() أنبه إلى أن تحديد المعان المبتكرة يقتضي إلماماً بالمعاني السابقة للمعاني المدروسة أو حعلى الأقل- بجملة كبيرة 
منهاء وعلى هذا فإنِيٍ أبرأ من تبعات قصوري فيما سأورده من معان أظنها مبتكرة. 

(5) المقطوعة في كتاب: "من وحي المساء: مقالات ومحاورات" د. حسين علي محمد» ص: .١851‏ 

(5) مجلة الخفجيء السنة: 2١19‏ العدد: ,»١1١‏ مارس/ ٠99١م‏ ص: 55. 


١0 


ا 


لا َحْسبين أخافُ الحبّ فاتتي إني أحلك أن تشقيك أناتي 

فهو لم يبتعد عن محبوبته خوفا من الحبء ولم يفارقها لأنه لم يجد فيها ما يرنو إليه 
مُحِبّ في محبوبه» ولكنه ابتعد عنها لأنه يحبها أكثر مما ييل إليها؛ إذ لا يريد أن يعذبها 
ع رأى شقائه؛ أو ماع نحيبه. 


وف مواضع أخرى ضفي سهولة معانيه المبتكرة على شعره طرافة وظرفاء كقوله:0" 


0 
ا 


ن يسوعها 
حَبَعْدَ غياب دَامَ طُويله- 
آخرَ ما قال مِنَ الأشعار 


نهنا ذال: 


حِيْنَ يَعْيِبْ الصبّحُ 
تَنامُ الأطيار 
وأحيانا يَحُول يُسْر معانيه دون الطرافة» ولكنها تسمو في عالم معاناته الخاصء 


كقوله:" 


لله هذا الصب 
عاش مُعَردا 
#2 ن) و م.هىه 


لصب 0 يشعر بد 


يواه 

إذ إن فقدانه من يشاركه مشاعره معاناة لوحدهاء وشعوره هو بنفسه معاناة من نوع 
آخر. 
)١(‏ الحلة العربية» ربيع الآخر/ه 4١‏ اص ص: ه5ه. 


هه محلة الأدبية, الصادرة عن النادي الأدبي في الرياضء السنة: الرابعة» العدد: 27١‏ جمادى الأولى/ ١‏ اه ص: 


5 


١1١ 


صوق رأشين بالجدران 
الصلبة والممتدة 


أخرى» وبخاصة إذا مزجها في مشهدء 


فملاحظ أن مُرآه وهو ينتظر أصداء صراخه في الآبار ألقى على المعئ بعْدا شعوريا 
مشتركاء وأظن أن هذا الْبَعْد استطاع أن يأحذنا مع شرف إلى آباره تلك» لنبحث حنحن 


أبطيات عن يبا صدأه. 


.57 ديوان: الانتظار والحرف المجهد,» ص:‎ )١١ 


١ 


ج - بين الوضوح والغموض 


لعل أولى بدايات الوقوف المنظم على قضية وضوح الى وغموضه نحدها لدى 
الآمدي”" في موازنته بين أبي نمام" والبحتري””" وذلك حين ساق في مقدمة كتابه الخنلاف 
الذي دار بين أنصار الشاعرين مستعرضا امحاسن الي أدلى بما كل فريق لشاعره؛ والمساوئ 
ل أخحذدت على شاعر الفريق الآخرء فكان من المحاسن الى قَدَّمِ لأحلها أنصارٌ أبي تمام 
صاحيّهم على البحتري غموض بعض معانيه» واشتماها على فلسفة» وهذا ما عَدَّهِ أنصار 
البحتري مأخذا على أبي تمام رائين أن وضوح المعاني مطلب مهم ف الشعر الحيد, ولذلك 
فإن البحتري مقدم لديهم على صاحبه في هذا القياس.©) 

.أن المتتبع آراء غالبية القدماء وكثرة من المتأحرين يرى لديهم أن "وضوح المع 
مقياس من مقايبس جودة الشعرء أما الغموض فمما يَتضِع الشعر وقط من فرق" 6 
ففى مرحلة البدايات غلبت السطحية والمباشرة على معانيه» كقوله في قصيدة (قلبى 


والحبيب):7) 
القلب يسحرة الحبيب ويهزه أمل عجيب 
قاب أراة” مون كن داني اللقاء ولا غريب؟ 
فأريح كفي فوقَ صد ري كي يكف ويستجيب 


)١(‏ أبو القاسم الحسن بن بشر بن ييى الآمدي (6...-./#1ه). راوية» عالُم بالأدب» شاعر» له مصنفات عدة» 
المطبوع منها مع الموازنة-: المؤتلف والمختلف» توفي في البصرة. (الأعلام: )١85/7‏ 

(؟) حبيب بن أوس بن الحارث الطائي (71-18ه). من أمراء البيان» وأحد أشهر شعراء العصر العباسي» 
من آثاره: ديوان الحماسة» ونقائض جرير والأخطلء كانت وفاته في الموصل. (الأعلام: )١57/5‏ 

(؟) مرت تر جمته. 

(4) ينظر: "الموازنة بين أبي تمام والبحتري" الحسن الآمدي» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» المكتبة العلمية» 
بيروت.» ص: 6 127 7؟, 

.555 "عن النقد الأدبي عند العرب" د. أحمد أححمد بدوي» دار هضة مصر» القاهرة» ام ص:‎ (9١ 


(5) مجحلة الأديب اللبنانية» العدد: «- 4- ه, مارس- إبريل- مايو/ 19485م: ص: 54. 


١17 


8. 


هَا أنا نهر راك هلا 
في ثنا يا صدرها فِعْلَ الأريب 


ل ء وهيت قلى. ‏ للحبيب 


عر 
00 


"6 


7 


نقرأ النص فنجد معانيه ساذحة» وفكرته من البداية إلى النهاية ثابتة مكرورة؛ ولا 
أدري لماذا نشرها ولم يحتفظ بما -كعادته مع أمثالها- في أوراقه الخاصة؟! 
بارر اها لح امد ااعدرى تناه اللناغرة والنسلافية با يه :لقوق لسوافيم: كلوه 


متكذنا غن نفشة وأفراذ أشرته على السبنة روا 


قالوا: 
والعهّدة في تلكَ الأقوال على الذُوايت 


وَلَدِيهِ اثنان 

يأُمْ ني كياسات القرئس 
و مااعلقت عل العقلين, 
ويقال: 


)كيان قبدالله اله نشم شر 


١1 


-سبحان مُغير تلك الأأخوال 


كانت تتْفردُ بأعغمال البيت 
وكانت 
والحهدَة ما زالت في عَنْق الرّاوي- 


وتسواي حَاحَانت البيت 


لا تعليق. 
وآثار مرحلته تلك على معانيه غير محصورة في سطحية معانيها أو نثريتهاء فقد طالعنا 
له أخطاء في سياقاتهاء كقوله مخاطباً قلبه المحدو ع:0© 


رعاك اللَهُ مخدوعا طم اليا كلدي 


ف (الخب) هو الماكر الخدّاع»”© ولكن شرفاً أتى يها في سياق الفِر المحدوعء ودليل 
ذلك تدار كه ذا المطى؛ى قوله:© 


أتعبتي والحب جب خادعٌ وتدورٌ كالمصروع في مغناكا 
ولد قو الا لول ع6 


فلتعش بعدي على الذكرى فكم في الذكر مَعْنَمَ 


.437 بحلة الخفجيء السنة: 210 العدد: 28 نوفمير/ /9/.1١م» ص:‎ )١( 

.15 "القاموس حيط" ص:‎ )١( 

(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

الك حلط القن والعتيعه آنا الذكاى قد سانيا النلكرء والشسقة عازه والعرة: 
(القاموس المحيط» ص: 017 508-5) 


(5) ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص: 357". 


١6 


هع أن جد سيقيلك :ىق إزادته (الذكر كمعن (الذكْرَى)» وذلك لورود لفظ 
(الذَكْرَى) في البيت نفسه سابقاً ل(الذكر)» وقد كان يريد ب(الذكر) تأكيد ما سبق في 
أول البيت من كون والذ كرى) عنما يعاق عليه» ورا تخطى ذلك استجابة للوزن - 
على علمه عن اللفظين-. 

وق علاط ان ماه تالف عو نهر اس * شان رفور قور تاوت مرذانيه رائفة حوري 
لا تفسدها مباشرة» ولا يلفها غموضء وشعر هذه المرحلة بمثل جُل شعره» وقد مر وسيمر 
من نماذحه الشيء الكثير» ولكنْ حدير بمعاني مرحلته تلك أن نقف على أهم ملامحها. 

فمع اتسام شعره في تلك المرحلة بالوضوح والتوسط بين مرحلتيه السابقة (مرحلة 
البدايات) واللاحقة (مرحلة الغموض) إلا أننا وحدنا ما أضفى على وضوح معانيه بُعْدا 
عيدا من سان أن يكسب: امعان “قلسفة حجموذة: .وذللك البعكد عناة :ىق كناقة اتعانية 
وعمقها. 

وقد نالت بحربته تلك مكانة مرموقة بين تحاربه الأعرى؛ على أساس أن التجربة الي 
تتمتع بدرجة "من العمق هي التجربة الي يبزغ منها الشعر".”" 
وكثيراً ما تمثل هذا الجانب لدى شرف في حِكمه الى صدرت عن تأمل وروية» فمن ذلك 


قوله:90) 
ما العمرٌ من بعدٍ الشباب سوى قذىّ فاقبل مصيرّك لن يعودّ صيباكا 
يا قلب أقصِرٌ لا يفيدّكَ في الوّى ماض فإن الشيب عنه ناكا 
عاوت  ٠‏ ليالينا" ضفقيعا . بازدا وانّاقلتْ بَعْدَ الشباب خحُطاكا 
واستقبل الأيامَ في إدبارها قالآن لا تجدئ اشر شكراكا 


)١(‏ "الأسس الحمالية في النقد العربي الحديث: عرض وتفسير ومقارنة" د. عزالدين إسماعيل؛ دار الفكر العربي» 
القاهرة» ١‏ ١ةاص‏ ص: 591/8؟. 
١١؟)‏ من مجموعة د تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


١11 


لقد حملت معانيه كثافة وعمقا؛ إذ حاءت بعد تأمله الطويل لتجاربه المختلفة في 
الحجياة» وبخاصة بعد أن رأى بأم عينيه خفايا المشيب وقد كانت لا تخطر له في بال أيام 
صباه» وهذه الرؤية الناضجة نفت عن معانيه السطحية الى ضحت ها الأمثلة السابقة. 

وعندما تَلِجّ به الشكوى؛ ويطرد عنه نزق صباهء فإنه يتأمل واقعه بعين المحرب الخبير, 
لتجيء معانيه نابضة بالحكمة والرشد» من ذلك قوله:”" 


وإذا الغيون عن اطفقة اعوفية عَم الظلامٌ وسادّت الأقزام 
تللق شاد ار “كه مهما الحصان كبا فليس يضام 
فازرّغ زمانك فرحة ومحبة فالعمر زهر والأسّى أنغام 


إن الظلام في منظور شرف أبعد بكثير من التحاف الشفق بعباءة الليل» فالظلام لديه 
معنوي لا يعم إلا إذا تعامى الناس عن الحقائق» وادلهمت نفوسهم بالسواد في فيافي الحياة 
الفسيحة» وفي هذا الحو المعتم يغالط شرف نفسه؛ ويتفاءل حعلى غير عادته- بالأمل 
المنتظرء لأن الذي ينطلق من مبدأ لا يضيره ما يعتريه ممّن حوله» وحينئذ تشرق نفسه 
ليطرد أساه» ويحيا بقية عمره بين أزاهير المىء لا في أنغام العذاب. 

ومن شأن المعاني المكثفة أن تنأى عن الإطالة والتفصيلء لأن "كثرة التفصيلات لا 
ترك عمد ادها © ولذا رأينا معانيه المكثفة ترد في مقاطع قصيرة» وقد تحيء في أقل من 
ذلك» كقوله:© 


لا تذيعٌ العطر إلا زهرة أو يَجَورٌ الرمي إلا للقسي 
وقوله بعد أن أطال تفكره في غرائب الحياة:9) 
ها الأيامٌ ضيدَانٍ: جليل وحقيرٌ 
)201 الأبيات قي كتاب: "من وحي المساء: مقاللات ومحاورات" د. حسين علي محمدء ص: /اه١.‏ 
(؟) "الأسس الحمالية في النقد العربي الحديث" د. عزالدين إسماعيل» ص: /759. 


(؟) مجلة المنهل؛ جمادى الأولى/) 5١5‏ اه ص: .١59‏ 


62 ديوان: العروس الشاردة» ص: 1 


١ 1/ 


أما معانيه في مرحلة التجربة الثالثة فقد حاءت غامضة مبهمة لا نكاد ندرك منها 
طرفاء فاستحالت المعاني معها إلى رموز موغلة في العمق والفلسفة» إلى حد قد نظن معه 
أن الشاعر عَمّد إلى الغموض والإيغال في الرمزية هروباً من واحبات الشعر المعروفة إلى 
تعميماته" الي يواري بها هزاله. 

على أن هناك من يرى أن الغموض والتعقيد ثما يزيد الشعر عظمة في رمزه ولفظهء" 
دون أن يكون للهروب من واحبات الشعر شأن في ذلك. 

وقد ذكر شرف عن نفسه أنه اطلع في الآونة الأخيرة على دواوين مجموعة من شعراء 
ذلك التوحهء بل كان أثناء ذلك يبدي إعجابه المتناهي بقوة تعبيرهم» وتلاعبهم باللغة, 
وقدرقهم على إحالة المعاني إلى ما يريدون بالتقديم والتأخير...© 

والحق أن شرفاً أعجب بذلك التوجه ولكنه لم يتعامل به في شعره إلا من خخلال نزر 
من قصائده» ومع ذلك فهو لم يتقن التعامل معه كما يجب, هذا إن كان ذلك التوجه 
يحتاج -فعلاً- إلى عملية إتقان مقننة. 

ولنتأمل مقطعاً متتابعاً غير محتزأ من قصيدته (الطواحين) إحدى قصائد ديوانه السابع» 
:© 


نا سافياتث 

الطو احِين 

مَا ََلْفَئُةُ الشواطيع 
ها الت تتفرطين 
وتو َيف التلاقح 


يَعْْانَ باللغو شّوكا وعشبا 


.١59 "دير الملاك" د. محسن أطيمش» ص:‎ )١١ 

.79/ يُنظر: "الأسس الحمالية في النقد العربي الحديث" د. عزالدين إسماعيل» ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: "محلة الرافعي"؛ عدد: فبراير/ 159١م:‏ مقالة: "صناديد"؛ عبداللّه السيد شرف» ص: .١‏ 
(:) ديوان: تملكتان» ص: ©50. 


١17 


مر ا 8 - 00-0 
٠‏ ك1 مو * و5 
يمضعن تفاحك اللهبي 


فشتان ما بين مستوى قصائده السابق وهذا المستوى الموغل في التعقيد والإهمام؛ 
واستعراض مهارت أظنها إلى العبث أقرب. 

ولتأخذ أيضاً هذا المقطع من إحدى قصائد ديوانه الثامن الذي جمعه ابنه» يقول في 
قصيدة بعنوان (صلصلة):”" 


4 ا ا ل 


1 7 
إذ يعتالك عشب الدرب 


وَأْكي إذ تَمْتدُ الأيدي 
فرار كيلك العم 7 
الفارعة ثمارا 

لا تَقطِع 


ولاتجح 


.17 ديوان عبدالله الشيك شرف» ص:‎ )١( 


(؟) لا بد من جزم الفعل وإشمام هاء الضمير ليستقيم الوزن. 


١ 141 


1 كن 


... مَنْ يُرْشِدُّنِ لفواتجها" رحمّك الله يا شرف ونحن من يرشدنا إلى فواتح 
معانيك؟! لقد قرأتُ القصيدة مرّة بعد مرّة وَسَعِرْتُ ما أغرفةُ من مناهج التحليل 
والشرح. فلم أَمْتَدٍ إلى مراد» ول أمْتجل معن. 

وعموماً فإن شعر شرف من هذا النوع على قلته- لا يمثل اتجاهاً مال إليه بقدر ما 
مثل رغبة حديدة رأى نزعتها فيمن حوله فأراد أن يجرّب فيها قلمه, لأن اتجاهه الغالب 
-كما مرح رومانسي النزعة قلباً وقالباء ودليل ذلك أن معظم قصائده الأخيرة لم تَجِد عن 
ذلك الاتحاه طرفة عين. 


١ 


"ا - الألفاظ والتراكيب : 


منَّ في المبحث السابق احتلاف النقاد حول أهمية المعيئ واللفظ من حيث العموم؛ وتجدر 
الإشارة في هذا المبحث إلى أهمية الألفاظ وتراكيبها مستقلة عن المعيى» وأثرها في الشعر. 

لقد كان النقاد الأوائل يصنفون الشعراء وشعرهم إلى طبقات آخذين في حسبافهم 
هذين المقياسين» فاشترطوا للألفاظ ما يضمن لما جمال التعبير في المعيئ المنظومة فيه 
كتأليف اللفظة من حروف متباعدة المحارج» وأن تكون بعيدة عن الوحشية» والعامية؛ 
وأن تحري على العرف العربي من غير شذوذ» وأن تكون معتدلة الحروف..."2 

وكدللق أغاروا كراكيبيه اللسطلةة الشعروة اماد بالعاءافقاروا على يعقين الشعزاة درداءة 
الصياغة» وهلهلة البناء» وسوء الربط بين اللفظ ومعناهء وتكلف الشاعر نظم ما لا يحسن." 

وظل النقاد يضعون معايبر الشعر الأولية ذابين عن الشعر كل دخيل» حى أصبح تمييز 
الشاعر من المتشاعر غير متعذر على متأدب, لأن ألفاظ القصيدة وتراكيبها أوضح المزالق 
الى يقع فيها الشاعر ضعيف الأداة. 

ون العصر !ديق أو النقاد هذين الفرضريع أهنيه كرتن فى ديد مكانة الشاعر 
قوّة وضعفاء وذلك وننا لما تتسم به الناحية اللغوية 55 من سممات دلالية وعروضية 
وموسيقية وتركيبية." 

ولكي تكتمل ملامح الشعر الفنية ينبغي الوقوف على أسس الأدوات اللغوية للشاعر 
وعلى رأسها ثروته اللفظية» وقدرته ف إتقان بنائهاء لأن مفردات تلك الأسس "جزء من 
كيانه الشعري"© الذي لو حُرد الشاعر منه "لما بقي هنالك من فكرة شعرية".© 


.87 5٠8 ص:‎ م١977‎ 0١ ينظر: "سر الفصاحة" ابن سنان الخفاحي» تحقيق: علي فودة» ط:‎ )١( 
."0-51١ ينظر: "الشعر والشعراء" ابن قتيبة» تحقيق: د. مفيد قميحة ط: 27 4.8 اها ص:‎ )١( 
(؟) ينظر: "شعر عبدالقادر رشيد الناصري: دراسة تحليلية فنية" عبدالكريم راضي حعفرء دار الشؤون الثقافية‎ 
.1854 ص:‎ م١989‎ 2١ العامة بغداد, ط:‎ 

(:) "عن اللغة والأدب والنقد: رؤية تاريخية ورؤية فنية" د. محمد أحمد العزبء المركز العربي للثقافة والعلوم» 
بيروت» ص: 5320101. 

(5) السابق» ص: 55”. 


١/١ 


وأولى الخطوات الى تساعد على معرفة معجم الشاعر اللغوي تتيسر بالعودة إلى 
الأصول الى استقى منها لغته» فاللغة تولد مع الإنسان بالفطرة» وتنمو معه بالاكتساب» ثم 
ينطلق الشاعر بدافع التوسع إلى خطوة أبعد مدىء تبدأ بالمطالعة وتتكامل بسرعة استيعاب 
الدراسات الحادة لبعض أصول الأدب.20 

وقد يختلف شاعر عن آخر ف اختيار مفردات معجمه التوسعية؛ إذ إن لكل شاعر 
"نخسا فيا ورغية ياتلفاق لتهخير كلمَات ذاه عيلة عداضة رقيات أو- بأطرافك .يو كد 
عليهاء أو تنتمي إلى جو أو بيئة تخالط كل ما يتطرق إليه".”) 

وتصل العناية يمذا الجانب إلى درجة كبيرة من الأهمية؛ ف"قد يقوم به القصيد دون 
حاحة إلى صور خيالية» أو موسيقا جياشة"”" وينعكس هذا القول على قصائد كثيرة 
حديثة نطالعها فلا بحد فيها الرونق ولا السمو مع كوا متخمتة بالصور والأحيلة» ونفتش 
عن العلة شيل أن "لع الشاع: ايك ة عرد إتحياء بوره 

واحتيار الشاعر الألفاظ لا يأ جزافا بحرد قرب دلالاتها من فكرته» "وإنما تأي لأن 
دوافع التجربة في داحل الشاعر تختاره وتعتمده وتطمئن إليه بعد أن تكون قد غاصت في 
أكوام هائلة من الألفاظ",”2 مما يدل على أن وظيفتها إيحائية جمالية تعبر "عن أحاسيس 
واتحاهات"” ذهنية بعيدة كل البعد عن كوها وظيفة إيصال معان إلى ذهن المتلقى 
00 

وإذا تتبعنا الأصول المعرفية واللغوية الظاهرة في شعر شرف وجدناها تنبع من ثلاث 
ثقافات: 


)١(‏ يُنظر: "الأحطل الصغير: حياته وشعره" د. مفيد محمد قميحة» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط: 21 5١7‏ اه 
ص: 555. 

(؟) "جماليات الأسلوب" د. فايز الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» ط: ”7 51١١‏ ١ه‏ ص: ؟5. 

(؟) "الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث" مصطفى السحرق» مطبوعات قامة» المملكة العربية السعودية» ط: 
5٠١.ة5١اهي‏ )ص 5ه. 

(5) "الصورة الفنية في شعر أب مام" د. عبدالقادر الرباعي, جامعة اليرموك» عمّان» ١94١م‏ ص: .54١‏ 

(5) "الأسس النفسية للإبداع الف" مصطفى سويفء دار المعارف» القاهرة» ١961١م:‏ ص: 7/87. 

(59) يُنظر: السابق» ص: .78١‏ 


١/1 


- ثقافة دينية استمدها من القرآن الكريم» وتظهر آثارها واضحة في اقتباساته بعض 
ألفاظه. 

- ثقافة تراثية أفادها من مكتب أبيه وأخيه العامرتين بكم لا بأس به من الكتب 
الدينية والأدبية واللغوية والتاريخية» وتستوحى آثارها في كثير من ألفاظه المنتقاة منها مما 

- ثقافة منوعة استقاها من تيارات عصره المختلفة» وتبرز هذه الثقافة في معظم شعره 
الحر الذي وظف فيه ما راق له منها. 

هذه الثقافات من حيث العموم أكسبت الشاعر قدرة لغوية ومعرفية أحكم التعامل 
معها بحنكة 2 معظم شعره» فصورت معاناته مع صوره) وأفصحت عن دواخله مع 

وتبرز تلك القدرة في فن صياغته للألفاظ ذات الإيحاءء ومهارته في انتقاء المعبر منهاء 


ليصل المطلع إلى صميم موضوعها قبل التفاصيل» من ذلك قوله:”" 


ا وهل تُفِيدٌ الرُقى أشلاء أموات؟ 
َبِقّ إلا ذبالاث فوًا أسفى ماذا أفدت سوّى بعض الحذاذات؟ 


فتدلنا ألفاظه (سجينا- الرقى- أشلاء- أموات- ذبالات- وا أسفي- الحذاذات) 
على معاناته مع عاهته. 
وف بيتين إنشائيين -بالمعين البلاغي- متشفنق مم إضاءات: الفاظهما» وفن اصياغته 
هما ما يمكن أن يهدينا إلى ما في نفسهء يقول:0© 
كيف الحصان قدٍ استجاب لظالم وكبّتْ سحيول كلها إقدام؟ 


أم كيف شرق بالورى ألق المنى؟ ومئ ستبصرٌ في الدجّى الأحلامٌ؟ 


.55 مارس/ ٠99١م ص:‎ .١7 العدد:‎ »١9 محلة الخفجيء السنة:‎ )١( 


.١ها/ من كتاب: "من وحي المساء: مقاللات ومحاورات" م حسين علي محمد ص:‎ 2١ 


١ 


فإذا دققنا النظر في ألفاظه ذات الإيحاء وجدنا أنها تحمل معنيين؛ الأول يحمل معان 
مظلمة (ظالم- كبّت- الدحى).؛ والثاني يحمل معان مشرقة (إقدام - يشرق- ألق- المى- 
الأحلام)» وبالمزج بينهما يسهل علينا تحديد نوع معاناة الشاعر عبر تداحلات إيحاءاتاء 
لنشعر في النهاية أنه يأسى على كبريائه الضائع ويرتقب عودته. 

ثما سبق يتضح لنا جانب مهم في إيحاءات ألفاظه, وبخاصة حول بعض ألفاظ مقطعيه 
السابقين (أشلاء- ذبالات- جذاذات- ظالم- كبّت)» هذا الجانب يتعلق باختيار الشاعر 
للموقع المناسب لألفاظ رما لا تتناسب في أي سياق» فقد تبدو بعض ألفاظه تلك في غير 
ذلك السياق نافرة» ولكنها بدت في تركيبه السابق متآلفة تماماً مع جو الأبيات» وذلك 
"لأن السياق هو الذي ألبسها هذه الصففة".0© 

وهذا ما يؤكد الخلفيات الى أشار إليها عبدالقاهر الجرجانٍ”" شنا عنما راع أذ 
السياق هو القادر على منح اللفظة المفردة دلالاتها المحددة. 0 

ومن الحوانب الأخحرى الي تبرز فيها ثروته اللغوية جانب المترادفات» أو الألفاظ قريبة 
الذلالة فعزديا يضحدنة عي مايه لاق قفني خصو بق الفاطا بعدة ةيا تخي الأشانة 
ألفاظها المناسبة من معجمه الضخمء وكذلك الحال عندما يتحدث عن آماله المشرقة, 
ل ا م 

وهكذا بمضي ف جميع فنون شعره مسخراً ثروته اللفظية في خدمة أفكاره دون أن 
تعوقه حواجز تضطره إلى اختيار ألفاظ لا تتناسب إيحاءاتها مع موضوعه. 

ودراسة الحانب التركيبي للشاعر ييسر معرفة طبعه من تكلفه, لأن هذا الجانب 
يكشف طريقة تعامل الشاعر مع أفكاره» وألفاظه» وقدرته على التأليف بينهما» وشرف 
في هذا الجانب يغلب عليه الطبع» فأفكاره تتدفق منسابة مع ألفاظه نكر تخيلا متكاملة: 


.7” 45 "الصورة الفنية في شعر أبي تمام" د. عبدالقادر الرباعي» ص:‎ )١( 

(؟) أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرحاني (0..-411ه)). واضع أصول البلاغة» ومن أئمة 
اللغة» من آثاره: أسرار البلاغة» الرسالة الشافية في الإعجاز. (الأعلام: 4 //4) 

(7) يُنظر: "دلائل الإعجاز" عبدالقاهر الجرحاني» تحقيق: محمود محمد شاكرء مطبعة المدى» القاهرة» ط: ”2 


ا ةاه ص: 55- ه55. 


١ 


وهذا التكامل بإمكانه أن يبعث في نفس المتلقي صورة ممائلة كاليّ في نفس الشاعرء 
بحيث تصبح تحربة المتلقي في تفاعله تقليدا صحيحا لتجارب الشاعر." 
ومن شعره المطبوع الذي تظهر عليه مات التكامل عبر رشاقة الصياغة المؤثرة في 
عذوبة الألفاظ. وجمال المعبئ, ما نحده في كثير من وجدانياته وتأملاته» من ذلك قوله:© 
تالف :فاق الي والغمرٌ في الناظرين: 
اذا: “جرم لنداقا الأخحضر المقليّين؟ 
لا مرّ بالباب صبحا أو طاف من ليلئّين 
عدن وَرَاعَ لَيلَى ببَين؟! 
ردت عليهن ليلى والوردٌ في الوجنتين: 
ما بين قلب حبيى هوى عميق وببئ 
فما ردن بهلا؟ هواة ملء اليدينٍ 
وإنث تناءى بعيدا وباعد الخطوتين 


أنا أعيدٌ حَبيي قهْرا بألحاظ عي 


ففي هذه الأبيات نلحظ انسياباً ورقة مع كون وزنها مجزوءاء وهذا يدل على مهارة 
الشاعر في توظيف موهبته في حدمة أفكاره دون أن يعيقه وزن القصيدة المحدود التفاعيل. 

وشعره الحر الذي ينحو غالباً منحى العمق تتجلى فيه تلك القدرة في كثير من 
0ن 


خذئي ون دمن 
كل ما تشة ب 


)١(‏ ينظر: "قواعد النقد الأدبي" لاسل آبر كرمبي»؛ ترجمة: د. محمد عوض محمد؛ مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة, ط: 7 945١م‏ ص: 85. 

)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 

6 تديواقا عند الله" التبية تقرف هد : 


١ “5 


فكما التمس الشاعر من محبوبته أن تأحذ منه ما تريد.. فإنئ أظن أن قصيدته أحذدت 
منا إعجاباً متناهياء وهو بذلك يكشف عن قدرة فائقة في تعامله مع الألفاظ واختيارهاء 
ومن نّم تنظيم أفكاره في نسق مركب متوال ينم عن غزارة موهبة» وسيطرة طبع. 

ومن الملامح العامة الحسنة الي تطغى على لغوية شرف إلى وقفات تفصيلية» بعضها 
جماليات والأخرى مآخذ. 

فمن الحماليات في شعر شرف (قتباساته من القرآن الكري» والاقتباس هو "أن يضَمّن 
الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث لا على أنه منه":”2 ومن اقتباساته قوله:0© 


- 8 3 0 ا 4ع 
كيف ارتضيت لتلك القرود 
3 2 
تنصت تمثاها 

وه و2 2 م 
(كلما دخلت أمة 
و وو 


004 2-8 اهام 


لعنتنت احتها) 


)١(‏ "الإيضاح لتلخيص علوم المفتاح" الخطيب القزويئ» مكتبة الآداب» ط: لا 21١١/54 ءه١ 5٠١‏ (مطبوع مع 
بغية الإيضاح لعبدالمتعال الصعيدي). 
)١(‏ محلة المنتدى» السنة: 2١5‏ العدد: 2١545‏ ذوالحجة/ه 5١‏ اه ص: 7. 


١/1 


حيث اقتبسه من قوله تعالى-: (إقال ادلو في أُمّم قَدْ حلت مِن قَيْلكمُ مِنَّ الح 
وَالإنْس فِيْ الثّار كلما دَحَلَْتْ أمّة لَعَنَتْ أَْمَهَا حتَّى ذا اذارَكوًا فِيْهَا حَمِيْعا قالّتْ أَرَاهُمْ 
َه 2 اه سه ىلي 2 6 1 7 - 31 5006 و2 2 0 2 
لأولاهم رَبَنَا هَؤْلاء أَضَلونًا فأتهم عَذابا ضيعفا مِنَ الثار قال لكل ضِْعَفٌْ وَلكِنْ لا 


07 و 1 0 
وقوله:"" 


وح لدان امدق 

(وَرْدَة كَالدّهَانِ) 

توَلى 

فوَليْتُ وَْهِي 

نان اقفني مااسيق اللرسية م اق لكيه تح وذ فته المماء كاك وود 
كَالدَّمَانِ4.© 

وللثقافة التراثية الي نشأ عليها الشاعر أثر ملموس في شعرهء ويظهر هذا الأثر في 
جانبين؛ التضمين» واستدعاء شخصيات تراثية ذات صلة .كوضوعه. 

والتطنمين: هو "اق لمكن الطافر نقيما من لقع الغينن مع اليه علية إذا 8 يكخ 
000 عند البلغاء" ©) 

ونستوحي من تضمينات شرف إيحاءات نفسية ومعنوية» فالإيحاء النفسي قد يكشف 
حالة للشاعر تشبه حالة مر يما الشاعر الملأحوذ منه» فها هو يضمن أبيات ل الطيب”" في 


الحمى الى أصابته» وأقعدته طريحا: 


.”/ سورة الأعراف» آية:‎ )١١ 

.5١ ديوان: تملكتان» ص:‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن» آية: 307. 

(5) "الإيضاح لتلخيص علوم المفتاح" الخنطيب القزويي» 4١١5/5‏ (مطبوع مع بغية الإيضاح لعبدامتعال 
الصعيدي). 

(5) مرت تر حجمته. 


(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


006 


ان . . 8 2 2 30 2 
(فملئ الفراش وكان حبني يمل لقاءه 2 كل عام 
قليل عائدي دَنفٌ فؤادي كثيرً حاسدي صعب مُرامى 


عليل الجسم مُمْتَنعٌ القيام)'" ضعيفُ الحؤل مِن طول المنام 


فقد ضمن أبيات أبى الطيب برمتها عدا عجز بيته الثالث» وذلك لأنه وحد فيها ما 
يلائم حالته المقيدة. 
والإيحاء الآخر في تضمينات شرف معنويء دافعه الإعجاب بالصورة الفنية المضمنة 


كقوله:0" 
"ولقد ذكرثك والرماح تَوَاهِل مي" ولسّع ال موت يُشرّبْ مِن دمي 
يف 3 عدر مقرو كلبنة وى [لعيدل مو فت تور لذ الفيت ييه 
وَلقد ذكرتك والرمّاح نواهل م وَبِيِض النْدٍ تقطر مِن دمي 


فقد أعجبه المشهد الذي تذكر الشاعر فيه محبوبته والرماح المتتالية يل من دمه 
فضِمّنه شعره ليزيده جمالا. 

وللحفاوة الي حظي بما التضمين في شعر شرف وجود ظاهر في شكلي شعره؛ فلم 
يكن يقصر تضميناته على الشكل العمودي كما هو معتاد» بل وجدناها في أكثر من 


)١(‏ "ديوان أبي الطيب المتنبي" ابن عدلان (المنسوب لأبي البقاء العكبّري)»: تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري؛ وعبدالحفيظ شليء دار المعرفة» بيروت» 55/54 .١‏ 

.57 ديوان: الانتظار والحرف المجهد,» ص:‎ )١١ 

(؟) هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي (6.٠.-؟7ق.ه).‏ أشهر فرسان العرب في الجاهلية» وشاعر 
نحدي من شعراء الطبقة الأولى. (الأعلام:91/5) 

(4) "جمهرة أشعار العرب" أبو زيد القرشيء تحقيق: د. محمد الهاشمي» دار القلمء دمشقء ط: 25 505 اه 
اإخمة. 


١7 


موضع في شعره الحر» من ذلك تضمينه بيت لبيد بن ربيعة" في مقطع يحكي فيه يأسه من 


بون الران 0 


فلمُلِم كرَارئيس أفْقِكَ 
مَاذا تَرُوم؟ 


- 
م .26 - 


ذهب الذينَ يُعاشُ في أكنافهم وَبَقِيَتْ في حَلف كجلد الأخْرّب"" 


وهناك ماحد متنوعة ظهرت في بعض شعره., وهذه المأحذ لم يخل منها ديوان شعر 
قطء وإنما يكون التفاوت بقدر الكثرة والقلة» وللإنصاف فإن المآحذ الى تحسب على 
شرف في شعره ليست قليلة إلى حد الندرة كما هو الحال مع الشعراء الفحول» فشرف 
شاعرٌ معيئ في المقام الأول» ثم شاعر لفظ. 

فإذا دققنا النظر في ألفاظه وتراكيبها مراعين بعض شعره المخطوط الذي احتفظ به 
لأسباب منها عدم رضاه عنه؛ أو لأنه لم يتفرغ لتنقيحه كما يجحب» فإن مآحذنا عليه 
ستقلء ولذا سأسلط الضوء قدر الإمكان على بعض شعره المنشور في الدواوين وامحلات. 

تبقى وقفة مهمة بمكن أن تكون سبباً أيضاً في وجود بعض تلك المآخذ اللغوية في 
شعره بعامة» ذلك أن الازدواجية المعرفية بين موروث الشاعر وثقافاته الحديثة الى أضفت 
على شعره مات وجماليات في الاستعراض السابق أفقدته الآن توازنه» ودفعته إلى شيء 
من التذبذب والخلط» فلم يعد يدري ف أي البحرين يسبح. 

عن :لقي ايا محلطة لفاك وت قن انيه عرد سكي الماك الاك ايك 1 
العذوبة قد يكون اضطر إليها لافتقاده البديل الأنسبء أو لأنه ممن "يولع... بعوالم قديمة 
يستمد منها ألفاظه" ©) 


)١(‏ لبيد بن ربيعة بن مالك العامري (06..-١41ه).‏ أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» من أهل عالية 
نحدء أدرك الإسلام فأسلم وترك الشعر. (الأعلام: 40/0 ؟) 

(؟) "عبدالله السيد شرف الذي عرفته" وائل وحدي» ص: .1١‏ 

(*) البيت في: "شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري" تحقيق: إحسان عباس» وزارة الإرشاد والأنباءء الكويت» 
1م ص: .١51‏ 


(:) "جماليات الأسلوب" د. فايز الداية» ص: ؟7. 


١7 


على أنه من الصعب تحديد مقياس الغموض الذي يكتنف بعض ألفاظ شرف ما 
دامت درحة غموض اللفظ ووضوحه متفاوتة في مقاييسنا المحتلفة» لأننا "لو جعلنا 
مقياسنا في الغرابة القارئ العادي لضيّقنا على الشاعر محال الاختيار» ولكن المقياس هو 
القارئ المتعمق المتصل بالأدب".20 

وتفادياً لذلك التفاوت في المقاييس سأعرض لألفاظ -أظنها- ظاهرة الغموض في 
مقاييسنا المعاصرة» فمن ذلك قوله:©© 


وآخرّ تبتغي أَرَبا 2١‏ وثُلقي السهمفي الب" 
فالقصيدة بأكملها رشيقة الألفاظ» يسيرة القافية» ولكنّ شرفا أتى بلفظ القافية المبهم 
إنقاذا للمعينء والقافية» ولا عذر له في ذلكء لأن على الشاعر "أن يختار فيتخرى الجميل 


المناسب» والأنيق اللي 5 
وربها أتى ها هو أكثر غموضا في سياق يجمع المتناقضات» كقوله:© 


بعرو اتسنا «كمزوا ليازة فكوا الدّماء تسيل كالعقيان© 


فقد كان بيته هذا ضمن قصيدة وجهها إلى القدس» وكان الأولى يما أن تكون 
واضحة الألفاظ كمعانيها ليتيسر فهم المتلقِينَ لحاء فكان عليه "أن يهيئ للألفاظ نطاقاً 
ويفا وحزا سنت ذا آذ كذ اكير استدثيا من الصور والظلال» وأن تتناسق ظلالما 
وإيقاعاتها مع الو الشعوري الذي يريد أن ترسمه"”" وشرف في ذلك البيت أتى بلفظ 
غريب لآ معن له في .سياقه» إلا أن يكون معناه يحازيا لم أهتد إليه. 


.١91 "النقد التطبيقي والموازنات" د. محمد صادق عفيفيء مكتبة الخانجي» القاهرة, /759١اه ص:‎ )١( 

. 537 العدد: 28 نوفمبر/ 941١م ص:‎ 2١1 بحلة الخفجيء السنة:‎ )١( 

() الحرب: ترب البطن. (القاموس المحيط» ص:84/١)‏ 

(5) "لغة الشعر بين جيلين" د. إبراهيم السامرائي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ١٠9١م‏ ص: .٠١‏ 
(5) مجحلة المنهل» العدد: 5/0» رمضان/ شوال/ 541١١‏ اه ص: .5١‏ 

(") العقيان: ذهب ينبت...» وقيل هو الذهب الخالص. (لسان العرب:5١/١/)‏ 

(0) "النقد الأدبي" سيد قطبء دار الشروق» طزه, 5.7 اه ص: 59. 


١م‎ 


وتكثر مثل هذه الألفاظ عددما يضيق الشاعر .على نفسه برف روي ناذر الاستعمال 
0000 
تأخخرٌ الصبح لم تبرّغ بشائرة فأن طيري كالمذبوح يرتض”" 
يروحٌ يضربُ في الأضلاع مكتئبا ويشتكي البَرْدَ إذ يَغتالهُ الرَمْض© 
رسالة منكَ لو هلّتْ بشائرُها لأحيت ايت لا جرح ولا مَض0) 


فألفاظ قوافيه الثلاثة لا تُّفهم معانيها إلا من السياق» وقد يتعذر ذلك أيضاً إلا بعد 
الكشف عليها في مظامًا. 

ومما يؤحذ على شرف أيضاً استعماله ألفاظاً من فصيح العامية» والشاعر مطلوب منه 
أن يرتقي بفكره ولغته ليرتقي معه السامع والقاوعة-وتقازل اللشافر نهدا ليذ سوق 
معاني شعره إلى السطحية» ويدفع بألفاظه إلى الابتذال» "ويخرج بحا عن سبيلها السوي 
الذي أراده للها الشاعر إلى مدلولاقا العامية» ويهبط بالشعر إلى مستوى العامية» ويخرج 
بذلك عن عالمه... عالم الور واانليال "00 

وهذا الأعد فى “شر شرك عين تادر وأمثلته لا بأس بماء مع كونه حريصاً على رقي 
لغته في معظم أشعاره» ومن ذلك قوله:© 

ونثرتها شوقاً على أبوابكم وظندت أن صاحبٌ ومَقامُ 

يعى صاحب مقام سام وهذه اللفظة فصيحة في تركيبها لا معناهاء وأظنها من بقايا 
العامية المصرية التركية. 

وقوله أيضا:" 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 

)١(‏ يرتض: يتكسر. (القاموس المحيط» ص:855) 

() الرمض: مُحَرّكة شدة وقع الشمس» وسكّن الشاعر ميمها ضرورة. (القاموس الحيط» ص: 870) 

(4) المض: الحزن» وهو من قوطم: مَصَنّه الشيء مضا أن بلغ من قلبه الحزن به. (القاموس المحيط» ص: 157/) 
(5) "تاريخ النقد العربي" محمد زغلول سلام؛ دار المعارف» مصرء ص: 59. 

(5) من كتاب: "من وحي المساء: مقالات ومحاورات" د. حسين على محمد» ص: .١51/‏ 

(0) مجحلة المنهلء جمادى الأولى/ 5٠١‏ اه .١594‏ 
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كم من ليال قضيناها يُجِمَعْنا شوق إلى حَدَةٍ تحكي وك 6 


فلفظة (نحتكم) في غير هذا السياق تعين الاحتكام إلى أحد ما لفض منازعة ونحوهاء 
ولكنه أوردها بالمعى العامي المصري ليصبح معناها: نطلب ما نريد. 

وإذا افترض أن الشعر العمودي يُفضي به أحياناً إلى بعض التحوّزات بحكم قيود 
القافية كما في المثالين السابقين- فإننا أيضاً نجد في شعره الحر أمثلة شبيهة» يقول عن 
طائره المهاجر :20 


1 
رزاع 


وكا ل لله 

رغيف العيش نارّعئي 

وأَرغْمِي على المحرة 

فلفظة (عيش) وتركيبها مع لفظة (رغيف) استعمال عامي مصري شائع. 
وقوله أيضا:" 


رضي 0 - 1 
وخَل الأمر على الله 
فهذا تركيب عامي مصري وغير مصري يقال عند طلب التوكل على الله سبحانه. 
وقد يهبط شرف ,مستوى ألفاظه إلى مستوى العامية هبوطا غير معتاد: كقوله:”” 
والصوت في شيء مثير للقرف 
وقوله:"" 

)200 ديوان: العروس الشاردة» ص: 55 

١؟)‏ ديوان: القافلة, ضن + 5 


١؟)‏ ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص: .١/8‏ 


(:) السابق» ص: هه. 
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وَامنألي الى 
وإسفلت الشوارع 


وقوله:"" 

والمذياع 

يلقي شيئا يلهب رأسي مثل ذراع 

تَحْمِل ليلا كالكربّاج 

ولا أدري إذا كان أصل تلك الألفاظ (القرف27- إسفلت- كرباج) عاميا صرفا أو 
مخرفا عن لغة أجنبية». ولكنها في كل ذائعة في العامية المصرية» وبعض البلدان العربية أيضا. 

وللألفاظ الأحنبية ف شعره مجال» ولكنه مييق من سابقه» من ذلك قوله:0" 


ع 2 
يأف الطيري” 


وبكفيه كرات ت”" البستال© 


وقوله:"" 


تمد الأرخل 2 كسّلٍ 
تجلم قم التَلِِريون» 


.١ 7 ديوان: الانتظار والحرف المجهد,» ص:‎ )١( 

)١(‏ قرف: لفظة عامية تطلق على ما يستقذرء وها أصول في لغتنا الفصيحة, وقد تكون لفظة صحيحة هذا المعى بجحازا. 
يُنظر إلى معانيها في: (القاموس المحيط» ص: )٠١9١‏ 

(5") ديوان القافلة» ص: 55. 

(؛) محمد عزت الطيري» ولد بنجع حمادي في صعيد مصر عام 557١م؛‏ شاعر وناقد» من أعماله الإبداعية: فصول 
الحكاية» وأحزان شاعر قروي. (معجم البابطين:1957/9) 

(5) أصلها الأحنبي: (02105)): وتعيٍ البطاقات. 

(5) ل أجد الها ستحسب ما لدي أصلاً أحنيياً يوضح عجمتها ومعناها العربي. 

(7) ديوان: الانتظار والحرف المجهد,» ص: ١؟.‏ 


(8) أصلها الأحنبي: (161617/51011)» وها أكثر من تعريب» وأشهرها: (تلفاز). 


١م‎ 


وما يؤحذ على شرف ف بعض شعره العمودي نتيجة الازدواجية الشكلية بين الشعر 
العمودي والحر تداخل آليات الشعر الحر في العمودي» وهذا يؤدي في كثير من الأحيان 
إلى ضعف الصياغة» وغالباً تزداد هذه الظاهرة كلما انقطع الشاعر عن مارسة شكل دون 
الآخرء لأن انسيابية نظم الشعر الحر وسهولته تحدّان من قدرة الشاعر العمودي في 
بارا و ن قزل 


ما لي وللناس دنياهم تعذبئي؟ والنفسٌ ترجو وتحيا حفها السقم 
2-955 ثم انتبهنا على الآمال تَنحطِم 


هل من بقايا لأحيا لا يُعذبن ذِكْرٌ الفراق وغُمْرٌ بات ينصرمٌ؟ 


فيصعب على متذوق الشعر استساغة مثل هذا النظم المركب» خاصة في عجز البيت 
الأول (والنفسٌ ترجو وتحيا حفها السقَمٌ) إذ إن توالي الأفعال الثلاثة (ترجو وتحيا حفها) 
أذهبت شاعرية البيت بغض النظر عن الفائدة المعنوية الي يفتقدها الفعلان (ترحو وتحيا) 
فما دامت النفس ترجو فهي على قيد الحياة! 

وفي البيت الثاني بحد أن لفظة القافية (تَنْحَظِمَ) تفتقد ما يربطها .ما قبلهاء وهذا ما 
يصنعه كثيراً في شعره الحر. 

وفي عجز البيت الثالث أُقحِمَتْ لفظة (بات) لإتمام الوزن فقطء دون أن تمنح البيت 
معيئ, أو تزيده جمالا. 

ولغزانا توققه سلاينة الشور كر ف[ الانسناة لني لضف كرات كتدزه العسرد0 
وقد يوقعه ذلك الاستعداد في تكلف واضحء كقوله:" 


ول يحد غير باب العفو يقصذه فجاء بالذنب والأوزار يلتحفْ 
قد أخر لفظة (يلتحف) عن الاسم المحرور ومعطوفه (بالذنب والأوزار) ليجعلها قافية 
ولأكن تكلفة ف ذللق عن لوتقضتن نتطيات الفظة (الأوؤوارم لكرها مرا به مقدمة 
)١١(‏ مجحلة المنهل؛ جمادى الأولى/ 5٠١‏ اه ص: .١59‏ 
)١(‏ مجحلة الفيصلء العدد: ٠‏ ”2 شعبان/ 5١5‏ اه ص: .١٠١١‏ 


١ 


وربما استعد للقافية استعدادا ذكيا لا نشعر معه بتكلف ما لم ندقق في المعيئ 


كقوله:0"© 
فاستقبلي تعَمي فالطهرٌ في وتري بلقيسْ أنت وقلبي في الوّى سبأ 


ف (سبأ) مدينة معروفة» و (بلقيس) ملكتهاء وإذا قرأنا القصيدة من أوهها حى بيتها 
الأخير هذا.. بان لنا أن الشاعر يتغزل في محبوبته» فكان المنتظر منه أن يعكس الصورة في 
بيته الأخيرء ليصبح قلبه العاشق (بلقيس) وتصبح محبوبته (سبأ)؛ إذ إن المفترض أن 
(بلقيس) هي الي تعشق مدينتها (سبأ) وليس العكسء ولكن الشاعر غرّ متلقي بيته هذا 
بحمال تركيبه؛ وارتباط لفظة القافية مع ما قبلها ارتباطاً شكلياً فقطء هذا إذا سلمنا .عناسبة 
الصورة - بالمعين الذي أراده الشاعر- لموضوعه الغزلي. 

وق أثار سال بالقدايه الأعرف الفنالا مرغي امه امه وكيا 
كثيراً عند شعراء القصيدة الحرة» وهي ظاهر انعدام الروابط بين المفردات أو اللحمل؛ ويبدو 
أن الشاعر تأثر بهذه الظاهرة في بعض مقاطع شعره الحر» مثل قوله:0" 

مِنْ مبسمِك العذب 

الماء 

الزادَ 

النور 


وقوله:”" 


واعدئُكِ حينٌ يَحِل الليل بأن نرحل 
يت و 


.55 محلة الخفجي» السئة: ه 5» العدد: أغسطس/ 65ام ص:‎ )١١( 
ديوان: الحرف التائه» ص: ه.‎ )١١9 


99) ديوان: الحرف التائه» ص: ”7. 
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ونلحظ أحيانا تأثرا من نوع آخر يعرف بالتكرار» وهو "إلحاح على جهة هامة في 
العبارة يعى.قنا الشاعن أكثر قن عناينة بسواها" © وياى "به شعراء القضيدة لكرة غادة ى 
سياق التعبير الصويٍ والانفعال العاطفي» ومن تأثره بذلك قوله:" 


وقد يتفق هذا التكرار مع ما يسميه النحويون (التأكيد اللفظي) شكلاء ولكن الهمدف 
الغالب عليه إضافة مقاطع صوتية قادرة على تصوير المعاناة بوضوح أكثر. 

وبقي أن أشير إلى أن تأثو الشاعر بالآداب الأخرى» أو بشعراء عصره المتأتروى نا 
يعد في كل أحواله من المآحذ والعيوب» لأن احتلاف الأذواق في حكمها على نوع التأثر 
يعود للمقاييس الخاصة بُا. 

وبعد استعراض أهم الملامح اللغوية المنعكسة على شعره من خلال ثقافاته المتنوعة.. 
أخلص إلى ما درج عليه الأوائل والمتأخرون من رصد بعض المآحذ العامة الي يقع فيها 


.775 "قضايا الشعر المعاصر" نازك الملائكة» ص:‎ )١١( 


."537 ديوان عبدالله السيد شرف» ص:‎ )١( 
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الشاعر ضرورة أو جهلاء كالأخطاء النحوية والتصريفية» فمن تلك الأخطاء الي وقع فيها 


شرف قوله:0") 


نبيل لا يُبالي حمعٌ مال ولا يأميرة في الدنيا التلادٌ 


2 


فقد جزم الفعل المضارع (يأسر) وهو مرفوع؛ ويبدو أن خطأ مطبعيا جعل (لا) النافية 
مكان (1 الجازمةء لأن حطأ كهذا لن يخفى على الشاعرء ولن يعجر أيضاً عن استدراكه 
وتغييره بفعل معتل مناسبء مثل: (ولا يغريه...). 

ومن أخطائه النحوية البعيدة عن زلات المطابع قوله:”2 


- 
2 
- 


سأذكرّها غضة كالزهورٌ أمانٍ عذارَى كنفح العبير 


حيث لم يُنصب (أمان) مع كوفا عار ا 
ويخطئ الشاعر أحيانا في صرف الممنوع من الصرف»" ومنع المصروف». وتلك 
الأخطاء -على قلتها في شعره- يتجوز فيها كثير من الشعراءء والتجوز فيها أهون من 
غيرها. © 
لا تشأليق قنيل الوضل :نا حيزي ا كنت غير غناء غاله الغولة 
سياق البيت» فاتضح لي من السياق أن الشاعر يريد (الخلاء)» ولأحل ذلك وقع في 


ضرورتين حىّ يصنع منها قافية؛ الأولى عندما حذف الهمزة» والثانية عندما همز الألف. 


.ه١‎ 5017 محلة المنهل» شعبان/‎ )١( 

.5 فبراير/ 9/5١م؛ ص:‎ 2١١ بحلة الخفجيء السنة: 218 العدد:‎ )١( 

(؟) ينظر: عجز بيته الأول في قصيدته "دعاء", بجحلة المنهل» جمادى الأولى/ 5 4١‏ ١ه.‏ 

(5) يُنظر: ديوانه "القافلة" السطر الخنامس من قصيدته "القافلة" ص: 0”. 

(5) ينظر: "ما يحتمل الشعر من الضرورة" أبو سعيد السيرائي» تحقيق: د. عوض بن حمد القوزيء دار المعارف» ط: 
5١17 7‏ اها ص: 40. 

(7) بحلة الخفجيء السنة: 255 العدد: 7, أغسطس/ 956١م‏ ص: 755. 


١ ام‎ 


ومن ذلك أيضا قوله:”© 


ما عاد يُطرب للتلويح بالوعد وليس يأسُو على قرب ولا بُعْدِ 
وكيف يأسو على قلب بلا وتر رماهُ بالهمجر في حزر بلا مد 


فنلحظ أنه كرر لفظة (يأسو) ظانا أنما.بمعيئ الأسى المشتق من مادة (أسى)» والصواب 
أن معناها يمذا الإعلال الواويّ من المداوة» فكان عليه أن يُحِيْل وأوها ياء لتوافق المع 

ويتجوز الشاعر كثيرا مع الحمزات» ومن تحوزاته ما يوقعه في أحطاء شائعة, كقوله:" 

وإذا ما طل ثور الصبح... 

حيث حذف ألف الفعل المهموزة في (طل) لتدساب مع الوزن» مع أن الفعل ثلاثي 
تحت أي شكل من أشكال الضرورة الشعرية. 

والاستغناء عن الحمزة في الاسم المحتوم يما كثير في الشعر» وبخاصة إذا اتصل بذلك 
الاسم ضميرء من ذلك قوله: 


ُو انا ليشي ونعيمها 2 وَهُرَ الندى للقلب وَهْرَ ضباة 
فهو الصفاء.. هو الحناء.. هو الممى وبراحتيه الخلدٌ رغم حفاه 


.77 نيسان/ ©996١م» ص:‎ 2٠١ مجحلة الخفجي, السنة: 4 ”» العدد:‎ )١( 

)١(‏ يأسو من الفعل أساء وَأسا الحرح 56 داواه» أما يأسى فمن الفعل أَسِي» وَأسِيت عليه أسى حَزنت. 
(القاموس المحيط؛» ص: )١575‏ 

(؟) ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص: .5١‏ 

(5) ينظر: "شذا العَرّف في فن الصرف" أحمد الحملاوي» ضبط: يوسف بديوي» دار ابن كثير» دمشق» ط: 2١‏ 
اه 


(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
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فقد حَذف همزي (ضياء وجفاء) عندما وصل بُما ضميراء وهذا الحذف أهون من 
غيره» وهو سائغ لدى كثير من الشعراء» ومعدود في الضرورات المقبولة.""' 

تلك هي أظهر السمات العامة والخاصة في لغوية شرف الي حرصت أن أفيها حقها 
متناو لا أهم جوانبهاء وأبرز مظاهرهاء لأن لغة الشاعر واحهة شعره؛ وميدان موهبته» فإذا 


أحفقت اللغة هوت الواجهة» وانغلق الميدان. 


.50 ص:‎ :م١984‎ 2١5 ينظر: "العروض الواضح" د. مدوح حقيء مكتبة الحياة» بيروت» ط:‎ )١( 


١1 


أ - الوحدة العضوية : 


ويقصد بها "وحدة المشاعر الي يثيرها الموضوع؛ وما يستازم ذلك ف ترتيب الصور 
والأفكار وا اده القصيدة شيئاً فشيئاً حين تن ضفن إلى عدافة "1 

ولم يكن أدباء العصر الحديث ونقاده أول من تنبه لمفهومهاء فقد ألمح إليها النقاد 
الأوائل ما بين مؤيد ورافض» فابن رشيق”” يقرر اختلاف الناس حول 0 ورفضهم 
لمفهوم تلك الوحدة بأن منهم ابن سيق الور ود معطي عل بعض".”" أما هو 
فيستحسن "أن يكون البيت قائماً بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده وما سوى 
ذلك... تقصيرء إلا في مواضع معروفة مثل الحكايات وما شاكلها". 

وابن الأثير" يرى أن "الشعر ما ب على حدود مقررة وأوزان مقدرة» وفصلت أبياته 
فكان كل بيت منها قائماً بذاته وغير محتاج إلى غيره". © 

وقد يكون الحاحظ”" أول من أشار بوضوح إلى الوحدة العضوية مفهومها الذي نعرفه 
الآن عندما رأى أن "أحود الشعر ما رأيته متلاحم الأحزاء سهل المخارج» فتعلم بذلك أنه 
قد أفرغ إفراغاً وسبك سبكاً واحدا".© 


)١(‏ "النقد الأدبي الحديث" د. محمد غنيمي هلال» دار نضة مصرء 995١م,‏ ص: 3779؟. 

(؟) مرت ترجمته. 

(7) "العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده" ابن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد؛ دار الجيل» 
بيروت» ط: ه. 5.1١‏ اه .751/١‏ 

(:) السابق» ١/5517؟.‏ 

(5) نصر الله بن محمد الشيباني (5ه-7717ه).؛ أديب فاضلء من الكتاب المترسلين» اتصل بصلاح الدين» وولي 
الوزارة للملك الأمحد, توفي في بغداد» من آثاره: المعاني المخترعة» والوشي المرقوم. (الأعلام://71) 

(59) "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" ابن الأثير» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد» مطبعة البابي الحلبي» 
8م .4١4/5‏ 

(10) مرت ترجمته. 

(8) "البيان والتبيين" الحاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارون» دار الجيل» بيروت» ."37/١‏ 


١ 


ويورد المرزبابي'" رواية قديعة مفادها أن شاعراً فُضّل شعره على شعر ابن عمه؛ لأنه 
يبقول البيض. و أعجاف أن ايخ عمة فيقو ل البيكظة و ابن عنية 0 

نخلص من هذه الآراء المؤيدة والمخالفة إلى فكرة عامة كانت مسيطرة على آراء 
أوائك النقاد» وهي فكرة كون القصيدة ذات وحدة عامة في مجموعة من المقطوعات 
ناكس دحا عر عضري راتفاكة اللقاك الؤينين الشيوة. الوكدة النضروية بصعي علق 
تنقالات" الشاعن القحائية 'ق :قصيلت ».ويقت المخالفون لذلك المفهوم موقفاً مغارر ا يكقيت 
عن عمق تانر هم بالبناء الغنائي للقصيدة العربية القائم على "وحدة الهدف العام غاضين 
الطرف عن استقلالية الأبيات وقيامها بذاتها ما دامت في حيز القصيدة.9) 

وف العضر الحديث بدا مفهوم الوحدة العضوية معلماً من معالم التجديد» ومظهراً من 
مظاهر التأثر امحمود بالغرب.* لتصبح القصيدة الحديثة الموحدة عضوياً "بنية تامة المخلق 
والتكوين... بنية نابضة بالحياة» بنية تتجمع فيها إحساسات الشاعر وذكرياته لتكون 
دزا ابي دمر الفكر والشعور ده وبذللف«تضيح النفريدة عا شغرب عا 

وتلبس الوحدة العضوية ثوباً شرعيًاً في مدرسة الديوان» ويتطور الأمر إلى مواجهات 
عنيفة مع شعراء معاصرين لم يلتزموا الوحدة العضوية في قصائدهم الى يحب أن تكون في 
مقابيسهم "عملا فنياً تامًاً يكمل فيها تصوير خخاطر أو خواطر متجانسة كما يكمل 


)١(‏ محمد بن عمران بن موسى المرزباني (4-591/ه).» أديب إخباري مؤرخ؛ أصله من خراسان» ولد وتوفي 
في بغداد» من آثاره: معجم الشعراء» والأزمنة في الفصول الأربعة. (الأعلام:819/5) 
)١(‏ يُنظر: "الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء" المرزباني» تحقيق: حب الدين الخطيبء المطبعة السلفية» القاهرة» 
ط: 0 هملكلاه ص: .١59‏ 

على أن أزعم أن هذه الرواية لا تخدم مفهوم الوحدة الحديث -كما يؤوّل ذلك بعض النقاد المحدئينت» والذي 
يظهر لي أنها تشير إلى الوحدة الفنية المقتضية نسقاً فنياً متقارباء ويؤيد ذلك إيراد ابن قتيبة لهذه الرواية منسوبة إلى 
عمر بن لحأء وقد مَحَصْتُ شعر ابن لحأ ول أحدٌ فيه أثرأ لتلك الوحدة العضوية المؤوّلة. 
ينظر: "الشعر والشعراء" ابن قتيبة» تحقيق: د. مفيد قميحة» ص: /31. 
(؟) "التجديد في أدب المهجر" د. أنس داود» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ودار الكتاب العربي» 2١951‏ 
ص: 3377 
(5) يُنظر: السابق» ص: 737/7. 
(5) ينظر: "النقد الأدبي الحديث" د. محمد غنيمي هلال ص: .5/8١‏ 


(5) "في النقد الأدبي" د. شوقي ضيفء دار المعارف»ء القاهرة» ط: 1 948١م‏ ص: .١57‏ 


١1١ 


التمثال بأعضائه والصورة بأحزائها واللحن الموسيقي بأنغامه» بحيث لو اختلف الوضع أو 
تغيرت النسبة أحل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها"”" ومضى رواد المدرسة يروجون 
فكرتهم بقوة وحدة ناظرين إلى البيت المفرد نظرة دونية؛ لأنه حفي نظرهم- غير قادر على 
تصوير معاناة النفس» ولا يفي إلا ممطالب نفوس سواذج تخلو من الخوالح المركبة» 
والنظرات المتعددة» والتحليل السليم.” 

لقد دفعت تلك الحدة برواد مدرسة الديوان إلى الوقوع في مغالطة كبيرة كشفت أن 
قدرم النقدية أكبر بكثير من قدرتهم الإبداعية»”" بدليل أن "من يدرس شعر هؤلاء الرواد 
دراسة فنية فاحصة بعيداً عن التأثر بآرائهم النظرية في الشعر يحد تفاونا كبيراً لديهم بين 
النظرية والتطبيق".29 وتصل المغالطة أوجها إلى درحة "أن شعر العقاد نفسه إذا قسناه 
مقاييسه لا يخلو من التفكك والإحالة والمبالغة... الى يأخذها على أشعار من يسميهم 
بالمقلديك "+6 

ونتيجة للموقف المتزمت ذي الخفايا من رواد مدرسة الديوان انفض جمعهم» تاركين 
ما دعوا إليه» حيث "كف المازي” عن قول الشعر» واستحال شعر شكري” الأخير إلى 


.15٠١ "الديوان في النقد والأدب" عباس محمود العقاد وإبراهيم عبدالقادر المازني» دار الشعب»ء القاهرة» ط: “ا ص:‎ )١( 
.١ 57 اهاص:‎ 54١/2١ (؟) نقلاً عن "عاشق المحد: عمر أبو ريشة عر ان" د. حيدر الغدير» مؤسسة الرسالة» ط:‎ 
.1/5 ينظر: "جماليات القصيدة المعاصرة" د. طه وادي, دار المعارف, ط: *, 995١م ص:‎ )5( 

(5) "الاتحاه الوحداني في الشعر المعاصر" د. عبدالقادر القط. ص: .١55‏ 

(5) عباس بن محمود بن إبراهيم العقاد (5-1.5/+١ه)ء‏ إمام في الأدب» من المكثرين كتابة وتصنيفاء ولد في 
أسوان» وتوفي في القاهرة» ودفن في مسقط رأسه؛ من آثاره: ابن الروميء ومراجعات في الأدب والففون. 
(الأعلام: 55/9 )١‏ 

(7) "بين القديم والجديد في الأدب والنقد" د. إبراهيم عبدال رحمن محمد» مكتبة الشباب» القاهرة» :3 971١م‏ 
ص: ٠ه55.‏ 

(0) إبراهيم بن محمد بن عبدالقادر المازني (70١758-1١1ه)).‏ شاعر بمجدد» ومن كبار كتاب عصره. ولد 
وتوفي في القاهرة؛ من آثاره: حصاد الهشيمء غريزة المرأة. (الأعلام: )/7/1١‏ 

(8) عبدالرحمن محمد أحمد شكري (1358-18485م)» شاعر وكاتب» ممن واكب تيار التجديدء توف في 
الإسكندرية؛ من آثاره الإبداعية: ضوء الفجرء وزهر الربيع» ومن آثاره الأخرى: الثمرات» والاعترافات. 

"عبدالر من شكري ناقداً وشاعرا" د. عبدالفتاح الشّطّي؛ دار قباء» القاهرة» 999١م)‏ ص: .77-1١٠‏ 


١0 


نثر ميت» وأصبحت معظم قصائد العقاد في دواوينه الأخيرة حطبا أشبه بقصائد الشعر 
التقليدي الى طالما عابما في شبابه".20 

إن الوحدة العضوية ال ألح عليها رواد مدرسة الديوان من حيث هي عمل في يراد 
له أن يكون مترابطا متين النسج أمر لا غبار عليه» ورما كان أكثر انسجاما مع روح 
العصر الذي لا يطيق التنوع والانتقال من خاطرة إلى أخرى» ولكن العيب الكبير الذي 
وقع فيه دعاتها هو آفة التعميم» والإصرار على انتقاص القصائد ذات امحاور المتعددة) 
واقام النفسية العربية بالسذاجة والسطحية خلافاً للنفننية الغريية”" الى متلق" فق أسسها 
الفنية عن أسس شعرنا العربي المتضمن جملة "تداعي المشاعر والخواطر ف غير نسق وضعي 
محدد". © 

بعد ذلك الاستعراض لمفهوم الوحدة العضوية لدى النقاد الأوائل والمتأحرين ومواقفهم 
منها أجمل أبرز ما يتعلق بها في شعر عبدالله شرف في الآق: 

- ظهورها ف موضوعات شعرية دون أخرى. 

- صعوبة الحزم القاطع بوجودها من أول النص إلى آخره. 
مادعا اناه جسلر ا كانس ما رقها ل الهو" 

- وضوح معالمها بشكل كبير في شعره الحرء لافتقاد هذا النوع من الشعر إلى وحدة 
البيت الشعري. 

ومن قصائد شرف الي تسير وفق نظام مسلسل قصائده ذات الطابع القصصي 
لاعتماد ذلك الطابع أساساً على "الترابط والتلاحم بين أبيات القصيدة"© ونحد هذا 
الترابط في مثل قوله:© 


.7١ ص:‎ »)١91// "الرؤيا المقيدة" د. شكري عياد؛ الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»‎ )١( 
مام قط اطاواع العده عن ابووزيقة طاهرا ونان" هه عمدو اعد اص ب‎ 

(5) "النقد والنقاد المعاصرون" د. محمد مندور» مطبعة هضة مصرء ص: .١١7‏ 

(4) "فصول في الشعر ونقده" د. شوقي ضيفء. دار المعارف» القاهرة» ١/91١م»‏ ص: /59. 
(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


ا 


قالت بصّوت ساحر متدللٍ 


من يا ثرى الحتك عند تغيي؟ 


من شاغلثك؟ ومن ترى حَدَثنها؟ 


وافترٌ ثَْرٌ صَاحِكٌُ بسام 
ومّنٍ استبتك فسالت الأنغام؟ 
ومن الي من وحيها الإلهام؟ 


ما غاب وجحهك -قلت- مذ فارقيئ والتهيام 


عيناك تؤنسي بسحر حديثها أنسام 
وهواك يملأ وحدنٍ ويشدني 


با ولي 


0 وجهاث تُشرق الأحلام 
قالت 1 ساحر: أو كيف أثقاء الغياب تنام؟ 

ففي هذه القصيدة يبرز حانب الوحدة العضوية وافيضا عبر تسلسل محكم؛ ففي 
البداية صوّر الشاعر حبيبته وهي تتأهب لطرح أسئلتها عليه» وفي البيت الثاني تطرح عليه 
حبيبته سؤالين من جملة أسئلة حاءت فيما بعد» وهذا البيت بسؤاليه اكتسب الصدارة على 
ما بعده لتضمنه معان الابتداء ف قول حبيبته (من يا ترى)» وف البيت الرابع يَردُ الشاعر 
على حبيبته نافياً ادعاءاتها وأوهامها الي دفعتها إلى تلك التساؤلات» وف البيت الخنامس 
بقية الأسباب المتصلة ,ما 
قبلهاء وتقدهم الشاعر للبيت الخامس على السافي الكوة 'الأخين معطويا على ما قبله 
ولتعلق عجز بيته السادس بالبيت السابع الذي حتم الشاعر به قصيدته حائمة لطيفة. 

ولفبية كارك اعرف جد + الللماف اك ليوف و لعن قرعا به تاك ان 
الغالب على تلك المقطوعات الموجزة استنتاحات منطقية منظمة» كقوله:0© 


يذكر سببين من أسباب تعلقه بحبيبته» وي البيت السادس يذكر به 


ه امفيك 


طافت تدق على الأحلام سانا 
جْنْتْ مِنَّ الشوق والأوهام تدفعها 
ما 'ضِمنا اللبل إل واذنا: أمفا 


ورا ينا امه :إلا على 


بَعضّ العطاء وتشكو فيض بَلواها 


٠.‏ و2 و 


أن لست أقنعها أ 
إِحن نفس تروم وعقل يطلب 


.١595 محلة المنهل» حمادى الأولى/ كءةإاه ا ص:‎ )١١( 


١ 


فهو في البيتين الأولين يصور صراع نفسه مع أحلامه البسيطة ومعاناته مع الأشواق 
الى دفعته أوهامها إلى عوالم لا يريدهاء وفي البيت الثالث يعلن استسلامه لذلك الصراع» 
ثم يُلخْص في بيته الرابع ما استنتجه من تحربته مع ذلك الصراع. 

وأحياناً تظهر الوحدة العضوية ف مقطع ضمن قصيدة؛ وعادة يكتسب المقطع تماسكه 
من المضمون الطارئ على القصيدة» كالحوار في قوله:”"© 

عنوان يفك فللنا :> الويف دكرق بي تداك وهنة لالط “ندري 

هذا لحوجٌ له في الغي قلي ومق :زفاكلة) قلف اسيك والبنغي 

اذا قرو د جراد عد ا كر دول «فزيلا: ول «بالقين لعي 

الناسُ فيها سواء ليس عَنحُهُمْ عن الحقوق وساطالتٌ ولا حسب 

وأُقفِلَ المْحضّر السرعي ساعتة وصّلصل القِيدٌُ تلفيقاً ولا سبي 


ففي مقطوعته تلك لا نستطيع تقديم بيت وتأخير آخرء لأن المضمون الحواري يقتضي 
مثل هذا الترابط المحكم؛ ابتداء بأسعلة المحققين له ومن نّم إجاباته عنهاء وانتهاء بإقفال 
ا محضر» ووضعه في القيود. 

وقد يكون نوع التماسك في مقطوعته منطقياً مستوحى من إشارات ونتائج متصلة بم 
قبلها أو بعدهاء فيصعب حينئذ تفكيك المقطع وإعادة تركيبه» كقوله:" 


وانمي ضيف “اتقو ل «الغيونا 
حينا: هذا الذئ..رق من العظر) السيما 
هل تذكرت الأماني؟ كلها أضحت هشيما 
كلها م تق حين الحة في البعد تسبي 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
)١(‏ مجحلة الخفجي, السنة: »١‏ العدد: 2١١‏ فبراير/ 985١م»‏ ص: 717. 


١5 


اليف" الكو تضل ها “قله بالنطلق + والتيف (العاليك يقير إلى نا خا في البيقاق 
السابقين» وفي البيت الرابع استفهام يكشف عن نتيجة ما آلت إليه الأماني المشار إليها 
سابقاء والبيت الخامس تأكيد آحر لتلك النتيجة المرة. 

هذا التماسك العضوي المشار إليه في النماذج العمودية السابقة يظهر أيضاً بشكل 
أوضح في معظم شعره الحر» ويعود ذلك لكون معظم شعره من الموضوعات الي يغلب 
عليها النسق المحدد في الأفكار» وأيضاً لكون الشعر الحر متحرراً من عدد التفاعيل؛ وتحديد 
القواقي. 

ونهذا""العوي تن هن مره اللن, معماسك الأحزالء سدواء بق القصئدة الوذه أو 
المقطع الوخد وغالبا ييز ذلك التماسلق ف «شتكلين؛ الشكل الأول مكن أن اتلمسنه في 
الترابط المعنوي» كقوله:0 


22 


تَمْر العصافيرٌ 

تُرجحيك شوقا 

الف عاد الا 

والشعر والصمت 

لأ الكروافك 

تعوّذت صوت المناديل 

صر القلوب 

تدرذى ع ارغال الندروت» 
فقل لي 


لماذا قر خَرأى الغروب؟ 


.ه١‎ 4١ محلة الحرس الوطيئء جمادى الأولى/‎ )١( 


١55 


فهذه مقطوعة كاملة لم أحتزئ منها شيئاء ونلحظ فيها الانسياب من بدايتها حق 
آخرها دون أن نحتاج إلى زيادة تأمل ف تواليها أو إعادة ربط» فكل معيئ يستدعي ما 
بعده» وكل لفظ متآلف مع مجاوره. 

والشكل الثاني من التماسك في شعر شرف الحر نلمسه في الترابط اللفظي» كقوله:20 


ع 2 5 م ٠.‏ اق 


ترميه للريح 
والريح تطيس كل الحروف 
ولليأس 


واليأسُ جبائة”" 

وأنت تشاغلة كالأماني 
وتُشغِلهُ كالحروف الرفاقٌ 
الرفاق الذينَ هنا حَلفوه 


فمع التسلسل المعنوي الظاهر في المقطوعة بحد أيضاً تسلسلاً لفظياً مُحَسسّاً عبر تتابع 
الصور ف قوله: (للريح والريح- ولليأس واليأس- الرفاق الرفاق) وهذا ما زاد النص 
ري 

عاك عانب تود لق ب اودشرق كانه الفمرد والطرة وأنا نفيك 
ذلك الحانب في شعره الحر فإنئ أراه محدوداً في قصائده العمودية الي يغلب عليها اليسر 
لاعتماد الشاعر الطبع في فن الصياغة والتركيب» وهذا يقتضي سلاسة لا تسلسلاء ولا 
يع ذلك انعدام الطبع في قصائده الموحدة عضوياء وقد استعرضت تماذج منها يظهر فيها 
كلا الحانبين: الطبع» والوحدة. 


.١١/8 ديوان: مملكتان» ص:‎ )١( 
)١5* . المبّانة: المقبرة. (القاموس المحيط:‎ )١( 


١1/ 


أما أكثر قصائد شرف ال تفتقد الوحدة العضوية فهى قصائده ذات الموضوعات 
المتعددة» وبخاصة القصائد التأملية المتضمنة تحارب وحكما يقتضى السياق استقلالها 


عونا أو بيتا» ونحد هذا في مواضع كثيرة من شعره؛ من ذلك قوله:20© 
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يضيق بها الأديبث ويزدريها 
غريب في الديار ولا رفيق 
يعيش على التعلل والتمئي 
يروم صلاح أخحلاق البرايا 
ا ا 
وكمٌ ضاقت عليه سبيل عيش 
وكمّ سهم ينال من الأعادي 
فضمدٌ حَرَحَهُ وسعى يُنادي 
طهورٌ يُعشقْ الأحلاق تُسمو 
نبيل لا ثُيالي جمع مال 
ويخيا لا يكل وإن. تمادت 
وّقضي إن قَضى شَهماً كرا 
ويوقِن أن هذا العيشُ يَمضي 


وَدَيدفها التَّعَسَستْ والفساد 
وتغدو والققاء لا حصادٌ 
على وهم يضيقٌ به الفوادُ 
وعيشٌ بينَ حنبيه الجداذ 
ويرحو أن يلاقيّة السّداد 
وحيدٌ 32 المقام ولا وداد 
وينكرة لما يدعو العباد 
جحنبيه ال شدادٌ 
وفي الآمال والأحلام زاذ 
فلم يحفل وظل هو الحواذ 
تكسْرٌ في الدروع ولا نفاذ 
بأسمّى غاية وهو العماذ 


وق 


و ل ل بياذ 
ولا يأسيزة" في الدنيا التلاذ 
الجلاد 
الرشاد 


به الآلام وازداد 


بر 


أي النفس يحدوة 
وفي الأحرّى سيشكرة الجهاذ 


.ه١‎ 5017 مجحلة المنهل» شعبان/‎ )١( 
تسكينه الراء ضرورة.‎ )١( 
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هذه القصيدة بأكملها تتضمن أكثر من موضوع؛ كشكوى الزمان» والتأمل في 
أحوال بعض البشر» والدعوة إلى مثالية يراها الشاعر في نفسه» وأدهى من ذلك أن تلك 
الموضوعات متداخلة بعضها ببعض. 

وبمكن أن نلمس في هذا التعدد الموضوعي وحدة نفسية عامة مسيطرة على جو 
القصيدة ونفسية الشاعر» ولكن هذا لا يعفيها من إمكانية الامف ان اد راد اناا ين 
الممكن تقدم مقطعء وتأخير آخرء وكذلك من السهل الاستغناء عن بعض أبيات القصيدة 
أو تغيير مواقعها مع شيء من المراعاة» ومن نّم تبقى القصيدة كما أرادها الشاعر تعبر عن 
أفكاره العامة دون خلل يُذكرء وهذا ما ذهب إليه أحد الباحثين عندما رأى أن ذلك 
انويع طن القصائد لا “ينعن عن '"وسعدة ومنائل التعبير"40 نبو كدا غلق "أن جود البيت أو 
المقطوعة في موضوعه ليس وجوداً ضروريّاء فلو وضعت بعض الأجزاء أو الأبيات مكان 
الأحرى لم تختل وحدة القصيدة وأحدثت نفس الأثر"." 

فالؤتؤذة الفنطيوية فق القعنائذ الغدايية تعموسا عن خلال ها تين ١ل‏ قشع رقن نذانت 
أثر محدود في القصيدة» وليست ذات شأن فين يقدم القصيدة أو يؤخرها. 

وكيل إلى هذا كثير من أصحاب النظرات المعتدلة في شعرنا العربي الذين ينفون كون 
تللق الوسدة عار الى ود انهه جد فيلت الي 


.”17/7 "التجديد في أدب المهجر" د. أنس داودء ص:‎ )١( 
.3 77١ السابق» ص:‎ 2١ 
يُنظر: "بناء القصيدة العربية" د. يوسف حسين بكار دار الثقافة للطباعة والنشر» القاهرة» 919١م» ص:‎ )59 
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ب - المطالع : 


وهي واجهات القصائد الي تعطي التصور الأول عنهاء وبالمطلع يُستعذب القصيدة أو 
تمي لأنه أول ما يلامس وجدان المتلقي. 

ولذا فإن "الشعر قفل أوله مفتاحه"”" وقد عيبن النقاد المتقدمون بمطلع القصيدة؛ 
"فطالبوا الشعراء بأن يبذلوا غاية الجهد في إجادته وإتقانه علماً منهم بقوة الأثر الأول في 
النفس".) 

ويزداد المطلع جمالاً إذا "كان شديد الصلة بالموضوع الذي أنشعت له القصيدة" 
فحينئذ تزدان به القصيدة» ويزدان بماء وينشأ بينهما تكامل محس يؤدي إلى وحدة نفسية 
في ذوق المتلقي. 

ومن مقومات جمال المطلع في القصيدة القديمة والحديثة التصريع» والتصريع هو جعل 
"مطلع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها". © 

ولأعميته كان فحول الشعراء من القدماء وامحدثين يتوخونه. ولا يكادون 'يعدلون 
عنه»" لما يمنحه من عذوبة وجرسء ولكونه في كثير من الأحيان يحل محل عنوان القصيدة 
فتسمى القصيدة بالمطلع» أو بجزء منه. 

والمتأمل في مطالع قصائد شرف يجد فيها نوعاً من الاهتمام بالتصريع؛ حيث صرع 
أكثر من ثلثيهاء وهو إن صرع أو لم يصرع يحرص على ملاءمة المطلع لموضوع قصيدته 
بل إننا نستطيع أن نستشف الكثير من جوانب تحربته في القصيدة الواحدة من مطلعهاء 
فهو غالباً لا يبدأ بالمقدمات؛ ولا يعمد إلى الرمز» بل ينفذ إلى موضوعه مباشرة» شأنه في 


.7١1/١ "العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده" ابن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد»‎ )١( 
.7917 ؟) "أسس النقد الأدبي عند العرب" د. أحمد أحمد بدوي» دار هضة مصرء القاهرة» 995١م» ص:‎ 

(5) "أسس النقد الأدبي عند العرب" أحمد أحمد بدوي» ص: 0/8”. 

(4) "نقد الشعر" قدامة بن حعفرء تحقيق: عبدالمنعم خفاحيء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» /89١ه,‏ ط: ١ح‏ 
ص: 81. 

(5) ينظر: "معجم البلاغة العربية" بدوي طبانة» دار العلوم» الرياضء» ط: ”2 507 ١هء .5١8/١‏ 


و ” 


ذلك شأن أكثر شعراء عصره الذين عمدوا إلى الإيحاز مراعين الوحدة العامة للنص» فمن 


ذلك قوله:”0" 
أمِنّ الحبيب وظلمه شكواكا؟ اذا تنوف فية :1 اتهواكا 


فهذا المطلع إيجاز مكثف لمضمون قصيدته الى شكا فيها الغرام» وصدود حبيبه عنه 
ومناحاة قلبه المدنف. 

وهذه المباشّرة ليست محصورة في مطالعه المصرعة» فهي تظهر بوضوح أكثر في مطالعه 
الأغرق قير الضوعة )فق ذلك اقول © 


بعال تتتواة لديا رواء نصِدّح بالغناء ولا ككف 
بي مار : ونصدح : 


فإذا تأملنا باقي أبيات القصيدة مستخلصين مضموفا بحده لم يتجاوز ما جاء في المطلع 
من دعوة للتفاؤل؛ والنظر إلى المستقبل نظرة مشرقة تقاوم أسراب الأوهام. 

وق أحيان. قليلة يجعل من مطلعه مدخلا غير محدد لقضيدته؛ فلا هو .يدل على 
مضموفاء ولا هو متصل ا تحته اتصالا وثيقاء وكأنه يريد من خروجه على ما اعتاد علية 
في أكثر مطالعه محاكاة الأقدمين» من ذلك قوله:) 


يا عاذل القلب كف اللومّ والعَذَلا كفى بقلي ما قاسّى وما حَمّلا 


إن هذا المطلع صورة شبيهة .طالع الشعراء المتقدمين؛ فقد ابتدأه بنداء عاذله» طالباً 
منه ما كان يطلبه الشعراء الأوائل من عاذليهم, لأن قلبه لم يعد يطيق ذلك الملام. 

الس فرق تكد جما ملظ لغيه داكن أن اعيمة الفضيدة الأر ا وها ادها 
يلامس ذهن المتلقي» ولذا حاء عدد لا بأس به من مطالعه المصرعة حفيف اللفظ» عذب 
التركيب» فمن ذلك قوله:©» 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 

(9؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

(5) محلة الخفجيء السنة: 55, العدد: 25 أغسطس/ 9985١م»‏ ص: 75. 
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ما شيعت بالقلب فَاصنّعْ أيها الرشأ فك الوه وماك الرى والفما 


وقوله:"" 
كا ززال برو اللككة فى “اذيك قلبٌّ رأى كل الملاحّة فيك 
وقوله:"" 

يا سيدي مذنبٌ بالباب ير يجيف وفي يديه خطايا دمعها يكف 
وقوله:”" 

داعي الهوى في مقلتيك دعاني لبيك.. أينَ مِن الغرام مكاني؟ 


ومن تلك المطالع السائغة نبحث لنجد بعض مطالع أحرى تحمل في ألفاظها ومعانيها 
فعا مح البنذاعة والستطحية عقو 4 


و 


رعاك اللَهُ يا قابى لق أسرفت في الحب 


وقوله:"" 
ربعن تسائل صكها قن تحال واستذكرت حَبي وكل مُقالي 
وقوله:"” 


ناد الكريم إذا أردت أمانا واذْعٌ الرحيم إذا طلبت حنانا 


.35 ص:‎ 2١95 يناير- فبراير/‎ 25 -١ محلة الأديب اللبنانية» العدد:‎ )١١( 
.١٠١١ اها ص:‎ 5١5 شعبان/‎ 257٠١ مجحلة الفيصلء العدد:‎ )١( 

(؟) مجلة المنهل» العدد: 5/0» رمضان/ شوال/ 541١١‏ اه ص: .5١‏ 

(5) محلة الخفجيء السنة: 2١1‏ العدد: 28 نوفمبر/ 917١م‏ ص: 537 . 
(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

(5) محلة المنهل» العدد: ه57» رجب/ 4١6‏ اهو ص: 135. 
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ومن الهنات الأخرى الي تضعف بعض مطالع شرف ارتباط معئ المطلع مما بعده 
ارتباطا لفظيا لا يتم إلا به» من ذلك قوله:”" 
قالت: أتسعدٌ إذ تأتى رسالاق؟ فقلت في شجن يكسو ابتساماي: 
ا مم - 1 وهل تفيدٌ الرُقى أشلاء أموات؟ 


رام الفتى قبلة 'ُطفي لظى البعْدِ 0 فهامٌ في رقةٍ والساب في ود 


وقال: يا فتنة تسري بأوردق جودي على عاشق عائى مِنَ الصد 


وهذا الارتباط اللفظي -مع قلته-- غير معيب لو كان في تضاعيف القصيدة» 
المعتاد على المطالع أن تكون قائمة بذاتماء مستقلة عما بعدها لفظأا وإن اتصلت به معى. 


)١١‏ مجلة الخفجي» السنة: 2١9‏ العدد: 2١7‏ مارس/ م ء)ص:5ه. 
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ج - الطول والقصر : 


تعر الفايين انفده بوتيو 1 انظراقاة إل عطلو له التصودة وتروفاء للها كان 
طول القصيدة دليلاً على غزارة الطبع وقوة الملّكة؛ في حين أن أصحاب المقطعات كانوا 
معدودين من هواة الشعرء أو المتطفلين عليه» ولتلك الأسباب وغيرها جعل النقاد الأوائل 
الشعراء طبقئات آخذين في حسبافم تاريخ الشاعرء ورصيده الشعري. 

وفي أدبنا المعاصر المتأثر بطبيعة العصر وآلياته الحديثة لم يعد عامل الطول في القصيدة 
حاضعاً لما كان عليه ف السابق؛ ولم يعد من صلاحيات القصيدة الطويلة منح قائلها وسام 
طبع وقدرة لا يناله شعراء القصائد القصيرة أو المقطعات» بدليل انتشار هذا النوع من 
الشعر بوصفه ظاهرة لا بمكن تجاهلهاء واستقلال أنواع منها بأسماء ذائعة؛ كالرباعيات» 
والخماسيات»؛ والسداسيات» الي تملأ الدواوين وزوايا الصحف. 

ولحقيقة تلك المفارقة "لاحظ بعض النقاد المعاصرين شيئاً من التكلف وعدم الاطراد 
في الجودة في القصائد الطويلة".) 

إن نسبية الطول والقصر في القصيدة المعاصرة تخضع لعدة عوامل منها ما يتفق ضمناً 
مع عاملي الطبع والملكة الشعرية» المعول عليهما أحياناً في الحكم على النص وقائله في 
العصور المتقدمة. 

ولعل أهم ثلك العوامل المساعدة في تشكيل قصائد عبدالله شرف طولاً وقصرا 
التجربة الشعرية المنوطة بمدىّ "يتناسب مع فكرة |القصيدة] وموضوعها"”" وشرف في 
تبان كمه انلها رانم معن وك مني موقن ددا توز لك اده المبهةة ودلاق لوقك 


محكوم غالباً بنظرة سريعة موجزة أفادها الشاعر من طبيعة عصره. 


)1( "بناء القصيدة العربية" يور سف بكار» ص: 3037. 
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ومن العوامل ذات التأثير في طول القصيدة وقصرها الموضوعء فمن المفترض أن يرافق 
اتساع نطاق الموضوع امتداد في طول القصيدة”" كما أن ضيق نطاقها يكبح جماح 
الشاعر لتتشكل قصيدته على قدر موضوعه. 

هذان العاملان (التجربة الشعرية- الموضوع) هما الأكثر تحكماً في تحديد مقدار قصائد 
فوؤائلة قت ديه الك ونسعوونه الدع هو ون كنا داكما إل تفيرية بانقفالة 
الباطن» وهذا الانفعال الباطن لا يتجاوز نظرات خاصة شكلت لديه ملامح معاناته بإيجاز, 
فلن نستغرب حيئئذ إذا وجدنا له قصيدة معاناة في حدود عشرة أبيات» في حين أن قصائد 


أما آن يا قلبُْ أن تستريح وأن تستقرٌ على مرفا؟ 
طواك الورى مد طويت الشباب وحن الفؤادٌ إلى ملجأ 
توالت 'غليك: عتطوب اللياة وسازت. خطاك إلى. 'الأسوأ 


فيا قلب ودع بقايا الرجاء وودغ حيائك أو فارحئ 
فطعم الحياقة مريرٌ وقد رأى الدهر سَهِدَكَ فاستمرئ 
شكيف يرا ناذا أنيت؟ بح ما بدا لكَ أو فاعباً 
وتافيك قوم الا اد فين فك الشف - “كينا رقن 
فماذا * إذن؟ قن فقوف المعين وقلقق اليد «فاشوقة 
وراحعٌ حياتك واطو الكتاب على أمسك الحالم الأضوأ 


ما مل الدهر بعل المشيب؟ وماذا يبخبئ لي موطئي؟ 


لقد صور معاناته بشمول موجز» وكأنه يبعث للمتلقي رسالة يشرح فيها ملامح 
شكواه دون أن يضطره تدافع الألفاظ إلى إسهاب يكرر فيه ما يستطيع إيجازه» وهو في 


(1) يُنظر: "بناء القصيدة العربية" يوسف بكار ص: 788. 


١؟)‏ ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص: 56. 


وجدانياته بخاصة لا يحيد عن هذه النبرة» لأن العامل النفسي فيها يدفعه إلى تحديد معالم 
تحربته الشعرية أولاء بخلاف الموضوعات الأخرى الي تتآلف مع تحربته في نسق متوال. 

فإذا كانت التجربة الشعرية المؤثر الرئيس في طول القصيدة وقصرها فمن البدهي أن 
بنحد قصائده معتدلة الطول لعلمنا المسبق .مراحل تكوين تحربته» ولذا فإن معظم قصائده 
تتشكل من خحمسة عشر بيتاً إلى العشرين» وأطول قصائده قصيدة "لا دموع" وقد بلغت 
واحداً وثلاثين بيتاء تليها قصيدة "وداعاً رفاقي" البالغة ثمانية وعشرين بيتاء”" أما أقصر 
مقطوعاته فمقطوعة "نفس ضعيفة" وهي من أربعة أبيات. 

ولموضوع قصيدته أثر ثانٍ يشترك مع التجربة في تحديد حجم القصيدة» فقصيدته (لا 
دموع) الي تعد أطول قصائده كانت في الأصل رثاءء ولكننا لم نعتد منه الإطالة في 
رثائياته» فما الذي حدا به إلى الخروج عما عودنا عليه؟ ولماذا أسهب هذه المرة؟ 

لقد كانت قصيدته تلك مجموعة مختلفة من التأملات الى بث فيها أكثر من فكرة» 
لأن المرئي شاعر مثله» مر بتجارب كال مر بماء فكانت فايته مختلفة عن باقي النهايات؛ 
فلم ينظر إلى المرئي نظرة أحادية تصور الأحزان وآلام الفقد» ولكن نظر إلى ما هو أبعد 
من ذلك.. إلى حقيقة الموت والحياة» وواقع الظلم والقهر والاضطهاد.... ثم خلص من 
ذلك كله إلى مرئيه. 

استمع إليه وهو يتأمل حقيقة الموت والحياة:”" 


فيمَ الأنِينٌ وفيمَ الدمعٌ والوصّبُ؟ 2لا يرّجع الدمع مّن غابوا ومّن ذهبوا 
كم مِن أناس على الغبراء قد عبروا ‏ كأمهُمٌ مدلجٌ في الليل يحتطب 
وكمْ أناس بحوفي الأرض قد قبروا 2 ول يزل عطرَُهُمْ في الكون يَنسربْ 
لتر الذي ماك مع :غايت: نلظةة ‏ لد لحو كر غيل يو القطين 


)١(‏ لم أحتسب قصيدته (يا آسر القلب) ذات الثلاثين بيتا؛ لأنها مُخمّسة جاءت على نظام الأشطر. 
)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
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مِن أينَ أبدأ والأحزان مُملكن؟ 
الوحل غطّى بقاعَ الأرض من زمن 
والقاسطون على البطحاء قد مُلكوا 
وف المرء أن يُحيا على وطن 
من حاول السيرٌ ضدّ الموج تأكلة 


وكيف أسري وما لي في الخطى خبب؟ 
والغيم حط وألقَتْ رحلها السحب 
واللقسطون يتامّى ما لَّهُمُ عصبْ 
فيه اللصوص تنامّت والخى طلب 


حيتان إنس هم في موطئي رتب 


وعن الاعتداءات السافرة» والاضطهادات غير المسوّغة» يقول بشيء من التفصيل: 


وا #كقائاة ا اليك لون 1 
العمرُ كة؟ قلت: آلافٌ معذبة 
يعون عقف والأاعداء 
ران ينك قلت :ليث 
هذا لحوجٌ لهُ في الغي 
داذا او ع وا 
ا مو اليه 
افق لاقو لشو 


قالؤاة الشسل فلل :اماق ينك شي 
أنا الشهيدٌ يما والنارٌ والحطب 
وق المشرات فس العيد ' والدذنب 
بي اكات بوين: كلاف اندو 
ومن رفاقلك؟ قلت: ف والسغب 
لا ذل فيها ولا بالقيددِ ننسحب 
عن الحقوق وساطاتٌ ولا حسب 
1 اليد تلفيقاً ولا سبب 


ثم يبمتد به هم سياسي عامٌ طالما أرقه فيقول: 


اعرميون عام تليق لبر تعضو ذا 
1 البلاد اطايا ذا كاهلها 


أنّى نظرت تَرَى الأحزان محدقة 


وبعد أن فاضت نفسه بمر شكواها التفت إلى مرئيّه طالبا منه عذر الانفلات والبوح 


ثم ين عليه ويدعو له: 


فاعذرٌ فتاكَ إذا شَّطْتْ مقالتُهُ 


/ا” 


وكمٌ أحاطت بنا الأوحاعٌ والنوب 
5-0 رقها واستتفر التعب 


كاه رضت واللضية. .اعرف 


فبِينَ كفيك نسري واللوّى لجب 


وأنتَ في الصدر اشوا عانقا وف القريض شعاعٌ نبضة شهب 
للد عوك بعال قياينة وال عه ميان وال 
قناعي كلنا 1 طصيونا :ريع .اسك ملففة واستفح الوضب 
قبرٌ الحياقٍ لظىّ نشقى بساحتهو وعاش من فائنا في الزيف ننقلبْ 
نحن المواتى بقبر العيش مسكدُا 2 وأنت بالموت خُرٌ في الرضى يَدِبْ 


م 


م هاناً في رحاب لظ 

إن تلك التداعيات المنطلقة من موضوع الرثاء ساعدت على تشكيل هذا الامتداد غير 
المعتاد من شرفء فمن عنوان القصيدة (لا دموع) ومن مطلعها ومقدمة أبياها نشعر ببداية 
الاختلاف» فهو يعلن أن مصيبته أكبر من الحزن والبكاء» فلا دموع ولا عويل لأحل 
راحل لن تعيده العبرات» فالدموع لديه أجل من أن تذرف على ضريح ذاهب مصيرٌ الناس 
كمصيره» حينئذ لن يكون في الأمر حديد لو كان بحرد بكاء وحزنء ولكن الحديد الذي 
جعل الشاعر يسهب ف موضوعه إحساس مختلف جعله يسترجع سجل أحزانه الماضية الي 
أثارها رحيل صديقه الشاعر» فصور معاناة الناس من الظلم والقهرء وكيف يواحه الإنسان 
الصادق مغبة صدقه بنتائج عكسية غير متوقعة» وتحدث عن أيسر أمانيه وأماني البسطاء 
أنقالك لكوت تعن الكنباة الكر امك ويعدق يطرةة يفا إل الاعطياة الذي عرد له أنه 
من قبل أعدائها. 

هذا الامتداد يفصح عن الهم المشترك الذي يحمله كلا الشاعرين؛ شرف»ء والشاعر 
المرتي كما يصور غبطة شرف لصاحيه الأنه.رتحل عن الدثيا ولف وزاءه آلاما أقوى 
من آلام الموت والرحيل. 

أما مقطوعاته فيُستشف منها بُعْدٌ آخر بإمكانه أن يكشف عن جانب فلسفي قادر 
عل توه منرزه مر عو خم و ميقا د ١‏ من العا ادل تو ليده 


طافت تَدُقُ على الأحلام تسأمها بَعْضَّ العطاء وتشكو فيض بَلُواها 


.١1 55 محلة المنهل» حمادى الأولى/ كءةإاهي ص:‎ )١١( 
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خنَّتْ مِنَ الشوق والأوهامٌ تدفعُها دفعاً إلى غَمَّراتٍ عِْْتْ أأباها 
ذا كي" ٠‏ اللين 1ه راونا يفا أن نيف امشينا از الي ا انا 
ضِدَانٍ ما الْتَمّعا إلا على إِحَن نفس تروم وعقل يطلب الله 


مقطوعة أشبه ما تكون بالأحاحي» ولكنه سرعان ما يزيل الغموض من حوطاء 
ويفصح عنها في بيته الأخير. 

وقد يلخص في مقطوعته موقفاً يظنه أشكل على من حولهء ليعطيهم من خلال 
مقطوعته تصوراً خاصاً يُمثل تعريفاً لذلك الموقف» فها هو يقول:”" 


مثلَ طَلَّ اذوب العط رّ على صَدْرٍ لزعو 
مثل أحلام العَذارَى حافلات 2 بالعطورٌ 
رف في جني قلبٌ 5 <لدية عرز 
يسم الآمال والأح علا '#الروضن. النظنة 
هاتف هذي , .حياي كلها حُب ونور 


تفصيل» دون أن يحول بينه وبين الإسهاب عائق» وهكذا بمضي في معظم مقطوعاته: 
وقصار قصائده. 


.55 ص:‎ ه١‎ 4١ المحلة العربية» ربيع الأول/‎ )١( 


د - الخواتيم : 


لا تقل عناية الشاعر بالخاتمة عن عنايته .عمطلع قصيدته, لأنها جزء الشعر الأخير الذي 
يجب أن يكون قفلاً عليه» وآخر ما يستقر في ذهن المتلقي.”" 

ومع ذلك حظيت فنمايات القصائد بعناية ثانية بعد المطالع» وذلك من حيث اهتمام 
الشاعر بماء ودراسة النقاد لها. 

ولكوفا تأي بعد أن يستنزف الشاعر قواه العقلية في نظم مطلع القصيدة ثم موضوعها 
كانت "'عناية النقاد بخائمة القصيدة أقل من مطلعها"”" ولأحل ذلك لم يرسم النقاد 
للقصيدة مايات محددة, إنما رأوا في كل غاية جيدة براعة خاصة؛ على أن المتقدمين 
اشترطوا في المقطع” "أن يكون محكماً لا تمكن الزيادة عليه ولا يأت بعده أحسن منه".©© 
وهذه عموميات يصعب تحديدها. 

من هذا المنطلق كانت معظم خواتيم شرف مختلفة» ولا يجمع بينها إلا الدلالة على 
فاية» فتعددت فيها أساليبه» فجاء كل أسلوب ابلك براعته الخاصة. 

وأكثر الأساليب الى اعتمدها في إفاء قصائده الأسلوب الإنشائي» وهو في ذلك 
يعتمد الاستفهام طريقة فضلى؛ فقد تم أكثر من عشر قصائد يذه الطريقة» من ذلك 
قوله:0 


ناديت يا ليل: نار البعدٍ يُحرقئ والبعدٌ يا ليل آلامٌ وبأساء 
كيف التلاقي وسهم البين فرّقنا والعمرٌ يحضي وما في الأفق أضواء؟ 


)١(‏ يُنظر: "العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده" ابن رشيق القيروان» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميدء 
9/١‏ . 

١؟)‏ "بناء القصيدة العربية" يوسف بكار» ص: .”01١‏ 

(؟) المقطع: اصطلاح للجزء الأخير من القصيدة. 

يُنظر: "بناء القصيدة العربية" يوسف بكار» ص: .".01١‏ 

(4) "العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده" ابن رشيق القيرواي» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد» .789/١‏ 
(5) محلة المنهل» رحب/ 5١١‏ ١ه.‏ 
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وقوله:"" 


الودااضر اس شمعةٍ ذبلت نيوا رار 


وقوله:"" 
تَيْمَتَْ قلي وصارت مهجي واستباحت كل ما يجري علي 


سالوه ما الذي “فد «رانياة فائست تقِسُو عَلَى قلي الف 


ومن الطرق الى اعتمدها بكثرة في إفاء قصائده عطف البيت الأخير على ما قبله 
بالفاء» وهي طريقة تُحمّل البيت نتيجة عامة توجز غالباً فكرة القصيدة» كقوله:" 


(عليل الجسم ممتنع القيام) ضعيف الحؤل مِن طُوْل المنام 


لومي الدهرَ إن أزْمعتِ قولا وكفي بَعدَ ذلك عن مّلامي! 
وقوله:"" 
أن “فيق. كلد وبعتمٌ 2 الود 


فأطلقي قلبى وبالغي الصذًا 


ولاستحسانه هذه الطريقة كررها في موضعين بصيتعتين متقاربتين» الأولى في قوله:© 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
)١(‏ مجلة المنهل؛ جمادى الأولى/ 5١5‏ اه ص: .١59‏ 

(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
(4؛) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
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والثانية في قوله:0) 


هَمّساتْ صوتك في الضلوع أنامل تمحو الندوبَ فتختفي أحزاني 
فلتغفري صمي فَبَعْدَكِ لم أَزَل متَكسثرَ الكلمات» والأوزان 


فنلحظ في حاتي نوعاً من التكرار اللفظي والتركيي في: (فلتغفري بعدي فدهري- 
فلتغفري صمي فبعدك). 

وقد يختم قصائده بطريقة غفوية أكثر اكتلافاً من طرقه الأخرى: لأنها تحمل في معانيها 
خلاصة موضوعه؛ وهو بذلك يؤكد فكرة قصيدته الرئيسة» من ذلك قوله:”0© 


رغم بعْدي إن روحي لم ترَل يا حلو عِنْدَكُ 
لا فؤادي عنك يسلو لا ولن أعشقَ بَعَدَكُ 


وقوله :"" 
اهدر فتاه ]15 خطت ‏ آناملة في ساحة الحزن لا شعرٌ ولا سَمَرٌ 


وَخحط رَحَلكَ لا تطلب بنا بدلا كل البلاد عذابٌ أيها السَفرٌ 


ويمكن أن نستشف من طريقته تلك جانباً تعويضياً يقوم مهمة الحكمة الي اعتاد كثير 
من الشعراء .مختلف عصورهم إاء قصائدهم بماء لأنئي تناد بحثي في شعره العمودي 
والحر لم أحد له خاتمة صريحة تحمل حكمة عامة. 


)١(‏ المحلة العربية» ذو القعدة/ 4١54‏ اه ص: لاه. 
١؟)‏ ديوان: العروس الشاردة» ض :5 5 .١‏ 
(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
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وف أحيان أحرى ينهي قصائده بألفاظ ابتدأ بما مطالعها لتكون الدلالة على النهاية 
أوضحء وقد يشي هذا النوع من الخواتيم بأن الشعراء "يستشعرون الصعوبة في اختتام 
القصائد... فيلجأون إلى هذه الوسيلة الشكلية"”"© وهي وسيلة أجدها في بعض أشعار 
النظامين من الأدباء والعلماء» ومن ذلك الأسلوب قوله:© 


ولتعلمى أنلى المحبُ وأئ أجل المتخاذة وناشتاءة فيك 
فتقد كان مطلع القصيدة: 
قلى الذي قد عاش دون شريك وججل الستعادة واطناءة قبل 


وقد يوظف في ححاتمته ألفاظاً أقل مما ووظف ف المثال السابق» كقوله:© 


عُوجوا على الدار واقضوا حق صحبنا فالليل طال فهل للصبح أخبار؟ 
ومطلع القصيدة هو: 


يا موكب الخير هل للصبح أخبار؟ طال الطريقٌ وكل الدرب أخخطارٌ 


ومن طرقه الأخرى الى ختم بما قصائده الحرة ما لم أحده في شعره العمودي الدعاء؛ 
ويشيع في قصائده ذات الاتحاه الديئ» مع أن كثيرا من الشعراء ختموا قصائدهم بالدعاء 
2 الموضوعات التقليدية؛ كالمديح, والرثاء. ومن حواتيمه تلك قوله:©) 


أذقئ حلاوة عفوكَ عن 


فإني مقر 


. 5" "قضايا الشعر المعاصر" نازك الملائكة» ص:‎ )١( 

تنبيه: جاء قول المؤلفة هذا في معرض حديثها عن الخواتم الضعيفة في الشعر الحر إلا أن استأنست به في حديثي 
عن خواتم شرف العمودية لتأكيد ما أراه من ضعف ف ذلك الأسلوب بعامة. 

(١؟)‏ بجحلة الخفجيء السنة: /11» العدد: »١١‏ مارس/ 19/88١م:‏ ص: .١‏ 

() من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

(:) ديوان: تأملات في وجه ملائكي, ص 1 0 


18 كان مق 
ومّن لي يا رب 


إل تكنلي؟ 
وقوله:"" 


وعفوّكَ يا رب 
لجار العقال افك 
فأنت الحليم 

وأنت الغفور 

وكل عطاياكَ يا رب تحلو 


وله في شعره الحر طريقة أخحرى يختم يما كثيراء وهي طريقة لم يختم يما قصائده 


العمودية لعدم مناسبتها لماء تلك هي طريقة تكرار الألفاظ» وقد تحدثت عنها وعن 
دلالاتا 2 الشعر الجر 2 مبحث الألفاظ والتراكيب» ومن ذلك قوله:0") 


يا مَن هناك.. 


)١(‏ السابق: ص: 7ه. 
2١‏ ديوان: العروس الشاردة» ص: ١8‏ 
(59) ديوان: القافلة» صن 15 


وفي أحيان قليلة يضمن قصائده الحرة بيتا عموديا متدوالا يزيد من تشخيص معاناته 
الى صورها بدءاء كقوله:0") 


6ن 


مَاذا تروم؟ 


- 
1 د :2 - 0 


ذهب الذين يعاشٌ 2 أكنافهم وَبَقَيت ف خَلفٍ كجلد الأجرب"0 


وهكذا كان عبدالله شرف في معظم فاياته الى حرص فيها على إيقاف ذهن المتلقي 
معه عند توقف قصيدته» دون أن ينتهج طريقة محددة يفرضها موضوع بعينه» ولذا جاءت 
معظم قصائده محكمة المطلع والخاتمة» على أن له قصيدة مخطوطة أشك في إتمامه للماء وذلك 


لحاجة آخرها إلى فهاية أكثر وضوحا ما هي عليه» يقول:" 


ماعدنت أدوئ: غير أن مناه" لا ثُورَ في هذا الظلام أراهُ 


ا ساج مُنصِت وكأنما يُصغي لِهّمْس الليل أَوْ تجواة 


فالبيت الأحير انتهى بوصف هدوء الحو» وحالة إصغائه حمس الليل» وهي طريقة 
وصفية بحتة لم نعتدها منه في هايات قصائده. وربما تركها كذلك ليوحي باستمرار الحالة 


(1) "عبدالله السيد شرف الذي عرفته" وائل وجدي» ص: .5١‏ 

(1) البيت للبيد بن ربيعة العامري» ينظر البيت في: "شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري" تحقيق: إحسان عباس» 
ص: 17 

(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
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0-الصور القنية 0 


وهي هذه التسمية مصطلح نقدي حديث_ لم يغب مفهومه العام عن النقاد الأوائل»”" 
فقد أشاروا إليه إشارات متفاوتة لا يتجاوز في كل أحواله مفهوم الصور البيانية. 

فمؤلف طبقات الشعراء يرى أن النظم في الشعر ليس كافياً لإبداع شعر جيدء ومن 
لال وضعه الشعراء في طبقات يتضح من مقاييسه في تصنيفهم أن الشعر عنده فن لغوي 
يقوم على التصوير.'" 

ويشير الحاحظ” إلى مفهومها البيانى عندما ذكر أن الشعر "صياغة» وضرب من 
النسج» وجنس من التصوير". 

أما أبو هلال العسكري”© فقد ألمح إليها أثناء تعريفه للبلاغة بأنما "كل ما تَلْْ به الى 
قلبّ السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسكء مع صورة مقبولة» ومعرض حسن". 0 

وظلت الصورة مغمورة في تلك الإشارات تتطلع إلى منصفين آخرين غير الشعراء 
الذين ممّوا يها موا لم يعطه النقاد الأوائل أكثر من وصف مشبه ومشبه به» ومجاز لغوي 
وعقليء وما يتصل بابحاز من استعارات وكنايات» فجاءت الدراسات الحديثة منهمرة 
تنصف الصورة» وتوسع من أطرهاء إلى حد أصبحت معه الصورة "أداة الشاعر"»" 
"والمركز البؤري للبناء الشعري كله".”/ 'والوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة".” وبعد 


.59 ينظر: "عن بناء القصيدة العربية الحديثة" د. علي عشري زايد مكنبة دار العروبة» الكويت» ١9/8١م؛ ص:‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: "نظرية الشعر في النقد العربي القديم" د. عبدالفتاح عثمان» مكتبة الشباب» القاهرة» ١94١م؛‏ ص: .١7‏ 
() مرت ترجمته. 

(54) "الحيوان" الحاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارون» مطبعة البابي الحلبي مصرء ط: 27 9 اه 177/9. 
يا الا 

() "كتاب الصناعتين" أبو هلال العسكري, تحقيق: علي البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» 
طب ا ا ان 1 

(0) "الأدب وفنونه" عزالدين إسماعيل» دار الفكر العربي» القاهرة» ص: 785. 

(8) "الصورة الفنية في النقد الشعري" عبدالقادر الرباعي» دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض» ط: 4٠١5 ,١‏ ١ه‏ 
ص: .٠١5‏ 

(8) "النقد الأدبي الحديث" د. محمد غنيمي هلال» .4١1‏ 
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أن كانت الصورة تلي اللغة الشعرية في الأهمية أو فرعاً منها تقدمت الصورة شيئاً فشيئاً 
إلى أن أصبحت عماد اللغة الشعرية.0© 

وقد عرف النقاد المعاصرون الصورة بتعاريف عدة تؤكد المفهوم القديم» ومضيفة إليه 
تحارب جديدة؛ وأبعاداً أحرىء فهي في المفاهيم الحديثة "تشكيل لغوي يكوّنما يال الفنان 
من معطيات متعددة يقف العالم المحسوس في مقدمتها... إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من 
الصور النفسية والعقلية"© وهي أيضاً "التركيبة اللغوية المحققة من امتزاج الشكل 
بالمضمون في سياق بياني خاص أو حقيقي موح كاشف ومعبر عن حانب من جوانب 
التجربة الشعرية". © 

ولم يكن اهتمام النقاد المعاصرين بدراسة الصورة سوى امتداد حتمي للمكانة الحقيقية 
المؤلاة للصورة في أشعار المعاصرين» ففي ظل تقهقر الفكر السائد قدياً حول قوة الشعر 
المتمثلة في قعقعة الألفاظ أو هدوئها باتساقها مع طبيعة المعاني أصبحت "قوة الشعر تتمثل 
في الإيحاء بالأفكار عن طريق الصورء لا في التصريح بالأفكار مجردة» ولا في المبالغة في 
وصفها”" بتأثير أولي من تراكيب الألفاظ التقريرية» لأن "الشعر إذا كان تقريرياً أو عقليا 
كرفا كان منلهاة للبلا أب 

وف معمعة ذلك التقدم السريع في محاولات فهم طبيعة الصورة الفنية وخلفياتها 
تداحلت رؤى مختلفة تحاول جاهدة إفساح ا محال لكل تحربة» "فلم تعد الصورة البلاغية 
هي وحدها المقصودة بالمصطلح» بل قد تخلو الصورة بالمعيئن الحديث من المحاز أصلاء 
فتكون عبارات حقيقية الاستعمال» ومع ذلك فهي صورة دالة على خيال خحصب".”2 وفي 


بعض تلك المحاولات أصبحت الصورة الحسية الي كانت تشكل معظم الصور القديمة تمثل 


.١١8 ينظر: "الصورة الشعرية: وجهات نظر غربية وعربية" د. ساسين عساف, دار مارون عبود» ©/9١م» ص:‎ )١( 
.8٠0 "الصورة في الشعر العربي" د. علي البطل» دار الأندلس» ط: 237 501 اهاص:‎ )١( 

(؟) "الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث" بشرى موسى صاح, المركز الثقائي العربي» بيروت, ط: »١‏ 
14اإام) صخ .5١‏ 

(5) "دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده" د. محمد غنيمي هلال» دار نضة مصرء القاهرة» ص: .5٠0‏ 

(5) "التفسير النفسي للأدب" د. عزالدين إسماعيل» دار العودة ودار الثقافة» بيروت» ص: .١‏ 

() "الصورة في الشعر العربي" د. علي البطل» ص: .5١5‏ 
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تحور ذهو معنا ندل لو معاد لعو يق كيار "كل ابن لكتانة ليه قا من 
قيمة أما وسيلة إلى تنشيط الحواس وإابها".”" 

ومع تعدد محاولات فهم الصورة اخحتلفت تقسيمات النقاد لها باختلااف محاولاتهم 
وابحاهاقهم. 

ولعل أهم الأسباب الي أدت إلى كثرة التقسيمات طبيعة الصورة المراوغة» وتراكيبها 
العضية غلى تحديْد ماغياتا وعتاضرهاء وستبقى كذللك ما دامت مشكيل حماليا متفردا:© 

ويبقى لدارس الصورة من ذلك كله ما بين يديه من نماذج يِقِيم عليها تقسيماته» ومن 
خلال ذلك وصلت إلى أن الصور في شعر عبدالله شرف يتنازعها اتحاهان غالبان؛ الأول 
بيائي يضم الصور التشبيهية» والصور الاستعارية» والثاني شعوري يضم الصور الرمزية؛ 
والقيوور: الفدافوة ررقن "لهي روهط كز ادك مقاؤر ماما وى بثيف اعفزاةة عن 
حزئياته التشبيهية والاستعارية» ولكنه يستقل عنه بالمفهوم الحديث الذي يفرق في بعض 
تفسيماته: بيق 'القيحة النيانية” والقيمة الشعورية “العامة و إن اسعمتات» من الأول «قيمتها 
الظاهرة. 

ولذلك غحدتك إلى “دواسة الصور :دزاسة يانية وشعورية؛ لأستكشق أكرر قدن مكن 
من جماليات التصوير بالمعنيين القديم والحديث في أشعار شرف الليئة بأنغماط الصور 
المختلفة. 


)١(‏ يُنظر: "الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية" د. عزالدين إسماعيل» دار العودة- ودار الثقافة» 
بيروت» ١194م‏ ص: .١707‏ 

.١*5 السابق» ص:‎ )١( 

(*) ينظر: "الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث" بشرى موسى صالح؛ ص: .٠١5‏ 
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أ ح الضور التشبيفية : 


ويراد بما الصور القريبة القائمة على أركان التشبيه أو بعضهاء وهذا النوع من الصور 
في شعرنا المعاصر يتعامل غالباً "مع الواقع المحسوس بأبعاده» ومع الجوانب التجريدية 
الفكرية"”" ومن سماته العامة اليسر» واعتماده على التركيب» والسرعة في تقديم دلالاته في 
لحة أو لمحات.) 

والصور التشبيهية في شعر شرف يخلو معظمها على كثرتهات من الابتكار» فهي 
جملة إما نماذج مكرورة أثر فيها الشكل التشبيهي الموروث بمعظم أبعاده. أو نماذج قليلة 
مبتكرة تحمل في بعض جوانبها إبداعاً وسموًا. 

وهو في كل يوظف التشبيه تمختلف أنواعه لخدمة فكرته لتبدو أكثر إشراقاء إضافة إلى 
ما تقدمه تلك الصور من خلفيات نفسية تمنح الفكرة أشكالاً مختلفة من التحليل. 

فمن تشبيهاته الى لا نحد فيها بعنيد بعض ما قاله في تصوير الحب» كقوله:) 


والحب مثل شعاع الشمس ترسلة للأرض ينسابْ في َل وفي جد 
وقوله:"" 

سأذكرٌ حبك في أضلعي وذكرّى غرامك تحيا معي 
كنور يضيء ظلامً الحياة 2١١‏ ويحيا معي العمرَ في مضجعي 
وقوله:" 

اي كالعطر في الآفاق مُنتشيرٌ 5:33 بانس :اتانيه 


.77 اها ص:‎ 5١١ 25 "الصورة الفنية في الأدب العربي" د. فايز الداية» دار الفكر المعاصر» دمشقء ط:‎ )١( 
.74 (؟) ينظر: السابق» ص:‎ 

(؟) بحلة الخفجيء السنة: 4 23 العدد: 2٠١‏ نيسان/ 9956١م»‏ ص: 717. 

(5) بحلة الخفجي» السنة: 218 العدد: 2١١‏ فبراير/ 9/5١م؛‏ ص: 5. 

(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
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فهي صور جميلة من حيث تصويرها للحب في أطر حسية» ولكن هذه الصور تكشف 
عن المفهوم المتقارب للحب لدى الشعراء الرومانسيين» فهو يكن أن شيهه مره بشعاع 
الشمسء ومرة بالنور» وثالثة بالعطرء وهذه صور نفتقد فيها الجانب الابتكاري الأخّاذ. 

وحينما يشبه أحد الشعراء قلبه بطائر فالجامع لا يتجاوز عادةً الشدو والغناء» أو 


الاضطراب وسرعة الحركة» وقد أعاد شرف صياغة هاتين الصورتين في قوله:0© 


فا ؤال بورحو السعد ق تاديف قلبّ رأى كل لملاحّة فيك 

يحيا هناك على ربوعكٍ صادحا كالطير مقرونا إلى واديك 
وقوله:"" 

فبت مُرتحلا في إتْركمٌ فرحا والقلبُ في أفقكم كالطير يجترئ 


فالصورة الأولى تعرض قلب الشاعر المفتون وهو يغ على ربوع حبيبته كطائر لا 
يعرف غير تلك الربوع الي تقيم فيها حبيبته المليحة» وفي الصورة الثانية نرى قلب الشاعر 
وهو يرفرف ف أفق حبيبته كطير جريء, وهذه الحرأة الي جاء يما التشبيه التمثيلي لم تمنح 
لبيك قور القافية: 

ولشكل التشبيه التقليدي أثر واضح في اختيار مفردات التشبيه الترائية في كثير من 
صوره؛ وهذا ما أفقد صوره الجِدَّةء من ذلك قوله:© 


القلب يسحرة الحبيب ويهزه أمل عجيب 


.”5 ص:‎ 2١95 يناير- فبراير/‎ 2” -١ محلة الأديب اللبنانية» العدد:‎ )١١ 


١؟)‏ محلة الخفجي» السنئة: ه ؟» العدد: ؟ أغسطس/ هام ص: 55. 
(*) مجحلة الأديب اللبنانية» العدد: «- 4- ه, مارس- إبريل- مايو/ 19/85م, ص: 54. 
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شبه قلبه بالشادن» والشادن الظبي»”" والغريب أن الشاعر سعى إلى التجديد في 
الصورة عندما جعل الظبي يشدو على غير عادة» وهي محاولة فيها ما فيهاء ولعله أعجب 
بالتجانس بين (شادن) و (يشدو)» وفاته أن ينتقي لفظاً غير (شادن) ليلائم فكرة التجديد 
فا وشو 

ومن ذلك قوله أيضا:”" 


والغصن يحكي خطوها أو ما تراة بدا يذوب؟ 


إن قلبه التشبيه يمذه الصيغة يؤكد عمق التأثر الموروث في تشبيهات شرف»ء وهذا ما 
يدفعه للخلط بين مفهوم التصوير القدتم والحديث» بدليل تفاوت شطري البيت؛ فصدر 
البيت عباسي اللفظ والصورة؛ أما عجزه -على عدم مواءمته للصورة- فحديث. 

وقوله أيضا:© 
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حل افامم 2 شهي 


... صّوتٌ كزقزقة البلابل 


ففي هذا المقطع من شعره الحر الذي يراعي في عاد التوعديك» كت فن: شعرة 
العمودي بحد مفردتيه (تفاح» زقزقة) اللتين وقعتا مشبهاً ؟هما تكشفان عن شيء مُحَس 
من التأثر. 

وقوله أيضاً في مقطع آحر من الشعر الحر تظهر فيه بقايا ثقافة ترائية بحتة حالت دونه 
ودون الابتكار:9) 


عمو 
أ 


بصّر من وميض البرق 


2 
لأنت 
0 


جْوَدُ مِنْ دُمُوْعَ الصَّبٌ 


.١55٠0 "القاموس المحيط" ص:‎ )١( 
.54 مجلة الأديب اللبنانية» العدد: «- 4- ه, مارس- إبريل- مايو/ 19/85م: ص:‎ )١( 
.١5 9؟) ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ 


(4) "عبدالله السيد شرف الذي عرفته" وائل وجدي» ص: 78. 
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نفتش في مقطعه هذا عن أي إيحاء جديد في تشبيهّيه فلا نجحد إلا صورتين شبيهتين 
ماما معين ولفظاً وصياغة بما في معاجم الأمثال العربية. 

وف إطار ذلك التأثر تطالعنا صور تشبيهية أحرى لشرف من النوع نفسه تقع في 
القن انررق حلي رعو عكر ار الور عسوا رح للقي تولة وميا نظرات 
محبوبته:() 


ما دارَ في خلدي ولا مَحَطْرَت أن الشهاء ينيتهها شيب 


فالصورة -كما تبدو أول وهلة- مستنفدة» ولكنّ الشاعر دعم الصورة التشبيهية 
بصورة أخرى استعارها للنظرات» ثم عبر عنها بالسهام» ثما أعطى التشبيه قبولاً أكبر» 
ومساحة رحبة في مقدورها أن تؤثر في وجدان المتلقي. 

وقوله أيضاً في تصوير بديع يغري بالحكم عليه بالجدة:0" 


سرمي ته 


لكأن عييّ قد غدوت مياهها وكان نشوك قد كد اجفاك 


فلولا لفظة (مياهها) ابجموعة, ودلالتها على داء (ماء العين)» وتركيبة البيت المبدوءة 
بلام التأكيد لكان للصورة شأن آخرء وهي مع ذلك صورة محدّدَة استطاعت أن تنقل 
مكانة المحبوبة من سواد العين إلى مائهاء ووحهها الذي هو في الأصل مساحات انطلاق 
إلى غطاء يستأثر بعينيه. 


وقوله أيضا في محبوبته:”" 
هي النهارٌ وأنت الليل مكيبا يا أيها القلبُ قل لي كيف تأتليفْ؟ 


إن تشبيه المحبوبة بالنهار وتشبيه الطرف المقابل بالليل وارد على الأقل عند الشعراء 
الرومانسيين؛ إذاً فلا حديد من هذه الناحية» ولكننا عندما نطالع التضادٌ بين (الليل- 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
)١(‏ المحلة العربية» ذو القعدة/ 4١54‏ ١ه‏ ص: لاه. 
(") مجلة الفيصلء العدد: 377, محرم/ 5١5‏ اها ص: .1١1/‏ 


إحدلا 


النهار)» ونشعر ممدى المفارقة الي عاناها الشاعر فدفعته إلى إجراء تشبيهين بليغين أكد 
نتيجتيهما في شطره الأخير.. فإننا سنقبل تصويره يهذا الشكل بخلاف لو لم يجمع بينهما. 

وقد تكون الصورة التشبيهية سطحية جداء ومع ذلك تتدخحل مهارة الشاعر لتمنحها 
عدا مانا ريده 


إن 
- 


عينان 


0. 


فنجد أنه شبه عيئ حبيبته. بأعين البشر». وهذا كل ما في تشبيهه» ولكنه ما لبث أن 
قال بعد ذلك: 


لكن مما دنياي 
1 3ك" 
وحبها''قدر 


وهذا ما أعطى الصورة حاذبية لم نكن لنقبلها لولا تعليله الأخير» وتلك مهارة تتجلى 
في كثير من تشبيهاته السطحية والمكرورة. 

أما التشبيهات الي أظن شرفاً حدد في صورها فتنحو منحى آخرء ذلك أن صوره 
السابقة لم تخرج عن موضوع الغزل وشكوى الغرام» فجاءت تشبيهاته تلك امتدادا مقارباً 
لما كان عليه هذا النوع من الشعر في السابق» وإن أضاف شرف إلى بعض تلك الصور ما 
يزيدها قبولاء بخلاف بحالات صوره التشبيهية المبتكرة الى حاءت غير مقيدة موضوع, 
ولكنها في العموم إلى أحاديث الذات أقرب» فكلما استشعر شرف عاهته أو ضعفه طار 
به حس في إلى ما بعد الموروث ليطالعنا بصور نحس فيها جدّة وابتكارا. 

وشعره الحر مليء بتلك الصور» ولكن معظمها صور استعارية ستأتي فيما بعدء ولذا 
لم تقتصر صوره التشبيهية المبتكرة على شكل دون آخر؛ لأن الشكل العمودي يستوعب 


.3”37 ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١ 
قوله: (حبها) ضرورة» وكان عليه مراعاة التثنية ليقول: وحبهما.‎ )١( 


المندا 


التشبيهات فكرة وصياغة أكثر من الشعر الحرء ولكننا نلحظ أن تشبيهاته المبتكرة في 
الشكلين قريبة من الصور الاستعارية» فجاءت إما بليغة» أو ضمنية لقوة تأثيرها في النفس» 
ولما تحمله من إشارة وإيجاز. 

فها هو يصور يأسه من عاهته في تشبيهين ضمنيّين جميلين يكشفان عن عمق معاناته 
الحقيقية الي تختلف عن كل معاناة صورها من قبل» يقول:"2 


اذا فيك تيا وده عمل رف وهل تفيدٌ الرُقى أشلاء أموات؟ 
الآن أجنح قد غالها شجنٌ وله تطال امدق مين غيو :رفاك 


فهو لن تنفعه رسالة حبيبته الى رمز لها بالوردة ما دام سجيناً دال آلام نفسهء ولذا 
يطلب منها في إشارة واضحة أن تكف؛ لأن الميت لا يجدي معه الدواء» ولأن أجنحته 
كنزيرة غين< قادزة خل ١‏ اللو كة :والملاى. اللاي كلق فيه العشاق اديه “يلك كمد 
الأجنحة. 

وانظر إلى أحد تشبيهاته البليغة وقد صور فيها جمود ساقيه وكفيه عبر إشارات سريعة 
وواضحة:”") 


7 الى 


عل ين ا بارع عه 


ببرودٍ بائس يهتف في وجه محاوره أنه لن يبلي بأي شيء» فقلبه الذي كان ينبض 
ل ا ال ل ل 


.55 مارس/ ٠99١م ص:‎ .١7 العدد:‎ »١9 محلة الخفجيء السنة:‎ )١( 


١؟)‏ ديوان: قراءة في صحيفة يومية)» ص: 55. 


إذق عدي «التسفيرن اقيم “تفكرن )دقتنا اهنا الشاعن الأن كمال ماص 
المفضنه و سه بهذا الواضيق قن عنس هر عزنة السرو وه نزم العيدبيد امياد والهية 
0 

وقد تفور به حدة المعاناة إلى انطلاقات غير معهودة» فيمتطي من ريح عجزه خيولاً 
ينطلق بها إلى سماوات آماله المعتمة» ويصنع من نفحات صباحه الكثيبة عبيراً يرتقب شذاه 


في غد قريب بمئ به نفسه» يصور كل هذا في قوله:”"2 


نمق للريح يطلقها خيولا في سماواق؟ 
ومن للصبح سه عبرا للغد الآي؟ 


لقد ساقته آماله إلى تشبيه ريح اليأس الى ألف منها الخذلان بالخيول المنطلقة» وشبه 
صباحه الرتيب الذي اغناد. منة .الكابة يعبير و اعد :ونا زاد تشبيهية البليغين روعة وجمالاً 
وقوعهما بين صور استعارية أخحرى ألقت عليهما ظلالاء فجاء تشبيهاه كلوحة فنان 
مبدع. 

وف تشبيه بليغ رائع أكاد أجزم بحدته يقول:" 


تَدُوْرٌ العيون وعيناك 
أرُجوحة للعتاب 


527 ما تقوم به العيون الي رآها تنحرك في دوران منتظمء ثم يصف عيئ 
محبوبته اللتين تتحركان بطريقة مختلفة» فهما لا تدوران بانتظام» إنما قَمَان بالدوران» حى 
إذا بدأتا بالدوران انثنتا إلى وضع الركودء ثم تعزمان على الدوران ثانية فتعودان إلى ما 
كانتا عليه وهما أثناء ترددهما كالأرجوحة في تواللي حركتها القصيرة. 

وهذا التصوير يكشف عن عتاب دائم بينه وبين عيئ محبوبته» بخلاف العيون الأخحرى 
ال تواصل دورانها بانتظام ناسية أو متناسية. 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
)١١‏ ديوان: تأملات في وجه ملائكي, ص: ٠١٠ه.‏ 


ويصور في موقع آحر تعلقه ممحبوبته الفاتنة في تشبيهات بليغة متوالية يقدمها على 
هيغة خقائق لا تقبل التشكيك» يقول:0 


هَواك مِحَنٍ 
وَعيناك رادي 


لقد صنع من هوى محبوبته وهدبما وعينيها كل ما يحتاج إليه في حياته» فهواها هو 
الترس الذي يوفر له الأمن» وهدب عينيها بيته الذي يأوي إليه» أما عيناها فزاده الذي 
وف تشبيهات قليلة جداً يسعى شرف إلى التنقيب عن صورة لا يعنيه منها إلا جدتهاء 
جد ساف اول بالكو لوراك معيو ره ول قل اوها أت عرو ناسين ذلك 


قوله:9) 


كان يتحدث عن والده (السيّد)» وعن تحاربه الحكيمة في الحياة» وتوجيهاته 
للآخرين» فشبهه بصنبور يتدفق بالحكمة» وهذه صورة تلائم أباه في وجه الشبه الدال على 
التدفق» ولكن المشبه ل يَعْدُ أن كان صنبوراء فماذا لو كان المشبه به بحرا أو غهرا؟ 


."0/ ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١ 


.727 ديوان عبدالله السيد شرف» ص:‎ )١١ 


ب - الصور الاستعارية : 


وهذا النوع من الصور لا يختلف عن سابقه التشبيهي من حيث الانتماء البياني 
المشترك» بيد أن تأثير الصور الاستعارية أقوى» وذلك لاعتمادها "على ما في الكلمة من 
حمل وحصب كامن'”" دون الحاحة إلى وسائط كما في التشبيه» لأن الشاعر في صوره 
الاستعارية يتخلص "من بدائية التشبيه لينطلق في رحاب الخيال”" إلى عالم حديد يشكله 
كيفما يشاءء» وفي هذا العالم تكتسب الصور صفاتها الخاصة الى أرادها لما الشاعر.”" 

والصور الاستعارية في شعر شرف أكثر من سواهاء ونحدها متناثرة في شعره الحر 
بخاصة» ذلك أن التجربة الشعورية الي تبدو في شعره الحر أكثر مواءمة للصور الاستعارية 
الى تكتسب قيمتها من قدرقا "على نقل حالة شعورية يحياها الأديب» وهذا يتطلب خلق 
تصورات غير مألوفة في سياق القصيدة"”© وللأهمية الى يستشعرها شرف في الصور 
امحازية الاستعارية وحدناها في كثير من قصائده ومقاطعه مكثفة أو متوالية ليؤكد أها 
"الأداة الكبرى من أدوات التعبير الشعري"”* الذي يصبح الشعر من غيرها "كتلة 
جامدة" 20 

ولا تبدو الصور الاستعارية في شعر شرف بيانية مجردة أقصى ما يراد بما أركان 
الاستعارة أو أنواعها فحسبء إنما تظهر وقد تكنفها "محوران رئيسان يأتلفان في تشكيل 
الاستعارة» الأول منهما: الأفق النفسي وحيوية التجربة الشعورية» والآخر: الحركة اللغوية 
الدلالية بتفاعل السياق وتركيب الحملة"." 


.١76 ص:‎ ه١‎ 50١ ,7 "الصورة الأدبية" مصطفى ناصفء دار الأندلس للطباعة والنشرء ط:‎ )١١( 

(؟) "الصورة بين البلاغة والنقد" د. أحمد بسام ساعيء دار المنارة للطباعة والنشرء ط: 54٠054 2١‏ ١ه‏ ص: 85. 
9؟) ينظر: السابق» ص: 85. 

(4) "الصورة الفنية في الأدب العربي" د. فايز الداية» ص: 14 .١١‏ 

(5) "اللغة الشاعرة" عباس محمود العقاد» مطبعة الاستقلال الكبرى» ص: .5٠‏ 

59) "الشعر كيف نفهمه ونتذوقه" إليزابيث دروء ترجمة: د. محمد الشوش» ص: 55. 

(0) "الصورة الفنية في الأدب العربي" د. فايز الداية» ص: 14 .١١‏ 


5” / 


وهذا ما سيجعلئ أقسّم صوره الاستعارية قسمين؛ الأول ذهين» والآخر لغوي» على 
أن التداحل بين الذهيئ واللغوي في الصور الاستعاراية وارد» والفاصل الراحح بينهما ما 
يبدو للدارس في تلك الصور من بعد نفسي تكشفه التجربة الشعورية الخاصة بالشاعرء 
وأيضاً ما توحي به دلالة الصورة اللغوية الى تستقر في ذهن الدارس. 

ومن خلال هذين التقسيمين -وفق ما ذكرت- فإن الصور الاستعارية في شعر شرف 
معظمها صور ذهنية نستشف من شكلها البيان صوراً متداحلة تقوم في الغالب على 
اللتتعصن أن التجسيم» أو االتجحسيد وأعياا قليلة تعتمد نمطية تراسل الحواسء. أما 
الصور اللغوية في شعر شرف فهي الى لا تعدو سياقها المحازي المادي. 


وأكثر ما يطالعنا من صوره تلك التشخيص» والتشخيص وسيلة تقوم على تقديم 
الجمادات ومظاهر الطبيعة قُ صور كائنات حية»”؟ فمن ذلك قوله:”9" 


حينَ الْساببت 

وَتَرسمٌ أطفالا 

فقد جعل بن ماله الشيناية كاف نيا أشبه بالإنسان وهو يحتضن الرمل» ويرسم 
الأطفال» وروعة هذا التصوير المتداخل في تعدد الصور وسمو المعانق» حيث تأحذنا الدهشة 
عندما نتخيل ذلك المشهد الدموي القاسي في زي إنسان مفعم بالإنسانية والحنان وهو 
يحتضن الرملء» في حين أن الأقدام تطأ الرمل» وهو يرسم من بقاياه أطفالاء في حين أن 
آخرين يرمون من جثث الأطفال طموحاقم. 


.7٠١ ينظر: "عن بناء القصيدة العربية الحديثة" د. علي عشري زايد» ص:‎ )١( 
.55 ديوان: الانتظار والحرف المجهد» ص:‎ )١١ 


وحين ينظر للأمواج والرياح لا ينظر إليهما بعين بحردة» بل يسمع في اضطراب الموج 
على الشطآن همساء ويحس في زعزعة الريح للأغصان والزهور وشوشة؛ فيمنحهما صفات 
المناجاة» ويشخصهما في هيئة إنسان» يقول:20 


حيرتين همسة الأمواج للشط الصبور 
وشوشاات الريح للأغصان للزهر النضير 


ولا تقف الروعة عند حدود الحمس والوشوشة والمشهد الحواري» فقد تسامت 
الصورة عندما منح الأمواج والرياح صفة الحدوءء وهما أبعد ما يكونان عنهء وذلك 
لكوي المبورعانة يعدا حوالا اي 

وف مقطع آخر يجعل من النجوم وهي جمادات كائناً له قدرة على الحديث والحوار 
و0 


7 
الي بعثرثها يَذَاك 

تسائل عنك 
جنا واكك مشاه 


ويصور رجليه العاجزتين عن بره والقيام بحقوقه بأبناء عاقين» وذلك في قوله:© 


)200 ديوان: العروس الشاردة» ص: .”١‏ 
)١(‏ ديوان: تملكتان» ص: 57. 


١‏ ديوان: العروس الشاردة» ص: م6 


ونح الشاعر جزءا من مفاتن محبوبته صفة كائن و قادر على السماع؛ فيناديه 
ويخاطبه في قوله:2"0 


فغرتها رياد امعره مئ إليكَ فهل دنا القَرْبُ؟ 


وعبدها “بطلل متجره فين اللي« الكتين: يفغيله يحص اناي فنافيه البسائله عن 
محبوبته الى انقطعت أحبارها عنه» يقول:2") 


هل فيك يا ليل عن ليلاي أنباء؟ نحيا عليها فملء القلب أدواء؟ 
كانت نعيمي وكان الركبُ منطلقاً الوم واي جاجهنا باسنا 
بالك اذاف اليلى ما كوا على عهدٍ الودادِ؟ وهل للقلب إصغاء؟ 
ناديت يا ليل: نارٌ البعدٍ تُحرقئي والبعدٌ يا ليل آلام اننا 


وف صورة استعارية قريبة من الصور البيانية المحفوظة يشخص الغيوم والسحب في 
كائنات لما القدرة على النزرول وإلقاء الرحال» يقول:”© 


الوحل غطى بقاعٌ الأرض من زمن والغيم حط وألقت رحلها السحب 


والصورة التجسيمية في شعره أمميج قدرا من التشخيص» لأن التجسيم هو ايصال 
المعيئ المجحرد إلى مرتبة الإنسان»2 فهو يتعامل فيها مع المعاني ليمنحها صفات إنسان أو 
مرتبته» بخلاف التشخيص الذي يقتصر على الحمادات ومظاهر الطبيعة الصماء. 

فذا هو يجسم الخطايا إنسانا يذرف دمعه طالبا المغفرة والعفو من مولاه: 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

.ها١‎ 5١١ محلة المنهل» رحب/‎ )١( 

(7) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 

(5) ينظر: "الصورة الفنية في شعر أبي تمام" عبدالقادر الرباعي؛ نقلاً عن كتاب "الصورة الشعرية في النقد العربي 
الحديث" بشرى موسى صالحء» ص: 5؟١١.‏ 

(5) مجلة الفيصلء» العدد: ٠‏ *5» شعبان/ 54١5‏ اه ص: .١١١‏ 
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يا سيدي مذنبُ بالباب ير تجف وفي يديه خطايا دمعها يكف 


وبعدل أن يفيق من أحلامه يستر جع » ويدرك أن عصره هذا لا يستو عب أحلامه 
الكبيرة» لأن عصره رجحل عليل شجّ رأسه؛ يقول:2 


هل تُجدي الأحلام 
بهذا العصر المشجوج الرأس؟ 


ويوهضا في صورة أحرى أن اللحن إنسان قادر على هداية الآخرين وإرشادهمء 


يقول:22 
لكنْ سيبقى في الجوانح شاديا ا ا لو 


والصورة التجسيدية وسط في سموها بين التشخيص والتجسيم؛ لأن التجسيد هو 
تقدم المعى في 5 شي ع7" ولذا فقد فاقت التشخيص وقاربت التجسيم» ومن سور 
تلك قوله:©) 


ألفُ عام مَضَتْ 

أو تزيد قليلا 

كما كنت أرق خيط الأماني 

وأزرعٌ 3 الأرضٍ ف جمياا 

فقد جعل للأماني حيطاء وللصبر بذراء فهو يصلح حيط أمانيه ليقوى زمامها في يديه 
ويزرع في أرضه الصّئر ليحصد عند القطاف فاراً شهية» وف هاتين الصورتين انتشار 


55 ديوان: تأملات في وجه ملائكي,‎ )١١ 

)١(‏ محلة الرافعي: 2737 فبراير/ 337١م‏ بعنوان: "قصائد لم تنشر". 

(0) يُنظر: "الصورة الفنية في شعر أبي تمام" عبدالقادر الرباعي» نقلاً عن كتاب "الصورة الشعرية في النقد العربي 
الحديث" بشرى موسى صالحء ص: 5؟١١.‏ 

(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


5١ 


جزئي يمتد ليكون صورا أخحرى كصورة الأرض الي زرع فيها صبره الجميل وهو يع يما 
رفنخ يق كوه شكرارا ناه لضي راقن حت امهيا جد للعويف ااال 
قيل اركض 


فعدوت 


0 سلمئ العَدُوٌ 


وأقركه نكا مدان يدنه الامال 7 هزر لزلز التباله وكاو ير أقاق ون عدي 60 
كم طاف في الأفق والآمال تحمله وآب والحلم ف حنبيه يهترئ 


أما تراسل الحواس فهو "وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات مدركات حاسة 
أخرى".”" وهي وسيلة فاعلة في تشكيل الصورة الشعرية الي عن بها الشعراء المعاصرون 
لقدرتما على التشكيل الفئ والنفسيى.©) 

وقد يكون لتراسل الحواس في شعر شرف بعد نفسي أظهرء ريما ساقنا إلى الوقوف 
على جانب تعويضي يروم من خلاله تغطية عجز حاسة من حواسه بحاسة أخرى غير 
عاجزة» كقوله في حاسة اللمس الى جمدت مع جمود أطرافه: 


أنبشٌ بالأظفار 
داتس كديا سيدق 
ما زالت قف ذاكرق 


.77 ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١( 
(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب.‎ 

(؟) "عن بناء القصيدة العربية الحديثة" د. علي عشري زايد» ص: .78١‏ 
(:) ينظر: السابق» ص: -/١‏ "لم. 

(5) ديوان: الانتظار والحرف المجهد» ص: 707. 


بحرن 


نستشف من مقطوعته تلك إرادته القوية في توظيف حاسة اللمس المفقودة لديه في 
حاسة غير مفقودة وهي الشمء فاستعاض بالشم عن اللمسء وراح ينبش بأظفاره باحثاً في 
ذاكزقات كن بقايا (اقحة ونه العافنة: 

ويطغى الحانب الفئٍ وهو ينقل وظيفة حاسة إلى أخرى عندما يحول حاسة السمع إلى 
بحاس التصير فق اقولة: 9 


لما خطرت أَحَلْتَ الكون أغنية حضراء تشدو بما الأطيارٌ والكلاً 


فبدلاً من أن تصبح الأغنية نشيداً مسموعاً في الآذان أصبحت روضة خضراء اللون 
تراها الأعين. 
ورا جمع بين الفئ والنفسي في مثل قوله:”" 


2 


ها هم أصحابي 

ا 

حيث صدّر أصحابه وهو يتلون أورادهم ,من بمضغ شيئاء فألغى حاسة النطق ليحل 
الذوق محلهاء وفي ذلك تصوير بديع» يتنازعه جانب نفسي يمكن أن نستظهر منه سخطه 
على أصحابه الذين يتصنعون أشياء كثيرة منها ذلك الفعل. 


.55 محلة الخفجي» السئة: ه 5» العدد: ؟ أغسطس/ 65ام ص:‎ )١١( 
.79 (؟) ديوان: تأملات في وجه ملائكي» ص:‎ 


اتلدلا 


لات الصوز الأسععازية اللغوية : 

وهي الصور الي تبرزها الألفاظ ف سياق غريب ذي دلالة واضحة"" ووجوهها في 
شعر شرف محدودة» فهي غالبا لا تتجاوز الصيغ المجازية المادية الي لا يحتاج الذهن فيها 
إلى إعمال لسبر أغوارها كما في الصور الذهنية» بل تكاد تمر على المتلقي مروراً سريعاً لا 
يشعر معه في بعض الأساليب بوجود صورة. 

من ذلك قوله:”» 


اليلق سواء 
في واجهة الريح 
أو تحت ركام الأنباء 


فلا نحد أننا بحاحة إلى إيضاح صورت الواجهة أو الركام عندما أضافهما إلى الريح 
والأنباء» وهذا لا يسلب المقطع إيحاءه» ولكنه يقل عما اعتدناه في الصور الذهنية. 

ونشعر بالشىء نفسه عندما نقرأ قوله:9) 

قلق تخزينا: 

لكا 

فاازلها فين الأقوال 

فالامتشاق للسيوف لا الأقوال» وأتى بلفظ الامتشاق ليظهر عجز من يعنيهم عن 
توظيف اللفظ في مكانه المناسب» فكأن أصحابه يحاربون في غير حربء ويحاولون أن 
يبرزوا في صورة الفرسان وما هم كذلك. 


وقريب من ذلك قوله:”) 


.١١١ 119 ينظر: "الصورة الفنية في الأدب العربي" د. فايز الداية» ص:‎ )١( 
.35١0 ديوان: الانتظار والحرف المجهد)» ص:‎ )١١ 
.5"١ 9؟) ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ 


(5) ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص: 55. 
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اخلعي 


عن حرفك المشحوذ 


غمده 


-ه 


ولكن الإيحاء هنا يختلف عن سابقه» فهو هنا يريد بخلع الغمد عن الحرف الممشوق 
إخراج حبيبته من صمتها القاتل الذي أفصحت عنه بنظرات ضحر بسبب عاهته. 
وفي مقطع آخر واضح الدلالة يقول:”" 


فلم أتقدَّمُ عند الفجر إلى نافذتِكِ 

أمسح عنك غبار النوم 

وأو عنك رَذَاذ الكسّل 

فمع هاتين الصيغتين اللغويتين (غبار النوم- رذاذ الكسل) وإحائهما.. نعرف أنه 
يعتذر عن تأحره في إيقاظ وجدان محبوبته. 

وقد يوغل في المعئ فتغمض الصورة لغموض دلالتهاء وإن جاءت ألفاظها واضحةء 
كقوله:0" 


مر ل اا 


ها أنت وَحَدَكَ 

تَرمي عيوئك 

علق الرناة 

فهو لا يريد بالعيون ما عرفناه عنها في بعض سياقاماء ولكنه يريد عينيه الحقيقيتن 
اللتين رمى مما إلى الزمن القديم لتستجلبا له ذكريات ماض جميل رآه بمما. 

وكتوله وهو ريطاي الريشقاين اجا ةمدي اتن بان على ال 


." ديوان: الحرف التائه» ص:‎ )١( 
.ه١ ديوان: تأملات في وجه ملائكي, ص:‎ )١( 
.57 ديوان: تأملات في وجه ملائكي» ص:‎ )*( 


عر 


هبي رضاك 

وك الضراظ عرض دوت 

فأي عرض للذنوب؟ ولكنه لما علم أن الصراط الذي سيمر عليه دقيق دفعه أمله 
الكبير في الرحمة إلى دعوة مولاه الرحيم؛ ليمد من عرض ذلك الصراط بقدر ذنوبه 
العريضة» لعل مروره عليه يكون أثبت وأسهلء وجمال الصورة ف تضمنها مععئ الاعتراف 
بالذنب بإيحاء حاطف يشع من لفظة (عرض). 
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ج - الصور الرمزية : 


في هذا القسم والذي بعده تظهر آثار الدراسات الحديثة للصور مستقلة عن العَرض 
البياي المتبع في القسمين السابقين» وهذا ما يُعرّف حديثاً بالقيمة الشعورية الى أحدها 
حلية في شعر شرف الحر الجديد في شكله ومضمونه. 

لذلك فإن الرمز الشعري "تقرير للقضاياء وتسجيل للإشارات"”" وهو أول قيمة 
شعورية مباشرة تنبع من تحربة الشاعر لتحدد رؤاه بواسطة الصور الناتحة عنه.”" لكونه 
وسيلة إيحائية حديثة يحاول الشاعر من خلامها "تقديم حقيقة محردة» أو شعورء أو فكرة غير 
مدركة بالحواس في هيئة صور وأشكال محسوسة".”" ليحمل رمزه الأدبي "وظائف جمالية 
عندما تسهم تحرت [ه] على نحو مؤتلف مع مكونات النص الفئ". © 

والمتتبع الصورٌ الرمزية في شعر شرف يستطيع أن يصنفها في ثلاثة مستويات تكشف 
عن جانبين؛ الأول يكشف عن أبعاد تحربته الشعورية الي |اكقسسنت صوره معها دلالة 
إيحائية» والثاني يكشف عن مصادره الي استمد منها معظم صوره تلك. 


: الرمز الحامد‎ -١ 

وهو ما يبدو طرف الصورة المع معه في هيئة معان أو جمادات» لينقلها المبدع بعد 
ذلك مما هو مادي بابحاه ما هو روحي»" وف هذا النوع من الرموز قد يصعب تحديد 
العلاقة بين أطراف الصورة ومغزى الشاعر ما لم يتم الوقوف على أبعاد التجربة الشعرية 
للنص والشاعر أيضاء ومع ذلك يبقى الغموض العام المصاحب هذا المستوى الرمزي في 
شعر شرف حائلاً بيننا وبين الجزم معرفة الأبعاد الحقيقية لصوره تلك. 


)١(‏ "أصول الرمز في الشعر الحديث" أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهريء الرئاسة العامة لرعاية الشباب» حائل» 
ءاه ص:7. 

.75 ينظر: "الصورة الشعرية: وجحهات نظر غربية وعربية" د. ساسين عساف» ص:‎ )١( 

(؟) "عن بناء القصيدة العربية الحديثة" د. على عشري زايد» ص: .١١١‏ 

(4) "الصورة الفنية في الأدب العربي" د. فايز الداية» ص: ١175‏ 

(5) يُنظر: "الصورة الشعرية: وجهات نظر غربية وعربية" د. ساسين عساف» ص: .27٠١‏ 
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فمن ذلك قوله في قصيدة طويلة يحلم فيها برحوع غائب من رحلة مجهولة» ولكن 


دوك جدوى:20 


كي بماد كل الأشرعة ايت 
يزرعَ فوق الوجه المكدود البسمة والأضواء 


فمن هو ذلك الغائب؟ وما حقيقة تلك الأشرعة الميتة؟ وماذا تعيي؟ 

أما الغائب فقد عيئ به الأمل كما أشار في ثنايا قصيدته» ولكننا نبحث عن مراده 
بالأشرعة الميتة فلا نحد إشارة واضحة؛ وبعد تمحيص النظر في قصيدته وإعادة قراءتها مرة 
بعد مرة من غير تجاهل لمعاناته العامة يتضح -وبغير جزم- أنه يرمز بالأشرعة الميتة إلى 
أطرافه الحامدة» بجامع أن الأشرعة هي الى تحرك السفن» وأن الأطراف هي الى تحرك 
امات روروة 1 اللفمي قررا ديه شنيف رقي الارمتا ماق و عير اه :على وعية كدر 
بان امتلاء الأشرعة بالرياح ثم الانطلاق. 

وقد يكون الرمز أكثر وضوحاً مع مثل تلك الدلالة في مثل قوله:”" 


كالمسمار بداخل حائط 
فنعلم أنه يرمز بالناطور والمسمار وهما في حالتيهما تلك إلى عجزه عن الحركة» وهذا 


كرهت روحي تقر الإصبع 
وق الَف 


.77 ديوان: الانتظار والحرف المجهد,» ص:‎ )١( 
117 السابق» ض‎ 2١ 
)577 الناطور: حافظ الكرم والنخل. (القاموس المحيط» ص:‎ )( 
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ويقول في مقطع آخر تظهر فيه الصورة الرمزية في ثوب جمالي وهو يستمع إلى نشرة 
الأخبار :00 


تَفْحوني الأخبار الَحقُورة 

01000 الموجوع 

تلال مُرايا 

إن الإيحاء الكامن في (تلال مرايا) يكشف عن جانب جمالي في التصوير» وحانب 
رمزي» فالمرآة تعكس ما أمامهاء وإذا أحاطت المرآة .ممكان من جميع حوانبه فإن الصورة 
المعكوسة ستصبح صوراً متعددة» وكذلك كانت ذاكرة ذلك الموجوع بفواجع الأخبار 
كان كل جزء فيها اثلا تكسوه مرآة» فلكثرة الأخبار السيئة تشابمت لديه المواحع؛ 
وتكررت صورها في جميع أنحاء ذاكرته» ومن خلال إيضاح هذا التصوير يتضح لنا البعد 
الرمزي للصورة الذي يشير إلى آلام أعرى تسيطر على ذاكرته غير نشرة الأخبار. 

وفي قصيدة يذكر فيها رحلة طويلة قطعها وحده. وكان أثناء ذلك يصف ما يلفت 


انتباهه من مشاهد» من ذلك قوله في مدينة راعت انتباهه:9") 


كل درن كر 

فَدْ تَعَطَّتْ بالعرَايا 

والعَرَايا مُحَدِقَات بالعَرِيب 

إن رحلته تلك لم تنطلق به من أرض الواقع؛ فهو في حياته لم يقم برحلةٍ طويلة فيها 
بقل للك التفاضيل زكرا ابن الريضع اللااؤة القن إذا اسديقه فرك كانت شح عدن اله 
الخاص» وعراياها اللائي غطين جدراها كن من نوع آخر يختلف عن عرايا المدن العارية» 
فحيقذ لن نحكم على الصورة حكماً بيانياً بحرداً من الخلفيات الرمزية» قماذا لف 


مدينته؟ ومن هن عراياها؟ 


.”5 ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١ 


.١ 73 ديوان: القافلة» ص:‎ 2١ 


بلالا 


وما أن المدينة في ذلك السياق رمز عصري وكذلك العراياء فإن الرموز العصرية "لا 
تحيا إلا في بناء القصيدة: لأنها بناء لغوي يستمد قيمته من الدلالة اللغوية ثم من تخصيصها 
بحسب بحربة الشاعر".”" ويهذا فإن بدايات الرمز في المقطع السابق تكشفت أولاً مع عنوان 
القصيدة (الغريب)» ثم اتضحت خلفياته عبر مضامين القصيدة الي اكتسبت تعدداً من 
خلال المشاهد المختلفة الى شاهدها في رحلته, لنعلم بعد هذا كله أن المدينة رمز للحياة 


الحديثة, وعراياها رموز للمغريات الكثيرة الى تحيط ماء أما الغريب فهو شاعرنا الرحّال. 


#ت الزمر الى : 

وهو ما جاءت أطراف الصورة معه مستمدة من مظاهر الطبيعة والحياة النابضة” الي 
يقصد الشاعر من رموزها "التعبير عن حالة شعورية أو ذهنية". 0 

والرمز الحي في شعر شرف وسيلة من وسائل الحروب من الواقع الذي فرض عليه 
جاة املد ة )اكور سنا درامو انمدع عانعن سيكذا الأتفلد ليده اوالمصفون قات ترف 
للحرية والانطلاق عند معظم الشعراء الرومانسيين» وربما عند غيرهم» وهو كذلك عند 
شرفء, إضافة إلى معان البراءة والطيبة والضعف والجمال» ولذلك لم يوظف في شعره 
ليور ججارنخة ترمر اللغاناتته لآنه' لم جد فيها ماده فق .شبيهه' العضفور: 

تتكشف كل هذه المعاني في قصيدة حوارية بين عصفور يرمز به إلى ذاته» وغصن لا 
يحمل رمزاً محدداً أكثر من مجموعة رؤى يتوخاها الشاعر في إحابات وحدها في الحياة: 
وأنطق با لسان غصن ينشد العصفور فوقه أنغامه الحالمة» يقول:9©) 


هَمَسَ العصفورٌ يوما يسأل الغْصّن النضير 


أي سير قد طوته الأرض من ماضي الدهور؟ 


.7177/ "الصورة الفنية في الأدب العربي" د. فايز الداية» ص:‎ )١ 

(؟) تلخيص المفهوم من كتاب: "عن بناء القصيدة العربية الحديثة" د. علي عشري زايد عند حديثه عن الرمز الكلي 
والرمز الجزئي في قصيدة لنازك الملائكة عن الصخرة» ص: 2١54‏ ولذلك لم أشر إلى المرجع إشارة مباشرة. 

9؟) "الصورة الشعرية: وجحهات نظر غربية وعربية" د. ساسين عساف» ص: 75. 


05( ديوان: العروس الشاردة» ص: 1 
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معين لليالي في أساها والسرور؟ 
عم للبرى للحي للشوف: الك ؟ 
اد 
بعري * الانينان تن فياف أن بيلقى العزاء 
ثم يلقاه فيشكو جاهدا طول الأوام 
يَشنْهّدُ الليل ويرعى النجمّ إذ زادً الضَرام 
أي سر يا يُرَى ترجو في الحبّ الأنام؟ 
2 
عسي الانسان أن المال مفتاحٌ الحناء 
نم يصحو فإذا الكل هباء في هباء 
يشتكي الفقرٌّ ويشكو من حزازات الثراء 
أن بع بعلن الأفنان ليع نهدا العناء؟ 
2 
فأحاب العْصْنٌ بساماً على الطير الغريرٌ 
أيينا" .الك ميقت 12 ديرف لعي 
و اعمال ا ا اموه 


إنا الأيامم يدَان: جليل وحقيرٌ 


نا تساؤلات عميقة» وإحابات أعمق» تتضمن تحارب طويلة في الحياة» وما العصفور 
غير ذاته» وما الغصن غير رؤاه الى يؤمن كاء ويغالط يا نفسه أحيانا. 

وتتجلى ذاته مرة أحرى بوضوح في عصفور طليق يغرد في الأنحاء يسيع الكون 
نشيده حين يقول:0") 


و 3 


عصفور 


.55 ديوان: تملكتان» ص:‎ )١١( 


ب 
يفترش الافق 


- 
ىو وبري اه من 00 إن 
- ره 


هذا المتسَرْبل بالأحلام 


لو كان هذا المقطع لشاعر معاق غير شرف لَوْصِفَت صورته تلك بالتناقض؛ إذ كيف 
يذكر في بداية المقطع أن عصفوراً يفترش الآفاق بجناحيه ويواجه بمما الريح» ثم يذكر ف 
فايته أن ذلك العصفور يتمئ أن يسترد حناحيه وخطاه ليتمكن من التحليق؟ فمّن غير 
شرف ,مثل تلك الأحلام يتمئ ذلك وقد فقدَ وظيفة يديه ورجليه؟ 

ومِن كائنات الطبيعة اللطيفة ينتقل إلى مظاهر طبيعية أخرى» ولكنها قاسية تحمل 
لف أسمائها رموزاً أكثر إقاماً وعمقاء فعندما تقسو عليه نفسه يصور وراء تلك الرموز 
معاناة بحردةً من الأحلام والأمان» فها هو يفرد قصيدة للريح يتناول فيها آثارها المعروفة: 


هِي الريح 
تَحَفِرٌ في الأرض 


5أرديو ان قبدالله اله نشم فرج 


وتفش 2 الصخر 
تك فق الصدر 

نبض التواريخ 

إما اللقاح 

00 
ا 

تلك المي شكائك 
وأعطنك ثوب الشموخ 
فكيف غرّلت من الشدو 
للريح 

ودراعة التهلكة 
ان 
اك المتاريس 
م الميادين... 

ُبيدُ ا محال 

وتحفِرٌ في الكون 

إما اعتزالا 


وَإِما اعتدال 


نشعر أول وهلة أنه لا يقصد الريح بعينهاء حاصة إذا تأملنا الآثار الي ذكرها للريح, 
فليست كلها آثارا حقيقية» فهي تحفر في الأرض وتنقش في الصحر وتساعد في ذر اللقاح 
على النباتات» ولكنها لا تكتب في الصدر نبض التواريخ» ولا تشكل بعواصفها الإنسان» 
ولا تبث في الكون مبدأ اعتزال أو اعتدال» فالريح الي عناها بتلك الأوصاف هي الحياة 


وفي لحظة شعورية أهدأ من سابقتها ينظر للمدٌ نظرة معتدلة» وبخاصة إذا علمنا أنه 


يرمز به إلى اليأس بكل معانيه الى يجدها في نفسه. ولا يحدها في عالمه الجميل» يقول:”"2 


ع كد الشرانين 


وَمَوْحُكَ يا مد يَْلو 
فكيف يع كسير المناح؟ 


يعجب الشاعر من تمكن اليأس منه على ما يسمعه من نشيد عذب تشدو به الطيور» 
لتبدد صمتها وهي تحلق باحثة عن دفء يقيها برودة الحياة» فيرحف ويبكي لا رآه» ولكن 
معاني اليأس في نفسه أقوى من معان السرور» فيكف عن الغناء؛ لأنه لا يستطيع الانطلاق 
بفى كناتفى تلك الطيور الطليقة 


عت الرمة التراثي : 

افق نضاارة المتعدذة : يستهذ: الشاعر «عتاضر :صووتة وذللف: بالتظن' إلى أن «العراث 
منجم طاقات إيحائية لا ينفد لها عطاءء” وعادةً يُجرده الشاعر المعاصر "من بعض دلالاته 
الترائية ليحمله الأبعاد المعاضرة لرؤيتة: الشعرية" © 


.5/ ديوان: تأملات في وجه ملائكيء ص:‎ )١( 
.17/-1١ 571 (؟) ينظر: "عن بناء القصيدة العربية الحديثة" د. علي عشري زايد, ص:‎ 
السابق» ص: 5/8 اء‎ ١ 


والرموز التراثية في شعر شرف مستمدة من مورث ديئء وآخحر تاريخي» وكلاهما 
يكشفان عن اتصاله الوثيق بمماء ا ل و بأحد رموزهما لتجيء صوره دالة 
على بحربة طويلة في هيئة موجزة. 

وتطالعنا رموزه الدينية في مواضع كثيرة من شعره؛» فقد وظف بعض مشاهد القرآن 
الكريم ليرمز يما إلى حالة قد تختلف في بعض أطرها العامة عن ال حالة الحقيقية الى وردت 
في الأصلء من ذلك أن سيدة عاهرة" حاولت إغراءه فتبعها بتردد» فقال:20© 


ه فى 
ل ا لشن 


ا 


... وتتبّعت خخطاها 
وَهُنا نوبي تمرّقَ 
لا مَسَلِن يا صَّدِيْقَ 
من أمام أو وَرَاء 
قَدَّتٍ الكفٌ الرّدَاء 


فهو في هذا المقطع يرمز إلى قصة يوسف الصِدّيق حعليه السلام- مع امرأة العزيز” 
على الفارق الشاسع بين بحريات القصة الحقيقية» وما حدث للشاعر من ابحراف أو شبهه. 

وف موقف آخحر صور صمته الرهيب بطريقة بليغة موجزة حعتله ماثلا أمام الأعين في 
لوحة مرسومة قبل مثوله في الأذهان» يقول:0) 

مم مُمَتطيا فياه | لصح 


أَطِل مين النافِذَةٍ الشرقية 


)١(‏ من سياق النص الرمزي يتضح أن الشاعر لا يععئ سيدة حقيقية» بل يعين بما مفاتن الحياة. 
١؟)‏ ديوان: القافلة» ص: .١5‏ 

99) ينظر: سورة يوسف»ء من الآية ٠‏ إلى 78. 

(5) ديوان: تأملات في وجه ملائكي» ص: 8/". 
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نك أن لفظة سا6 النادزة الاتشفال شعريا اخضرث عليه الكين: وأعطت 
صورته مشهداء فقد أخذها من آية قصة موت سليمان حعليه السلام- وقد توفاه الله 
وهو متكئ عليها عاماً” عندما أراد الله -تعالى- أن يبين بوته قِصّرٌ علم الجن بالغيب» في 
قوله سبحانه: لفل في ل لنت ما صف على مو إلا ةرمض كام منساكة 
لماع يدت بدن أن لؤ كانوا يتلمؤن القذي ما لعاف العذات المهزة 1 

وقد يبدر للقارئ أن لفظة (منسأة) لا تحتمل الرمزء بل هي لفظة قرآنية مقتبسة» ولا 
شيء غير ذلك» ولكن (المنسأة) في الحقيقة رمز إلى حالة السكون والهدوء الي جللته وهو 
متكع عليهاء ويفصح الرمز عن إيحائه أكثر عندما جاء مضافاً إلى الصمت الذي غشي 
الجن وهم ينتظرون الأمر من سليمان -عليه السلام-» لتبدو الصورة مع الرمز في تكامل 
تام معبر عن حالة دقيقة يعنيها. 

والرموز التاريخية في شعره أقل نسبة من الأولى» وهو يعمد فيها إلى اختيار أنماط 
بسيطة متعارف عليهاء كقوله في صاحب مُحْسن بحنّى عليه مجتمعه وأصحابه:" 


كيف عَدَوا عَلِيِكَ 
نا موتمار لان 
فهو يرمز بحالة صاحبه الذي يراه محسنا إلى قصة المثل العربي المعرواف (جَراء 


مينمّار)؟ جامع احازاة بالإساءة مقابل الإحسان. 


.51/8/5 ه١ ينظر: "فتح القدير" محمد بن علي الشوكان» مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر, ط: ؟.‎ )١( 
.١4 سورة سبأء آية:‎ )١( 
.5 ديوان: القافلة» ص:‎ )"5١ 


(4) مر شرحه في مبحث المعاني والأفكار من هذا الفصل. 


”55 


وفي موضع آخر يصور مجنون ليلى وليلاه» وكثيرا وحبيبته عزة» رموزا للحب 
الصادق» في وقتي جُرّدَ الحب فيه من معانيه الحقيقية» ليصبح وسيلة للرذيلة والتندر 


والاحتيال» يقول:”2 


قرت لَيلَّى والّجنون 

حَوفَ يال امرأةٍ عانس 
صارت شيئاً مثل النكئة 

1 

باباً يَدحُلَ مِنْهُ الخائنُ والمحتال 


لا شك أنه استطاع من خلال رموزه إعطاء صورة واضحة عن بعض امحبين في هذا 
الزمان» ممّن امتهنوا معان الحب الي تشكلت في تلك الرموز الآنفة» وحولوها إلى أهداف 
غيز “نزيلةغلى: أله يض أن أشير إلى أن أكتر* الرموق التاركية لا تمعد من اابتكان الشتاعرء 


لأنما اتخذت رموزا منذ القدم» وفضيلة الشاعر هنا إحسانه توظيف الرمز. 


.١١ ديوان: الانتظار والحرف المجهد.» ص:‎ )١١ 


د - الصور المتنامية : 


وهي وليدة دراسات شعورية حديثة متصلة بأصول بيانية بسيطة في الشعر القديم.”© 
وتعرّف أيضاً بالصور المكثفة والمطولة والمركبة والكلية»"" وفيها يستعين الشاعر بحركة 
الدراما» وحياة القصة» وموسيقا الشعر» ليبدع قصيدته”" من خلال صور متتابعة يرسم بما 
"مشهداً طويلاً يستقصي فيه خصائص وصفات تعكس ما يعتمل ف نفسه أو ما يحيط 
مما" ©) 

والصور المتنامية لا تلغي التشبيه» ولا تمحو الاستعارة» وإنما تقدم فهماً أعمق من 
الفهم الحزئي ليبقيا معها على أساس أنهما وسائل مختلفة لوسائل كبرى تضمها جميعا.” 

وف شعر شرف تطالعنا نماذج عديدة لتلك الصور» وهذا ما يؤكد الوحدة العضوية 
والموضوعية في قصائده تلك الى تحيء سلسلة واحدة في تتابع محكّمء لتصبح معها القصيدة 
لوحة شعرية صامتة» أو متحركة أسهم فيها قلم مبدع» وزخرفتها ريشة رسام. 

فهذا مشهد يصف فيه غزالاً خطر أمامه فسبى لبه وقد صور فيه تغير أحواله من حال 
إلى حال نتيجة ذلك اللقاء» يقول:© 


لكا ايه أخلف الكون. أغنيه ججراء فقوو :يها لطر والكذ 
فب مُرتحلاً في إثركم فرحا ١‏ و«القلب في أفْقِكمْ كالطير يجترئ 
مرت عليه شهورٌ بات ينكرها يشكو عذاب الحوّى والعمرُ ينطفئ 
وطط ىق "للقي اله خذري: اقوادمة ان الدوه اود ا مولن 


2٠١ 5 يُنظر إلى بعض نماذجها الشعرية القديمة في كتاب: "الصورة الفنية في الأدب العربي" د. فايز الداية» ص:‎ )١( 
6.ل.‎ 

.1١ 54 23١ 23١57 يُنظر: "الصورة الفنية في الأدب العربي" د. فايز الدايق» ص:‎ )1١( 

ويُنظر أيضا: "الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث" بشرى موسى صالحء» ص: .١17‏ 

(؟) يُنظر: "جماليات القصيدة المعاصرة" د. طه واديء دار المعارف»ء القاهرة» ط: "ا 995١م‏ ص: 4 5. 

(4) "الصورة الفنية في الأدب العربي" د. فايز الداية» ص: .١١7‏ 

(5) ينظر: "الصورة الفنية في النقد الشعري" عبدالقادر الرباعي» ص: 55. 

(5) محلة الخفجي» السنة: 55 العدد: ”, أغسطس/ 9960١م»‏ ص: 78. 
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وهدّت الريح ما يبنيه من أمل 
إن حال العزاف 1 تقدل أناملة 
في ولق ورا ااه كر 


حئق خطرت له 17 يعائقة 


3 


وخلفئة حطأً 
بعانة: اللغ طة 211 الضنداً 
حولّك أو خُلمّ به تطأ 
فانناب وك لا عؤل وله لما 


لا نور 


فحين نتأمل الأبيات نشاهد كيفية تتابع الصور فيهاء وتناميها صورة بعد صورة» 
لتكوّن معاً مشهداً متحركاً أمام أعينناء ثم يقف المشهد في آخر الأبيات» فتقف معه 
أبصارناء لتعود من حديد تسترجع تفاصيله وكأنه حدث عيانا. 

وتتمثل معاناته الغرامية ِي مشهد آخر تلح فيه محبوبته على عناده» والبعاد عنه» فيصور 
تفاصيل النأي وما ترتب عليها من معاناة» يقول:" 


ارا لاقع انا 
فتظلم كل الشموس 


وَيرتجٌ تَحْيَ رَمادٌ الطريق.. 


ولحو لشو 


)200 ديوان: العروس الشاردة» ص: 5 


5.65 


فمع تجمع تلك الصور الحزئية وتواليها اكتسب المقطع حياة قصصية متنامية في مشهد 


شدتنا إليه أحداثه بلقطاته المتتابعة. 


وقد يصور من مشهد رمزي بعيد عن الواقع تفاصيل قصة متنامية الصور» فنشعر معها 


وكأن عالمه الخاص عالم حقيقي» يقول:"2 


عه عير ل جر مد هوه 
- 
5 ووس 


وا نا 
يُقتربُ السّيْفُ الثالث من عَبَي... 
أُمِيْل فلا يَهْترٌ الظل 


0 ظِلي فَوْقَ الحائط 
ويرتفع السيف ويهوي 


ذلك العالم الخاص اكتسب شيئاً من صفات عالم الحقيقة في ظل تنامي الصورء 
فتحرك المشهد أمامنا حت النهاية» وهذا ما يجعل الصور في ذلك الإطار "لقطات قصصية 


)١١‏ ديوان: الانتظار والحرف المجهد,» ص: 75؟. 


وه" 


حية قريبة من الواقع””" الذي جعل من الخيال شبه حقيقة» ومن الشاعر الذي كان ضحية 
المقنية فاتاد رن الو قفي يشاهد ما يحدث له. 

وتتجلى مهارة شرف في إبداع تلك الصور عندما يحركها افتراضا؛ أي عندما يصور 
بما مشهداً لم تحدث تفاصيله بعدء كقوله:”© 


والعصافيرٌ تغئ 

هَرّها الصبحٌ الحديد 
تنش الآمال 

في يوم وليد 
َاسْمّعي خُلْوَ النشيل 


هامسا في أذنيك: 

في حَنايا رَاحَتيكِ 

فنشعر وكأن المشهد يتتابع» مع أنه ساق تلك الصور مجتمعة بعد قوله (حينما)؛ أي 
عندما تحد محبوبته ضوء الفجر مختالاء والشعاعَ فتيّاء والعصافير شادية بآمالها.. فحيئئا 


.١؟١ "جماليات القصيدة المعاصرة" د. طه وادي» ص:‎ )١( 


١؟)‏ ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص: .١9‏ 


5١ 


يتحقق المشهدء ليصبح قلبّه المشتاق ذلك الفجر والشعاعً وكل العصافير» حت تُبلغ هذه 
العناصر ممه مجتمعة محبوبته دعوته الهامسة: 


يَجَعَل الخيرات رَبي 

في حنايا رّاحتيك 

إن تلك الصور الحزئية في النماذج السابقة لم تكن لتقوم بهذا الأثر الفاعل في تغيير عمط 
الصورة الجامد إلى متحرك لو م تحى في أسلوب متنام سلس وثيق الاتصال يما حوله؛ لأن 
الصورة الحزئية المفردة في مثل تلك السياقات غير مقصودة لذاقاء إنما هى عنصر من 
تركيب أكبر يتفاعل مع بقية عناصر.”" 


.١11 ينظر: "الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث" بشرى موسى صالح؛ ص:‎ )١( 


حل 


5 - الموسيقا : 


وهى عنصر سيان من عناصر الشعر قليعه وحليئثه, وأداة من 1 الأدوات الى 
يستخدمها الشعراء 2 بناء قصائدهم.”") 

ولأهميتها في الشعر وقيامه بها لم يغفل النقاد والمتذوقون دراستها واستعراض جمالياتا 
على مر العصور الأدبية»”" فقد "أكدت تحربة الإنسانية في كل العصور وكل اللغات أنه لا 
شعر بلا موسيقا"." 
وستبقى كذلك ما بقي الذوق الشعري فطريّاء فهي والشعر "صنوان لا يفترقان مهما تقدم 
الزمان وارتقى الإنسان".©) 

وفي العصر الحديث أكسبها النقاد غير المستغربين” أهميات أخحرىء فرأوها "العماد 
الذي تستند عليه وتتغذى به كل العناصر الفنية المشّكلة للتجربة الشعرية» وبدون هذا 
العنصر يتحول البناء الشعري إلى أنقاض نثرية خالية من الروح والعاطفة".© فتفتقد الصور 
بافتقادها ألوافهاء”" وتتسطح ألفاظها الى ولدت شعرية معها لتبدو عاحزة عن "تعدي عالم 
الوعي والوصول إلى العالم الذي يتجاوز حدود الوعي الي تقف دوفها الألفاظ المنشورة". 

ولدراسة موسيقا الشعر الحديث اعتاد النقاد والباحثون تقسيم هذا العنصر قسمين 
شاملين؛ الأول يتناول النغم الخارحي من أوزان وقواف» والآخر يستكشف أبعاد النغم 


.١57 ينظر: "عن بناء القصيدة العربية الحديثة" د. علي عشري زايد» ص:‎ )١( 

و نت امسق الكل حير أن ررييظة عاعر ا لإتسانا" سن حديور الفلا موسيئة الرسالقة ع 01م عن 
2588-17 ففيه ثُبّت تاريخي لأهميتها في حنس الشعر القدمم عربيه وأعجميه. 

(*) "الصورة والبناء الشعري" محمد حسن عبداللّه» دار المعارف» 948١م»‏ ص: 8. 

(5) "في النقد الأدبي" د. شوقي ضيفء ص: .١5١‏ 

(5) أعب بعض المتأثرين بالتيارات الأدبية الغربية الحديثة» ممن همشوا موسيقا الشعر بنوعيها: الظاهرء والمخفي. 

(5) "القصيدة الرومانسية في مصر" د. يسري العزب, اليئة المصرية العامة للكتاب» 9/85١م»‏ ص: .١4٠0‏ 

0) يُنظر: "في النقد الأدبي" د. شوقي ضيف» ص: 57. 

(8) "القصيدة الرومانسية في مصر" د. يسري العزب» ص: .١ 5٠‏ 


يدل 


الداحلي؛ ظاهرهء وحفيه؛ ومع هذين التقسيمين يسهل على الدارس إبراز جماليات الإيقاع 
الظاهر وعيوبه» واستكشاف ما يخبئ جحرسه من خلفيات فنية» وتحارب شعورية. 


أ- الموسيقا الخارجية : 


3ك الأو زان + 

وهي في القصيدة العمودية "مجموع التفعيلات الي يتألف منها البيت":”2 أما في 
القصيدة الحرة فهي هياكل عروضية قائمة على وحدة التفعيلة» والحرية في تكرار عددها في 
الشطر الواحد.© 

وقد انتقى شرف لقصائده العمودية الي تشكل أكثر من ثلث شعره" ستة بحور 
حليلية صب ف قوالبها التامة والنحروءة أفكاره وعواطفه. 

وكان للبحر البسيط الحظ الأوفر؛ حيث نظم عليه أكثر من ثلث قصائده؛ يليه البحر 
الكامل الذي قارب الربع منهاء ثم البحر الوافر» وبحر الرمل اللذان شكلا معاً بتساو و 
آحرء ويأٍ بعدهما البحر المتقارب» فالبحر المحث حيث تقاسما باقي الو ” 


. 575 "النقد الأدبي الحديث" د. محمد غنيمي هلال» ص:‎ )١( 

.79 ينظر: "قضايا الشعر المعاصر" نازك الملائكة» ص:‎ )١ 

(؟) هذا إذا نظرنا إلى عدد القصائد والمقطوعات, لأن مجموع قصائده العمودية (55) قصيدة» وبجموع شعره الجر 
من مقطوعات طويلة وقصيرة (44 »)١‏ فإذا نظرنا إلى المقدار العام فإن شعره العمودي الذي قاربت أبياته ثمان مئة 
بيت سيبلغ ما يعادل ثلثي شعره: وبخاصة أن كثيراً من شعره الحر جاء في مقطوعات قصيرة. 


(5) في هذا الجدول إحصائية بعدد بحور شعره العمودي ونسبتها من مجموعها: 


ه ”5 


وعندما نتأمل الأوزان الي انتقاها شرف لأشعاره بجدها من البحور الشائعة قليهاً وحديثاً 
إلا البحر المجتث الذي كثر النظم عليه حديثاء'" والغريب أنه أهمل بحرين لا تقل شهرتهما 
وكثرة استعمالهما عن بحوره تلك؛ فقد أعمل البحر الطويل» وهو البحر الذي تمتلئ به دواوين 
الشعراء المتقدمين حب أوائل شعراء النهضة» ولا يكاد يخلو منه ديوان شاعر معاصر»”" ولكننا 
علي لاق لفك ضكرا اققن مطل يوطي لذ شين" لغمبار وتم شيف لبج لعلو 0ج جياه 
يقول "إن زمانه قد مضىء فلم تعد له المنزلة الأولى... في أشعار القدماء".©) 

ومما أهمله شرف مما كان له شيوع معقول في الشعر القديم» وانتشار غير محدود في 
الشعر المعاصر البحر الخفيف الذي قيل عنه إنه من "أخحف البحور على الطبع» وأطلاها 
للسمع... ويكثر في البيئات المتحضرة".”” وكان وما زال يتربع على أعالي القوائم الإحصائية 
لأوزان لكر المعاصرين» لأن حركته ١‏ واضطرابه وتلونه وإغراءه بالانسياب فر والتأمل 
البطيء ا يله | لغناء الذات» والتعبير عن الوجدان".”2" ولو سلمنا يمذا كامل 
التسليم أو بعضه لكان أنسب البحور عار شرك الغوريةة اذا امن هو عن را 

إن الخعن و عن ,1لا سوال ون 1 في الحس الموسيقي لدى شرفء» أو لمزا ف 
موسيقية ذلك البحر» وقي هذين اللمزين ما تُخشى عقباف لأنى لم أحد شرف متلا 
بأوزانه الى تعامل معها حى أصِمّ موسيقيته #اامتضووة ول اتملد اأرضا ام عاو افر 
00 سوى رأي واحد مفاده أنه ريل الثر كتي5 


)١(‏ ينظر: "منهاج البلغاء وسراج الأدباء" أبو الحسن حازم القرطاجيئ» تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط: 5: ١94١م‏ ص: 554. 

(١؟)‏ ينظر: "موسيقا الشعر العربي بين الثبات والتطور" د. صابر عبدالدام» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط: ”2 
لواف صزم١١.‏ 

(؟) "موسيقا الشعر" د. إبراهيم أنيس» مكتبة الأنحلو المصرية» ط: 25 9178١م»‏ ص: 781. 

(:) السابق» ص: .5١١‏ 

(5) "موسيقا الشعر العربي بين الثبات والتطور" د. صابر عبدالدهم» ص: 2١١7‏ تنبيه: ما بعد علامة الحذف جاء في 
المرجع متقدماً على ما قبله. 

(5) "تطور الشعر العربي في العراق" د. علي عباس علوان» من مشورات وزارة الإعلام العراقية» بغداد» 1918م» 
ص: 5535. 

(0) اكتسب هذه الصفة لكثرة بحيئه مدورا. 


هه ؟ 


باهت النغم بارد الإيقاع؛ لأنه "يجيز من الزحاف والعلل الشيء الكثير... ولا يزال أكثر 
واقينة الاأنتلوات النطاق لوقه راي الع دوع ماقي بعضدهنا سيا وتضيي إلبه 
ما يجرّد ذلك البحر من سماته الحليلة الي وسيم با سابقاً ليؤكد بشدة "أن إيقاع البحر 
الخفيف يفتقد الجحاذبية» وغير قادر على الانسجام مع الدفقات الشعورية» والموجحات 
العاطفية» وهو قبل ذلك ليس مؤهلاً للحركة الإنشادية الى تزيد النغم الشعري ألقا"." 
من هذا كله يتضح أن هناك من لا يتقبل موسيقا البحر الخفيف» ولا يُسيغ إيقاعه 
وشرف من الذين يتخيرون لتجاريهم قوالب موسيقية تنسجم مع وجدانه» وتأتلف مع حسه 
الموسيقي الخاص» دون أن يضطر بحاراة غالبية تستشعر في بحر ما إيقاعاً لا يستشعره هو. 
وفي ذلك ما يدل على ضعف آراء النقاد القدماء وا محدثين وتكلفهم عندما زعموا أن 


لكل وزن شعري موضوعات شعرية خاصة به» أو على الأقل يلائمها دون غيرها.) 


)١(‏ امحلة العربية» العدد: 584» رمضان/ 547١‏ ١هء‏ ص: »5١‏ ضمن مقال للدكتور غازي القصيي بعنوان: "منجم 
الوثائق العريضيية"؛ وهو ف الأصل رأي للشاعر إبراهيم العريّض استعرضه الدكتور غازي. 

(؟) هذا خلاصة رأي الأستاذ الدكتور محمد بن سعد بن حسين حين لقائي به في منزله مغرب يوم الأحد الموافق: 
9ه 

() من الكتب القدعة الي ذكر فيها مؤلفوها ذلك الرأي: 

- "عيار الشعر" ابن طباطباء تحقيق: د. عبدالعزيز المانع» دار العلوم» الرياض» 5١05‏ ١ه‏ ص: 7. 

- "كتاب الصناعتين" أبو هلال العسكريء تحقيق: علي محمد البجاوي» ومحمد أبوالفضل إبراهيم؛ دار الفكر 
العربي» ط: ؟. ١91١م‏ ص: .١55‏ 

- "مقدمة شرح ديوان الحماسة" المرزوقي» تحقيق: أحمد أمين» وعبدالسلام هارون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة» ط: 27 951١م‏ ص: 5. 

أما الكتب الحديثة الي أيد مؤلفوها ذلك الرأي أو مالوا إليه فمنها: 

- "المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها" عبداللّه الطيب المحذوب؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 
وم 5/١‏ 75. 

- "مقدمة الإلياذة" سليمان البستاني» مطبعة الحلال» القاهرة» 5 ٠9١م»‏ ص: -9٠8‏ 57. 

- "بناء القصيدة العربية" يوسف بكار» ص: .7١١‏ 

- "النقد الأدبي" أحمد أمين» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط: 24 917١م»‏ ص: 87. 

- "الشعراء وإنشاد الشعر" علي الجنديء دار المعارف» القاهرة» 955١م,‏ ص: .1٠١6 -1١١5‏ 

- "الفن ومذاهبه في الشعر العربي" د. شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة» ط: 2٠١‏ 3178١م؛‏ ص: 77. 

- "أصول النقد الأدبي" أحمد الشايب» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط: 29 9957١م»‏ ص: 575. 


"0 


ويقدرى للف الرأى كما" فد كناتضا خنيا لذي "الع القاء الحاضريم القاكلق ديه 
وذلك حينما قال في كتاب أحدث من سابقه" الذي ذكر فيه رأيه الأول: "ولا بد أن 
نشير هنا إلى أننا لا نؤمن مما ذهب إليه بعض المعاصرين من محاولة الربط بين موضوع 
القصيدة والوزن الذي تنظم فيه» فحقائق شعرنا تنقض ذلك نقضا تامّاء إذْ القصيدة 
تشتمل على موضوعات عدة و يحاول الشعراء أن يخصصوا الموضوعات بأوزان لما للا 
تنظم إلا فيهاء فكل موضوع ُظم في أوزانٍ مختلفة» وكل وزن نُظمت فيه موضوعات 
مختلفة".”" وقد نلتمس لصاحب هذا الرأي عذرا؛ فمن امحتمل أنه سخ رأيه الأول برأي 
جديد رأى فيه النضج والاعتدال. 

ومهما يكن فإن معظم ما حاء في الدراسات النقدية الحديثة”» يصر على "أن القدماء 
من العرب ادلم يتخذوا لكل موضوع من الموضوعات وزنا خاصًا أو بحرا خاصًا من بحور 
الشعر القديعة» فكانوا يتمادحون ويتفاخرون ويتغزلون في كل بحور الشعر". 

إذا ما الذي يسوق شاعر الطبع كشرف وغيره إلى اختيار وزن قصيدته؟ وما الذي 
يجعلنا نحن القراء نتقبل تلقائيًا قصيدتين لشاعر واحد على اختلافهما التامّ في الموضوع 
واتحادهما في الوزن» ورعا القافية» وحركة الروي أيضا؟ 


)١(‏ هو الدكتور شوقي ضيفء وقد قال بذلك الرأي في كتابه المشار إليه سابقا: "الفن ومذاهبه في الشعر العربي"» 
ص 1/7 

)١(‏ اعتمدت في هذا الحكم على أكثر من قائمة من قوائم مؤلفاته الي لم تسر وفق ترتيب أبجدي وأظنها رتبت 
ترتيباً زمنياء حيث جاء فيها كتاب "الفن ومذاهبه في الشعر العربي" مقدماً على كتابه "في النقد الأدبي". 

(؟) "في النقد الأدبي" د. شوقي ضيفء دار المعارفء القاهرة, ط: 20 /948١م»‏ ص: .١57‏ 

اهيا على شيل الال امن غير نان كر مدقن 

- "موسيقا الشعر العربي" د. إبراهيم أنيس» ص: 117. 

- "الرمز والرمزية في الشعر المعاصر" محمد فتوح أحمدء دار المعارفء القاهرة, ط: 7 985١م‏ ص: 591. 

- "لغة الشعر العربي الحديث: مقوماها الفنية وطاقاتها الإبداعية" د. السعيد الورقي» دار النهضة العربية» بيروت» 
ط: "ا 985 ام ص: 548 .١‏ 

- "بين القديم والجديد: دراسات في الأدب والنقد" د. إبراهيم عبدال رمن محمد» مكتبة الشباب» القاهرة» ط: 25 
وام ص: .1١١9‏ 

- "مدرسة الإحياء والتراث" د. إبراهيم السعافين» دار الأندلس» بيروت» 14٠0١‏ ١ه‏ ص: 445. 


(5) "النقد الأدبي الحديث" د. محمد غنيمي هلال ص: .54١‏ 


لاه ” 


إن محخاولات عدة تتسابق إلى الإحابة عن هذين التساؤلين» لعل أقربها للذهن» وأكثرها 
رحابة هو أن الأوزان "تتسع للتعبير عن العواطف المتناقضة والمختلفة في وقت واحد"." 
وف هذه الإجابة المبسطة يزول إشكال تخصيص وزن بغرض أو العكس. 

وهناك من يحاول علاج هذه الإشكال كينا نفسياء فيقترح 'تحديد طابع نفسي لكل 
وزن أو مجموعة من الأوزان الشعرية» فبعض الأوزان يتفق وحالة الحزن وبعضها يتفق 
وحالة الفرح وما إلى ذلك من أحوال النفس"2”" لأن الوزن بحرد صورة؛ ولكنه "يحول 
دلالة شعورية عامة مبهمة ويترك للكلمات بعد ذلك تحديد الدلالة.... لع حرق لكل 
قصيدة نغمتها الخاصة الى تتفق وحالة الشاعر النفسية". © 

ومن تلك المحاولات ما يُحمّل الإيقاع النفسي الذي يحسه الشاعر ساعة بناء القصيدة 
عملية انتقاء الوزن غير الإرادية» ليصبح "رياد الحقيقي هو بين الموضوع والإيقاع الذي 
بمثل حركة النفس وحالاتّاء ومناسبة الإيقاع لقدر المشاعر الي تعتلج في شعور الشاعر 
لدى تصديه لبناء قصيدة".©) 

ولعل أقرب النحاولات القادرة على تحديد العلاقة .ين الوزن ومعاسبته الموضوعه ايا 
كان ذلك الموضوع- هي تلك الى تحتكم لتجربة الشاعر الشعورية» لأن "الشاعر يفكر 3 
يسترياف التتدرية" وبا دق تانكر 101 :(ن الفطتام ورا دافن !و01 فون اتن الجر 
الشعرية "حصائصُ سابقة للوزن» بل يكتسب كل وزن حصائصه داحل التجربة". © 

وعلى هذا فإن أوزان شرف تحتكم إلى تحربة شعورية يمر بماء ولذلك فقد غلبت على 
قصائده ذات التجارب الشعورية الحادة الأوزان الطويلة» ويؤكد بعض النقاد أهمية التجربة 


0 


.7378 "قضايا الشعر في النقد العربي" د. إبراهيم عبدال رمن محمد, دار العودة» بيروت» ط: 25 ١9/8١م» ص:‎ )١( 
.59 "التفسير النفسي للأدب" د. عزالدين إسماعيل» دار العودة ودار الثقافة» بيروت» ص:‎ )5( 

(9؟) السابق» ص: 9ه5) ص: 79. 

(5) "أبو فراس الحمدائئ: الموقف والتشكيل الجمالي" د. النعمان القاضيء دار الثقافة للنشر والتوزيعء القاهرة» 
85م ص: 484. 

(5) "مفهوم الشعر" د. جابر عصفورهء دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت» ط: 27 957١م‏ ص: 55154. 

59) السابق» ص: 550. 


الشعورية رائياً "أن الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير عادةً وزناً طويلاً كثير المقاطع 
يصب فيه من أشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعه".20 

ولذا جاء البحر البسيط ذو الأجزاء الطويلة والتفاعيل الثماني في مقدمة أوزانه» ولم 
يكن -فيما أعلم- يتصدر أعلى القوائم الإحصائية لأوزان شعراء معاصرين» ولكنه في 
معظم أحواله يتوسطهاء فهو وإن كان من البحور "الي أولع الشعراء بركويما منذ 
الجاهلية... لاتساع أفقه وامتداد رقعته وجمال إيقاعه"”" إلا أنه إذا جاء تاماً -كما هو في 
شعر شرف- فإنه يجلل السمع المرهف بفخامته وجهوريته» وهذا ما لا ينسجم وبحارب 
شرف الشعورية ذات النزعة الرومانسية» فلو تأملنا موسيقا هذا البحر في مثل قوله:© 


كف اقل من الأضلاع في نزق أُقضنّكَ الصمت أم قد غالّكَ الشعّفْ؟ 
تروحٌ تنسح أوهاما تعانقها 


ا 


وتتبع الوهم في شوق وتنعطف 


فَعْدْ لِعْشَّكَ واقبَعٌ في مدارحه 


وغيرٌ ذكرى غرام دمعها يَكِف 
وروض النفس لا يغتالك” الأسّف 
يا يها القلبُ قل لي كيف تأْتِلِفٌ؟ 


إذا تأملنا تلك الموسيقا تتجاذبنا إيقاعات شبه صاحبة كنا ننتظر منها أن تتمايل بناء 
وهذا ما يجعل مشاعره ترفل في ثوب موسيقي فضفاض سميك الأحزاء لا يلائم رقة 
مشاعره الى نحسها في القصيدة. 

أما إذا حرحت تحربته الشعورية عن إطارها الرومانسي المعهود فإن قصيدته من ذلك 
الوزن تصبح أكثر انسيابية» نحد ذلك في قصيدة ولك فيو شال م 


يا أمة طفلة تلهو بدميتها والريح تزأر في طياتها النذر 


.١117/ "موسيقا الشعر" د. إبراهيم أنيس» ص:‎ )١( 

(؟) "العروض: قنذيبه وإعادة تدوينه" جلال الحنفي» مطبعة العاني» بغداد» /19١اه)‏ ص: 1514. 
(؟) محلة الفيصلء العدد: 307, محرم/ 41١5‏ اها ص: .١٠١1/‏ 

(5) ترك الحزم ضرورة. 

(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


"1 


فيم ارتحالك نحو التيه في وَلهِ؟ 2 هل يرتحى الخير تمن بامحدى كفروا؟ 
وكم صرخخنا أفيقوا يا بي وطن إن الذئابت بباب الدار تأر 


يا أمة حيرتئ ف مسيرتها ما قيمة العيش لو في الذل تنحصر؟ 
باك ف نا ترسو اوم ل القومُ بَعْدَكَ في اللذات قد سّكروا 
خحافوا من الموت فانساقوا طَوَاعِية وليسُ يَهْرَبُْ مِن أقداره الحذر 


تركت” خينا. كايا "إن تعائقة ثال إلخاط ديا لاوا وال 


إن الخطاب الحاد الذي وجهه شرف لأمته في أبياته تلك جعل وين ال سيط وها 
انا لمجره التعودرية: 

لض اكد قشع شرت ال ع 0 0 لا سيم يعد 
الأولى»”" وهذا ا أظلنة يبا في إتاحة ابحال للبحر الكامل ل 8 في الشعر المعاصر 
ممكانة البحر الطويل» ورعا ا الذي اندثر تقريباء فالكامل لم يعد يغري بإيقاعه السلس 
الشعراء المعاصرين فحسب» بل أصبح "البحرَ الذي يستمتع به جمهور السامعين من عببي 
الشعر... ويمكننا الآن ونحن مطمئنون أن نصف[ه] بأنه مطية الشعراء ا محدثين" .© 

وللرصانة الى يتمتع بها البحر الكامل مع رشاقته الطلتوسرا انا لعن قارت 
شرف الشعوريةء وهذا ما يجعل منه "إن أريد به الحد فخحما جليلاً مع عنصر ترنمي ظاهرء 
ويجعله إن أريد به الغزل وما ممجراه من أبواب اللين والرقة حلوا مع صلصلة الأجراس» 
ونوع من الأبكة...؛ وهو بحر كأنما خلق للتغيئ اللحض"." 

وف شعر شرف بحد كلا من الشعورين الحاد والهازل متناسبين أتم تناسب مع مرونة 
موسيقا الكامل» ونغمه العذب» ثما يؤكد ضعف رأي القائلين بتخصيص الأوزان 


.٠١١ ينظر: "موسيقا الشعر" د. إبراهيم أنيس» ص:‎ )١( 
.7١/ السابق: ص:‎ )١١ 
.77١ "الشعر الأندلسي في القرن الرابع الحجري" قاسم الحسيئ» الدار العالمية للكتاب» المغرب» ص:‎ )( 


"3 


ذَهَبَ الشبابُ وولّت الأيام 
كم عاش جوف الريح يدفع لفحها 
يَحئو الوجود عن الحقيقة عله 
كيف سنا قد استجاب لظام 
أم كيف يشرق بالورى ألق المتى؟ 
ما للئام على البسيطة سُودوا 


بالموضوعات؛ فهاتان قصيدتان متفقتان في الوزن والقافية وحركة الروي أيضاء ولكن 


مضمونيهما مختلفان» يقول في القصيدة الأولى:0") 


وَغدا الفؤادٌ تحوطةُ الآلامُ 
ومضّى تطوف بنبضيه الأوهام 
يد الجواب فتخحتفي الأسقام 
وكين حرن كبا إقدام؟ 
وم ستبصرٌ في الدجّى الأحلام؟ 
وبا الضياء ودّتٍ الأرحاء؟ 


أينَ الرفاق؟ وأينَ من هفو لهم؟ فإ مك 
عبّأقا من ش : و 5 ع ع ع 2 
ونثرثها شوقا على أبوابكم وظننت 


فإذا الذي في أرضيكم روَيتَهُ يرتد 


3 


وإذا العيون عن الحقيقة أغمضّت عَم الظلامٌ وسادّت 


إن هذا المضمون الحاد يجري مع البحر بيتا بيتا كما يحري مع القصيدة الأخرى ذات 
المضمون الأقل حدية الذي أراد شرف من خلاله رياضة القول فحسبء يقول:© 


قال بِصّوتٍ ساحر متدللٍ 


من شاغك؟ ومن ثرى حَتها؟ 


من يا ثرى ألثلت عِنْد تقبى؟ 
ما غاب وجهك حقلت- مذ فارقتيئ 
عيناك تؤنسيي بسحر حديثها 


وهواك يملا وحدني ويشدني 


وافترّ تَْفْرٌّ ضاحِكٌ يسام 
ومّن اسَتَبَنْكَ فسالت الأنغام؟ 
ومّن الي من وحيها الإلمام؟ 
أو غاب عي الشوق والتهيام 
أنسامٌ 
الأحلام 


.١ها/ من كتاب: "من وحي المساء: مقاللات ومحاورات" د حسين علي محمد ص:‎ )١١ 


550١ 


كٍِ 


قالت بدّل 0 يا يلي أو كنت أثناء الغياب تنام؟ 


وكضي شرف مسخراً بحوره المنتقاة لخدمة أفكاره وعواطفه, فكان ما نظم عليه شعره 
بحر الرمل» وهو بحر طري النغم) عذب الإإنشاد؛ لسهولة انسيابه على اللسان ولارتباطه 
بقوانين الغناء»”2 فمن هذا البحر قوله:0") 


فر ارأئ با اسلة أو عاشقا رامٌ أن يُنسَى ولو حبًا شَقِئ؟ 


تن < 


ليسَ لي في الأمر إلا أنئي في هَواها عِتَتُ ظمآنا روي 
12 5 َ 5 سر 2 000 2 35 
صورة للسحر في أعطافها تيمتي يا لمأسور هني 


-ه 


فعند قراءة الأبيات نشعر بانسياب موسيقاها في أسماعناء ونحس أن بداحلنا من 
ينشدها على ألستتناء وذلك أن الرمل بحر غنائي يناسب الإنشاد والترنم» وبإمكان من 
عتلك أدى حس موسيقي أن يستعذب أنغامه» وينساب معها كانسيابما في أذنه. 

ومن البحور الأخرى الي نالتها عناية شرف البحر الوافر» وهو من "بحور الشعر 
الجميلة ذات الإيقاع الغنائي الذي ينساب في الأسماع, ويأتلف والأذواق"”" ومنه قوله:©) 


ألام! وهل يلام سوى زمانٍ تفنن في الخصام والانتقام؟ 
لقد أودّى عا ملكت بكي وفيدن ليكبّح من زمامي 


فما ذنبُ الفؤاد إذا تردّى من الأيام في ثوب الرغام؟ 


إن ما قيل في بحر الرمل يقال في حق هذا البحر الذي تخيره شرف لتجاربه الشعورية 
الحزينة» ليُقطع قلوبنا معه أثناء تقطيعنا غير الإراديّ لتفاعيله» فعندما ننشد صدر البيت 


.705 ينظر: "العروض: ذيبه وإعادة تدوينه" جلال الحنفي» ص:‎ )١( 
.١59 اه ص:‎ 5١05 مجلة المنهل؛ جمادى الأولى/‎ )١( 
.57/8 (؟) "العروض: قذيبه وإعادة تدوينه" جلال الحنفي» ص:‎ 


(:) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
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الأول (ألامُ وهل- مفاعلان, يلام سوى- مفاعلتن» زمان- فعولن) نحد أن أنغامه تحيل 
الألفاظ إلى تفاعيل تتدفق بإيقاعاتها واحدة تلو أخرى؛ وهكذا مع بقية الأشطر. 

أما البحر المتقارب فلم ينظم عليه شرف إلا أربع قصائد فقطء وقد يعود سبب ذلك 
لكون المتقارب من "الأوزان القريية إلى النثر”" ولكثرة بحيئه مدوّراء وطول شطريه اللذين 
تتكرر فيهما التفعيلة الموحدة (فعولن) ثماني مرات مما يعطي موسيقا البيت رتابة مملة» وشرف 
يُعي باللجانب الإيقاعي الرنان في شعره» وهو إن نظم على المتقارب عوّض عن رتابة الإيقاع 
الخارحي بألفاظ عذبة ينتقيها لتآزر الإيقاع الخارحي المتواضع» بحد هذا في مثل قوله:" 


أما آن يا قلبُ أن تستريح وأن تستقرٌ على مرفا؟ 
طواك الورى مد طويت الشباب وحن الفؤادٌ إلى ملجأ 
توالك قليك ععطوت احياة وشارت خطاك إلى الأسوأ 


فتبدو عذوبة الألفاظ في وضوحهاء وتوالي مدودهاء وانسيابها مع المعئ. 

وأقل البحور الي نظم عليها شعره البحر المحدث» حيث نظم عليه ثلاث قصائدء ول 
يكن لهذا البحر شأن يذكر في الشعر القديم» وزعموا أن الحلاوة في إيقاعه قليلة ولا تخلو 
من طيش»”" وقد نال هذا البحر مكانة حيدة في الشعر الحديث؛ إذ "طرب له الشعراء 
امحدثون فأكثروا من نظمه"”2 لما يتسم به من "إيقاع حفيف» فيه رشاقة» وحسن أداء 
ميل إليه الأذن لسماع إيقاعاته الموقعة القصيرة": ولعل هذا هو الأقرب في نعت إيقاع 
البحر المحتث» خاصة إذا وفق الشاعر في التعامل معه برشاقة تلائم تحربته الشعورية الأقل 


حدة» كقول شرف في قصيدة ذات مضمون غزلي ظريف:”) 


.١17 "العروض: قذيبه وإعادة تدوينه" جلال الحنفي» ص:‎ )١١( 

١؟)‏ ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص: 56. 

(*) ينظر: "منهاج البلغاء وسراج الأدباء" أبو الحسن حازم القرطاجين» تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجحة؛ ص: 
7. 

(5) "موسيقا الشعر" د. إبراهيم أنيس» ص: .١١5‏ 

(5) "موسيقا الشعر العربي بين الثبات والتطور" د. صابر عبدالداتم» ص: .١58‏ 

(59) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


١ 


ماذا جرّى لفتاها الأعضر الْمقَلَتّين؟ 
لذ مر بالباب “صبهنا أو طافَ من ليلتين 
واو درق والوردٌ في الوجتين: 
فما ردن بهلا؟ هواة ملء البلدين 
أناك أعين. . حي فهر بالخاط: عبن 


7 7 


فنلحظ التدفق المكتسب من وحدة الموضوع في قالب هذا البحر الراقص»ء ويبدو جمال 
القالب في مواءمته للتجربة الشعورية العامة» إذ قد تتعذر إعادة صياغة هذه التجربة مرة 
أخرى في البحر الطويل أو البسيط دون أن نفتقد بعض مزاياها وهي في هذا القالب. 

وكما تعامل شرف مع تام تلك الأوزان فقد تعامل مع بعضها مجزوءاً في حمس 
قصائد» وهذه القلة مقارنة بعدد أوزانه النانة كن يعاذا ا في “حرية: شرافت 
الشعورية» وهذا الجانب يظهر في عمق معاناة شرف الى ألقت بظلالها على أوزانه» فجاء 
معظمها في أوزان تامة لتلبي حاحات ذلك العمق الذي قد يُقصر عنه النغم القصيرء ولا 
دل على .ذلك.من سيطرة الأوزا" الطويلة كنام .البسيط والكامل والرمل والمتقارب على 
أكثر من ثلثي شعرهء. وهذه الأوزان إذا تمت أجزاؤها أطول البحور عدا البحر الطويل 
الذي يلي البحر المتقارب طولا.© 

ولذا حمَلت أوزانه البجروءة تحارب شعورية أقل حدة ما هي عليه في تام أوزانه» ومن 
الأوزان الي تعامل معها بحزوءة البحر الكامل في قصيدة واحدة مع كونه "أكثر البحور 


)١(‏ بغضّ النظر عن البحور حماسية التفاعيل» أو رباعيتهاء أو ثلاثيتهاء وما يعتريها من زحافات وعلل غير لازمة» 
فإن البحر المتقارب إذا تمت أجزاؤه يصبح مجموع حروفه في الشطر الواحد حخمسة وعشرين حرفاء يليه البحر الطويل 
في أربعة وعشرين حرفاء ثم البحر البسيط وحروفه اثنان وعشرونء أما البحر الكامل والرمل والخفيف فعدّة حروف 
كل منها واحد وعشرون حرفا. 
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اللقصيزة “شوغ اق" الشعرا العررى 1 ول نيما لديف يه "000 يوق :بهذا ماايوكن الاشازة 
السابقة الي تتضمن عمق جحارب شرف الشعورية الي تبدو أكثر اثتلافا مع الأوزان 
الطويلة» ولعل النماذج الآتية توضح ما سبق» فهذه المقطوعة من بمحزوء الكامل تظهر فيها 
عواطف معتدلة يطغى عليها الوصف الحسيء» يقول:”" 


اقبي سيد 1 المي فا ة: "آمل ' ع 
فكأنما هو شادثُ كيدو ضاف يونا 
فمضّى يصيحٌ كأنما حُنّ الصغيرٌ فلا رقيب 
ف قال هذا شعرنا ذهب الأصيل ولا لغوب 


والغصن يحكي خطوّها أو ما تراة بدا يذوب؟ 


فنقرأ الأبيات ولا نحد العمق الذي تشدنا إليه عادة قصائد الأوزان التامة» فكل ما في 
الأبيات أن قلبه مفتون بحبيبته» وهو في فده اذا الس كاللااطن: فكي يقدن باتنانة: 
وحيناً يصيح مُتعجباً من حسن محبوبته الفاتنة ذات الشعر الذههي» والمخطوات الذائبة الي 
تقتيق' تثنيها الأغضاك: 

وله في محزوء الوافر قصيدتان» من ذلك قوله معاتباً قلبه الغرّ لكثرة اللائي أوقعنه في 
شراكهن:"" 


- 
ات 


حبيبٌ كنت ترجوه وتنساه بلا ذنب 
وآحر - تبتغي- أربا وثلقي السهم في لغرب 
وآنا تبتخي ليلى وتحيا العمرَ كالصّبٌ 
وحيناً ترتجي لبنَى وتُفني الليل في لكشب 


.٠١1 "موسيقا الشعر" د. إبراهيم أنيس» ص:‎ )١( 
.755 محلة الأديب اللبئانية» العدد: 7 4- هى مارس- إبريل- مايو/ 5م ص:‎ )1 


(5) مجلة الخفجيء السنة: 2١0‏ العدد: 8 نوفمير/ /941١م)‏ ص: 537. 


0 


ويبمكننا أن نلحظ في هذه الأبيات بعض ما لحظناه في أبياته السابقة من سطحية 
الفكرةء» وقرب المعين» إضافة إلى تكلف الصياغة» بدليل استخدامه ألفاظاً قل أن 
يستخدمها في قصائده الأخحرى. 


وله أيفا قصيدتان مجزروءتان من الرمل يقول 2 إحداهما :0" 


مثلَ طَلّ درب العط عر على عمد الهو 
مثل أحلام العذارق حافلات 2 بالعطورٌ 
رفك ٠ق‏ حي اقل ذا “لني عمة 
يَرسِمٌ الآمال والأح لام كالروض النضيرٌ 
هاتفاً هذي حيات كلها حُن ونون 


والحق أن في الأبيات الأربعة الأولى نوعا من العمق مع كوفا بخروءة» وقد يكون 
السبب في ذلك العمق شكل القصيدة الذي ورد في الأصل حرّاء فجاءت عمودية من 
حبك له يشدو 

وهكذا بمضي شرف مع بقية بحوره في شعره العمودي حيناً باكياء وحيناً مغرداء 
عضخ أ و5افنة لقان وار ول لصاوي «العهر روه ومعانا ته قاض 

هذا ما بخص أوزان شعر شرف العموديء» وقبل الحديث عن أوزان شعره الحر أقف 
وقققا يضيزة عدن هذا الشكل الشعري لديل الذي اخملا جيرا لأ ياس يه من موي 
شعره. 2 

لقد نظم شرف معظم شعره العمودي في بداياته» فأظهر فيه قدرةً دالة على تمكنه منه 
وق تناكل قوق | لاللزانيةدوا ناهر ونا الناتا الك أن يبتار قر م الف لق 
النظم على الشكل الحديد الذي وجدوا فيه -كما وحجد- "مساحات أرحب للتعبير 


.55 ص:‎ ه١‎ 4١1 المحلة العربية» ربيع الأول/‎ )١( 

(؟) سبق أن ذكرت أن مجموع قصائده العمودية (55) قصيدة قاربت أبياتها ثمان مئة بيت» ومجموع شعره الحر 
الذي حاء كثير منه في مقاطع معتدلة وقصيرة :»)١45(‏ وأن الكثرة بالنظر إلى العدد ستكون لصالح الشكل الحرء 
وبالنظر إلى المقدار العام ستصبح من صالح الشكل العمودي. 
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والانطلاق؛ لتجاوزه نظام التفاعيل المحددة في البيت العمودي» وتحلله من ربقة القافية 
المنتظرة في آخره؛ ولمناسبة شكله وعموم مضامينه للنزعة الواقعية الحديثة» وملاءمته أيضاً 
للغة العصر السريعة".(© 

وشرف أثناء ذلك لم يهمل الشكل العمودي» فقد كان يسكب تحاربه الشعرية في 
الشكلين على عد سواء وهذا ما 'جغل معظم شغره: ار امتدادا لمضانين شغره العمودئ)» 
وقريباً من موسيقيته الى عوض عنها في الشكل الحديد بالقوائي وأشباه القوائي» إضافة إلى 
إيقاعات داخلية تمنح الشكل الحر أنغاماً هادئة. 

من هذا المنطلق فإن شعر شرف الحر لا يختلف كثيراً عن مضمون شعره العموديء 
وإن كان ثمة احتلاف ظاهر بين الشكلين فهو في الموسيقا الخارحية» ويعنينا منها الآن 
الوزن» لأن أوزان الشعر الحر وإن سارت على البحور الخليلية تظل محصورة في "الأبحر 
ذات التفعيلة الواحدة» وهي: الكامل» والرَّجَزء والرَّمَلء والمتقاربء والمتدارك” أو الحْبّب» 
والسريع؛ والوافر بنوعيه الأصلي (مفاعلتن) والمرّحي (مفاعيلن)".'" فهذه البحور تعتمد 
أوزانها نظام التفعيلة الموحدة» والشعر الحر يستلزم في إيقاعه المقطعي القائم على الأسطر 
قله أن تدووة "قاتتر المتعيلدت ل حضران القضريرة 0 رذن لوعن انه الشافيل 
الممزروجحة يصعب التعامل معها في الشعر الحر الذي لا يقف عند كاية محددة كما هو 
الحال في البيت العمودي الذي يقف عند ضرب البيت. 


6 ود نفلت بتصرف من: "قضايا الشعر المعاصر" نازك الملائكة,» ص: 5ه- ه5. 

)١(‏ أنبه إلى أن المتدارك من الأوزان الخليلية -كما جاء أعلاه-, لأن هناك من يُذكر أن المتدارك ممااستدركه 
الأعفش على الخليل بن أحمد؛ والأصل أنه من جملة البحور ال أل يما الخليل ول تخف عليه: محيئها مثبتة في دوائره» 
أنا لأس نهد وكره أل عد أضافت إل لدو لواوانا وم علق عتمي إل الث ؤللكه بهار "العروض : 
تذيبه وإعادة تدوينه"حلال الحنفي» ص: .7١5‏ 

(7) "الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة" مصطفى جمال الدين» مكتبة النعمانء بغداد, ط: 25 
"اه ص: 856 .١‏ 

(:) "قضايا الشعر المعاصر" نازك الملائكة» ص: 77. 

(5) يُنظر: "الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة" مصطفى جمال الدين» ص: .١854‏ 


”/ 


والبحور اليّ انتقاها شرف لشعره الحر من تلك الأوزان المتجانسة التفاعيل ستة: 
وهي على الترتيب: البحر المتدارك» يليه البحر المتقارب» فالكامل؛ ثم بحر الرجزء فالوافر» 
ثم الرمّل» إضافة إلى مقطوعة قصيرة من بحر البسيط الممزوج التفاعيل.”" 

ويحيء البخر المتدارّك الذي لم ينظج علية شرف بيتاً عمودياً واحداً في :مقدمة أوزان 
شعره لكر ليس اشهريا عل "شك جنديد :مظلي #انطادقه ادن للندارك الذي تيد 
"بخفته وتلاحق أنغامه".”" وبرهان ذلك أننا "حين نتأمل دواوين الشعراء المعاصرين بحد أن 
موسيقا هذا البحر هي الأكثر شيوعاً وسيطرة على إيقاع القصائد...» ويمكن أن نقول إن 
موسيقا هذا البحر الواثبة تناسب سرعة الإيقاع في هذا العصر". ©" 

وقد نظم شرف على هذا الوزن أغراضاً شى» وكانت جل تفاعيله في شعره مخبونة أو 
مقطوعة»” وبحيئها على هذه الصفة "هو الأعذب والأطرب".*”" ومن ذلك قوله:© 


)١(‏ في هذا الجدول إحصائية بعدد بحور شعره الحر ذات التفاعيل المتجانسة ونسبتها من مجموعهاء وأنبه إلى أن م 
افق إل الاحطافه مار عة اتقت و الع الوط ره م جه اذاف وبا اننا بتفا 


(؟) "قضايا الشعر المعاصر" نازك الملائكة» ص: .١57‏ 

(؟) "موسيقا الشعر العربي بين الثبات والتطور" د. صابر عبدالداهم» ص: .١١١‏ 

(:) الخبن: حذف الثاني الساكنء فتصير تفعيلة المتدارك (فاعلن- /5//5) إلى (فعلن- ///5)» والقطع: حذف 
ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله» فتتحول (فاعلن- /5//5) إلى (فاعل- /ه/ه) وتنقل إلى (فعْلن- //ه). 
يُنظر: "موسيقا الشعر العربي: أوزانه وقوافيه" د. محمد عبدالمنعم خفاحيء دار ابن زيدون» بيروت» ط: 2١‏ ص: 
الا ص: 36. 

(5) "العروض الواضح وعلم القافية" د. محمد علي الماشميء دار القلم» دمشق, ط: 4١7 2١‏ اها ص: .١١١‏ 

(59) ديوان: الحرف التائه» ص: ه. 


يمل 


ورعا جايس نامي البظر العو رك فى منقرضة بعحاقت وله" فرق" زرفله الصورةة 
نادرة الوجود في الشعر العربي"»”" ونادرة أيضاً في شعر شرف»ء ومنها قوله:" 


وف أحيان قليلة يجمع بين تفاعيل المتدارّك معا منقوصة وغير منقوصة»”" فيتغير 
الإيقاع» فيظن أنه انتقل إلى بحر آحرء أو أحل بوزن القصيدة» كقوله: 


ا 


بعى 
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ما كان يروم 


وَلد 


.٠١7 "موسيقا الشعر العربي بين الثبات والتطور" د. صابر عبدالداتم» ص:‎ )١( 

(؟) ديوان عبداللّه السيد شرف» ص: 58. 

(؟) الجمع بين تفعيلات المتدارك بخاصة منقوصة وغير منقوصة يغير بحرى النغم في السمع؛ "فإن وَقَعَ ذلك كان 
الوزن وزناً آخر". 

"العروض: قهذيبه وإعادة تدوينه" جلال الحنفي» ص: .7١5‏ 


(:) ديوان: تملكتان» ص: 5 .١‏ 


51846 


حْرُنهٌ لا يُطال 
والذي يربحيه 


ل 


فنجد أن التفاعيل حي قوله (ولد) جاءت منقوصة على شكل (فعْلن- /ه/ه) و 
(فعلن- ///ه) ولا إشكال في هذاء إنما الإشكال الذي غير بجرى الإيقاع في أسماعنا يبدأ 
من قوله (حزنه...) حى قوله (والذي)؛ حيث جاءت التفاعيل تامة (فاعلن- /ه//ه) 
فتحولت النغمة السريعة إلى نغمة بطيئة» ولو كان تغييره للتفاعيل يبهذه الطريقة من مقطع 
إلى آخر لَعُّدَ صنيعه انتقالاً من إيقاع إلى آخرء وهناك من جَوَّرز مثل هذا الانتقال في الشعر 
الحر وتساهل فيه”" ولكنه عاد ومزج دون انتقال إلى مقطع آخر بين (فاعلن وفعلن) في 
قوله (يرجَيّهِ مُحَال- فاعلن فجلان)»”" وأظن شرفاً يمذا الصنيع ذا دراية نظرية بالعروض قد 
تقوق أحيانا على تشيه الؤسيفى: 

والرجّر وزن آخر أهمله شرف في شعره العمودي ونظم عليه مجموعة قصائد حرة, 
ورما كانت هيبة الشعر العمودي عائقاً خالت ينه وبين النظم عليه خاصة أن "الرحز في 
أول أمره لم يكن من القصيدء لتقيده بإيقاع ساذج متكررء ولأنه يقال منه الشطر والبيت 
والثلاثة أشطر ...»2 وكان في الشعراء من يأنف من قول الرجز".” لِمّا وصف به من 
كونه "مطية الشعر» أو حمار الشعراء" 9©) 

والحق أننا عندما نستشعر إيقاع هذا البحر مستبعدين من أذهاننا ما قيل عنه نبحد أنه 
"غط من الشعر يتمثل فيه النقيضان؛ السرعة والبطء...» وقد جعلته هذه الخصيصة ا 


.7175 ينظر: "الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة" مصطفى جمال الدين» ص:‎ )١( 
(؟) يزول الإشكال إذا أشبعنا كسرة الضمير في (يرتحيه) لتصبح ياء» وأظن أن في إشباعها ثقلاً آخر.‎ 
.5917-4957 "العروض: قذيبه وإعادة تدوينه" جلال الحنفي» ص:‎ )5( 


"ريا الشعر" د. إبراهيم أنيس» ص: .١7/‏ 


5 


مطواعا" 20 فلا عجب حينئذ من ركوب شرف له في شعره الحرء ما دام يستشعر في 
ل ل ال 


وَتُرَعِدٌ الضلوع 
يا لُطعنة الفراق 


إننا حين نقرأ المقطع نحس في إيقاعاته انسياباً وعذوبة» ونشك أيضاً في صدق ما قيل 
عنه من صفات نقصء رعا لأننا بحد في هذا المقطع وغيره من مقاطع الرجز في الشعر الحر 
شيئاً من التقارب بين إيقاعه وإيقاع البحر الكامل؛ إذ إن تفعيلة الكامل (متفاعلر.- 
///5//ه) إذا دخلها الإضمار” تصبح (متفاعلن- /5//5/5) الي تطابق تفعيلة الرجز 
التامة (مستفعلن- /5/ه//ه)» كما أن تفعيلة الكامل إذا دخلها الوقص”» تصبح 
مُتَفعِلن- //ه//ه)» وهذه هي تفعيلة الرجز إذا دخحلها الخبن. © 

تلك نماذج من أوزان شعره الحر ذات التفاعيل الموحدة» وعلى غير هذا النسق تطالعنا 
مقطوعة وحيدة من البحر البسيط الممزوج التفاعيل» وهو نسق آخر "يقوم على أساس 
اعتبار الوحدة في القصيدة الحرة شياتين ا من واحدة"" يقول:" 


.5/85 "العروض: قذيبه وإعادة تدوينه" جلال الحنفي» ص:‎ )١( 

.5 ديوان: الحرف التائه» ص:‎ )١١ 

(*) الإضمار: إسكان الثاني المتحرك من التفعيلة» "المرشد الواقي في العروض والقوافي" د. محمد حسن عثمان» 
ص :4 7 

(:) الوقص: حذف الثاني المتحرك» السابق» ص: 5 7. 

تنبيه: دحول الوقص مختص بتفعيلة الكامل فقط» كما أن دعوله عليها ثقيل جدا. 

(5) الخبن: حذف الثاني الساكنء السابق» ص: 5 7. 

(59) "قضايا الشعر المعاصر" نازك الملائكة» ص: .١/8‏ 


(1) "عبداللّه السيد شرف الذي عرفته" وائل وحدي» ص: 55. 


ا" 


حدر عَ 2 
للحائفين بظهر الأرض محتبأ 
وباب عفوكَ إن 
قامت قيامتهم 
عن لو 2 
يَا رب ملتجاأ 


فنلحظ أن السطر الأول يضم أربع تفاعيل ممزوجة» وهي (مستفعلن فعلن مستفعلن 
فعلن)» وبقية الأسطر تضم تفعيلتين ممزوحتين بالطريقة نفسهاء ويمذه الطريقة ينتفي 
الإشكال الأكبر من بحيء الشعر الحر على وزن رباعي ممزوج التفاعيل.7" 

على أن هناك ضوابط أخرى لهذا الشكل نودي بالالتزام يما مع بدايات ظهوره؛ 
لتضمن إيقاعاً أمثل» بيد أن كثيرين ممن نظموا على هذا الشكل لم يُقِرُوا يما طلبا 
للانطلاق» وفراراً من قيود قد تتعارض ومفهوم الشكل الحر. 

فمن تلك الضوابط الي نودي يما ألا تزيد تشكيلة السطر الشعري على أربع 
تفعيلات»”© قياساً على الشعر العمودي الذي "لم يعرف الشطر ذا التفعيلات المخمس" 
وقد خحرج كثير من الشعراء على هذا الضابط» فجاءت بعض تشكيلات سطورهم 
الشعرية من حخمس تفعيلات إلى تسع.”) 

شرك حل أولفك الدون :يلاق هيك الشكل اللديد متنا شعرية كاده 
موسيقية مكتفية بذاقاء وهذا ما 0 الشاغر الذي "من «صضي “مشاغزة و أناسيسة 
مهما امتدت الدفقة الشعورية في نفسه... |ليقدم] ما لا يستطيعه الشاعر القديم في إطار 
البيت التقليدي محدد الطول'.” وبحد مثل ذلك في قوله من بحر الرحر:”" 


.5.08 5. ينظر: "الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة" مصطفى جمال الدين» ص:‎ )١( 

.١7 4 ينظر: "قضايا الشعر المعاصر" نازك الملائكة» ص:‎ )١( 

(؟) السابق» ص: .١7‏ 

(5) ينظر: السابق» 2١7‏ وفي الصفحة نفسها تذكر نازك أن هناك من نبهها أن في شعرها الحر تشكيلات خماسية 
اندهشت لوقوعها فيهاء ونستنتج من هذا ضعف ما زعمته في ثقل إيقاع التشكيلات الخماسية وما زاد عليها؛ إذ 
ها هي وقعت فيما نظرّت له وهي ذات الحس الموسيقي الأصيل» كما أشارت في ص: 4؟7١.‏ 

(5) "موسيقا الشعر العربي بين الثبات والتطور" د. صابر عبدالداتم» ص: .7١17‏ 


59) ديوان: الحرف التائه» ص: 759. 


ةنسل 


يت يا صدَيْق في أحْضان مَنْ لا يُحْسِنْ اشر 

فقد جاء السطر الأول من أربع تشكيلات وجزء من تشكيلة خامسة؛ أما السطر 
الثاني فقد جاء من خمس تشكيلات؛ وكان بإمكان الشاعر أن يقتصر في السطر الثاني على 
أربع تشكيلات لو حذف (يا صديق): وبخاصة أن ظاهرها لم يضف يد وق تكراز 
ما في السطر الأول» ولكنه لبى في إعادة النداء حاحة شعورية ارتاحت إليها نفسه اليّ 
صورت من الحوار مشهداً حقيقيا. 

وامتداداً لهذا الضابط المخروج عليه ظهر ما يُعْرّف بالتدوير في الشعر الحرء والتدوير 
في هذا الشكل يختلف عن تدوير البيت في الشكل العمودي الذي يشترك شطراه في كلمة 
واحدة»”" لأن التدوير في الشعر الحر "مبئ على تتابع التفعيلات في عدة أسطر شعرية بلا 
قواف فاصلة بينها» حى ينتهي الشاعر إلى قافية بعد عدة أسطرء ثم يبدأ مقطعاً جديداء 
ويختمه بقافية مماثلة أو مخالفة لقافية المقطع الأول"." 

ومع أن التدوير في الشعر الحر شاع مؤخراء وأصبح ظاهرة لا يُستهان يماء ولا يستطيع 
النقاد إغفالها” إلا أن هناك من قرَّر "أن التدوير بمتنع امتناعاً تاماً في الشعر الحر"©© لأسباب 
أظنها شكلية»©” على أن "الإفراط في استخدام التدوير في القصيدة الحرة يضعف الإيقاع العام 
في القصيدة؛ لأنه يقضي على بعض عناصر هذا الإيقاع المتمثلة في الوقفات الموسيقية".© 


)١(‏ ينظر: "المرشد الوافي في العروض والقوافي" د. محمد حسن عثمان» مصر للخدمات العلمية والنشرء القاهرة» 
ط: ١‏ 9١:١اهي‏ ص: 573. 

(؟) "موسيقا الشعر العربي بين الثبات والتطور" د. صابر عبدالداهم» ص: .57١‏ 

(9) ينظر: السابق» ص: .5١‏ 

(9:) "قضايا الشعر المعاصر" نازك الملائكة» ص: .١١5‏ 

(5) أبرز الأسباب الي رفضت نازك لأجلها التدوير في الشعر الحر تتلخص في الآنْ: 

أ- ملازمة التدوير للقصائد الي تنظم بأسلوب الشطرين الي يصح أن يستقل البيت فيها استقلالاً تاما. 
ب - وحدة السطر الشعري في الشكل الحر ينبغي أن تبدأ بكلمة لا بنصف كلمة. 

ج - من خصائص التدوير في الشكل الحر أن يقضي على القافية. 

ينظر: "قضايا الشعر المعاصر" نازك الملائكة» ص: 117 .١١8-1‏ 

(19) "عن بناء القصيدة العربية الحديثة" د. على عشري زايد» ص: .١914‏ 


ا" 


وقد كر شرف من التدوير في مواقع كثيرة من شعره ا جر» وجاء معظم ديوانه 
(الحرف التائه) مدور الأسطرء ومنه قوله:0© 


2 


تقول النَّجْمْ والأقوال في سُخْف تمد لِسَّائها الثلجي تَحَدذْبِن ستابكها تُمَرْقئي 

رهد العاف المكد يكريق ترق 

أنا الْمجتُون بالأقوال لا بالفغل وَالأَشْعَار والمقطّء”" 

فالقصيدة في الديوان من سبعة مقاطع تسير على هذا النسق» ثم تقف عند قافية عينيّة 
كما نلحظ أن شرفا يحرص على جانب التعويض الموسيقي في بنية المقطع المدور» فنجد 
حروف اللين متنائرة تملأ مقطعه» كما بحد قوافي حزئية داحل المقطع بثها الشاعر فيه 
لتمنحه إيقاعا داعماء خاصة أن "معظم القصائد المدورة مفتقرة إلى عنصر القافية لأنها 
تتألف من بيت واحدء والقافية تتطلب عدة أبيات".2) 

وهناك ضابط ثالث يلزم الشاعر في الشكل الحديد بتوحيد أضرب© قصيدته» وذلك 
"بأن يختار ضربا واحدا يَلزْمُهِ في القصيدة كلهاء فإذا كان ينظم من الكامل وبدأ بالضرب 
المرفل (متفاعلاتن) وحب عليه أن يحتفظ بهذا الضرب في القصيدة كلها" ولا شك أن 
في هذا الضابط سعيا للمحافظة على رتابة الإيقاع» ولكنه في الوقت ذاته يحد من 
انطلاقات شعراء القصيدة الحرة» ولذا لم يتقيد كثير من شعراء القصيدة الحرة بوحدة 


.١١ ديوان: الحرف التائه» ص:‎ )١( 

(؟) جاء هذا المقطع في الديوان متصلاً بعضه ببعض» وقد آثرت أن أكتبه يهذه الطريقة لإبراز الجانب الموسيقي 
الحزئي الذي يحرص شرف على التعويض به عن القواقي في مقاطعه المدورة. 

(؟) "عن بناء القصيدة العربية الحديثة" د. علي عشري زايد» ص: .١55‏ 

(:) الضرب في البيت التقليدي هو "التفعيلة الأخيرة من العجز", وقيانا عل عد في ى الشقر الحر التفعيلة 
الأخيرة في السطر. 

"المرشد الوافي في العروض والقوافي" د. محمد حسن عثمان» ص: .7١‏ 

(5) "قضايا الشعر المعاصر" نازك الملائكة» ص: .7١‏ 


0 


الضرب في فاية أسطر القصيدة» اكفاك قن رق 5ن شري لقي در موادي أخيان 
على الأضرب المسموعة للشكل التقليدي في كل بحرء ولا تضر شيئاً في موسيقاه".”" 

وف كثير من شعر شرف تتعدد الأضرب» ولا تسلك نظاماً موحداء ولكن معظمها 
لا يجخرج عن إيقاعها المألوف» كقوله من البحر الكامل:" 


الأمسّ مات وكفئثهُ الأغنيّات (متفاعلان) 
ودَفنتَةٌ في الصدر ذِكرّى لِاذَّمَانِ البَاسِمَاتٌَ (مثفاعلان) 
فابكي عليه تَنَدمي (متفاعلن) 
أنتٍ الى حَرَمَتْهُ أسباب النجاة (متُفاعلان) 
أَنْتٍ الى حَطْمْتِهِ رغم الهناء (متفاعلان) 
... فإذا هتفت بعهدنا (متفاعلن) 
وذكرت مَاضِيّ حبنا (متفاعلن) 
فلسّوْف تَسْحَرٌ مِنْك أَفْوَاجٌ الطيور (متفاعلان) 


إن أضرب القصيدة تتنوع بين ضرب تام وآحر مذيل»”" دون أن يختل الإيقاع في أسماعنا 
وهو في صورته تلك» بل أصبح من النادر "جدا أن تحد قصيدة حرة خالية من ذلك".9© 

ومن عيوب الإيقاع الي وقع فيها أيضا أن يأنٍ بتفعيلة ناقصة في سطر مستقل لا 
نيا اها عتطاء كقر اد مور الوم 6 
قصّة الشاعر 
ضْناةُ اللال 


2 
1 
أ 


.7١١ "الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة" مصطفى جمال الدين» ص:‎ )١( 

.١١ ديوان: العروس الشاردة» ص:‎ )١١ 

(؟) التذييل: زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع» "موسيقا الشعر العربي" د. محمد خحفاجي» ص: 5”. 
(5) "الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة' مصطفى جمال الدين» ص: .١5٠‏ 


6 ديوان: العروس الشاردة» ص: يت 


4ل 


فنلحظ بحيء السطر الأول في تفعيلةٍ ناقصة (فاعلا)» فانتظرنا أن تتم في السطر الثاني 
ولكنه التق 5 واشسواخه عنا قلف وفي ذلك إخلال بإيقاع السطر إذا وصلنا قراءته بما 
بعده» إلا إذا قرئ مستقلاء ولن يخلو أيضاً من ثقل. 

وعلى العموم فإن شرفاً أتقن التعامل مع أوزانه في الشكلين العمودي والحر» فجاءت 
إيقاعاتها منضبطة دون أن يضطر لارتكاب تحاوزات تكسر الوزن» وهو أثناء ذلك يحافظ 
على سلاسة أنغامه مبتعداً عن الزحافات الثقيلة النادرة الاستعمال الي يقع فيها شعراء 
العروض والنظم. 


كا" 


؟- القواقي : 

وهي مجموعة "أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة"”" لتمنحها 
ترانيم 'إيقاعية خخارجية تضيف إلى الرصيد الوزن طاقة جديدة» وتعطيه نبراً وقوة جرّس".”" 

وانتظامُها مختص بالقصائد العمودية الى تكون القوافي فيها "عثابة الفواصل الموسيقية 
الي يتوقع السامع ترددهاء ويستمتع .مثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية 
منتظمة".”© وعلى هذا فالقافية فق ذلك التصور الشائع عمَّلياً "حرف الروي الذي يتكرر 
قار كل يق من "أبنانت القضيدة" 5 

ولم يكن الاهتمام بالقافية من شأن النقاد والأدباء فحسبء فقد فصّل فيها 
العرو تيو 4 ندند موه وك اناق ]ف وتنا انها الها و كوو أننا عن باق ب الع ا 
أقرب ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله".© وأطلقوا على كل حرف منها لقب" حسب 
توقعه ومكاقه ف الفافيت كما أطلفو على جر قاقنا القايا اعترى 0" واجنكوا اخلين خترورة 
التزام الشاعر بحروفها وحركاتا في نسق واحد لا يخرج عنه إذا بدأ به في قصيدته. © 


.7 545 "موسيقا الشعر" د. إبراهيم أنيس» ص:‎ )١( 

(؟) "الإيقاع في الشعر العربي" عبدالرحمن الوجي, دار الحصاد» دمشق» ط: 2١‏ 19/894١م,‏ ص: .7١‏ 

(؟) "موسيقا الشعر" د. إبراهيم أنيس» ص: 55 ؟. 

(4) "موسيقا الشعر العربي" د. شكري محمد عيّادء دار المعرفة» القاهرة» ط: 2١‏ /95١م»‏ ص: 85. 

(5) "ميزان الذهب في صناعة شعر العرب" أحمد الحاشمي» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١05‏ ١ه‏ ص: .١١7‏ 

(59) حروف القافية هي: الروي: وهو الحرف الذي بنيت عليه القصيدة وتنسب إليه» الوصل: وهو ما جاء بعد 
الروي من حرف مد أشبعت به حركة الروي؛ مثل: (طمعا)؛ الخروج: وهو حرف المد الذي ينشأ من إشباع 
حركة الوصل إن كان غير حرف مدء مثل: (هبوبها)» الرّدْف: وهو حرف المد الذي يكون قبل الروي ولا فاصل 
بينهماء مثل: (أقول)» التأسيس: وهو الألف اليّ بينها وبين الروي حرفء مثل: (دوارس)» الدَّخيل: وهو الحرف 
المتحرك الذي يقع بين التأسيس والروي» مثل: (أوانس). 

يُنظر: "أهدى سبيل إلى علمّي الخليل" محمود مصطفىء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 7 417 اه ص 155 .117١‏ 
(1) حركات القافية هي: الرس: وهو حركة ما قبل التأسيسء مثل: (دوّارس)» الإشباع: وهو حركة الدخيل؛ مثل: 
(أوانس)» الحذو: وهو حركة ما قبل الردْفء مثل: (أقول)؛ التوجيه: وهو حركة ما قبل الروي المقيدء مفل: 
(الأمَل)» المحرّى: وهو حركة الروي المطلق مثل: (طلعًا)» النفاذ: وهو حركة الوصل إذا كان هاءء مثل: (شفاهًا)» 
يُنظر: "أهدى سبيل إلى علمّي الخليل" محمود مصطفى» ص: 7-1117 117/8. 

(4) يُنظر: "موسيقا الشعر العربي" د. شكري عيّاد ص: 531. 


6ل 


وبالنظر إلى حروف الروي في قصائد شرف المتحدة القافية فإن النون تأي في مقدمتهاء 
تليها الباء والدال والراء» فالهمزة والفاء والميم» ثم الكاف, وبعدها التاء واللام والهاء والياءء 
فالعين والحاء والضادء أما قصائده السبع المتعددة القواتي فجاءت مقاطعها الثلاثة والثلاثون 
موزعة على النونء فالباء» فالراء» فالميم» فالتاء والدال والكاف, فاحمزة والعين والهاء.0" 

وتلك الحروف الي بئ عليها قوافيه كثيرة الاستعمال شعريا عدا حر الضاد والحاء 
اللذين حرجا من دائرة حروف رويه السائغة» وقد جاءت معظم قوافيه من غير هاتين 
القافيتين عذبة طيعة يهتدي إليها القارئٌ قبل قراءقاء لا سيّما إذا عرف قافية القصيدة» من 
ذلك قوله:© 


)١١‏ في هذا الجدول إحصائية بعدد حروف روي شعره ونسبتها من مجموعها 5 قصائده متحدة القافية) ومقاطعه 
المتعددة القوافي. 
القصائد متّجدة القافية 


العدد 


8. 


.ه١‎ 5١١ مجلة المنهل» رحب/‎ )١( 


ا" 


كانت نعيمي وكان الركبُ منطلقا واليومٌ يا ليل ما رّحنا ولا جاءوا 


وقوله:"" 

لا شيء غير خيال نبضة ألم وغيرٌ ذكرى غرام دمعها يكف 
وقوله:'” 

بلك أرتقنيت ساء غاب مدر كها وهو مارك كان الإرف والعاة 


ومعلوم أن الحروف الطيعة تمنح الشاعر فرصاً متعددة لاختيار ألفاظ القوايء كما أن 
تلك الحروف مهيئة لخدمة تجارب الشاعر المختلفة» وما قيل في تخصيص الأوزان للأغراض 
قال نقد او عرو نه لقان قانيه جا لاص ونه كن العف فذاق امات 
الحزن أو الفرح.”" ولذا حاءت حروف قوافي شرف دالة على أحاسيس مختلفة من غير أن 
شك مدزنا ايناتن ادويق الم 

وعفار د بزع طرفت اكواسيلظا ا#واقية لحان" كثر | ماعنا ووو مروف الوم العا ب 
الأذن مع حروف رويّه العذبة» كقوله وقد جعل الألف ذف لعرف انون :© 


كل شيء يا حبيبي هاهنا يحكي هوانا 
وراد انمق زا عار مزقيطاها عبان 
ورياضٌ الحب فيها ذكريانث من لِقانا 
فجرنا الصائي على عَمْرٍ من الطهر وعنافا 


.1١10/ اها ص:‎ 5١5 محرم/‎ ,3١7 مجلة الفيصلء العدد:‎ )١( 

(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

(؟) يُنظر: "قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث" د. محمد زكي العشماويء دار النهضة العربية؛ بيروت» 
068ام ص1 385. 

(4) سبق التعريف بالرّدْف أثناء تعريف حروف القافية. 


(5) مجحلة الخفجي» السنة: 2١5‏ العدد: 2١‏ فبراير/) 9/8١م»‏ ص: 77. 


لحيل 


ورمت النه بوعدها 


7” 


3 


وأريق: ٠‏ عه .خبارة . العنوب 
إن" التحارث: وعدم كددتب 
وعلى الخدودٍ مدامع وشحوب 


تاحاية العد ناا علق لطن لخر 
أيها المسكين مهلا لا يُعذبكَ المصير 
لا تقل كيف ولا تسأل إلى أينَ المسير 


ومثلما نظم شرف قصائده العمودية التامة واجروءة على النمط المعتاد ذي الشطرين 


المنتهي بقافية نظم أيضا سبع قصائد في قوالب شكلية مستحدثة تسير وفق نظام قافية محدد. 


ومن تلك القوالب الشكلية الى حاءت في شعر شرف ما يُعْرّف بالمرّبع» وهو قالب 
"ئة ٍِ فيه الشاعر ة 1 80 أقسام يتضمن كل قسم منها أربعة أشطر»”" ويراعي الشاعر 
في هذه الأشطر تكلاما عا الاش 


ولمهذا الشكل المربع عدة صور في شعر شرفء منها أن يأنٍ كل قسم مستقلا عن 


غيره بقافية موحدة؛ من ذلك قوله (من مجحزوء الرمل): 


)١(‏ بحلة الرافعي» فبراير/ 5357١م,‏ بعنوان: "قصائد لم تنشر"» ص: ؟5. 


7١ ديوان: العروس الشاردة» ص:‎ 2١ 


ونم تلمك بالسطر بق هذ كال المموددة النظر ا الشفوي» واد كات خطرا مروفيا ان ينا عقوا 


(5) "موسيقا الشعر" د. إبراهيم أنيس» ص: 07". 


49 ديوان: العروس الشاردة» ض: ,7"1١‏ 


يي لضان في دنياةٌُ أن يلقى الغرامٌ 


ثم يلقاهٌ فيشكو جاهداً طول الأُوام 
يَشْهَدُ الليل ويَرعى النجمّ إذ زادَ الضَرام 


0-0 


لل ات إل 
عد 


يَحْسَّبُ الإنسان أن المال مفتاحٌ الحناء 
ثم يصحو فإذا الكل هباء في هباء 


يشتكي الفقرَ ويشكو من حزازات الثراء 


أ تلفق يطلب «الأسيان مق هد الفا 


فتلحظ أن كل قسم يتكون من أربعة أسطرء وأن قوافي القسم الأول التزمت بحرف 
روي موحد هو الميم» أما القسم الثاني فكان حرف رويه الهمزة. 

ومن الصور الي جحاءت في شعر شرف من الشكل المربع أن تأت فهاية الشطر الثالث 
مطلقة من القافية» أما بقية الأشطر ف"تتحد فيها قافية الشطرة الأولى والثانية والرابعة"»”" مع 
ضرورة اتحاد الشطر الرابع في كل قسم بحرف روي موحد, وذلك كقوله (من المتقارب):”" 


باك تق دي متم وإشراق سحرك في أضلعي 

سأذكرها ما توالى الصباح 0 جنب إلى المضحع 
2 

سأذكرٌ حبك في أضلعي وذكرّى غرامك تحيا معي 


فالشطر الثالث جاء في القسمين مختلف حرف الروي» بخلاف بقية الأشطر في 
القسمين» حيث جاءت قوافيها على حرف روي موحدء ونشير إلى أن الشاعر لم يلتزم 


.7١17 "موسيقا الشعر العربي بين الثبات والتطور" د. صابر عبدالداتم» ص:‎ )١١ 
.0 فبراير/ 8ام ص:‎ »١١ العدد:‎ 2١8 مجلة الخفجي» السنة:‎ )١( 


ل 


هذه الطريقة في باقي أقسام القصيدة» فقد نوع بين الطريقة السابقة وهذه الطريقة» وقد 
يعد هذا عيباء لأن الشاعر لم يتبع نظاماً موحد 
وهناك قالب شكلي آخر وَرَّدَ في شعر شرفء وهو نظام المحمّسء وفيه "يُقسّم 
الشاعر مقطوعته إلى أقسام» كل قسم منها خمسة أشطر لما نظام حاص في قوافيها". 20 
ومن الأنظمة الي جاءت عليها مخمسات شرف أن تلتقي قوافي الأشطر الأربعة الأولى 
في كل قسم على حرف روي واحدء أما الشطر الخامس فيستقل بحرف روي موحد 
يتكرر ف جميع الأقسام» ومنه قوله (من بحزوء الرمل):" 


كل شيء يا حبيي هاهنا يحكي هوانا 
ول حادفر جز كدان" لاما مان 
ورياضٌ الحب فيها ذكرياتٌ من لِقانا 
فجرنا الصائي على عمر من الطهر رغانا 
والربيع الغض صفوٌ لم يزل يذكرٌ حجبي 


ا 
3 
ف 
6 
9 
6 


والقا ييا" عفني . لكلو «الفنونا 
خبنا هذا الذئ رو مق العطر السيمنا 
هل تذكرت الأمان؟ كلها أضحت هشيما 
كلا + “للق يمن بخن بق .ايقل أنضق 


فنرى أن قوائيٍ الأسطر الأربعة الأولى من القسم الأول نونية» وف القسم الثاني ميمية» 
أما السطر الخامس من القسمين الأول والثاني فقافيته بائية ثابتة تتكرر في كل قسم من 
أقسام القصيدة الأخرى. 


45 ليما الشعر" د إبراهيم أنيس» ص: 6 1 
)١(‏ بحلة الخفجيء السنة: 2١5‏ العدد: 21١‏ فبراير/ 9/8١م:‏ ص: 77. 


لحيل 


وثمة نظام آخر من أنظمة المحمسات التزم شرف في قوافيه الثلاثة الأولى بحرف روي 
موحد يتنوع ف كل قسمء والشطر الرابع التزم له حرف روي موحد أيضا ولكنه يتكرر 
في كل قسم من أقسام القصيدة» أما الشطر الخامس فيتحد حرف رويه مع الشطر الرابع 
إضافة إلى تكرره كاملا في فهاية كل قسم لغرض يبدو أنه إنشادي؛ يقول (من اللحدث):0" 


يجا اطافت اليتت:' 
قصايصية الفححر 
اسمحجحورقة ي المجحجير 

قل لي إذن ذنني 
د ال 
تتتتحصييق الاتتحمسياكا 
والقانب مأواكا 
والروح ترعاكا 

في البعدٍ والقرب 
باللي القاية 


وقد حرج شرف عن التزام نظام المحمسات في قصيدة جاءت جميع أقسامها مخمسة 
الأسطر عدا قسم واحد جاءت أسطره سبعة”" وهذا ينافي ما نص عليه في التعريف السابق. 

لفك ذا أن .خرن نوّع في شكال ”قواليه رودا أرضا انتم اندم رن اتلك افر ال 
ليست قليلة» لذا فثمة وقفة قصيرة حول الدافع الذي أغرى شرفاً بإكثار النظم في مثل 
للف التزالية المتحدنة: 

لعل الدافع الأقوى يكمن في كون تلك القوالب بقوافيها المتنوعة وسطاً بين الشكل 
العمودي التقليدي» والشكل الحر الحديد؛ إذ إن الأول ملتزم بالقافية التزاماً لا يحيد عنه, 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

(؟) ليس لصف القصيدة ذات القالب المستحدث طريقة محددة كما هو بادٍ في الأشكال السابقة» إنما لكل شاعر 
طريقة أو طرق يعتمدها ف ترتيب أسطر قصيدته. 

(؟) يُنظر القسم الأول من قصيدته (طفلي والسؤال) في ديوان: العروس الشاردة» ص: /5. 


اللا 


أما الشكل الآحر فله عن ذاك مندوحة واسعة» وهذا ما أظنه حدا بشرف إلى إرضاء 
رغبتين معا؛ رغبة تتمثل في وفائه للشكل العمودي» ورغبة تمذلت في ضيق ذرعه بالقوافي 
المنضبطة» إضافة إلى ما في تنويع القوافي من انتقالات إيقاعية يطمئن إليها شرف. 

ولم يكن اهتمام شرف بقوافيه منصبّاً على شعره العموديء فله عناية خخاصة بالقوائي 
في كثير من شعره الحر» إلى درجة أن بعض شعره الحر قابل للتحويل إلى شعر عمودي 
أقوياو اماك ولا ادرف ]ذا كان قن فقي ابه الل لقنن افاليج" السعر انر 
لتكثير صفحات ديوانه؟ أو أن ذلك كان بحرد موافقة لم يتنبه لها شرف؟© وعموماً فإن 


بعطن ابد ام شغره انز الود والقافية اتسيف الامقعر ا موكيا مح ذلاق فول 


إذا ما سرت عند الي *** ل في إشراقة الفجر 
وأسمماك النسيم الع *** بيك أنغام 
... فبوحي ليس غيرٌ الحب *** ب والأشواق في صدري 
ومتك تفيض أنوارئ. **” وأدرك موكب السّخر 
... فعُودي لا أزال هّنا *** أقصٌ على الرّبى أمري 
... فأنت لقلبي الخحرو *** ام آيات من الفغثر 
0 وفيك يضوعٌ إلهامي اد وحبك مني م6 


فهذه الأجواء عدو فكزدا اأصووناة صووفقية طاتروة رفن القافية وحر كامًا. 
ومن غير ذلك التوافق العجيب تطالعنا مقاطع من شعره الحر لا تتقيد بتفاعيل محددة 
العدد, ولكنها تلتزم بقافية موحدة في كل مقطعء كقوله:9) 


)١(‏ تُنظر مقطوعته (لا تصدق) في ديوان: العروس الشاردة» ص: »٠١‏ وكذلك مقطوعته (أغنية) في المحلة العربية» 
ربيع الأول/ 4١‏ اه ص: 45 حيث كتبتا على طريقة الشكل الحر» وهما صالحتان للشكل العمودي دون أي 
تصرف فيهما. 

.١ 5 ديوان: العروس الشاردة» ص:‎ )7١١ 

(7) القصيدة ف الديوان جاءت منثورة ف أسطر مختلفة الطول» وحولتها إلى القالب العمودي لإيضاح قريًا منه بعد 
أن استبعدت ما حرج عن حرف القافية» وما زاد أو قل عن عدد تفعيلات مجزوء الوافر. 


(5) ديوان: العروس الشاردوء» ص: 8. 
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فالقلبُ يهتف إن رآك يجاني 

ويتجلى حرص شرف على إتمام موسيقية شعره الحر عندما يجمع في بعض مقاطعه 
أكثر من قافية تتعاقب على المقطع, كقوله:" 

هَذا العَصر 

رَحَمَ الصدق بداحل فحوة 

لعي 

دَق الصنداق بداخل هوه 

تحت قرا 

وف دواوينه الثلاثة الأخيرة تتباعد قوافي شعره الحر بعضها عن بعض شيئاً فشيئاء حق 
تكاد تنعدم إلا من أشباه القواقي» وبمكننا أن نستنتج من هذه الظاهرة أبعاد الاتجاهات 
الفنية الجديدة الي أفادها من بعض تيارات عصره الأدبية» ما كان له تأثير مباشر في تغير 


نجه الفى بشكل عام؛ وبخاصة في بعض قصائد دواوينه الأحيرة. © 


)١(‏ كلمات القوافي (قاربي- جاوبي- بجحانبي- غالبي) اشتملت على حرف التأسيس» فخالفت كلمات القوافي 
الأولى» ويف هنا فنا ون وت حروف القافية سيأيٍ الحديث عنه لاحقا. 

.7 5 ديوان: العروس الشاردة» ص:‎ )7١١ 

(؟) تُنظر مثلا قصيدته (نافذة) في ديوان: تأملات في وجه ملائكي» ص: /"*2؛ وقصيدته (الطواحين) في ديوان: 
لكان طن :5:5 وقصيدة (اعتلضلة) كيو ان عبفالله النية مزق دراه مير 


ل 


وعودة إلى قواقي شعره العمودي» ورصد بعض ما عليها من مآخذ ندت عن سائر 
قوافيه العذبة» فمن ذلك إثقاله لبعض قوافيه ذات الحروف الطيعة حينما عامل الحرف 
الذي قبل حرف الروي معاملة حروف الرَّدذف» فسكنه وهو ليس حرف مدء ويتضح ثقل 
هذا التسكين في البحر البسيط بخاصة» وقد ببى شرف على هذه الطريقة أربع قصائد» منها 
قصيدتاه الضادية والحائية ولكي يظهر ثقل هذه الإيقاع عات سات انا 1 ذائع» 


ما عاد يُطربُ للتلويح بالوغد وليسَ يأسُو على قرب ولا بُعْدٍ 


فسوتت» بالقلق” حي ظنهنا.ميمة فعاشَ في الصِدّ لا يشكو من الصِد 
أراقَ فيك الحوّى إذ كنت مصغية وغاب في النأي إذ أحافت في الوغد 


فعند قراءة الأبيات بحري مع إيقاع البحرء وفي لفظة القافية يَسّكن الإيقاع عند سكون 
حرف ما قبل الروي؛ ذلك أن تسكين حرف ما قبل الروي في البحر البسيط التام إن لم 
يكن حرف مد مضمومٌ (الحذّو)”" أو مكسوره- مستثقل يبدد عذوبة حرف الروي.© 

أما حروف رويّه النافرة فجاءت في قصيدتين؛ الأولى ضادية» والأخرى حائية© ولا 
شك أن الشاعر المعاصر يُضَيّق على نفسه باتخاذه نافر الخروف: رويًا لقصائده» وهنا ما 
دفع شرفا إلى البحث عن ألفاظ لا تأتلف مع باقي ألفاظ القصيدة الى تخرج عادة من 


.77 نيسان/ ©996١م» ص:‎ 2٠١ مجحلة الخفجي, السنة: 4 ”, العدد:‎ )١( 
9؟) سبق التعريف به أثناء تعريف حركات القافية.‎ 
لم أجد -فيما بين يديّ- من أشار إلى ثقل مثل هذا الإيقاع» بل إن كتب العروض الي طالعتها لم تتعرض لأمثلة من‎ )*( 
هذا الضربء وقد بحت في دواوين شعراء جاهليين وأمويين وعباسيين فلم أحد بيتاً واحداً على هذه الطريقة.‎ 
صنف الدكتور إبراهيم أنيس حرف الضاد في الحروف قليلة الشيوع؛ وحرف الحاء في الحروف متوسطة‎ )4( 
الشيوع: وقد اعتمد في ذلك التصنيف على نسبة شيوعها في الشعر العربي» ثم ذكر أن كثرة الشيوع أو قلتها لا‎ 
تُعرَّى إلى ثقل في الأصوات أو حفة بقدر ما تُعزى إلى نسبة ورودها في أواخر الكلمات؛ ثم ساق على ذلك أمفلة‎ 
.5ه5-١‎ 4/8 بدت فيها الحروف مخالفة لتصنيفهاء يُنظر: "موسيقا الشعر" ص:‎ 

ومععئى هذا أن استعمال حرف هو في الأصل قليل الشيوع أو متوسطه يتوقف على تركيبه في لفظة القافية» 
فقصيدة جرير الحائية في مدح عبدالملك بن مروان جاءت مؤتلفة مع مدود القافية (صاح- الرواح)» بخلاف 


التركيب الذي جاءت معه في قصيدة شرف ال حائية. 


الل 


معجمه الشعري المخاص لا من المعاجم اللغوية» ونلحظ ذلك 2 قصيدته الضادية (نبض 
الجوى) الي أَعُدَّها أسوأ شعره”" لما فيها من تكلف وصنعة» إضافة إلى قافيتها الي جمع 


فيها بين روي نافر» وحرف ساكن غير ممدودٍ قبله:”2 


تأعر الصتبح: لم" تتذح - يشاناه أن طيري كَامدبُوْح عر 
لا 0 ا 0 إذ يُغتاله 00 


وفي قصيدته الحائية يضطر لبعض ما اضطر إليه في قصيدته الضادية» ويتعامل مع 
حرف ما قبل الروي ,مثل تعامله السابق» يقول:© 


إبي أتيتك لا زادٌ سوّى ألمي وفوقَ كفي ذنوب هزها البرح" 
الخري أضمرني والذنب أثقلى والرأس من خزيه فل يمه الكش" 


فنلحظ أن حروف روي المقطعين السابقين على ما فيها من ندرة وهما بتلك 
الصورة- احتلبت معها ألفاظا معجمية ١‏ يجد الشاعر بدائل أوضح منها 2 معجمه 
الشعردئ الشاطن الذا ايستعفة كديرا اعددها يكين بحرت الروي عليعا: 


)١(‏ يبدو أنه نظمها في بداياته» ولم تحظ بتنقيحه؛ فآثر الاحتفاظ بما وهي على تلك الصورة. 

)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 

0 يرتظ :لتكت تبظن "الفاموين اطنط "حو ا 

(4) الرّمُض: مُحَركة شد وقع الشمس» وسكن الشاعر ميمها ضرورة» "القاموس المحيط" ص: 870. 

(5) الْضّ: الحزن» وهو من قوطم: مضه الشيء مضت أي بلع من قلبه الحرن به» ينظر: "القاموش الخيط" ضص: 8:47. 
(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

(7) البرح: الشنّدّة والشدّرء "القاموس المحيط" ص: 7177. 

(8) الكشح: ما بين الخاصيرة إلى الضلع الخلف» "القاموس المحيط" ص: ه.". 


1 


ولم تخل بعض قوافيه السائغة من هنات أضعفت البيت بورودها فيه فمن ذلك بحيء 


عليهاء ولا يمكن الاستغناء عنها فيه"”" ومن ذلك قوله:) 


نَسُوا الكتابَ فضلوا الدرب وانفرطوا وَمَرقتهم كلاب الأرض وَالبَقرُ 
إن صرحت مرارا مِنَ لظى ألمي والليل يُشهد والأوراقف والسهر 


فلأن قومه نسوا كتاب الله مزقتهم الكلاب» ولكن ما شأن البقر؟ وهل هي قادرة 
على التمزيق كالكلاب؟ لقد أحوحته القافية إلى ما فيه راء فلم يجد غير الأبقار المسالمة 
لتلبية حاجة القافية لا المعيى؟ كما أحوجته قافية البيت الثاى أيضاً إلى تكرار معين ما ذكره 
في قوله (والليل يَسْهِدُ) الدالة على السهر. 

ويتكرر مثل هذا الحشو في قصيدته (يا قدس):”" 


لا ساغ ماء النيل يوما في فمي وثراك بين مذلةٍ وهوان 
هَدَموا البيوت ودمروا أركائها وتقدموا 2 بالزور2 والبهتان 
لا ردَّهُمٌ عقل ولا عِلمٌ ولا دين ولا حوفةٌ من الديان 


في البيت الأول يدعو الشاعر على نفسه ألا يسيغ ماء النيل في فمه ما دام ثرى القدس 
بين أمرين؛ المذلةع والموان» فنفتش ونعيد النظر مرة بعد أخرى فلا نحد غير معبئ واحد 
كلمعين الواحد للزور والبهتان في البيت الثاي» وفي البيت الثالث يصف تعثت الغاصبين 
الذين ١‏ يردهم عن اعتداءاتهم عقل ولا علم, شم قال: (ولا دين)» فما شأن قوله: (ولا 
موس لان و قاد لقو عا ود وما 


)١(‏ "النقد الأدبي الحديث" د. محمد غنيمي هلال» ص: 57 4» وأنبه إلى أن لفظة : (لتتمة) وردت في الكتاب: 
(لتنمية) وأظنها حطأ مطبعيا. 

(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

(؟) محلة المنهلء العدد: /54/1» رمضان/ شوال/ 51١١‏ ١ه‏ ص: .5١‏ 
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ومع اقناك قوافيه أيضا تكلف نظم اتيك أءد تومه امتتعداد اللقادية هد ايكرت 
غلا علن ينات "لعي والاضل» أن الفاط القائه "و السير الحرن كات تمان اسصالة 
كوضوع القصيدة» بحيث لا يشعر المرء أن البيت بمجلوب لأجل القافية» بل هي تكون 
امحلوبة لأجله":0© ومن ذلك قوله:2© 


القيدُ كبّلها وعاقَ مسيرها والسجن أرضعها وبئس المرضيعة 


يتحدث شرف عن نفسه وهو في قيود أعجزته عن السير لتتركه سجيناء ويهذا المعى 
يتم المراد من البيت» ولكن القافية لم تتم لدى الشاعر» ثما اضطره لاحتلاب صفة الإرضاع 
للسجن لتتم قافية البيت بقوله: "وبئس المرضعة". 

وكقوله أرطا ف جعال ان 


نقفورٌ عاد حثينا نحو دو حينا وما تضدئ له فارون أز عمة 


فما أظنه اجتلب تلك الأسماء (نقفور-- هارون- عمر) إلا ليجعل من (عمر) قافية 
لبيته» بدليل تقديمه لرهارون) متناسيا مراعاة الأفضلية والترتيب الزمينء» وهما معا 
ومن ذلك إقحامه البيت بقافية متكلفة» كقوله:9©) 


ه سمه 


ل يَْشَ جرحاً وإلآّ ما تطوف به فالجرحٌ ما زال في جنبيه ما انْدَمّلا 


فهو يريد أن يقول إن الجرح مازال في جنبيه نازفاء ولكن لفظة (اندمل) أغرته 
بلامهاء فأقحمها منفية في القافية لتؤدي معيئ (نازف). 
وقوله أيضا:©» 


.5 47 "النقد الأدبي الحديث" د. محمد غنيمي هلال» ص:‎ )١( 
.ه١‎ 5١4 محلة المنهل, جمادى الأولى/‎ )١( 

(؟) من ججموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
(4) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
(5) محلة المنهل, جمادى الأولى/ 5٠١‏ اه ص: .١49‏ 


ليل 


نلهو على الترب حيناً ثم يضجرنا 2 فالطينٌ سّلوّى لنا والنهرً نقتَجِمُ 
فمع سهولة حرف الميم» وكثرة بدائل ألفاظه في القوافي.. إلا أنه أقحم لفظة القافية 
البيت كاقتحامه النهر» دون أن يقدم ذلك الاقتحام معبئن واضحا. 
ومن النات الي وقع فيها شرف عيوب عامة في القافية» وعيوب أخرى في حروفها 
وفعر كاقنا: 
فمن العيوب العامة الى جاءت في شعر شرف التضمين» وهو "تعليق قافية البيت 


بصدر اليك الذي بعده"ع 20 وقد ورد 2 موضعين من شعره» يقول فق حزن 


ولحي قر دتري عَوَد امس صُنوفي الضرن 
سوّى علقم واسألي لمدئفِين فها خيامك حان السَّفرٌ 


والإيطاء عيب آخر من العيوب العامة» وفيه تتكرر "كلمة الروي بلفظها ومعناها 
بدون أن يُفصل بين اللفظين سبعة أبيات على الأقل")”" وقد جاء في أربعة مواضع من 
شعره» منها قوله:0) 


و 


وأسمع نه رقيق الكلام بآ هواة وأن مني 
وأمضي أَعُدٌّ راب الثواني لأسمعّ في الصبح حلوَ الى 


فقن تكرريت ا كلس الرزوى «زللت نق. التيفين بد والعاضل؟ رينييةا سق بيات قعل عن 
لهس هل :تافر اين الأتعاد نعي ذللف النكر اوها هلال الفاض ا الأ مياد 
تقطن :إضاد بذائل يدم امف سف الى اطنط إلى إضاذة ضياقة 'البيك. 


.١ 47 "المرشد الوافي في العروض والقواتفي" د. محمد حسن عثمان» ص:‎ )١١( 
(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر.‎ 

(7) "أهدى سبيل إلى علمي الخليل" محمود مصطفى» ص: 1417. 

(؟) المحلة العربية» ذو القعدة/ 509 ١ه‏ ص: .38٠١‏ 
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ومن عيوب حروف القافية ال جاءت في شعر شرف سناد التأسيس» وهو بحيء أحد 
ألفاظ القافية مها بالألف والبقية لا تأسيس فيهاء”" وقد ورد في قصيدتين من شعره. 
يقول في إحداهما:”” 
حسبي التفكرٌ في جمالك برهة أنسّى بما كل الحموم الموجعة 
مّن لي إذا أنكرئئي وطردئئ عن عرش حبك والقلوب مُجَمَعَة 
يا رب لا أبغي سِواكَ وإنئي أدعوك مُبْتهلاً وروحي طامِعَة 
فالقعئيدة كلها تحااك قار تاسيينة كنا "ن المعيف الأولين عدا نالسر ايت 
آخر دخل في قافيتيهما حرف التأسيس. 
ومن عيوب حركات القافية الي وقع فيها شرف الإصراف» وهو "احتلاف حركة 
الروي بالفتح مع الضم أو الكسر"" وحاء في موضع واحد من شعره وأظنه وقع فيه 


متوهماء يقول: 
كم هرّنا الشوق للأحباب يدفعنا لولا القيودٌ وكم للقيدٍ إيذاء 


فالقصيدة كلها مضمومة حركة الرويء عدا هذا البيت الذي رفع شرف فيه حرف 
روي القافية ظانًا أن (إيذاء) مبتدأ مؤخرء وفاته أفها بحرورة ب (كم) الخبرية الى لا يجوز 
مع اسمها إذا فصل بينهما بجار وبجرورء أو ظرف إلا النصب أو الجرء” والنصب أرجحح.© 


)١(‏ ينظر: "أهدى سبيل إلى علمّي الخليل" محمود مصطفى» ص: 2١57‏ أنبه إلى أن تعريف التأسيس في هذا 
الكتاب وغيره هو: "تأسيس أحد البيتين دون الآخر"» وقد أوجزت التعريف من خلال مثال شرحه صاحب 
الكتاب. 

.ه١‎ 5١5 محلة المنهل» جمادى الأولى/‎ )١( 

99) "المرشد الوافي في العروض والقوافي" د. محمد حسن عثمان» ص: 57 .١‏ 

(5) مجلة المنهل» رجحب/ 5١١‏ ١اه.‏ 

(5) إذا كان حقها الجر فالعيب حينئذ يسمى إقواءء والإقواء "اختلاف حركة الروي بين الضم والكسر". 

"المرشد الوافي في العروض والقوافي" د. محمد حسن عثمان» ص: 57 .١‏ 

(5) ينظر: "النحو الوافي" عباس حسن,. دار المعارف» مصرء ط: 27 955١م‏ 4/ 5714. 
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ومن عيوب حركات القافية الأخرى سناد التوجيه» وهو "اختلاف حركة ما قبل 
الروي ف القافية المقيدة":'" وهذا النوع من العيوب لم يرد لدى شرف إلا في قصيدة 
واحدة, منها قوله:0") 


فطفل يُنادي ويَسعَى طروباً دافِي” . احلى. ‏ أمان:. :الثث” 
ين ويجهل معئ الشقاء ف الليانه حفياء الددة 
قضى العمرّ يرعى طيوف الأماني ويُحنو على البائس» الْمفتَقِرْ 


ففي قوافي الأبيات بحد حركة ما قبل الروي المقيد جاءت ضمة؛ ففتحة» فكسرة» 
ومعظم أبيات القصيدة مفتوحة ذلك الحرف, فكان على الشاعر أن يلتزم بحركة موحدة؛ 
ينتظم إيقاع قافيته. 

وأقةاما أراة يا فخ ر كات القافئة: و1 العل مرح متخا وهو أن بش ء حعرك ما قبل 
الروي متحركاء وهو في باقي القواقي ساكن» كقوله:"" 


د يك فلن قافا لقعي العو تقر الطاب 
فلا تشكو ولا تبكي ولا تفى على الدّرب 
د يقاب معنا لقال ,الكش ادر 


- 


ففى قافية البيت الأول نلحظ أن حرف ما قبل الروي حوهو اللام- جاء مفتوحاء 
وقد جاء في باقي القصيدة ساكنا كما يظهر في حرفي الراء في البيتين اللذين بعده» وهذا 


العيب من شأنه أن يغير في محرى الإيقاع. 


.7/٠١ "فن التقطيع الشعري والقافية" د. صفاء خلوصيء مكتبة المثئ» بغداد» ط: ه, 911١م ص1‎ )١( 
من مجموعة د تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر.‎ )؟1١‎ 
.437 (؟) بحلة الخفجيء السنة: 217 العدد: 28 نوفمير/ 917١م ص:‎ 
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ب - الموسيقا الداخلية : 


وهي في معظم صورها إيقاعات "خحفية تنبع من اختيار الشاعر لكلماته؛ وما بينها من 
تان بن اقلروقه ودر ات 010 ليطي ووبالكدف اهايا عله شيو مروف الكليات 
إيقاع الجمل والعبارات0.2) 

وتتجاوز ذلك إلى تحقيق نوع آخر من "الانسجام الصوي الداحلي الذي ينبع من 
التوافق الموسيقي بين الكلمات ودلالاتها"”" المرتبطة بالتأثيرات العاطفية الناشئة من التجربة 
الشعرية ذات الصلة الانفعالية .مجال العمل الشعري. 9) 

وطاقاتها لا تنحصر في شكل شعري دون آخرء فكما بحس إيقاعاتها في القصيدة 
العمودية الى اكتسبت موسيقيتها الأولية من انتظام التفاعيل والقواقي.. فهي مُحَسنّة أيضاً 
في القصيدة الحرة الى تعوض عن ذلك 'ما تعلمّته من حسن الصياغة» وجودة توجيه 
الجملة الشعرية عبر أساليب عربية خخالية من التعقيد".© 

والناظر في أشعار شرف يجد في تضاعيفها إيقاعات أحرى غير تلك الإيقاعات 
المكتسبة من الأوزان والقواقي» منها ما يطرب له السمع جملة» ومنها ما يغريه بأجزائه 
البديعة الى اكتسبت مقوماتا الإيقاعية من فنون البلاغة الصوتية. 

فمما يطرب له السمع جملة في شعر شرف ما يطالعنا أحياناً في بعض قصائده 
ومقاطعه الي يروق إيقاعها في السمع» ويحلو تكرارها على اللسان دون أن تدلنا إليها 
معايير ثابتة» وربما طال وقوفنا عليها عاحزين عن تحديد مكامن الإعجاب الموسيقية» ورا 
احتهدنا في تحديد معايبر لتلك المكامن الموسيقية لنجدها بعد ذلك في قصائد أحرى عاحزة 


عن منحنا الشعور نفسه الذي تمنحنا إياه قصائده تلك. ولعل هذا بعض شأن الموسيقا 


.57 "في النقد الأدبي" د. شوقي ضيف» ص:‎ )١( 

.5/8 ص:‎ )م١9/9‎ 2١ يُنظر: "خمسة إشكالات نقدية" عادل فريجات» دار دانية» دمشق» ط:‎ )١ 

(9؟) "قضايا الشعر في النقد العربي" د. إبراهيم عبدالرحمن محمد» ص: "”. 

(5) ينظر: "لغة الشعر الحديث: مقوماتها وطاقاتا الإبداعية" د. السعيد الورقي» ص: .7١5‏ 

(5) "موسيقا الشعر العربي: قضايا ومشكلات" د. مدحت الحيار» دار ندهم للصحافة والنشر» القاهرة» ط: 25 


61ام ص1 505. 


5047 


الداخلية اليق ستظل قيد البحث: والاستكشاف» ليس في شعر شرف فحسب» بل في 
شعرنا الغنائي كله. 

ولعل أبرز ما يبدو للدارس من تلك المكامن هو ما يمكن أن يُحَمَل ظواهرٌ الحروف 
والألفاظ والجمل» وما تمتلئ به من تناسق أصوات» وبعد عن التنافر» ووضوح 2 الدلالة) 
نما تهيئها مجتمعة تحربة الشاعر الخاصة» "وكأن أذنا داحلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل 
شكلة وكل حرف وحركة بوضوح تام"0”" ومن ثم يبثها في نصه الشعري» لتكتسب في 
أحوائه إيقاعات وأنغاماء ولنتأمل إيقاعات هذا المقطع من قصيدة شرف (الذكريات 
والصدى)» يقول:2© 


كنا وكان العمرٌ محضّ سعادة اليو ألوان- لأسن يسقينا 
يا ذكريات السعدٍ طوف واملئي كأسي بفيض منك قد يروينا 
تي ليله قن كفن افنها اقاونا ونا عن البق كان كينا 
تالكا سام انقين بق اك أطرافنا:- تائف أيدنا 
ودنونت ألفم حصلة من: .شعرها ردتققا واد الشوق ل يخوينا 
قالت: ول الفا . تلك “شاعة وال للشعراء صارَ سخحدينا 
فأحبت والآلامٌ تَهِصِرٌ مُهج حيداء. وتشتصر الْذَايم حِينا: 
الشعرٌ .دون هوى يُرقرق لفظة ف حرف 10 انع تحينا 


2 و 
3 2 ه .0 .0 5 


5350 3 


فيسمت + .ق. و3 >وتتهيدتك ومضت تَقَصُْ غرامّها المكنونا 
ومضت لحاجتها وسرت لحاجحيّ وتفرقَ الركب الذي يُحوينا 


ومثل ذلك يجري أيضاً على قوله في قصيدته (حذيئٍ إليك):" 


(01) "ف النقد الأدبي" د. شوقي ضيف» ص: 3537. 
١5؟)‏ من مجموعة د تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
(") ديوان عبدالله السيد شرف» ص: .٠١‏ 


533 


إن دك الدالاه الارعاعية الطافر 6 وج هافن التسيوقن تكن تق سيؤلة التاطيهاة 
وعذوبة جملهماء ووضوح معانيهماء وتلك الصفات تظهر كثيراً في قصائد شرف الأخرى 
دون أن تحمل كل تلك الإيقاعات المتلاحقة, إذاً فهناك ثمة دلالات أخرى تخفي في طياتها 
مكامن إيقاعية آسرة» قد تكون عاطفة الشاعر المتأحجة بالذكريات والأشواق وراءهاء 
وربما كان خلفها إلهام موفق؛ وقد يكون الاستعداد النفسي لدارس مبتدئ مثلي مهيئاً 
لتهويل مثل تلك الحوانب الموسيقية ال يستشعرها حسه اللمخاص. 

وفي مقاطع أخرى من شعره تبدو الدلالة الإيقاعية أكثر وضوحاء لكوما غالبة على 
مقاطعه. فمن ذلك ما "ينبع من صوتيات أولية (حروف ومقاطع) تتكون منها كلمات 
5 صوتية منها بين الجهر والحمسء والشدة والرحاوة".”" ونحد مثل ذلك في توالي المدود 
الذي يُكسب النص إيقاعاً هادئاء» كقوله:© 


.517 "موسيقا الشعر العربي: قضايا ومشكلات" د. مدحت الجيار» ص:‎ )١( 


١؟)‏ ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص: 56. 


1 


أما آن يا قلبُ أن تستريح وان قدا دقان “نانك 
طواك الورى مد طويت الشباب وحن الفؤادٌ إلى ملجأ 
تواليت هليك نظي ١‏ الحياة سارت خطاك إل" الأسوأ 


فيا قلبُ ودع بقايا الرجاء وودّعْ حياتك 


فنلحظ أن المدود» وحروف اللين مسيطرة على ما يقارب ثلثي الألفاظ (أما- آن- 
يا- تستريح- على- طواك- الورى- طويت- الشباب- الفؤاد- إلى- توالت- عليك-” 
خحطوب- الحياة- وسارت- خحطاك- إلى- فيا- بقايا- الرجاء- حياتك- أو)» وهذا ما 
منح النص إيقاعاً هادثاً ممتذاً بين الدلالة. 

وقد يكون لتكرر حرف ذي جرس خاص دلالة إيقاعية أخرى» كتكرر حرف السين 


المامس 2 قوله:(0"© 


ونسمو فوق ما يسمو ونسري سب وعلى مدارجه لف 
ونسبقٌ في الرضى طيرا طليقا نحلق في مداه ولا سف 
ونبي بالمى بيت ظليلا فما لليأس في الرمضاء سقف 


فكو في المدى لحنا وذكرى وأنفاسا لما الأنسام تهفو 


إننا بجد حرف السين في هذه الألفاظ (نسمو- يسمو- نسري- سيئى- نسبق- 
نسف- لليأس- سقف- أنفاسك الأنسام) قد تعاقب على ما يدنو من ثلث مجموع ألفاظ 
الأبيات» وهي نسبة قادرة على منح المقطع نبرة إيقاعية هامسة. 

وكقوله وقد كرر حروف المد متبوعة يحمزة:'" 


سأقول في التحقيق إني 
أعرقت الاسماء و الاقاء 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
هم ديوان: القافلة» صن ا 


505 


والتحناء والشهداء 
والفغراء والمنكع في 


والتكرار ملمح إيقاعي واضح الدلالة» وهو أسلوب يتاز بقدرته على إحداث موسيقا 
ظاهرة»0© وتتحقق من خلال إعادة الألفاظ فى سياق التعبير» بحيث. تشكل نغما 
مؤسبيقيا© وقك ورد هذا الأنبلوفه يكترة بق شعن شرقة» وتتوغف فيه طرقه» افحينا يكرن 


حروفاء وحينا كلمات؛ وحينا جملاء فمن تكراره للحروف قوله: 


م مرو 


تقول عدا 


: أَحْلامَ تجمعُنا 
على الدّرْب الطُويْل 


فهو بهذا التكرار الذي أكد به شدة النهي والنفي معاً يؤكد به أيضاً إيقاعات المقطع 
الذي مها مشا وملما: 

وكراها كر عرف قلات ألرة عند رو شرغياءق: اضومة لتكك سا لاله 
على أن ليس كل تكرار يؤدي الغرض الإيقاعي أو الشعوري؛ إذ لا بد أن يكون أولاً 
قادراً على أن ' ايقرع الأسماع بالكلمة المثيرة".' وهذا ما بحده في كثير من مقاطع شرف» 
ومن ذلك قوله:©) 


.7951١ "قضايا الشعر المعاصر" نازك الملائكة» ص:‎ )١١( 

)١(‏ ينظر: "جرس الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي" د. ماهر مهدي هلالء دار الرشيدء بغنادء 
ام ص: 71739. 

9؟) ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص: 55. 

(9:) "قضايا الشعر المعاصر" نازك الملائكة» ص: .7/١‏ 

(5) بحلة الخفجيء السنة: 2١5‏ العدد: 2 يونيو/ 9/826١م؛‏ ص: 1. 


55/ 


0 


رلك لقا 
د حَتَّى الخصلة الحمتاء أ رقفيا 


فهذا إعلان صارخ بالرفض لا تراحع فيه» ولا شك أن موقف الشاعر اكتسب هذه 
الصفة الصارمة من تكرار لفظ الرفضء» كما اكتسب إيقاعه الحاد من حروفه الجهورية. 
وقد يكون من ذلك قوله:”" 


على أنئ أرحح أن شرفاً جاء بالتكرار لإتقام الوزت؛ إذ إنئ لا أحد في لفظه المكرر 
قوة تستدعي إعادته إياه ثلاث مرات في بحر تُغري تفاعيله.مثل هذا التجزيء»؛ وبخاصة إذا 
علمنا أن بيته هذا هو البيت الأخير من قصيدة أبياتها ثمانية وعشرون» فقد يكون الشاعر 
استنزف طاقته فأحب أن يشعر المتلقي أن بيته هذا قفل قصيدته. 

وقد يهيع شرف من إيقاع الألفاظ المكررة مع دلالتها النفسية مزاوجة لطيفة تمنح 
المقطع حيوية وعذوبة في آن» كقوله في قصيدة (الإعصار وعيون أبي) الت يذكر في 
مقطعها هذا صراع أبيه في الحياة:0" 


تقتلكَ الأقدامُ 

وتخختلط الأشياء 

أراكَ القاتل والكقتول 
)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
)١١‏ ديوان: الانتظار والحرف المجهد,» ص: 57. 


لسلا 


وَأَشعْرٌ أى المقتول القاتل 


وق 6 وت توم 
كنت أعد أعد أعد 


وى 


وَحينَ الهم الكل عش الع 


فتلحظ توالي الإيقاع في تكرار لفظي (القاتل- المقتول) اللتين مُنحتا إيقاعاً آخر 
اكتسبتاه من الطباق» ونلمح أيضاً في المقطع صورة شرف وهو يرصد ما يجري لأبيه في 
مقنواه قريب عن للقن كاله نا ذكرز وه لكلمة راعت را ضنزاك الحوفياةالغناعدية 

وفي تكرار الحمل يبدو الإيقاع أقل تأثيراً من غيره لتباعد أطرافهاء ولأن الشاعر قد 
يعمد إليه لاختتام قصيدة تأبى الوقوف».”" مما يفقدها القوة المنشودة» ونحس بذلك في خاتمة 
قصيدته (الحصار)» يقول:”") 

احرف بكي يا نزار 

والشغْر مَحَلَوْل الضّفائر والإزارٌ 

للقن 

إننا لا نحد قوة في جملته المككررة ال تبدد إيقاعها في اعتدال دلالتهاء وكان يكفيه من 
هذا لو قنع بورودها مرة واحدة مع تكرارها الحزئي في السطر الأخيرء بدلاً من إرغام 
قصيدته على الوقوف بتلك الطريقة. 

ومن أصناف الموسيقا الداحلية في شعر شرف تلك الى اكتسبت مقوماتا الإيقاعية 
من فنون البلاغة الصوتية» كالطباق» والتجانس» ورد العجز على الصدرء والترصيع؛ 
والتقسيم» فمن الطباق” قوله:©» 


.591١ ينظر: "قضايا الشعر المعاصر" نازك الملائكة» ص:‎ )١( 

(؟) ديوان: القافلة» ص: .١١‏ 

(؟) الطباق: الجمع بين لفظين مقابلين في المععيى. 

"جواهر البلاغة" أحمد الحاشمي» دار الفكر بيروت» ط: 215 509 اهيا ص: 555. 


(:) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


لكل 


0 


صِنَحْ أيها الرشاً فك اليس ومقلف الى والعلما 


ع هاه 


وَفٍ الرؤح حزن تَتَمرْ 
وقد يجمع شرف بين أكثر من طرف نقيض فيما يُعرّف بالمقابلة”" كقوله:© 


تنادين 
مقن 


6 ع 72 


ودر ينائ 


تقارب أصواتهاء ويحّسن وقعها في أبياتهه كقوله وقد حانس بين لفظيّ (قيثاري 


إيثاري) 00 


)١(‏ بحلة الخفجيء السنة: 235 العدد: ”, أغسطس/ 91960١م)‏ ص: ه 

.55 ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )5١ 

(") المقابلة: أن يُؤتى .معنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم يؤتى با يقابل ذلك على الترتيب. 
"جواهر البلاغة" أحمد الحاشمي» ص: 3717. 

(:) ديوان: العروس الشاردة» ص: ”. 

(5) الجناس: تشابه لفظين في النطق واخحتلافهما في المعيى» ويجيء تاماً وناقصا. 

يُنظر: "جواهر البلاغة" أحمد الحاشمي» 595. 

(5) مجلة الخفجي, السنة: 2١8‏ العدد: 2٠١‏ يناير/9/85١م‏ ص: .75١‏ 


ان 


عيذ هواك رالا ” 1 دمن فوادي. وتشقيئ بإيثاري 


وقوله وقد جانس بين (ساقيك وساقية):"" 
أل 0 
لساقيّةٍ العشق 


ومن أعذب الإيقاعات الداحلية ما يعرف برد العجز على الصدر»”" ولم يرد في شعر 


شرف غير مرتين» الأولى في قوله:" 
ا صريعٌ الحب في زمن ماعاد يُصلحٌ قلبَهُ الحب 


والثانية قوله:©) 


3 


فد عاش غمرا شرويود ا لا رق أذ إلا وَحَطمّت الأيام ما أمَلا 


والترصيع© إيقاع آخحر بمنح البيت أنغاماً متجاورة» لا سيما أنه في الشعر كالسجع 
في النثر الذي يعوض .كوسيقا السجع عن موسيقا الشعر المتنوعة. ونحده في مثل قوله:2© 


و 


الوحدُ يوقِظهُ والحب يلهمة والنورٌ يَعْمُرُهُ والكف يرتجف 


وقوله أيضا:”” 


.78 محلة المنتدىء السنة: 5» العدد: /510. جمادى الآخرة/ 509 اه ص:‎ )١( 

(؟) رد العجز على الصدر: هو جعل أحد اللفظين المككررين في آخر البيت والآخر في صدره. 
يُنظر: "جواهر البلاغة" أحمد الحاشمي» ص: 15048. 

(1) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

(4) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

(5) الترصيع: تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به. 

"نقد الشعر" قدامة بن جعفر» ص: .8٠١‏ 

(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 

(0) محلة الخفجي» السنة: 2١19‏ العدد: ,.١1١‏ مارس/ ٠99١م‏ ص: 55. 


5١ 


اليأسّ يحملنا والشيب يدفعنا نحوّ الأنين وفي قيظ المدارات 
وقد يظهر الإيقاع الداحلي من خلال التقسيم»”" كقوله:”" 


لها في القلب ما هَوّى ولي أنفاس ناياتٍ 


الأحلامم مشرقة ولي شوقي وآهانٍ 


وقوله:”" 


هِيّ الإيتدَاء 
وَأنْت البداية 


ا 


ونا وريه النتسيي عده أذ عدو و الماع “كي الشبيي الت السو كرف 
ون لوخي 


و 


ُو الحنام ليشي ونعيمها َْرَ النتى للقلب وَهْوَ ضيبا 


مرف 


2 2 


وهو الشقاء.. هو المححيم. . هو اللفلى وهو اللهيب وجني دنياه 


فمع أن بعض الألفاظ المقسسّمة مترادفة» إلا أن عذوبة إيقاعها باستيفاء الشاعر لما 


جرت عليها رداء حسّن ضافيا. 


)١(‏ نوع التقسيم الذي يقارب ما حاء في شعر شرف هو: أن يُذكر متعدد وشيء من أحواله. 

يُنظر: "جواهر البلاغة" أحمد الحاشمي» ص: 7174. 

على أن المراد الأول من التقسيم في نماذج شرف إيقاعه لا بلاغته» ولذا فقد تخالف نماذحه دقة المفهوم السابق. 
)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 

(59) ديوان: تمملكتان» ص: 5"ه. 

(:) ينظر: "نقد الشعر" قدامة بن جعفر» ص: .١9‏ 

(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


١ 


وعلى تلك الأنساق الخفية والظاهرة سارت معظم قصائد شرف بشكليها العمودي 
والحر حاملة توقيعات إيقاعية عذبة مؤتلفة مع الموسيقا الخارجية» لتبدو للمتلقي في أبحى 
حللهاء ولن يفوتنا أن الطائر المغرد هو الكائن الوحيد الذي طللما تمناه شرف لذاته» وفي 
هذا دلالة على إلحاح شرف في بحثه عن سبل الانطلاق والشدوء فعرَّض عنها بما هو في 
الإمكان» فجاءت معظم قصائده غناء وشدواً كان فيها البلبلَ الصادح على أيكه المحاصر. 


الفصل الثالث : 
الموازنة والتقييم 


أولا : ( الموازنة بين الشاعرين عبدالله شرف وبدو بدير ) 
- تمهبد : 
أ- ترجمة الشاعر بدر بدير 
ب - دواعي الموازنة ببن الشاعرين 
١‏ - الموازنة الموضوعية 
8 -الموازنة القنية 


ثانبا : ( التقييم ) 
1 - مكانة الشا عر ببن شعراء عصره 


أولا : الموازنة بين الشاعرين عبدالله شرف وبدر بدير 


عرق النقاذ اللوار يت واه طومنة "م اطزر وأرفة النقلدة نمي يفنا" الرداف ومن فيل 
وتظئر بنا:ونخوه القوة والضعق: أساليب البيان'9©.:ورأى يعضهم أن من :شاما أيضاً أن 
"توضح المحاسن» وتبرز العيوب» وبحلي الحقائق» وتعرض المعنوي في مظاهر المحسوس» 
ناش ١‏ مجع وكين انا ف ب 

وللموازنات تاريخ عريق تمتد أصوله من الشعر الجاهلي حى يومنا هذا؛ فقد كانت 
قبة النابغة الذبياقي”” انطلاقاً مؤسّساً للحكم بين الشعراء والمفاضلة بينهم.©) 

تلا ذلك ما كان بين شعراء الرسول حصلى الله عليه وسلم- وشعراء الوفود العربية 
من مفاخحرات.) 

وبدا العصر الأموي زاحراً بالموازنات بين الفحول والغزلين والسياسيين من الشعراء.© 

كما ظهرت في العصر العباسي مؤلفات خاصة بال موازنة» مثل كتاب: (الموازنة بين أبي 
تمام والبحتري) للآمدي»”" وكتاب: (الوساطة بين المتببي وخصومه) للجرجاني." 


.5 "الموازنة بين الشعراء" زكي مباركء المكتبة العصرية» بيروت» ص:‎ )١( 

.٠١ "المتنيي وشوقي وإمارة الشعر: دراسة ونقد وموازنة" عباس حسنء دار المعرف» مصرء ط: 25 59177١م» ص:‎ )١( 
زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري (0٠.٠.--/١ق.ه). من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية»‎ )7( 
اشتهر .عدائحه واعتذارياته. (الأعلام:؟/4 ه)‎ 

(4) ينظر: "تاريخ النقد الأدبي عند العرب" طه أحمد إبراهيم» دار الكتب الكتب العلمية» بيروت» ط: ١ع‏ 
و.ءةاص ص: لر١ا.‏ 

(5) يُنظر: "السيرة النبوية" ابن هشام» تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 28 
اه 5له.-0١5,‏ 

(7) ينظر: "أصول النقد الأدبي" أحمد الشايب» ص: .7/8١‏ 

)١7(‏ مرت ترجمته. 

(8) أبو الحسن علي بن عبدالعزيز بن الحسن الجرجاني (0..-597ه)). عالم» أديب» كثير الرحلات» له شعر 
حسنء تولى قضاء جرجان فالري» توفي في نيسابور» ودفن في جرجان. (الأعلام:00/1") 


ه.* 


وف العصر الحديث حظيت لموازنات باهتمام كبير من النقاد والدارسين؛ حيث 
حعلوها في أسس أبحاثهم: وكتبوا فيها وي شروطها ما يضمن لها الموضوعية والحياد.”" 
كاذ كائك لق وال أمرها] ع كام مويه عالية ون قن ذه 

على أن أهم ما ينبغي الالتفات إليه عند عقد الموازنات تقارب الشاعرين موضوعياء 
وتقاه ارقم الفية 'العائض دوين أن يكون القارب رالنام قرا أسانا الل قينا 
يحب على الدارس تحري الصدقء وتحريد النفس من الأهواءء لأن وظيفة الدارس الموازن 


"أن يفتش بعناية ونزاهة عن امحاسن والمساوئ» وَيقدّرَ الشاعرَ بقدر نصيبه منهما" .© 


019 ينظ "رجحل الصتاعيين " عبدالله ين سليم الزشيد» ض + 7040 

.7 517 "النقد المنهجي عند العرب" د. محمد مندور» دار نضة مصرء القاهرة» 955١م» ص:‎ )١( 
.١١ ينظر: "المتنبي وشوقي وإمارة الشعر: دراسة ونقد وموازنة" عباس حسن» ص:‎ )"( 

(5) ينظر: السابق» ص: ,.١58-11١‏ 

(5) ينظر: "الموازنة بين الشعراء" زكي مبارك» ص: 5. 


0 ينظر: "المتنبيي وشوقي وإمارة الشغن: دراسة ونقد وموازنة" عباس حسن» ص:‎ 6١ 
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أ- ترجمة الشاعر بدر بدير : 


ح موده و أشرقه + 

هو بدر بدير حسن حسين من مواليد قرية (قَرْمُوْط صَهْبّرَة من أعمال مركز (دِيَرْب 
نَجْم) بمحافظة الشرقية في مصر عام 5174١م,‏ وهو ينتمي إلى قرية ريفية تعمل في الزراعة» 
كانت أشرقه تلك «ممتاحات: زواعية بسرت لا اسيل العياشن 00 

وهو ينحدر من أسرة عربية هاجحرت منذ قرون من الجحزيرة العربية» وكان لقب 
(البدوي) مصدر فخر التصق باسم عائلتهم الكبيرة الي كانت أسرته فرعا منها.© 


- تعليمه ووظائفه : 

تدرج بدر بدير في مراحل التعليم المختلفة» حب وصل إلى التوحيهية عام 554 ١م,‏ ثم 
التحق بكلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة» وفيها تخرج عام /55١م»‏ وبعد 
تخرحه التحق بكلية التربية الى حصل منها على درجة الدبلوم عام 9559١1م.©‏ 

وقد عمل بدر بدير في التعليم منذ حصوله على دبلوم التربية حين أحيل إلى التقاعد 
عند بلوغه الستين عام 59415١م؛‏ وكان قد وصل في السلم الوظيفي إلى وظيفة مدير إدارة 
تعليمية متحافظة الشرقية © 

وتخللت تلك الفترة الوظيفية عدةٌ أعوام عمل فيها أميناً لمنظمة الشباب .عركز (ديرب 
قمع كنا أغيرء'اي الأغواء' الأول .من عفد السيعينيات معلما :بوؤازة"التربية والتعليم 
الليبية:© 


.5 يُنظر: "الاتحاه الوحداني في شعر بدر بدير" د. حسين علي محمدء ص:‎ )١( 
يُنظر: السابق» ص: ه.‎ )١( 

(؟) ينظر: السابق» ص: ه-5. 

(4) يُنظر: السابق» ص: ". 

(5) يُنظر: السابق» ص: . 


- دواوينه : 

لبدر بدير ثلاث مجموعات شعرية كبيرة ضمنها مجمل إبداعه» وهي: 

-١‏ مجموعة (لن يجف البحر)»"" وتضم سبعاً وستين قصيدة ومقطوعة معظمها من 
الشكل العمودي. 

1- مجموعة (ألوان من الحب)" وضمنها تسعاً وثلاثين قصيدة» بعضها من الشعر 
الحر. 

ع« مجموعة (ابتسامات باكية)”" وفيها مئة وثلاث مقطوعات عمودية في شكل 
ثنائيات» وأربع قصائد. 


)١(‏ صدرت منها طبعتان؛ الأولى عن دار الأرقم» الزقازيق» عام: 51١4‏ ١ه-‏ 937١م»‏ والثانية صورة من الأولى 
صدرت عن سلسلة (أصوات معاصرة)» نشر دار الفارس العربي» الزقازيق» العدد: 257 عام: /99١م.‏ 

(؟) صدرت عن سالسلة (أصوات معاصرة) العدد: © 4» عام: 9939١م؛‏ نشر دار الوفاء» الإسكندرية. 

9؟) صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة» فرع الشرقية» عام: حولم 


ل 


ب - دواعي الموازنة بين الشاعرين : 


يلتقي عبداللّه شرف وبدر بدير في ملامح إنسانية مشتركة؛ وأخرى موضوعية وفنية؛ 
وما إلى ذلك مما يُسَوّعْ عقد موازنة بينهماء ولعل ملامح الالتقاء بين الشاعرين مُجْمَلة في 
ال 

-١‏ كلاهما من جيل واحد؛ فشرف ولد سنة: 9154154١م»‏ وبدير ولد سنة: 
ال 

؟- بيكتهما واحدة؛ إذ هما ينتميان إلى إقليم الدلتا.حصر. 

+-- تشابه شخصيتيهما اجتماعيا؛ فكلاهما على خلق رفيع» وأدب حمء وطباع 
مهذبة» على أن شرفاً أكثر اختلاطاً بالناس؛ واحتكاكاً بنخبهم؛ أما بدير فتغلب عليه 
انطوائية وعزلة. 

4- يتشابكان في الرؤية الإسلامية المشتركة» وإن بدت أحياناً قلقة متوترة لدى 
شرف. 

ه- إنتاحهما الشعري متقارب في المقدار. 

>- مستواهما الفئ العام متشابه إلى حد ما. 

- كلاهما استمد ثقافته من التراث» مع أن شرفاً أكثر اطلاعاً على الثقافات 
الأسرق. 

- كلاهما يكتب الشعر الواضح النقي» وإن كان شرف عمد إلى الغموض في بعض 


)١(‏ جل عناصر الملامح المشتركة بين الشاعرين أفدتها من حديث مسجل مع الدكتور حسين علي محمد» والدكتور 
أحمد زلط» في منزل الثاني» يوم الإثنين» الموافق: 4717/5/51 ١ه.‏ 

(١؟)‏ بعض عاقدي الموازنات لا يولي تقارب الزمن أهمية في الدراسات الموازنة» كما يرى الناقد عباس حسن في 
كتابه: "المتبي وشوقي وإمارة الشعر: دراسة ونقد وموازنة"» ص: 215-1١١‏ بيد أني أزعم أن ضابط الزمن» 
وتقارب العصر بين الشاعرين الموازّن بينهما حاحة ملحة» وبخاصة لدى الشعراء المعاصرين الذين تعددت انتماءاتهم 


الأدبية وتنوعت طرائقهم الفنية. 


9- الاثنان تغلب عليهما النزعة الرومانسية؛ إذ إن الشعر الوحداني يستأثر .معظم 
إبداعهما. 

-٠‏ الاثنان ينتميان إلى جماعة (أصوات معاصرة”" الى أصدرت الدواوين الثلاثة 
الأول شرت كما أضندرت الديوافن الأولين لبدين: 

-١‏ كانا متوحسين من التجديد في بداية أمرهماء وبعد روية نظما على الشكل 
الحر. 

؟١-‏ كلاهما شاعر صورة» على أنها لدى شرف أكثر عمقاء أما لدى بدير فهي أكثر 
فوع 

لتلك الملامح -وغيرها مما سيتضح أثناء الموازنة-- آثرت اختيار الشاعر بدر بدير 
ليكون الطرف الآخر في الموازنة مع ندّه عبدالله شرفء وهذا ما سوف يبي أبرز وجوه 
الاتفاق والاحتلاف بين الشاعرين في أهم الظواهر الموضوعية والفنية المشتركة بينهما. 


)١(‏ جماعة أسسها الدكتور حسين علي محمد» والدكتور أحمد زلط» والدكتور صابر عبدالداهم» والشاعر محمد سعد 
بيومي» والشاعر عبداللُه السيد شرف» وأهم مبادئها الى سار عليها المنتمون إليها: الرؤية الاسلامية الواض حةء 
والعناية بالتراث» والبعد عن الإسفافء وتحري الوضوح العام؛ وها مطبوعة -غير دورية- أُصدّرت حق الانتهاء من 
إعداد هذه الرسالة سبعين عددا. (من اللقاء المسجّل). 
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١1-الموازنة‏ الموضوعبة : 


أح في الشعر الوجدان : 


مر في دواعي الموازنة أن الشعر الوجداني يستأثر معظم إبداع الشاعرين» ولا غرابة في 
ذلك؛ إكياة فبقالله درت لحل بعورو سنس الستراءالروما يوق وتغلب على شعره 
النزعة الوجدانية»" وكذلك بدر بدير الذي ذكر أن الشعر في مفهومه حاجة وجدانية 


1 الى 020 


0 


والمتأمل وجدانيات الشاعرين يلحظ أن تقاربا عاما يجمع بينهما في موضوعات الغزل 
والحنين والشكوى» كما يلحظ أن 7 استوق موضوعات وجدانية أخرى م يتطرق ها 


فرقم كساتفاك بدا يعض تفاضيليا اله عرض لا ساس 


فممًا يجمع بينهما في موضوعات الغزل وفاء كل منهما لزوحته» ورفيقة دربه. 


فشرف شدا يُذا الوفاء أكثر من مرة» ومن ذلك قوله:©» 


قلبي الذي قد عاش دون شريك 
ا عد الغرام فلم يَرَلُ 
يدعو ويقسم لا وال متيّما 
أرق ملف ملاهة بيشلاو ا 
م يدر قبلّك ما الهناء وما الرّضى 
ما العمرٌ إلا أنت رغم تكتمي 
طُوقٍ على عمري أنال رغائبي 
ولتعلمي أني الْحِبْ وآلني 


زع السعادة © بواعقادة فياك 
يزئق- اإليك, معذيا..يرجوك 
يفن الحياة على ربى واديك 
ونااوغا اند سارك 


والروح ف ذُنيا الأسّى تدعوك 
واستقبلى نغمى عساة يفيك 
ند المتعادة “واشتاءة” فياك 


.5١١ ينظر: "شعر ذوي العاهات في الأدب المصري" علي عبدالوهاب مطاوع؛ ص:‎ )١( 


.١١ تُنظر مقدمة ديوانه: لن يجف البحر» ص:‎ )١( 


(؟) بجحلة الخفجي. السنة: 107, العدد: »١١‏ مارس/ 9/88١م:‏ ص: .١‏ 
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وبدر بدير لا يقل وفاء عن صاحبه» فهو يكن في قلبه كل حب ومودة ووفاء» ويقرر 
ذلك المبدأ في قصيدته (حب في الستين):0© 


فى 


بام 7 2 م 


-ه 5 0 و 0 0 

تُقاسَ الأيَامٌ بالحب كانت سولق “لفازية اللدونا 
327 000 و 7 عع 7 7 ع َه 4 0 000 3 
قد حفظت الودادة خيطا رفيعا مع قومى فصار حبلا متينا 


وَرَرَععت. الحتان حول قلوب قابيات' . “فأزهرت ” تسرينا 


م 


ليِسَ عِنْدي ميوى المحبة كهرا ف عروقي جَرَى هُوى وحَنينا 


وق اقضيدة أخرق يو كد وفاءه لرقيقة ديه الك نس أن«تسيفه إل الدان الأخرق 


وتخلفه وحيداء”" يقول:2 


ا ال ا الاو ا يا ولف ا رفن 


ا م 
اضيا مه قات أُلديها بقلي الْبدع 


مَاذا بدثيانا سن اإرعمت ًا وَافترقنا غَيْمُ ور الأَْمُع؟ 
تعنم صَّفْوَ الأَمَانِي إن صّفت قبل ارتحال عَنْ ربَانا مُفجء 
وَإذا دنا يوْمُ الرَّحِيْل عَنٍ اليا وَلَيْسَ بذ من فِرَاق الأر 


مع سير لحنة الرَحْمَنِ كا َم في الى أَكْرمْ بها من مرئع 


م2 
55 
_ 
8 
- 
5 
حَّ 


إنه وفاء منقطع النظير» وحب يندر مثيله» وهذا ما نحده لدى الشاعرين اللذين 
يحفظان لرفيقتيهما كل حب ومودة. 


.١ ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١( 
ذكر هذا في مقدمة القصيدة.‎ )١١ 
.١١/8 ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )59 
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وإن تغينى شرف ,مفاتن محبوبته زوحة أو غير زوحة» كقوله:”" 


يااحدكهاة أكملك 1 كدق مثل الجحيم فيد الس 
يإ ووه الريات 2 در م إليكَ فهل دنا القَرْبْ؟ 
يا شَعرَها والريح تَلئِْمَهُ في رقةٍ فيثورٌ بي اللب 


يا :نظرة ها" زلل أذكرها يوم اللقاء فَضّمّنا الركبُ 
ما دارَ في خلدي ولا خَطرَتْ أذ «الكياف ميات شين 


فإن بدراً لا يتغي إلا بزوجته» ولا يهيم بغير هواهاء وقد قرر ذلك في حوار أجراه معه 
الدكتور حسين علي محمد" قائلا: "إني من رواد الغزل بالزوجة في حدود الحشمة 
والحلال"»”" وبدر لم يبالغ قط في ذلك؛ إذ إنه لم يصرف غزله ولا حنينه لغير زوجته» ومن 
ذلك قوله:9©) 


5 1 38 بن جه 5 5 5 2 0 7 08 مه 
مَهُجَة القلب أيْنَ وَحَه الحقيقة؟ رَوحَّة أنْتٍ يا تُرَى أم صَّدِيقة؟ 


- و 2 - 


نت ما شَاعَ ف صَمِيْرِيَ وز كنف العا ال2 وكلكر بريد 
ذا ناد طق ال رادت تنوك النقك «واستكنا” كرية 
صرت روْضاً وَصِرت ظِلا وَزَّهرا يَعْشَقُ القَلْبْ لون وَرَحِيقَة 
كل عَامٍ بِن قَبْلٍ لقياك دمر قينا قَصَارَ تومي وَتِيقة 


قال ذلك مفندا مزاعم الذين ينفون أحواء الغرام عن الحياة الزوجية» وينسبوفا إلى 
المغامرات الغرامية المشبوهة. 

وإذا 6 ببدر الغرام العابث وهام على وجهه مفتونا بغير زوجته فسرعان ما يفيق 
مدر 5 الفارق ور الغوامة "نقد خلاقه تلك الحازت ال ني شوق وخنة والة يق 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
99 "الاتجاه الوحداني في شعر بدر ناد" 


(5) ديوان: ألوان من الحب» ص: .١١١‏ 


3 حسين علي محمد ص: 307. 


اتذاذان 


بغير ودادهاء بخلاف شرف الذي زعم أنه خحاض تحارب كثيرة» كقوله في واحدة من 
تحاربه المتعددة:20© 


2ك 

احبيي 

0 0 مه 5 0 
2 و 


واع 2 د 


وإن انتهج شرف فج ابن أبي ربيعة" ف بعض قصائده مفتعلاً أحواء لم يعشها فإن 
بنارا لانو لا لون ليها 1 وأقان هذا نهارنا عنديا تبيخ اللشناعر ينه 
إذ إن شرفاً ذو قدرة واسعة على التخيل والانطلاق» أما بدر فلا ينطلق خياله إلا من 
واقع. 

وشعر الحنين يتفق الشاعران في بعض دوافعه» والمرأة لديهما مصدره الأول» فكلاهما 
يشفاق. لمعتو وي كريعيند الشنات معهاة قرل فرق 

ذكراك أشعلّت الفؤادٌ حنينا افاي قد ١‏ تار رو اننا 

أرق إل الأدقة ادرو علي ألقَّى به فق الخطّى يأتينا 

كنا وكان العمرٌ محضّ سعادة واليؤة: الوان . الأسى - يُسقينا 

يا ذكريات السعدٍ طوف وامائي كأسي بفيض منك قد يروينا 

كم ليلةٍ قد كنت فيها فارساً وللب كن الرالؤى كان كنا 

يا ليت شعري هل نعودٌ فنلتقي بَعْدَ التفرّق والوّى يُعطينا؟ 


وإذا' النقينا هل تعره 'سغادة» كم قالَ قلبي هاتفاً: آمينا 


7 


. 5 ديوان: العروس الشاردة» ص:‎ )١( 
مرت ترجمته.‎ )1( 
من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر.‎ )1( 


كر 


ويقول بدر واصفا ما يجده إثر بعده عن زوجته؛ وراجيا من نسائم الليل إبلاغ محبوبته 


أشوافه 20 


وَالسهاد الطويّل أضئ جفوني 


قصّة الأمس و لي الأمين 


أنتٍ وَحي الهوّى وَمير الجنون 
ات 8 ذمُوع الحنين 


اله للدي وف اويا 
إن تَحَللت شَعْرَها فاذكريى 


حَبَرِيُها بأن في الأفق قلبا 


وبحالات الحنين لدى بدر أوسع منها لدى شرف الذي كان جل حنينه منصبًاً على 
المرآة ققد تحن بلا لوده العاكب كما سن 1 الدرميق الشريفين» فمن حينه إلى ولدة 
قوله في ابنه (الوليد) من قصيدة (يا وليدي):" 


و 0 
وه 3 0 زه إن و ه و و 


50 وناك فق سو ا 
لم يعد للبَدَر والانجم 2 يلي ور 


ا حببي مُندُ سفت مَصَى ع السلروة 


ومن حنينه إلى مهبط الوحيء» قوله في قصيدة (رسالة حب):" 


في مَوْطِن البَوْح وَالنَجْوَى كرامات 
وطفتم حول بيت 


هاضع 


في الصّدْر 5 وَفِ الأعْمّاق مِنْ ذا 


يا زائري الحرم المعمور إن لكم 
إذا صَعِدتُمٌ إلى أُمّ القرى رُمَرا 


فلتذكروا 


اللو مَرّاتِ 


ف عل 
وه دى َه 2 
مهجهةه حرى مو 


)00 ديوان: لن يجف البحر» ص: /اه. 
)١١‏ ديوان: لن يجف البحر» ص: .١57‏ 


(؟) ديوان: ألوان من الحب» ص: 55. 


وف القصيدة نفسها يمتد به حنينه إلى طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام ليقول نحوا مما قاله في مهبط الوحي.”" 


شكاة مرة يضيق بها صدراهماء وأكثر ما شكوا منه ال حموى» ومن ذلك قول شرف:2© 


كيف انفلتً من الأضلاع في نزق أقضّكَ الصمتُ أم قد غالّكَ الشعَفْ؟ 
تروح تنسج أوهاما تعائقها وتتبع الوهم في شوق وتنعطف 
أذ عفرف لقوق خزوما علي عدو روشاع ع افوسداقيا بسي 
عجن ان العم الا ل و مدق بك الس ع فيا ل 
لا شيء غيرٌُ خيال نبِضة ألم 2١‏ وغيرُ ذكرى غرام دمعُها يَكِفْ 
فَعْدْ لِعُشّكَ واقبّعْ في مدارجه وروض الف يك وو ا 
هي النهارٌ وأنت اللي مكيثباً 2 ياأيّها القلبُ قل لي كيف تأتلفْ؟ 


ومن شكاوى الحوى في شعر بدر قوله:" 


و 


ل دكن عن المي .د أنا كلما دَعَبْتَهُ يَجْرَحُن 
كلما" ادازيعة. “قي الي لْبرَى مِنْ أَذمُعِي يَفْضّحُي 
إنْضٍ عَينِ يا حبيي عَلَّيٍ بر الجمرْح الذي يُولِمُيٍ 
أنت ألْهَنْتَ موادي فَعَسَى ُطْفِئْ النار دُموْعٌ الأغينٍ 


عر 0*8 نش وس ور 0 ب مه وي د د تت 
سوف أهوى البدر في وحلته كلما ناجيته هدهدن 
مو 


واف أشكوة :غراف عله يك الاسرار 


)١(‏ ينظر السابق» ص: ١ه-‏ 5ه., المقطع الأخير. 
)١(‏ مجلة الفيصلء العدد: 377, محرم/ 5١5‏ اهيا ص: .1١10/‏ 


8 :ديوات: لن يخف. البخن ض: /40. 


لذن 


وكما شكوا من الهوى وويلاته شكوا 


ا 0 -< 000 
متقاربة» يقول بشيرف:020 


عَلَى الآلام كم عشنا مينينا 
وك ارت أن أحيا وحيدا 
ل د اا في زماني 
تفده علن العباك سين ور 
وطال الحم والأيامُ ترمي 
وكنت إذا شكوت مصاب قلبي 


ويقول بدر في قصيدة (نحن والزمان):2© 


2 اإرنان حدر كان 
اه 
رق ع الى كي 


عت ف فَهْعة إن طال عمري 


من الزمان وتقلباته» وكانت نبرهما 2 ذلك 


تاوخا «ونححيا؛ . اهنا 
أداري في الأمى ع 
وكيف ول أَكُنْ إلا طعينا؟ 
وعشت أطالع ا امنا 
مصائيها ولا أَلقى مُعينا 
وجدت الدهر زادّ لي الشجونا 


0 2 7 بي ظمُآنا 
يس يقي لِلْجُرْحِ في مَكانا 
َم شُجاعٌ وَإن بّدا لي حبّانا؟ 


عه مر 


ِيْنَ أَحْدَائْهِ السام امتحانا 


تالتخظ فاو كيت القنكا م كاوها تكن دلي الرسان وكساك صنو نه الث 
درا كان في شكواه أكثر تأنيا؛) حيث كان يستعرض أحوال زمانه الغريبة بشىء من 


التشكي آم شرفت :ققد كانض | بناقة تقرير ا عاذو رفت ريه مها فكو ولذا اد مفكفه 


على الزمان صريحا. 
ولعل من المستغرب أن شرفاً شكا 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


(؟) ديوان: ألوان من الحب» ص: 85. 


(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


من المشيب» وبكى الشباب» حوهو ابن خمسين 
507 بصراحة لم بحدها لدى صاحبه؛ من ذلك قوله في قصيدته (شكوّى):" 


ددن 


ما لعمرٌ من بَعْدٍ الشباب سوى قذىَ 2 فاقبّل مصيرّكَ لن يعود صباكا 
يا قلبُ أقصرٌ لا يُفيدُكَ في الهوّى ماض فإن الشيب عنه ناكا 
عاو نالو عي .ادا اناقل ساني 6 
يا قلبُ ودٌّعْ في سكون عيشة 22 قد عشتها قبّلاً فكانَ همَناكا 


واستقبل الأيامَ في إدبارها تالآن لآ تلق امو شكراها 


وتما يزيد الأمر غرابة أن ديوان بدر الثالث صدر وقد بلغ ستة وستين عاماء ومع ذلك 
م بحد فيه ولا في ديوانيه الأوّلين ما يشير -بوضوح- إلى مثل تلك الشكوىء وهذا يدل 
على أن بدراً ظل فيّ الروح؛ مشبوب العزعة» مع تقدم سنه. وقد يكون ملتطلقا تق لسدة 
نفسية تأبى إظهار الوهن والانهزام تجاه الضعف. 

وكما أن بدراً لم يتطرق لشكاوى وُحدت لدى شرفء فهناك شكاوى لدى يدر لم 
ترد في شعر صاحبه» من ذلك شكواه من الناس» ومعاناته مكائدهم» وعجزه عن فهم 
طبائعهم المختلفة» يقول في قصيدة (الناس وأنا):20 


وحاولت فهم الناس وسعي فلم أفز غير سّراب غائم الوجحه يلمع 
وَعَاليِتْ مِنْهُمْ كل حَيْنٍ مَكِيْدة بيت عَلَيْها 
ولا نَوَيت البعدَ عنهم سلامة فثيلت» فلي منهم حذور وأفرع 


5 
كر 6 ع بإرهورور ‏ ىر مار 


اب وَأَلكّى.. قَالذَئابُ رَحِيْمَة عَلَى جدسها ليست نَحُورُ وَتَصْبَعُ 
عرق أجساداً لأبناء حنسه ويَنهَشُ في أَكبادِهِمْ وَيْمَطمْ 
إنه يشكو من طبائع الناس» ويعاني مكائدهم؛ ونع أن إلقتات كر هنا على بئ 
ومن شكاوى بدر الى انفرد يما عن شرف شكواه من الآلام الى ألمت .محبوبته 
وتركتها طريحة الفراش» يقول في قصيدة (حبيي المريض):”" 


.57 ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١( 
.١٠١ ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١( 


517 


خضي لي أن موده ا كن 


د 
- 9 3 2 َه 0-0 
يا جحي إن ثقلها فهي كالسهم واوقع 


فبكَ الدّنيا أمان وَبِكَ الأَيام 


من ذلك العرض اتضح أن بحالات الغزل في شعر شرف أوفر منها لدى بدرء أما 
الحنين فيتكافاً الشاعران في جحالاته» إلا أن بدرا أكثر استيفاء لدواعيه من شرف» وشعر 
الشكوى لديهما تتشابه دواعيه» غير أن لدى كل منهما موضوعات لم يتطرق لها الآخر 


ف شعره. 


551 


ب - في الشعر التأملى : 


يطمئن الشاعران للطبيعة ومفرداماء يدفعهما إلى ذلك إحساس مرهف» وشعور مفعم 
بالرؤى والتأملات» وهما أثناء ذلك يجدان في مكوناتا هدوءا وسكينة» فيناحياها ارين من 


صخب المدن وضجيجهاء إذ وجدا فيها سحر الوجود. وجمال الحياة. 20 


والشاعران يتقاربان في تأملاتمما المحردة» فكل منهما يعرض لمكونات تستدعيها 


خواطره الخاصة» ولا تكاد تختلف تلك المكونات لدى الشاعرين» شأفهما في ذلك شأن 
الشعراء الرومانسيين الذين يناحون مكونات الطبيعة الحالمة» يقول شرف:”" 


عجان قو اقفر 
ا يَدَنا 

وشعاع الشمس يَنسّل 
والعصافير تع 

هرّها الصبح الجديد... 
وعبيرٌ الزهر يجتاح السكون 
وبميل الغصنٌ في دل 

على الغصنٍ ابجحاور 

... فأفيقي يا فتات 


... ذاك قليى 


تلك هي أبرز المفردات الي امتلأت بها نفس شرف فراح يستلهم منها تأملاته المحردة؛ 


عَلِن أن شرفا اكترامن امتحضاز مفردات بعينها لدلالات رمزية» من ذلك قوله:”" 


.5 4 يُنظر: "من الأدب الحديث" د. علي علي مصطفى؛ ص:‎ )١( 


.١9 ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )5١ 


(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


"٠ 


00 


لا طائرٌ الأيك قد أنى ترثُمَهُ ولا أحسً بشدو الطائر الكلاً 
كك طافة في الأفى والآقال غيلة .وات ولللم اى. عنية معن 
فا و :سنن جو او رن اللي عي 7 لدو حال او وده كا 
وكا غات ودف ادرف تق زفق -قات الغاء يه واسفجل العيد 
لا احرف أجحدى ولا الإخلاصٌ أَنقدَه رع نينف ادال الك اله انز 


اضاء 


امات 


فمعلوم أن الطائر رمز للحرية الى يفتقدها الشاعر لع ولذا فقد تكرر كثيرا ف 
شعره, أما بدر فلم تكن تعنيه مفردات بعينها بقدر ما يعنيه الإيحاء العام» كقوله في قصيدة 
(موكب الفجر):”" 

اللجنتراة «تشجججان 
والكصيرن #تبحرذان 
انييف يسنان 
في ضٍِِ فةالنهر 
١ 2‏ 
7 لكك الم 
0 كك ١‏ ته 
2 
الأبسها ففمية كلحالا 
و تحير بحة متكالا 
شك تاك , 
يامَوْكِب السكخر 


.١79 ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )١( 


5١ 


وبعض تأملات بدر المحردة تمتاز عن تأملات شرف من ذلك النوع» وذلك أن بدرا 


يستغرق في تأمله واصفاء وهذا ما لا نحده لدى الآخر» يقول 0 


مَوكِب الزهْر ادف 
وراش رَاحّ يُسسْقي ال 
من لسعم الله 
كل رَوْض فيه عرس 


50 8م 0 .0 ذه 5 
بين اضوء وعطر 
واس 26 سه 

م يىو 9 


- و ف 


5 0 و يبي 
حصلذه (يبسمينة) بيياه ضاء كالفرحة تحري 
2 عدم إن 7 1 َه 5 - 1 7 5 


مِدَنْيينَ عدرَى 2 شظهافٍ لون ئهم 


إن ل أَوفى على تلك المظاهر متأملا وواصفاء وهذا إلى طبيعته أقرب؛ حيث إنه 
بانطوائيته وعزلته يطمئن إلى الإسهاب في تناول تلك المفردات ووصفهاء بخلاف شرف 
ذي النفسية المضطربة الي تمر مروراً سريعاً على مثل تلك المفردات بإيعاز نفسي له دوافعه 
الظاهرة والخفية. 

هذا ما يخص التأمل ابحرد» أما التأمل الفلسفي الأكثر غمقا فإن الشاعروى [هذا 'منه 
فط :واني تكبا عامل شرف #السثار ا عل لوده ف قله 


عَلّى الرغم مين ومنك الشقاء 


وضلّتْ عطاك إلى المْنْحَدَرْ 
وغيرٌ العثار وغيرٌ الضَّجَرٌْ 
وصرَّحَ غصنٌ الموّى والْدثَرْ 
فثوري كما شعت أين. المفر؟ 


.ه١ ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )١( 
من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر.‎ )١( 


5 


فقل تأمل يد نذاته أيضا مازحا هنا تأملات أحري)» بعد أن أشرك معه رفيقة :دربه "الى 


قامعته سين عمره حلوها ومرهاء يقول في قصيدته (ثلاثون عاما):2"0 


وتوف فلتو عام عابنا 

كما أَطلّعٌ التُورُ للكون فجرا.. 
كرت عابنا دف 

فما ضّاعَ جُهّدي سسُدَى 

ولا بت يُوماً أعَانِ الصّدَى 
الس" 
تاتون غاما وزما ولت لفلا 
وَيَحْيا على شَهدٍ فيك... 
لاثون لَمْ كف 

ليَكْنْ لي 

ّلانُونَ أخرى إلى حَانبيُك 
سل علَيِك 

نْمتِحْ الكون قُدَامَ عَيْني 
حَدائقَ رَهْر 

وَشَلالَ ضّوءِ وَعِطر 


3 5 
2 0. 
- 


2 


طويلاً طويلاً لِوَحْهِ القَمَرْ 
نز تلحطل 31 الماغووم بعاملوة <اقماء كنا الحظة باينا يراق فلسفة نامل لذ 
سيم ان تع كت كلد قروقه :خرف جزتما 013 كفيية ريط ليها قاين :لون يلار 


.١59 ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )١( 


تديدن 


يتأمل ذاته وقد أحاطت به ذكريات جميلة مع رفيقة دربه» وفي كلا التأملين ينكشف ما 
تضمره نفساهما من يأس وتفاؤل. 
وف تأملهما لمسيرتهما في الحياة يتجلى بعد آخر نلمس ححفاياه عبر فوارق النظرات» 
وتفاوت المشاعر» يقول شرف:7" 
َا نديمي إن نَحُْ يوماً على قبري ترحَّمْ 
اق تقض ذكرى أماينا لاطي "فسا 
5" كينا" قله "الآمال ‏ الذقيا بوك 
وانتهّى عُمري هباء فاطرّدٍ الأحزان واغَتَمٌ 


لم تعد إلا البقايا الم يعْدْ إلا السراب 


فاترّكِ الذكرى تُخفف بعض أوهام العذاب 


ولتزر قبري لعلي مِن سنا رؤياكَ أنعم 


ويقول بدر:”” 


أنا ما حت إلى الدنيا بأمْري فَحَرامٌ في الفا تَضْيئْعُ عُمْري 


."135 ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١ 


.76 ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )١( 


ا 


كلا الشاعرين يخاطب نديمه» وكلاهما يتأمل مسيرته في الحياة» ولكنّ شرفاً ينطق عن 
تحاربه وقد ران اليأس على قلبه» فاستشعر نفسه وهو في قبره وحيداء أما بدر فقد كان 
أكثر تعقلا؛ إذ ذكر معاناته في الحياة كما ذكر سبل هنائه فيها وإن حرم من بعضها. 

وقد تأمل الشاعران الإنسانية وإنسافا المغامر في حينء والمغلوب على أمره في حين 
آخر» على أن تأملات شرف كانت أكثر سواداء وأقل عموماء» حيث صوب طرفه إلى فئة 
من الناس لا يعنيها موت ضمائرهاء يقول:”" 


أنظرٌ للجيب المثقوب 
حداف الباعة 
ولصوص القوت 

فأنظر حولي 

تسقط من يدي الأوراق 
... والوقت ضنين 


ولا يجديه الآن عزاء 


إن الوقت بر عليه سريعاء وأوراقه تتساقط دون أن يحدد موقفه من الإنسانية الجوفاء» 


ولكنه في 1 يائس من صلاح إنسان الشهوات»ء فيلزم الحدوء بعد أن فات زمان البكاءء 


وضاع جدوى العزاء. 


على الزمان» فيقول:2 


قا مكيل نا ١‏ ايا "ليان 
0 0 00 و 


.3”/ ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١ 


؟) ديوان: ألوان من الحب» ص: 7. 


2000 مه 31 7 
حِينَ يَقسُو عَليَكَ هذا الزّمان 


قدّماكَ الأسّى وَيَعْيا اللسان 


00 8 00 
2 وت ادفاو السيقان 


2 
عه وق ده عمسم نور 3 موو 
8 5 


ٍ الأشباب . :و تلان 
اي كلها :لات اتلك المشتطان 
ضَاقت الْأَرْضُ بانفلاتك فِيْها وانتتحارنت هر عُنْفك الأكوان 
أنت مِن تفحَة الإله فلم عي حداف ين عافديقاة لكان 


إننا نلحظ اللين والرفق في خخطابه للإنسانية» وذلك لأن بدراً يهدف -قبل أي شيع- 
إلى الإصلاح» ويطمح إلى التنبيه. 
وق السدالرف تهنا : الانسساف بكر رمع اكتداز ولار )نظن ابلك او خبها زفي نافد 
مرة زعام عر وقد أبدع بدر في هذا الجانب» وبخاصة في ثنائثياته الي ضمنها ديوانه 
الأخير؛ حيث لم يأل جهداً في انتقاد مظاهر الإنسانية الخاوية» ونحد مثل ذلك في قوله:0© 
وي يَمْاةُ القلوب سرورا وحبورا بكل ظَرْفب وضيِحُك 


ؤويه آخرَ الليل بيت بَيْنَ أَرْحَائهِ يمن وينكي 


إنه يتأمل التناقض الذي يعيشه إنسان هذا العصرء حين يبدو قادرا على منح الابتسامة 
لغيره» لكنه عاجز عن رسم ملامحها على شفتيه. 
ويتأمل جانباً آخر لذلك التناقض في قوله:© 
والذي كل اعاتيها عت زر خائرا هامر كعك تيت 
تارف رجه مده فأعطين ا 
إذ إن بعض الرجال يستعرض قواه على الآخرين» وفي الوقت نفسه ترعد فرائصه إذا 
نظرت إليه زوجه المتسلطة. 


ومن ذلك أيضاً قوله موظفاً الرمز بطريقة أكثر سخرية:”" 


)20 ديوان: ابتسامات باكية» صن +20 
2١‏ السابق» صن :177 
(59) ديوان: ابتسامات باكيةع ض: 117 


مدنا 


قَالتِ الصُفدعٌ ع العَجورٌ لأخرَّى شَاركِيْيٍ النقيق في 1 لسن 


وو لداه مير و ال و 


بْلَ أن ينرق الصّباحٌ ويندو بُلبل صتةُ يُصّدعٌ رأسي 


إنه واقع غريب حير الشاعرء فهناك من يدّعى لنفسه ما ليس فيهاء زاعها أن قرو من 
ذوي المواهب والقدرات دخيل عليهاء أو دعى فين أذعياتها: 


ددن 


ج - في الشعر الاجتماعي : 


حرص شعراء العصر الحديث على المشاركة الفاعلة في قضايا مجتمعهم؛ ومعالحة أدوائه 
العتلقف دوافية إل 2ل مناهو مخري :تولك بج الشاعران وك قييينا: ا كور ا 
التقوبم ومحاولات الإصلاح» وكان شرف أكثر من صاحبه حملا للمعاناة العامة؛) حيث 
كان يحدث نفسه يبهذا الحم الذي يراه واجباً على أمثاله» كقوله في قصيدته (غربة 


الأذي © 


حياةٌ كلها هم وضيقٌ وير الوق حيبق الداة 
يضيقٌ بما الأديب ويزدريها ويرجحو أن يلاقيّة السّدادً 
يعيش على التعلل والتمئي وينكرة 9 لِمّا يدعو العبادُ 
يروم صلاحَ أخلاق البرايا نك -نكضة لكان فيا 
وإن كان شرف أكثر حملاً لقضايا مجتمعه العامة ال يحدث يها نفسه كثيراً فإن بدراً 
أكثر إسهاماً منه في طرح تلك القضاياء وإبرازها للعيان؛ حيث أفرد معظم ديوانه الأخير 
(ابتسامات باكية) لانتقاد مثل تلك المظاهر والظواهرء وكان أثناء ذلك بمرج نقداته 
سخريةة من اذلك 'قولة «مشسقدا اولك الذين ييذحون بالمال لأحل.شهواهم في حين امم 
يبخلون باليسير على امحتاجحين:”" 


م 


ر* سيم س : و2 9 7 0 
هَل رَأَيْتَ الذي يُعَلْقٌ كرا قوق كَهْديْن رَفْرهَا كم بَانا؟ 
وَأبى ف الصباح تَقَدِيم قرش لقاكم إقار. راغا" افهاتا 


وينتقد بدر ذلك البذخ لدئ النساء أيضاء يقول: © 


.١١9/١ ينظر: "الأدب الحديث: تاريخ ودراسات" أ.د. محمد بن سعد بن حسين»‎ )١( 
.ه١‎ 5١17 مجحلة المنهل» شعبان/‎ )١( 
ديوان: ابتسامات باكية) 1 ااه‎ )59( 


05( السابق» ص1 51: 


يردن 


اه بلغي أو عَارِيَ ا 0 وافيخارا 


شي ا 


ويقول معرضا .من أنعم الله عليهم بعد أن كانوا يشتكون العَوّز والفقر» وينقمون 
على الأغنياء تقصيرهي:”2 


الذي عَمَيّهُ الزمان ينات "الت فقر حَى أَذَل مِنْهُ الحبينا 
َم يُخث حِيئما تَدَفقَتٍ الأف 0 50 


وليس المال هو الذي يغير الطبائع» أو يكشف عباياهاء» فالقوة والضعف قادران أيضا 


على سبر أغوار النفس البشرية» يقول بدر عن فئة كانت تتشكى الظلمء؛ فلما ملكت 
أسباب القوة وقنت فيمًا كانت تشك منه :20 


والذي بم صن يتشَكَى الظل م وعَائَى مِنْ بَطْشَةٍ الأقوياء 
لال ل و 1 0 هُوَّ أيضاً في البَطّْش بالضُعفاء 


وقد يضيق بدر .مظهر ما فينتقده ساحراء من ذلك قوله في ممطاء متصابية:0" 


والى عَضنّها الرّمان بناب رغ “للها يناك ١‏ اسان 
خَصصت : 25007 لق ونصفا مِن دَحلها للبانٍ 


وقد رج بدر بين السخرية والرمز حين يخشى مغبة التصريح» كقوله:0© 


1: ديوان: ابتسامات باكية) ص‎ )١١ 
.55 السابق» ص:‎ 2١ 
.865 السابق» ص:‎ 0١ 


2م السابق» ص 2117 
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قالتب الفأرَّة الحزيلة يوما: أبها الفيّل لست ني فحاذ” 
فَمطيم"الفيل انانيما وا قاليخ؛ بهذا يليان حرف المحارة 


إن أ كناقك العافت | لنافد 0 رركا عن .رذن لمعف اللافك :"اناما ليق بوسعرفة نوفا 
وغرائزهاء وهذا كله صادر عن تفكر في أحوال مجتمعه» وهو إن عمد إلى السخرية 
فلاحباط يعانيه من صلاح تلك الفئات السادرة في غيها. 

وهذا الجانب غير حاف في شعر شرفء فله بعض ما لبدر من نقدات» ومن ذلك 
تعريضه بالمتميّعين من الرجال في قوله:0" 

بَعْض رجال العصر الحاضرٌ 

لا تعرفهُم أُوَّلَ وهلة 

أن تعرفَهُمْ أوّل نظرة 


فالأصوات كصوت نساء 


- 


وقوله منتقدا لحث الناس وراء حطام الدنيا:”» 
كل الئاس يهذا العصرٌ 
0 

)200 ديوان: العروس الشاردة» ص: 50 

هم السابق» ص 51: 


إن 


بل يخرون 
قل 5-0-2 


لِمَ يخرون لهذا الحدٌ؟ 


إن تاقفن سورف قوت 


ويأسف شرف" كثيرا على غضره الذي صار فيه المال مفتاحا للقلوبء إلى حد 
ليلاه أي معيئ في هذا العصر:”) 


ا ميتونا 

قبي لك 

لَوْ بالعصر الحاضر حت 
نا نت 

فَهّنا ألفّ أحلى فطع من ليلالة 


اذقة وها ى اتزوالة 

وللشاغرين اتفاقات أخرئ ق بعض نتذاهما الى يريان فيها حللا ظاهراء إلا أن .بذرا 
كان أكثر إلماما وتحديداء من ذلك انتقادهما واقع الشعر المعاصرء والدخلاء عليه» يقول 
شرف:©© 


عار الك ذا القضرة 


ثُمَرا فجًا دون مذاق 


)١(‏ مرت ترحمته. 
)١١‏ ديوان: العروس الشاردة» ص: ١؟.‏ 


:5 ١ السابق» صن‎ ١ 


5١ 


فاضرب كفا يا ابنَ الرومي فوق الكف 
قطع | 5 0 


و - 
ف 


الحرف 


َم أسيعنا من أبياتك 


ذالنسيدا فلم الشعر اا 


لقد قال ذلك عندما رأى واقع الشعر الزيل» متفكراً في شعراء عصره الذين جعلوا 
من الشعر مهازل» كما لحظنا أن انتقاده كان عاماً غير واضح الملامح: بخلاف بدر الذي 
حدد شكواه من ذلك الواقع الأدبي الحزيل في قصيدته (عبث الغموض):" 


لشاف معو عدر 
فر 2 رب “كه الال 
بيلتٍ رؤى ولون 
وا لز و 
تشدننى ةولحن 
ٍ 7 و 2 


وامتاز بدر عن صاحبه في هذا الجانب بممحاولة توجيه الشعراء إلى مثالية يراهاء 


يقول:© 


يا أبها الشراء عيشوا عضر كج 


اا الم 
ولتملكوا بالعقل. تامرية ' ,البيا 


)١(‏ ديوان: ألوان من الحب» ص: 5؟. 
(؟) لا يستقيم وزن البيت إلا باحتلاس الياء أو حذفها. 


(59) ديوان: ألوان من الحب» ص: .1١١7‏ 


لدنننا 


و مه ه ير وى و إن 


وترائكم نور بأغماق الصدور 
ولتَنعْرس في أرضكم كل الحذور 
ن العَذب والفكر الفيٌ ا 


2 
1 


كما امتاز بدر عن صاحبه ,معالجة أسباب التخلف العامة ال أذاقت المجتمعات 
ويلاتماء وعلى رأس تلك القضايا الجهل والتواني؛ إذ هما أساس تخلف الحضارات عن 
ركاب التقدم السائرة» يقول مخاطبا شباب وطنه الذين يُعوّل عليهم في بناء الغد:(" 


ل ارك حَمَاه للألى 


وَابْبوا عَلَى العلم والإبمان تَهُْضّتها 2 ما بال قزم إذا قيْل اعملوا اكتَأبو؟! 
2 ار ال لصفي . رمو كا دي 


ضناهم التَعَُ 


وني الإخوانيات تفوّق بدر على صاحبه في جميع موضوعاقاء وقد "وصيف بدر بدير 
بأنه شخص متكيف مع مجحتمعه"2”" والغريب أن تكيف شرف مع أفراد بجتمعه» واختلاطه 
كمم» واندماحه مع فئاته المثقفة أبرز من حيث الظاهر- من واقع صاحبه. ومع ذلك 
ظلت إخوانيات شرف محصورة في بضع رسائل تضمنت بوحاً وشكوى» وبعض 
الوداعيات.7" 

وإن كانت موضوعات الشعر اللإخواني لدى شرف محصورة في الرسائل الشعرية» 
والوداعيات؛ والمراثي» فإن بدراً اندرحت موضوعاته الإخوانية في الأطر نفسهاء إضافة إلى 
شعر التهاني» وشعر المداعبات. 

أما الرسائل الشعرية فقد تقارب الشاعران في مقدارهاء على أنها لدى شرف ذات 
مضمون واحد؛ إذ تبعثها غالباً دواعي البوح» كمناجاته الشاعر نزار قباي© في قوله: 

فلِمّنْ تقول؟ 


والشرق مزمار وعراف 


.٠١7 ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )١( 

١5؟)‏ "الاتجاه الوحداني في شعر بدر بدير' د. حسين علي محمد» ص: .5١‏ 

(") يذكر الدكتور حسين علي محمدء والدكتور أحمد زلط أن لشرف قصائد إخوانية أخرى خص يما بعض 
أصدقائه» ولكنها لم تطبع في دواوينه» ولم تدشر فيما نشر. (من اللقاء المسجّل). 

وقد حاولت الاتصال يمن يُظن أن شرفاً داعبه بمثل تلك الإحوانيات فلم أحد نتيجة. 


4 ديوان: القافلة» ص: ه. 


تاردنا 


ودجال 


وراقصة حول 


وبعد أن باح ما في صدره وَّهَ حديثه إلى نزار الصديق الشاعر الذي رآه شرف بريئا 


من كل الاتمامات الموجهة إليه:0» 


شأقول لكر بااتواز لان تقول؟ 
واطرف يبكي ها نزار 

والشعرٌ مخلول الضفائر والإزار 
يبكي مع الوطن الحصار 


ولبدر رسالة مشايمة وحهها إلى نزار أيضاء وقد اتفق الشاعران في ملامح خطاهما 


العام» المتضمن رؤاهما الخاصة في نزارء إلا أن رسالة بدر كانت أكثر سطحية» وأضعف 


فكرة» يقول بدر في قصيدته (رسالة إلى الشاعر نزار قباني في غرفة الإنعاش):" 


تعبت أم سكمت يا نزار؟ 
يَا أيها القيثار. . 


كيْفَ تكون إن تَحَلْفَ السسّى عَن الدّجَى 
وَل تَعْد مَوَاكِبْ الشّمْسٍ قبل النّهارْ؟ 
وَكَيْفَ تَرقصٌ الورُودُ في الحلديقة 


)200 ديوان: القافلة» ص: 8. 


.١5١ ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١( 
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فخ غير أن بكر اشوا 
اعفاد لأس ” 
يا نزهة القلوب 
والعُقول والأبصاز 
يا أعدت الأقاز 
يَا نزار 

وقصور بدر في هذا الجانب الحاد لا يع قصوره في رسائله الأخرى, فله رسائل 
أخحرى أكثر هيبة» وأغزر قدرة» فقد أهداه صديقه الشاعر حسين علي محمد قصيدة بمناسبة 
تقاعده جاء فيها:0) 


- 


قد آن للشاعر المشتاق تَعْريدُ تحار ع مهمع 


قد كسَرَ القيدَ حلا عَادَتْ سَّلاسِلف وعَائَقَ الأفقَ مّنْ في الشّعْر مَحْسُودُ 


ماق بتك اروس ور عذياء ٠‏ وعنك” له ال الأخريد 


سين و 


لِمَنْ أغني وَصّونٍ في تَفرده بَينَ النقيق وبين النوح مفقود؟ 
00 الشّعْر في أيامنا مَسَحَتْ اكاك مفظق». لمان > والخرة 


./7 ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١( 
يعن نفسه» وسماء الشرق الرياض.‎ )١( 
.8٠١ (؟) ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ 
.)١١75:ص»طيحملا الحؤقة: الجماعة. (القاموس‎ )4( 


ام 


إننا نلحظ في هذه الأبيات مستوى أفضل من مستوى رسالته النزارية» لأن الحديث 
عن الذات في رسالته الأخيرة أكسب الأبيات خصوصية افتقدتها الرسالة الأولى» كما أن 
الصلة الحميمة الي تربطه بالدكتور حسين تركت طابعها على باقي أبيات القصيدة» أما 
نزار فلم تكن تربطه ببدر غير صلة الأدب» بخلاف شرف الذي كانت تربطه بنزار صداقة 
بوولطيةة إشنافة إل أن رشالة يقن الاديرة: اوت ررذا عار شالك هر يعون باع قله 
سيطلع عليها بعناية؛ قراءة» ومقارنة» ولذا بذل بدر لرقي مستواها جهده. 

والوداعيات في شعرهما قليلة» مع أن جيلهما كان جيل حل وارتحال» فشرف لم يكن 
يلتقي بصفوة أحبابه إلا في الصيف حين عودهم من خارج البلاد لظروف العمل» وكذلك 
كان بدر الذي فارقه ابنه إلى (الكويت) أكثر من مرة» كما فارق هو صحبه منتدباً إلى 
(النوبة)» ومبتعثاً إلى (ليبيا). 

وقد كانت تحربة شرف الشعورية في وداعياته أصدق من تحربة صاحبه؛ لأن دافع 
تحربته تلك انبثقت من أمرين؛ الأول من فراق أحبابه» والثاني من عجزه هو عن اللحاق 
اوموقي زلف التعوية لدأ جه 3 اتسيلة: نو كنيع للنعراة) لون ودام ايها بجعا من 
أصحابه» يقول:20 


يَا مَوْكِب الخير هل للصبح أخبار؟ << طال الطريقٌ وكل الدرب أخطارٌ 
هَل عندكمٌ في يم الدرب تعزية؟ زد الققاء .ومل الأهل - والا” 
يا مَوْكِب النور حيا اللّهُ موكبَكمٌ 2 بعض الضياء لقوم في الدحّى ساروا 


وبعد أن ذكر ا فراقهم على نفسه» ووصفف تعلقه بكم وما يلاقيه ران بعدهم) 
التد منهم عذر تخلفه قائا" 20١‏ 


ع2 


بدن العرء “انا ليس مكنا ٠‏ إله. واس تقطينا: .وامئواة 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
)١9‏ السابق. 
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لولا الذي صارٌَ من قيدٍ يكبّلنا 
هل تُبلغون تحايا ليس يحملها 
يا صحبة الخير مّن لي بعد فرقتِكُم 
عُوجوا على الدار واقضوا حقّ صحيتنا 


8181 ريه قز لقي 1 
عنا النسيم ولا ريح وإعصار؟ 
بعضَ الحنان فإن القلبَ ذخارٌ 


فالليل :طال. فهر للصبح أخبار؟ 


إن المزج بين المشاعر في ذلك الموقف ألقى على القضيدة ألنا لا نحده يمذا التكامل في 


قصائد بدرء ولتامل أببانا مل فصِيَدَة بدر الى ودع يما صديقه الدكتور حسين علي محمد 


في إحدى رحلاته العلمية» يقول بدر:0© 
إن تكن في وَحْشَةٍ تثركنا 
ع وزيا إن هاها 
وَاقسم الأيامَ بالعَدذل عَلَى 
لا تطل بُعْدَكَ عَنْ آفاقِنا 


إننا كخيا عَلَى حلم لقاكا 


ع 


كلما سَافرْت لا تَنْسَ أنحَاكا 


إن في الأبيات تصويرا لمعاناة الفرقة» وآلام الارتقاب؛ والقصيدة مكتملة تكرار لحذين 


الشعورين ذ فحسب» ف حين بدت وداعية شرف السابقة متضمنة هذين الشعورين» 


ومشاغر أخرن. سبق ييافنا. 


التهاني قول بدر مهنا قريبته مولودها الدديد:" 


.1١7١ ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١١( 


هم السابق» ص: 7ه. 


ددن 


فام تل راطا :الك 
ولتسلمي والزوج وال 


مال لفن ده 
٠.‏ - 1 و كد .0 
اطفال لي مِن كل شر 


يفي خا زتد ينار الكديك: كعنها العام وقصريلاته نهذه ول قمرايةه ى ان النياك 
الإخوانية»”" وهذا ما جعلها مختلفة عن نسق قصائد بدر الأحرى ذات التجارب الموضوعية 
ابتكم 

ولدنق باالذاسات» تعيدتان. اعفان فرق تق لجدلا ديكا ابيا سدق 
المتهالكة وقد رافقه بما:9© 


ا ا حَشْرّحَاتُ في صّذرها الْتَهالِكْ 


أن حي رخنها الطرلق وكات خُْطْوَاتٌ لها هُنا وَمُنالِكٌ 


و 


إن تُرِذْ دَفعَّ بابها تَتَأبَى 


تَتَهَادَى بالليّل هرًا مَريضا 


في شال وتارة بيْنَ ذَلِكْ 
ند لأي قد أَوْصلنك بحالك 
َمَعَ الف لا ترق لحالك 
أَحْوَلَ العَيْنِ في الظّلام الخَالِكْ 


وه هَ 
و عن عا قو عا« ا د كم 


قلت لما تَحَدَرَتْ كحو خرف نج يَا رب مِنْ حَفِي الممَالِكْ 


وله مداعبة أحرى عدها الدكتور حسين من (الشعر الحلمنتيشي)» لِمّا تخللها من 


ألفاظ عامية»”" وبدر يستذكر ف مداعبته تلك أيام صباه مع صديق مغترب أت أن 


يخفف عنه غربته» يقول:© 


)١(‏ ذكر الدكتور حسين في كتابه: "الاتجاه الوجداني في شعر بدر بدير" ص: »5١‏ أن مجموع شعر التهاني في ديواني 
بدر الأولين ثلاث قصائدء منها القصيدة المارة» غير أن لا أحد في القصيدتين الأخري معان ظاهرة في التهنئة؛ إذ هما 
إلى موضوعات الشعر الوجداني أقرب» ورا لهذا السبب ضم الدكتور حسين شعر التهاني إلى الشعر الوجداني. 

(١؟)‏ ديوان: ألوان من الحب» ص: 77. 

(؟) ينظر: "الاتحاه الوحداني في شعر بدر بدير" د. حسين علي محمد» ص: /5. 


(:) ديوان: لن يجف البحر» ص: .١55‏ 


يتن 


إذا" انيت إن الملية" بالتاسين يام فقر وَإقلال وإفلاس 
00 8 20 م نب س وى و ةُ ره م 2 

ايام أقرضك (المليم) معتدرا تصرح لسو جوع ين أضث راسي 
يام (تقفشني) ظهرا وقد نثِرت أقراصُ (طُعْوِيّ عَحْفَى بقِرْطاس 
أَوْ بَحْضُ حَباتِ ؛ أذ كدت تُحسبها من شِدَةٍ الجؤع حَبّاتٍ مِنَ الماس 


فتسفْ الأكل تسسفا ثم تتركي وقد سَلبِت لقيّماتي (وأفلاسي) 


إن 0 بشعر المداعبات» والعارف أصول نظمه؛ يجزم أن لبدر قصائد أخرى غير 
هاتين القصيدتين لم ينشرها في دواوينه» لأنئ أظن أن النضج الفئ والموضوعي ف قصيدتيه 
حاء بعد تحارب عديدة سابقة في المحال نفسه. وهذا ما لم نلمسه في قننئته السالفة الي ولد 
موضوعها جديداً في بجموع شعره الإخواني. 

وفي المراثي الاجتماعية تطالعنا قصيدة واحدة لبدر» في حين وجدنا بجموعة من المراثي 


لدى شرفء وقد رثى بها صديقه فكري فايد”"» يقول فيها:" 


2و مه ا دس ل ه ل 0 واس 0 
هيت زيتلكلك «السريت عة في مهمتّك الحليلة 


وتَركْت لِلأحْباب وك راك المعَطرَة الله 
0 قضّاء 0 57 ل فمَا لنا في الأَمْر حيلة 


.6 0006 2 6 
2 5-5 0-5 7 وَمَتى؟ وسيلسلة طويلة 


حولي فك رُمُوْزِهَا فإذا الأحَابَة مستحيلة 
الل يعلمها: + قيتب هل نحن حِكمتّها الأصيلة 


إن هذه الرثائية الوحيدة في محال الشعر الإخواني لتقف بجدارة أمام مراثي شرف 
الأعرى؛ إذ فيها التأيين: والعزاء» والرثاء» وهذا ما وححدناه متفرقا في رثائيات شرف؛ هذا 


)١(‏ وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية» كما جاء في مقدمة القصيدة. 


.1١177 ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١( 
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ع 


كر 
مراثيه» كما أن في القصيدة اعتدالاً في الجزع؛ وتسليما بقضاء الله وقدره» وهذا ما لم يرد 


على ما في القصيدة من رؤى عميقة» وتأملات فلسفية» ثما كان من مهام شرف في 


واقي ف :رثاتياك شرف. 


52 


د - في الشعر السياسي : 


أسهب الشاعران في حديثهما عن قضايا أمتهما السياسية» مبتدئين بالحديث عن 
الضعف العام الذي ينخر في الجسد الإإسلامي إثر المتغيرات الطارئة على عصر القنبلة 
والذرة» فراحا يشجبان تخلف الأمة وتبعيتهاء في الحين الذي يصنع فيه أعداؤها السلاح: 
ووسائل التقدم» لقد شكا شرف هذا الوضع المزري بقوله في قصيدة (دمعة في رحاب 


الملصطفى) :27 


خُرْحي بحجم الى في الصدر يَسْبَعِرُ . لا الشعرٌ يجدي ولا الألحان والوكّرٌ 
وليس جرحي من ساق مُخَدَرَةٍ تأبى السيرَ ولا كف بها الخدَرٌ 
لان جرحي والأيامم تشهذه 8 أ غالها الإرهاقٌ والْخْوَّرُ 
حي استبادت حماها 1 ساقطة تسر المكو بل واساسدف حدر 
يا أمة طفلة تلهو بدميتها 37 تزأرٌ في طياتها الَذْرُ 
فيمّ ارتحالك حر التيه في وَله؟ هل يُرتحى الخيرٌ من بالهدّى كفروا؟ 
وكم صرححنا أفيقوا يا بي وطن إن الذئابت يباب الدار تأتر 


كما شكا بدر ذلك الواقع بعد حديثه عن أبحاد أمته الإسلامية الغابرة» يقول في 


قصيدة (دموع على أعتاب الروضة):" 


1 مِن بَعدِهم 22 ل بهم ا وَيُميد ١‏ لحكم والحكم 
ألقوا أَرْوَاحِهِمٌ ف حِضن قاتِلِهم كَالذَئب مِنْ رعبها َموي لَه العم 


ع 
ان لد” وهم 


ضَاعُوا فلم يَبْقَ مِنْ أَمْحَادِهِمْ 0 إلا ميجل مِنَّ الأؤراق د 


توقفوا وبقايا الخلق اي رحكعينا و جمويع النّاسِ تَقَتحِمُ 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


(؟) ديوان: ألوان من الحب» ص: 57. 
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لعلنا نلحظ تقارب شكاة الشاعرين وحزفما على ماضى الأمة المحيد» بل إن التقارب 
يبلغ ذروته إذا نظرنا إلى عنواني القصيدتين: (دمعة في رحاب المصطفى)» (دموع على 
أعتاب الروضة)». كما يبلغ التقارب حد التوافق من خلال توجيه حديثهما للرسول - 
صلى الله عليه وسلم- بعد أن استغرقا القول في مآسي أمتهما الحاضرة» يقول شرف في 


باش 1 رمال الو اق لقو يتده بي 'الذاك ند سكروا 
افوا" عزن لوي لمانو راف وليس يَهَرَبُْ مِن أقداره الحذر 
يا أحمد الخير يا بشرَى منزلة لِمَّنْ يرومٌ الحدى لو يفهم البَشَر 


نَسُوا الكتابَ فضلوا الدرب وانفرطوا وَمَزقتهم كلاب الأرضٍ اع 


وأيضا يقول بدر:”" 


هَل تفحَة يَا رَسّول الله ُنْقِذْهُم سِ العلذة 2 0-0 تلْمَطِم؟ 


يَا سَيّدي جَاء بَوْحِي باكيا فَمَنّى 50 الأخران وَالنَدَه؟ 


انظ لقَْمِي عَسَى رَبي يُحَلسُهُمْ ١‏ مِنْ وَهدَةٍ طَالَ فيها الم وَاخُكمْ 


إنهما يعيشان آلاماً وامالا واحدة» ويشتركان في ذلك الحم العام» وأنبه أن ف أبيات 
و اول وغلواء وذلك حين دعا الرسول -صلى اللّه عليه وسلمت, وتاخاة فالا مع 
النصرة» ومثل هذا الدعاء لا يصرف لغيره -سبحانه-. ”") 

ويفوق شرف صاحبه بكثرة تردده على مآسي أمته العامة باكياً وشاكياء كقوله ف 
قصيدة (لا دموع):"" 


."37 ديوان ألوان من الحب» ص:‎ )١( 
عه١‎ 5١5 ينظر: "المدائح النبوية بين المعتدلين والغلاة" أ.د. محمد بن سعد بن حسينء مطابع الفرزدق» ط:201‎ )١( 
فق‎ 66 


(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
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مِن أ بدا والأحزان م5 ؟ و كيف أسري وما لي في الخطى 2 حَبَبْ؟ 
حمسون عاما وسيفُ القهر يحصدّنا 2 وكمٌ أحاطت بنا الأوجاعٌ والنوّب 


كل البلاد مطايا ناء كاهلها ‏ واستمرأت رقها واستََّفِرَ التعب 
أن نظرت ترّى الأحزان محدقة كأفا طيتب والمقصِد العرب 


وإن اتفق الشاعران في حديث المأساة العام فقد اختلفا في تفاصيله؛ فالقدس في مفهوم 
شرف أرض مغتصبة ودماء وانتهاكات» وهي في مفهوم بدر أكبر من ذلك؛ إذ تتجاوز 
محيظ القدس إلى الوطن فلسطين غير متناس المحازر والاننهاكاتث. 
ولكي يتضح الفارق بين المفهومّين تأمل قول شرف:”" 
باقر ا اق العا رقنا جات افيف - العلا عن ركان 
هذا الدمٌ المسفوحٌ مِن شهّدائنا قد هاج إحساسي وهر كيان 
كان عور وتكمية” لسرن وق 
هَدَموا البيوت ودمّروا أركائها وتقدموا بالزؤر والبهتان 


3 


لا ردّهِمْ عقلٌ ولا علمٌ ولا دِينٌ ولا حوفةٌ من الديان 


إنه ينظر إلى القدس نظرة قريبة» فسرد إثرها مشاهد الظلم والعدوان» أما بدر فينظر 
إلى فلسطين كاملة ملقيا اللوم على جاراتها اللائي خذلنها وتركنها بأيدي الغاصبين» يقول 
مخاطباً إياها:”) 


لا تَغضبّي منهم إذا جأروا بشكم اهم 
فما نُجْدي الشكاية والصِياحٌ 


ال 


إذا قطوا مار 


.5١ ص:‎ ه١‎ 5١١ مجحلة المنهلء العدد: /4/1» رمضان/ شوال/‎ )١( 


.١٠١٠ ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١ 


5 


يتصايحون ويجأرون.. 

أَححْشَى عليك إذا غطربت 

وَقمتٍ للفتك المؤزر 

أن ندر فلك اردان متمرة 

وناب مُطَرَرَة 

وَأقدامٌ مِنَ التَجْدِيْف في برك الدَمّاء 

ووه شَاهَت لأطفال ميغار طائشية 

تَخِذُوا دكار 0 

مَاذا تُفِيّكُ حجارة 

في وحه قنبلة وصاروخ تفجر بالججيم؟ 

أَحْشَى عَليكِ وَلا أَحَافْ عَلِيهِمُ 

َحَطْرَ النّفَادٍ والانقراض 

فإنّهُم ص الفواحع يُكثرون 

حيراك الحمُقى تهارا يَصْرُحُون وَيجرُون 

52 00007 و : 1 

على كل الدروب يعربدون وبمرحون 

وكا يلون 

إنذا كرق يية آعاله* بن امن الفترضن أن ديكوانوا عونا لجارتهم المغتصبة» لأحل ذلك بدا 
رزؤه أعظم وأحل من سرد فصول من مشاهد الإبادة والعدوان كما هو ظاهر لدى 
فرق 

والكدنيا قضاتك يدر كن هذا لغيال يعدا سانيا اعدو اذل أحون اهارق 


م يعرفها غير ابي تحيلة» يقنول:7) 


ىت 
ها 
مج 
6 


. 5 ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١( 


را 


و مِنْ لَوْعَيٍ لِلَوْعَةٍ قؤمي حِيْنَ ذاقوا مان بفلسْطيناا" 
لرجال مِنْ يَعْرْبِ مَرّقوها وَارْتضّوا ذها مِنَ العَاصِبينا 


آو مِنْ ذِليٍ لِذِلّةِ قوْمي يُوْمَ أَحْنُوا هَاماتهمْ نحاضعينا 
ذبت غارا لَهُمْ وَقبْل فخارا يوم كانوا أعرّة فاتجينا 


ويعيد بدر صياغة تلك المأساة على هذا النسق كثيراء ولا يعنيه من ذلك ما يعي شرفا 
في تفاصيله» فها هو يعيد المأساة تمثلة في القدس الى هي رمز للمسلمين بعد أن أحفق رمز 
العروبة (فلسطين)» يقول في قصيدته (رسالة إلى حُماة القدس) في حديث أكثر تعنيفا:”) 


اها لدي الهو القدمن إل الوه 
يَا أيها الذينَ ضَيّعوا جميعٌ ما قد لف الحدُوذ 


ا 


يَا أيها الذين أنجروا جميع ما أرادوا 


ون كل نتن لا مضا للكرامة 

طريقكم إذا رَحَلتُم 

َو عَرَسْتَمُ الإقامة 

كدرل وساف اللمقدام هار ملكي عفيفا هري #وقان دو فض لعزي التيق 
انهمكوا في بناء حضاراتهم, وتحقيق ذواتهم» تاركين حضارقم الأولى» ومجحدهم العريق بين 

وللشاعرين قصائد أخرى تعرضا فيها لما يحدث في خارطة العالم الإسلامي؛ يقول 


شرف عن مذبحة (صبرا وشاتيلا):”" 
)١(‏ سكن الفاء ضرورة. 

.١7 ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١( 

9؟) ديوان: تأملات في وجه ملائكي, ص 45. 
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من لحب ونار 

كتل من الدم 

فوقَ حباتِ الرمال 
... ثُوبانٍ من شوك 
على صدر البلادٍ 
وصلصلة 

تحكي فصول المهزلة 


ويقول في (يافا) مستعيدا يما بحد غرناطة الضائع:" 


كما تحاوز شرف الأقطار العربية مصوبا طرفه إلى محازر المسلمين في (البوسنة 
والمهرسك)» يقول في قصيدته (أغنية إلى سراييفو):0© 


سراييفو 


وايام 


و8 


نهر صحائف العاريع كد 
ورغم شراسةٍ السجان 
رغم القصفب والأوباش 


)200 ديوان: القافلة» ال" 
(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


"25 


واقفة سراييفو 

: 2 تمسح الأحزان 

والأحرّى 

عل تققد واليزان ماس 
و 

يُوذن لانبلاج الصبح 

انر 

وَحَيَ على الفلاح الحقّ تسري 

32 امدق لحنا 

وملحمة 


فترتحف الغطاريف 


إن كرفا هذا خض كل مطن ممغتضي» بقصيدة كن حينا» وفرشا لتنا أما 


بدر فلم يبخصص شيئا من ذلك -من غير ما مر- سوى قصيدة عرض فيها إلى (سراييفو) 


قينا عرض اليه و1 


هَذِي سافنا وَالصرب عق مِنْ 
حَى الْصَلَيْنَ لم بُحْمَنْ دِماؤهُم 
وبات يَحْكُم ثانا وَيَحْرْسُها 
ما قامّ لِلعَدّل قَوَامٌُ وَناصِرَةُ 
حر صوق راج مارم وقد 


أما الأقطار الأخرى فلم ينلها من شعر بدر غير إجمال وتعميم» يقول في قصيدته 


(رسالة إلى اليوم الكفينف/ :27 


يَايوما الكين فى تعداد 


.59 ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١( 


.١١5 ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )١١ 


أحرارها وَاها لما واها 


وَهُمّ سُجُودٌ أُمَامَ الله أجراها 


2 


ا ريشي بِالشَر مسعاها 


إل غَدا بَعْدَ حِيْنٍ من ضَحَاياها 


في عَمَّانَ 

في القاهرةٍ الحزينة 
2 القنس 

ف طَرَائِسَ 

وَفِ الكُوَيت 


42 و 
لس هم اش له مس 


كم سنة سِتَستَمِر عَنْدَنا؟ 


ما عَادَ يُضْنَيُها ألم 

ومهما يكن فإن الشاعرين اتفقت مضامين شعرهما السياسي» على أن كلا نيا 
كانت له رؤاه الخاصة. 

وقد بدت قصائد شرف أكثر صدقاء وأرق شعوراء وذلك حينما شرح فيها فصول 
المأساة» كما لحظنا أن انتقالات مفاحئة وَحهّت قصائده من حديث الألم إلى حديث 
الأمل» في حين أن قصائده لم تنضب دماؤها بعد. 

وبدر كان أقوى شعوراء وأبعد نظرة؛ حيث فتش عن مكامن الخلل الى تعيشها أمته؛ 
وعن الأسباب ال جرّأت أعداءها عليهاء ولذا انطوت معظم قصائده على خخبايا وأسرار» 
فجاءت أكثر حرأة» وأقسى لمجة. 


.١1١5 السابق» ص:‎ )١( 


ل 


ه ح في الشعر الدينى : 


0 شعر شرف الديئ لم يخرج من دائرة الابتهالات» أما شعر بدر الديئ فقد 
تقا١عت‏ موضوعاته الابتهالات» والاحتفاء بالشعائر الدينية؛ كاستقبال شهر رمضان» 
وتوديعه: وأيضاً استيحاء أصداء الهجرة النبوية بكل ما تحمله من أبعاد دينية» ومدائح 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 

وشعر الابتهالات لدى الشاعرين ينطلق من دوافع الضعف والانكسارء فكلاهما يجد 
ف اقيا كته لاحك كاوها ردلقاة لاس أ عرياتمن تسيا مرونا قرا 
على أنما لدى :شرف أكثر ظهورا وصدقا 'لأن“شرقا كان كفز الشرود والاعتراض يسيب 
وضعه النفسي المتأزم» ولذا كثرت ابتهالاته» وبدت تجربتها الشعورية أكثر صدقاً من 
صاحبه الذي كانت ظروفه العامة مستقرة» ولنتأمل عمق مشاعر شرف في قصيدته 


(الاعتراف) الى قالما عندما استشعر دنو أجله:0"© 


22 ذ فهبئى رضاك 
وده الغبراط مود الدتو 
ودعين أمر 


أذقئ حلاوة عفوكَ عن 


.55 ديوان: تأمللات في وحجه ملائكي, ضص:‎ )١١ 


سر 


إنه يقر بكل ذنوبه» ويعترف .ما اقترفه في ماضيه البائس» ما يذكره وما ليس يذكرهء 
ويسأل الله في كل التجاوز والعفوء يسأله ذلك وهو في الحظات حشوع وضعف وانكسار 


م يبالغ قط في تصوير أجوائها الإبمانية» وق قصيدة أحرى يربط سبب مروقه وشروده 


بعاهته» ولذا يلتمس العفو من مولاه؛ داعيا إياه أن يتجاوز عن اجتراءاته تلك» يقول:2"0 


أدعوك مُبتهلاً وروحي مُولَعَة 
يا من ذكرتك والسهام تنوشي 
حمبي التفكرٌ في جمالك برهة 
ويه لد رم د ا عاط ف 
َبَطَتْ ولو ظلَت هناك بعرشها 
اليد كلها وعاقَ مسيرها 
وطردتّئٍ 


والعوة اما الا رف 
فامكنة عط الذين: والدثيا مع 
ا 1 الحموم الموجعة 

بِينَ الريا ح افرع لا ندري الع 
ما عَذَبتها كل حين زوبعة 
والسجنٌ أرضعها ويئس المرضيعة 


ا 00 


عن عرش حبك والقلوبث مُجَمّعَة 


أما بدر فجاءت ابتهالاته في تضاعيف قصائد أخرى لم تستقل .موضوع, من ذلك 
0 فصيدته (رسالة حب) الى وجهها إلى حجاج بيت الله وزوار مسجد نبيه حعليه 


السلامت يقول:" 


2 


يَا قابل التُوْب يا عَفَارٌ حُذَ بيَدِي 


هذِي نوب عَلَى الخد لطي 
وَذاكَ قبْحي وقي المرآة أَظهُ 


.ه١‎ 5١ 5 محلة المنهلء جمادى الأولى/‎ )١( 


؟) ديوان: ألوان من الحب» ص: .5٠‏ 


0 يح 0 2 ذل 0 


مث همه 


مَنْ لي بِنَظرَةٍ إشفاق تُهَدَهِدَنٍ وَتَحْبْرٌ الكسئْرٌ مِن آثار زَلاني؟ 
يَحَودُ رَبِي عَلى تفسي بها كرما فتفلت النفسُ مِنّْ تيّهِ المفازات 


وترْعَوي وتعي أن السنّعادة في ١‏ رضى الله وَليْسَتْ في المْلَذَاتٍ 

لقد التمس من مولاه العفو والمغفرة» وسأله أن يجود عليه بفيض كرمه. وكان أثناء 
ذلك يقر بذنوبه» ويعترف بخطاياه» وهذا كله صادر عن بحربة شعورية صادقة؛ ولكنها لا 
ترتقي في أي حال من الأحوال إلى تحربة شرف الشعورية الي تؤحجها ذنوب حقيقية لها 
واقع مُحَسّ من قِبَلِنا وقيله» ولعل القارئ المتأمل يلحظ الفارق بين حدة الانكسار في هذا 
الابتهال والذي قبله في قصيدتٍ شرفء, لأنئ أكاد أجزم أن شرفاً كان أكثر صدقاء وأغزر 
الورة عي ظر ا يك اقزاروة بذعي تفلي ااه للد الناسن كاف 

ودليل ذلك أن شرفاً لم يتطرق للموضوعات الدينية الأخرى الي تطرق ها صاحبه 
لأن شرفاً كان يعن عا تفتفر إليه نفسة» ولا افقار مفل افتقازه لعفو خالقه عند وهو الذي 
تحاوز كثيراء وتخطى حدود الرضى والتسليم مرات عديدة. 

ولا يعن هذا أن بدراً كان يفتعل أجواء لم يفتقر إليها وجدانه» ولكن من المؤكد أنه 
لم يصل إلى درجة الصدق المتكامل الي وصل إليها شرف. 

والموضوعات الدينية الأخرى الى جاءت في شعر بدر تؤكد هذه المعادلة النسبية؛ 
فبدر كان ذا اتصال وثيق بشعائر دينه الأخرى الى لم بحد لها في شعر شرف ذكراء فقد 


استقبل بدر شهر رمضان بقصيدة عارض فيها قصيدة أحمد شوقي”" الب مطلعها:”" 


خواع مر ع اعد 


رَمَضَان ولى.. هَاتِهَا يا سّاقى مشتاقة تَسَى إلى مشتاق 


)١(‏ أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي (5/5١-151ه).‏ أشهر شعراء العصر الحديث» لقب بأمير الشعراء» 
ولد وتوفي في القاهرة. (الأعلام: )1١75/1١‏ 
(؟) "الشوقيات" تقديم: محمد حسين هيكلء دار الكتب العلمية» بيروت» ؟/75. 


(9؟) ديوان: ألوان من الحب» 7/8. 


5١ 


2 


ان أَْبَْل.. هَاتِها يا ساقي 2 تُحِمّعُ ام العُشنّاق 
كأساً دهاقاً رئ لعل لني اا 
د مها لمن جل جَلالكف- صِرفا مِنَ الأنوار والإشراق 
لتهِيّمَ تفسي في السسّماوات العُلَى نشوى» ويُبْهِرَ تُوْرُها أخداقي 
م تبي و - ال إيقاع 0-06 بَعدَّها أخلاقي 


دوقو ا به ىو 


فمع أنه احتنب ما وقع فيه شوقي من فسوق وجرأة.. وقع هو أيضاً -من حيث 
يشعر أو لا يشعر- في خلل عقدي, وذلك حين استلهم من الصوفيين نفحاتهم عندما 
وصف الذكر بالخمر» والخشوع بالشيام.'"' 

وعلى ما في القصيدة من خلل ففيها ما يُنبىع عن عاطفة متأصلة» وتتجلى هذا العاطفة 
بشيء من الاتزان في قصيدة أخرى ودع بما شهر رمضان»" وفي قصائد أخرى متنوعة 
الأغراض» كمدحه الرسول حصلى الله عليه وسلم- في قصيدة (دموع على أعتاب 
الروضة)» يقول فيها:"" 

ولس شغراً ون رَاَنَهُ قَافِية مَا لم يُرَتلَهُ في مدْحِ الي هم 

َاليَوْمَ كاة عَلَى أقرانه طَرَبا وََرْحَة وَادْمَمَى في كفي القلم 

في مَدْحِ مَنْ مَدْحُهُ مَدْحٌ لِمَاوِحِهِ وَمَنْ به ترف الأعخلاق وَالقِيَم 

مُحَمَّدٌ سيِّدُ الرّسْلٍ الي بُعمت اه 

به تكدت على الأعصيان اديه وَرق الحمائم وَالأَنْسامُ وَالنسّم 


3 


يا سيّدي وَحَببي كل جَارِحةٍ وكل حَفقَةٍ قلب في رتسم 
بك الحياةٌ ترقت في مدارجها فم الور وَانْجَابَتْ به الظلم 


١١. يُنظر: "الشعر الصوفي" 1 محمد بن سعلك بن حسين» ص:‎ )١١ 
.1١4 (؟) تُنظر قصيدته: (وداعاً رمضان) في ديوانه: ابتسامات باكية» ص:‎ 


(9؟) ديوان: ألوان من الحب» ص: 17ه. 


8 


ومن هذه كله أخلص إلى أن شعر شرف الديئ المتمثل في ابتهالاته أظهر من ابتهالات 
بدر وأصدق» كما أن بدرا حاض بشعره موضوعات دينية لم يتطرق لما شرفء؛ وفي ذلك 
تأكيد للاستنتاج السابق الذي جعل من تحربة شرف الشعورية أكثر صدقاً من تحربة 
صاحبه في ابتهالاته الي اووس ان مينر اطمأن إليه الشعراء» وغير الشعراء في إظهار 
الضعف والإنابة وطلب العفو في كل الأحوال. 


م 


وح في الشعر الوطني : 


ذكر المقرّبون من شرف أن الشعر الوط من أبرز اتجاهاته الشعريةء”© والغريب أنئ 
م أعثر ف دواوينه» ومنشوره. ومخطوطه الذي بين يدي إلا على مجموعة يسيرة من تلك 
القصائد الي تمثل ذلك التوجه الموضوعي ف شعره. 

وعلى هذا سيبقى شعر بدر الوطيئ أظهر .مراحل من شعر شرف في هذا المحال؛ إذ إن 
بدرا بث شعره الوطئي حول مصرء ومّدح زعيمها المفتئن به جمال عبدالناصرء'" ورثائه له 
أما شرف فلم يخص وطنه إلا بقصائد محدودة تكشف عن هيام مطلق» وحب أبدي» 
وطلب رفعة وعلو لذلك الوطن المعطاء» وليس أكثر. 

والشاعران في تغنيهما بوطنهما ينطلقان من دافع واحدء ذلك الدافع هو ما أشير إليه 
في وطنيات شرفء ولنتأمل قول شرف في دعواته الحرّى لوطنه مصر:" 


ييه م 00 1 
وتبقين رغم الحموم 


)١(‏ ذكرّ لي ذلك ابنه محمود في: ربيع 47١‏ ١هء‏ وأكده الدكتور حسين علي محمد في اللقاء المسجا. 
(؟) مرت تر جمته. 


9؟) ديوان: قراءة في صحيفة يومية)» ص: .5١‏ 


56 


على أن شرفا يستدعي في وطنياته ذكريات صباهء لأن الوطن في مفهومه حلقات من 
الأيام متصلة بعضها ببعض » فليس الوطن كما يَظن بعضهم- مساحة أو حدوداء ولذا 
قال 20١‏ 


وتأكل كز السين العتقاف 


تحني فصر انياة 


وَمِصرَ الوطن 


4. 


ع اللو ها 8 مز ب 


وترويه اررض 
1 دو 
وتَبْقيّنَ يا مر 
يا دو 


بقلب الرناة 


.5١ ديوان: قراءة في صحيفة يومية)» ص:‎ )١١ 


17 السابق» ض:‎ 2١ 


مهم 


5 و عور 
وكل العصور 


أما بدر فقد كانت نظرته لوطنه أعم وأشمل؛ حيث نظر إليه أرما وشعباً وتاريخاء 


يقول:2"0 


بالأمس كم أَغْطت دلت 


وما مه 


وَالِيوْم تب عِرَّها بالوحدة 


0 


د 


يا عِرّتِي يا دَوْليٍ | ده 


هام امه 


يا حِصْنَ شَحْب أنه يَحْدُو غَدَة 


5 


لا ينْكِرٌ التاري ّ. ريه 


ولك أيظا دعؤانت: متادفة يسا ل الله فيه عق وطن أرها وها رارضا وحضارة 


يقول في قصيدته (المعوّذة):”" 


وا 7 
سلمت يا مصرنا مِن كل تازلةٍ 
3 :5 7 12 :وي 0 واو 


سَلِمّتٍ حُلما ذا الشعب ما شَبع ال 


يَدُ الرّمانِ لهام الدَّهْر إكليلا 
عا ين هم الحم ناويلا 


وبكتد به الممهااجس الوطئي المفعم بالحب إلى مدن مصر وقراهاء يقول 2 القصيدة 


5 ٍ كين 


.١7١ ديوان: لن يجف البحرء» ص:‎ )١( 
.87 (؟) ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ 


.85 السابق» ص:‎ 0١ 


م 


0 قب كر ماله عن 0 دان 2 0 
إني أعيذ برب الناس (قاهرني) من شر حاسدها حقدا وتقتيلا 


إني أعِيذ (زقازيقي) وأحرسها2 وأشبع الذنوح حول (مويس" تقبيلا 


ومهما يكن فإن 95 حب وطنه جميع عناصره؛ أرضاء وشعباء» وحضارة» وتاريخاء 
أما شرف فقد أحب وطنه أرضاء وذكريات طفولة» ومع ذلك ظل الوطن في شعر شرف 
هذا رك بالانتماء والحب حيناء» وحافيا حلف رموز هواه 505 آخر كينا مر في 


)١(‏ لا يستقيم الوزن إلا بتسكين الميم» ومُويس فير يخترق مدينة الزقازيق. (إفادة من الدكتور حسين علي محمد). 


اه" 


##ا-- الموازنة القنبة 


تميزت محربة بدر الشعرية بدلالتها الموضوعية عن بحربة شرف في معظم جوانبها؛ 
وذلك أن بدرا استلهم جُل انفعالاته من الطبيعة الحقيقية الى رآهاء واختلط يمفرداتاء وقد 
أكد بدر أن رؤاه المنبئقة من تحاربه الشعورية لا تنفك عن "الطبيعة بالمعيئ العام» والطبيعة 
بالمعون البشري الإنساني» ما تتضمنه من عناصر الفهم, والانفعال» والتخيل» والتمئ» 
والحزن» والسرور"”"” الى يراها في عمله الأدبي عناصر مهمة من '"عناصر الخير والحق 
واتبمل 0 

أما شرف فقد استلهم جحل ذلك من مخزون فكري استقاه من تحارب الآخرين 
ورؤاهم, وفي هذا ميزة ومأحذ في آن؛ فالميزة الى تحسب لشرف في تحاربه تلك أنه ضم 
تخازت: غيرةة إلى ريه “كلما آفاد الشاعر .من اتخازب: غيرة خلضيت حريقة “العامة من 
ا لخصوصية الي تقترب إلى السذاجة والسطحية لدى متوسطي الشعراء. وبخاصة في 
الوضوغات”الوبجدانية والتاملية» بوهدا بها احسيه :هد لجان قطيؤرا للاف: بدن الذي 
ولوقت ارهد لق راق قر عمق مسارم عله انه لقاعم اله لاف فدلك ن 
المقام الأول لا تعئي سواه كقوله متأملا الإإنسان ومظاهر إنسانيتة :97 


يَا حَبِيِي يا أيها الإنسان ينما كنت وَاحْتَواكَ اللمكان 
يَا حَبيي ا الأسان 0 
لهف تفسي وَلَهْف عَينِي ولي كلما لاث رَأسَكَ الشيطان 
حولت عيرات وحشاً كرلها لل ياك 
وَفْقَدْتَ ليا ا حَىَ مَاتْ في ل فبك الالننان 


)١١‏ مقدمة ديوانه: لن يجف البحر» ص14 
2١‏ السابق» ص: .١5‏ 


(؟) ديوان: ألوان من الحب» ص: 7. 


5" 


ضاقت الأرْض بانفلاتك فِيها واستجارّت من عَنْفِك الأكوان 


هذا التأمل البريء ذو النبرة ا حانية لم يَف إلا برؤاه الخاصة إلى الإنسان المعاصرء فهل 
كانت تحربته تلك غير مغالطة واضحة لما عليه جل تأملات الآخرين لإنسان المطامع؟ 

ولعل أبرز مظاهر مغالطته تلك حنوه على إنسانية يمثل تلك الأوصاف» وتكرار 
مناداته لإنسانها ب (حبيي) رغم صور التمادي والعنجهية والظلم الي وصفه بما مما رآه في 
الانمائية القاضرة حقيقة ل شالفة ولو أضيق يدن خركةى هذا الرققن لها الانسان 
عمظاهره الإنسانية الحوفاء تلك» ولكنه حنا عليه» ورأف بهء لأن تحربته الشعرية تشبعت 
بخصوصية رقيقة لم يستطع الانفلات منها في سائر موضوعاته الشعرية. 

أما شرف فلم يكن يتورع عن هجاء إنسانية بتلك الأوصافء شأنه في ذلك شأن 


الشعراء ذوي التجارب الناضجة؛ أو المستقاة من تحارب الآخرين» ومن ذلك قوله:20© 


أنظرٌ للجيب المثقوب 

احساد الباعة 

ولصوص القوت 

فأنظرٌ حولي 

تسقط من يدي الأوراق 

حك و القت حت 

لا يسمح بالدمع 

ولا يجديه الآن عزاء 

وإن كان ثم من مأخذ على تلك التجارب المستقاة من تحارب الآخرين فيكمن في 
صعوبة استكناه أغوارها الشعورية لدى الشاعر» وتعذر معرفة مصادرها الحقيقية» ثما قد 


.3/ ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١ 
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على اننا إذا"اقتنه نذالا الأفوالية الماغرين ينا آنا كرفا ف يحض ينه 
شاعر مناسبة» .معيئ أنه يكتب للناس قبل أن يكتب لذاته» وقد صرح بذلك أكثر من مرة 
ذاكراً أنه "يكتب للجهة الناشرة ما يلائم توجهاتها"”" ولو دققنا النظر في مجموع ما نشره 
في المحلات السعودية» وما بعث به إلى رابطة الأدب الإسلامي لاستوحينا شيا من تصنّع 
التجحارب ف بعض نصوصه. 

أما بدر فلم يكن يكتب إلا لنفسه؛ ولولا إلحاح بعض أصحابه عليه» وخوفه من 
كوت قمائةة 1 انق ديا نياو 80 افق 551 هذا بتؤلد "ريا كان ذلك الأصوان تمن 
جاني على ألا أكتب إلا ما أعيشه وأعايشه بصدق عميق سبباً في إقلالي الإنتاج...» ورا 
كان ذلك سبباً في عزوي عن النشر".© 

كلف 11 الذلالة: لقني الغ نيما الشعرية لضفل “رونا أفلر عر مايه 
وقد بدا في الدراسة الفنية لشعر شرف أن تحربته الفنية مرت بثلاث مراحل متفاوتة؛ 
مبتدئة بالضعفء فالاعتدال» فالنضج المنشود. 

أما أشعار بدر في دواوينه الثلاثة فيغلب عليها مستوى فين واحد يتسم في مجمله- 
بالاعتدال» على أنه عاش أكثر من شرف»ء ورعا أتيح له ما لم يتح لصاحبه من إمكانات 
كان ممقدورها أن تطور من مستوى بحربته الفنية» ولو نظرنا إلى أقدم قصيدة مؤرحة في 
ديوانه الأول وقارناها بأحدث قصيدة مؤرعة في ديوانه الأخير لاتضح أن مستواه الفئ لم 
يبارح سنيه السبع والأربعين الفارقة بين أولى قصائد دواوينه وآخرهاء ولن أبالغ إذا 
زعمت أن مستوى قصائده الأولى أفضل من مستوى قصائده الأخيرة من حيث العموم. 

ولنتأمل قصيدته (جنازة الحسناء) أقدم قصائد ديوانه الأولء المؤرخة في عام: 


م0 


(1) نقلاً عن الدكتور أحمد زلط» (من اللقاء الممسجل). 
١١؟)‏ ينظر: مقدمة ديوانه: لن يجف البحر» ص: .5٠١‏ 
(9؟) مقدمة ديوانه: لن يجف البحر» ص: .١59‏ 

(:) ديوان: لن يجف البحرء» ص: .١٠7‏ 
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م 


وَامْرْجُوا الآنّات بالآ 


ليت قبرا قد حَوَاها 
5 مي 2 
قلب ام أودعتسيِه 
27 ك .0 


وقصيدته (وداعا رمضان) آخر قصائد ديوانه الغالث» المؤرحة في عام: ٠.٠.9م:0"©‏ 


يل السسم ةا 
تبِعنّْكَ في وَجَل عَليكَ قلوينا 
ا تفْحَة الله الكريم إلى الوَرَى 
يا أيها التّهْرُ الذي شرفت به 


2 


يَا رب 


هات وَالشمْع الكري” 
رَحِمّ القلّبّ الكسيٌ 
خدرة اليتق افق 
رَمَضَى عَلْها السرُون 
لمكا سكع اكور 


وعيودتن وثغور 


د - ل 2 5 
فكت عليك” .ماذن" -وآذان 
رو و 


وعيوثنا 


م هس 


يا رحمة 


فابتلت الأجفان 


ة قَدْ سَّاقَها الرَّحْمَنُ 
وتَعطرت بأريْحه الأزمان 
واقله . 1 كيان 17 منان 
وتيك التو والعُفران 
ك وَفِ القلوب مَوَدّة وَحَتان 


شَهْرَ التقى وَالَصْرِ رعطنان 


من الواضح اا تحربة بدر الشعرية بدلالتها الفنية في قصيدته الأولى جاءت معتدلة 
السمات» ناضجة التكوين» مع أن عمره حينئذ تسعة عشر عاماء أما قصيدته الثانية الى 


نظمها وعمره ستة وستون 58 فجاء مستواها الف أكتر تزاضيعا من أو قصائده) ولعلنا 


.١ ١8 ديوان: ابتسامات باكية)» ص:‎ )١١( 


ون 


نستنتج من ذلك أن الشعر قدرة ذهنية يشيخ مع صاحبه» وهذه حقيقة طالعتها في أكثر 
من ديوان من دواوين الفحول المرتبة ترتيباً زمنيًا.”" 

والأهم من هذا كله أن قصيدته الأخيرة لم تحمل ما حملته قصيدته الأولى من ملامح 
فنية جليلة؛ فقصيدته الأولى ابتدأها عطلع أكثر توفيقاء فجاء معبراً عن رقة حالته النفسية 
في تكامل» مع صياغة فنية من المستوى نفسه؛ أما مطلع قصيدته الثانية فكان غير متوافق 
المعيى والصياغة» وبخاصة في الشطر الثاني الذي بكت فيه المآذن والأذان لغير معي غير 
الصياغة» وفي البيت الثاني كان أقصى ما جادت به الأعين لفراق رمضان أن ابتلت 
الأحفان» وقد كان في قصيدة (جنازة الحسناء) يأمر أن تمزج الأنات بالآهات والدموع 
اررق :8 أن جل الأحفانة © مط بق" قعريلاته الثانية وزاصفا الوعة الفراقة وشائل منولاة 
قبول صيامه؛ ثم استغرق في وصف حنينه إليه في حاتمة القصيدة ببرود فيئ» وعاطفة أقل 
ا 

أما قصيدته الأولى فبدت متألقة كمعاناته فيهاء فراح يصف قلب الأم الي أودعت 
قلبها اللحدَ إذ أودعت ابنتها فيه؛ ثم التمس من القبر في خاتمة القصيدة أن يترفق يما؛ لأنها 
م تَعنَد على الضيق» فقد كانت ترفل في رحب وسعة» وليس كذلك فحسبء بل كانت 
تملا قلوب محبيهاء وعيون المفتتنين بجمالحاء وثغور اللاهجين بذكرها العطر. 

إن تأريخ القصيدتين وراء استعراضي لبعض أبياهما الذي راعيت فيه -قدر الإمكان- 
مطلع القصيدتين» ومضموفماء وخاتمتهما بكل حياد» وما يسهل عملية المقارنة بين 
القصيدتين أن موضوعهما العام وافق أن خاء وجدائياء لأن الشاعر قد ير في اتجآه دون 
آخخرء فلا محال إذاً لتكلف المسوغات المشككة في الحكم العام على مستوى تحربة الشاعر 


في قصيدتيه من هذا الجانب. 


)١(‏ لعل ديوان أبي الطيب المتبي بتحقيق ناصيف اليازحي شاهد على ذلك؛ إِذ اعتمد في ترتيب قصائده على 
الأعواف دون نويا وين لاهن لحار دن المنهات تر زاك اقعيينة مجافة ميلشروا تفلك اكرات انك 
سبباً في مقتل الشاعر قال عنها أبو البقاء العكبري: "وَهَذِهِ القَصِيْدَةٌ مِن أَرْدَ!ٍ شغره". 

"ديوان أبي الطيب المتبي" المنسوب شرحه لأبي البقاء العَكبّري» .7١ 4/١‏ 

وكذلك ديوان البحتري ذو الحزأين بتحقيق كرم البستاني الذي رتبت قصائده بالطريقة نفسها؛ إذ تطالعنا أشهر 
قصائد البحتري في جزء الديوان الأول. 


لون 


وكما اتضح سابقا أن شرفا عن بإصلاح هنات تحاربه الغضة .ما أفاده من تحاربه 
الفنية الناضجة فقد عَين بدر بذلك» وذكر أنه ممن يعود إلى عمله "مرات كثيرة يعدل 
تعطن "ماله بوايعطن “كلناتدة نكن فوع عولا خاقيها عقر ره :امود وتطيب به 
النفس".0©) 

وأظن أن عناية بدر يمذه الإضصلاحات قصيرة المدى؛ إذ إنه ممن يصلحون هئات 
قصائدهم حين ولادتها بإعادة النظر فيها مرة أو مرات» ثم تُجاز بعد ذلك إلى الأبد» ودليل 
ذلك ديوانه الأول (لن يجف البحر) الذي طبع طبعة ثانية بعد خمسة أعوام من تاريخ 
الفلتحة الأول “دون أن تخير فيه :نجرف واتهذا. 

على أن من المتعذر الحزم القاطع يمثل هذا الحكم في باقي قصائدهء لأن نصوص بدر 
ندّرَ أن تُثِرّت في صحيفة أو محلة ثم أعاد نشرها بعد ذلك في دواوينه أو العكس» كما هو 
الحال مع شرف الذي سَّهّل على متتبع إصلاحاته العثورٌ عليها لتنوع وسائل نشره. 


.١6 مقدمة ديوانه: لن يجف البحر» ص:‎ )١١ 


لون 


اتضحت في الموازنة الموضوعية أهم محاور الاتفاق والاحتلاف بين أفكار الشاعرين 
العامة» كما بدا أنهما شاعرا مععئ في المقام الأول» حيث التقت أفكارهما بوضوح في الشعر 
الوجداني» على أن هناك تفصيلات وردت لدى أحدهما ولم ترد لدى الآخر. 

وف الشعر التأملي بدت أفكارهما متقاربة» إلا أن شرفاً كان أعمق نظرة» وأغزر رؤية 
وال زليه فل التأماودت الف ةر عداؤاقنا يدن لني كان أواق حنها يل سناحية 3 أنكاز 
تأملاته المحردة. 

كما حاءت أفكار شعرهما السياسي من واقع أمتهما الجريح» فدارت معانيهما حول 
البكاء والاستصراخ» واستدعاء الماضي ابحيد بأبكى صوره. 

أما الشعر الاحتماعي فقد استمدا أفكارهما فيه من واقعهماء فجاءت معانيهما الحزئية 
ساخرة حيناء وباكية أخرى. 

وف شعرهما الديئ تولدت أفكارهما فيه من دواعي الضعف الى تنتابمماء على أن 
أفكار الشعر الديئ لدى بدر كانت أرحب منها لدى شرف؛ إذ كانت تنبثق أحياناً من 
خحلجات صدره الإعانية الى تمور يما أحاسيسه. 

وشعرهما الوطين كان زاخعراً بالمعاي الحرئية الْحمّلة بحب الوطنء وطلب الرفعة له. 

هذا من حيث عموم أفكارهماء فإذا دققنا النظر في جزئيات معانيهما ومصادرها فإن 
القرآن الكريم كان المصدر البارز للكثير من استلهاماتهماء وأظن أن الاثنين يتقاربان في 
ذلكء إلا أن شرفاً كان يُعى بالإفادة من إيحاءات القرآن الكريم أكثر من صاحبهء كقوله 
فاعيدذا فيه 9 


.55 ديوان: الانتظار والحرف المجهد.» ص:‎ )١١ 


573114 


فقذ مر أنه نظن إلى اقول حيها ل 7 :( وفدياة 6 بلح عع )”0 مستحطيرا أحداث 
قصة إبراهيم وابنه إسماعيل -عليهما السلام- وامتثالهما لأمر الله -تعالى- ليرسم لنفسه 
صورة مشاقة في إيحاءاتها للصورة الأصل. 
وبدر ١‏ يكن يعنيه من استلهاماته غير شرف المعيئ»”" كقوله بعل أن نصح شعراء 
لمرو 
فسَتَذ كرون مُقولي وأفوضُ ال ا لي لل 
فلا يخفى أنه استلهم :ا" العو في تو له تعال 21( تكد حورن كا فول لَكَمْ رط 
مْرِي إِلَى الله إن الله بَصيرٌ بالعيّاد] ."© 
وكما استلهم شرف بعض معانيه من الأحاديث الشريفة كقوله:© 
يسوقيئ الحلم للدنيا فأحضينها كنافخ الكير لا عِطرٌ ولا فوح 
إذ ذ استحضر معناه من قوله -صلى قعل وسلم-: ((مثل يس الصالح لسر 
م لتار الاتل ل د ال ونا ار 
ِنْهُ ريْحاً طَيبّةه وَافِحُ الكثْر ما أن يُحْرِقَ بابك وَإِما 
فقد استحضر بدر أيقا "دن مايه مها في أكثر من موضع»" كقوله معخاظبا الرسول 
-صلى الله عليه وسلم-:2» 


- 


ن 


.١٠١1/ سورة الصافات» آية:‎ )١١( 

(١؟)‏ للاطلاع على المزيد من استلهامات بدر القرآنية يُنظر ديوانه: لن يجف البحرء ص: ١١5‏ (السطر العاشر 
والسطر الحادي عشر)» وديوانه: ألوان من الحب؛ ص: ٠١‏ (السطر الأخير)» ص: ١7‏ (السطر الحادي عشر 
والثاني عشر). 

(9؟) ديوان: ألوان من الحب» ص: .1١١17‏ 

(:) سورة غافر» آية: 544. 

(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

(5) مر تخريجه في مبحث الأفكار والمعاني. 

(0) للاطلاع على المزيد من استحضارات بدر لمعاني أقوال الرسول حصلى الله عليه وسلمت أنه ينظر ديوانه: لن يحف 
البحر» ص: ١55‏ (البيت السادس)» وديوانه: ألوان من الحب» ص: ١؟‏ (السطر الرابع والسطر السادس). 

(8) ديوان: ألوان من الحب» ص: 57. 
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2-6 
إن 


يا سَيدِي نَحْنْ صيرنا كالطعام وقد تَحَلقَتْ حَولهُ واستنفِرّت أمم 


فهو يشير إلى تحقق ما أخبر به الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله: ((ِيُوْشِكُ 
الأمم أن تدَاعى عَلَيْكُمْ كما تَدَاعَى الأكلة عَلَى فَصْعَتِه0). 0 

وتظهر إفادة شرف من معان الشعر القدم في شعره الحر أكثر من شعره العمودي, 
ولغلشبذلك زو كدصلة الشكل الفديد سامح الراك كر ري 


ل سل تس 


وتعدّددت اسان 


خيك أفاك معتاة عن بت ابن ثناثة السعدئ)"© إذ يفول :© 


وَمَنَ 8 يميت ؛ بالسييف مات عير تَعَدُدَتٍ لأساف اموت وَاحد 
أما بدر فكانت جل إفاداته من المعاى الشعرية القديمة موزعة على شعره العمودي 
والحرء لأن بدرا كان يرى أن الشعر مضمون وليس شكلاء ولذا ل يَعْنه شكل دون آخر 
كما يلحظ أن إفادات بدر جحاءت محصورة في مناقضاته لمعانيها الشهيرة الى أبدل با رُؤاه 
الأكثر إصابة ومناسبة» كقوله:© 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الملاحم» رقم: 4791» عن تيان رضي الله عند وتئمة الحديث: فَقَالَ 
قائل: رقن قله لخر يكيل كال 00 القع رمقل كر وَلَكِنّكُمْ غنَاء كَققَاء اسيل وَليَنرْعَنَ اللَّهُ من صُدُوْر 
عَدُو كم المهَابَة 6 وَليقليفر الله فق ربكم الوَهّنَ))» فال قائل: َأرُسُول اللنه وما الو" بال ووسي الذقاء 
اف ا موأت))» يُنظر: "سنن أن داود" أبو داود السجستاني» تحقيق: محمد عوامة) مؤسسة الريان» بيروت» ط:ضكى 
8 اص هال؟. 

.57 ديوان عبداللّه السيد شرف» ص:‎ ١ 

(9) مرت ترجمته. 

(1) مر تخريجه في مبحث الأفكار والمعاني. 


(5) ديوان: لن يجف البحر» ص: .١٠١5‏ 


لون 


0 


حيث نقض معن عمرو بن كلثوم'' في بيته الشهير:"”" 
عن انيه ريا 
وقوله:”" 
أبي ما جح عَلَي ولَكنْ لحك العبرر بور ديار 
إذ كان أكثر اعتدالاً من أبي العلاء المعري© الذي أوصى بكتابة هذا البيت على 


060 ًّ 


فبرة. 


مسد جياه ابا ايت حن وما حيت على اد 


كما نلحظ من إفادات الشاعرين من معان الشعر القديم اطلاعاً أغزر لدى شرف من 
مباحيةة: حيدة مز ق أضل المبيحث اكد من مال على توغية معانية المسفوتحاة م الشعر 
القديم, بخلاف بدر الذي حاءت معانيه من ذلك النوع مستوحاة من الأبيات السائرة 
وكلا الشاعرين أتحفا أشعارهما معان أفاداها من أقوال العرب وأمثالهم» من ذلك قول 


شرف مخالفا معن مثل سائر:”) 


)١(‏ عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب التغلبي -.٠.٠(‏ نحو 4٠‏ ق.ه).» شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» فارس 
شجاع من سادات قومهء وكان من أعز الناس نفسا. (الأعلام:84/9) 

(؟) "ديوان عمرو بن كلثوم" تحقيق: د. إميل بديع يعقوبء دار الكتاب العربي» بيروت» ط:١؛ 5١١‏ ١ه‏ ص: .5١‏ 
(59) ديوان: لن يجف البحر» ص: .76٠١‏ 

(4) أحمد بن عبداللّه بن سليمان التنوخي المعري (8+-49 4 ه)» شاعر فيلسوف»ء أعمى البصرء ثاقب البصيرة» 
ولد ومات في معرة النعمان. (الأعلام: 51/1 )١‏ 

(5) البيت في: "فائت شعر أب العلاء" جمع: عبدالعزيز الميمئ» (ضمن كتاب بحوث وتحقيقات» عبدالعزيز الميمئ» 
أعدها للنشر: محمد عزير خمس» نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: 3 998١م: .)8١/5‏ 

(5) ديوان: تأملات في وجه ملائكي» ص: 56 


حون 


مَا عاد الميَلادٌ هو الميلاد 
الآن 


المج عر 


قر الشاةٌ بعيد الدَبْح 
و ل ادم 
ويقول بدر:”" 


ق قر ايع الاي ام رحدا ول يات صيلة 0 يشي اليك 


1 َه مض ص 000 سوم 2 5 و 
ثم مرت بك الليَالى فكائتت عَوْدَة مرة بخفى حنين 
من مو ار .0 و 5 ]" 02 


حيث استوحى معناه من المثل: عاد بخفى حنين 
وفي الاستدعاءات التاريخية يطالعنا بدر بشخصيتين مشهورتين؛ الأولى حين استدعى 


القائد الفذ صلاح الدين© في قصيدة استنهض ها أمته: 
مَنْ ِيْ بِعَرْمِ صّلاح الدّين يَملْحَذَهُ يُِيْدُ للْعُرْب أمجادا أَضَعْناها؟ 


والعائتة عندما اشتدعن شتحطيية زياد .ين أبيد1المسكلة خسمويبي: رويفدت و مشاهد 


الظلم والفتنك» يقول في مقطوعة يصف فيها مشاهد الظلم:" 


)١(‏ مر تخريجه في مبحث الأفكار والمعاني. 

.١7 ديوان: ابتسامات باكية» ص:‎ )١١ 

(؟) وأصل المثل أن حُنيناً كان إسكافاء فحدث أن احتلف مع أعرابي في تمن خحفين» فأغضبه الأعرابي» فلما ارتحل 
عنه تبعه حنين متخفيّاء وفرَّقَ في طريق عودته خفيه» فمر الأعرابي بالخف الأول فتركه؛ فلما مر بالثاني عاد إلى 
الأول؛ فكمن حنين لراحلته فأخذهاء فلما عاد الأعرابي إلى قومه نبزوه بعودته خالياً إلا من في حنين» فأصبح 
المثل يضرب عند الرجوع بالخيبة. 

يُنظر: "مجمع الأمثال" الميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ؟/40. 

(؟) مرت تر جمته. 

(5) ديوان: ألوان من الحب» ص: 5”. 

(5) زياد بن أبيه بن عُبيد الثقفي» وقيل ابن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي (١-57هه)‏ من دهاة العرب» 
وقادتهم الفاتحين» تولى عدة إمارات. (الأعلام:7/5ه) 


00 ديوان: ألوان من الحب» ص: .١5١‏ 


511 


َإِذَا ما قَدْ حَانَ الوّقت 
وَتَحَلقَ كل الحلادين 
عَلَى مَائدَةٍ ابن أبيْه 

لعن ' مدقن المثل 2 0 


أما شرف فقد كانت استدعاءاته متنوعة» وبعضها ينبىع عن غزارة اطلاع؛ كما أن 
خانبا استيعاي وعد لذى شرف :و4 يود لذى عناحيه» .وهو استدعاء: الشخصيات 
الأدبية الى ترجمت سياقاتها رؤاه المتمثلة فيهاء ومن استدعاءاته تلك قوله:”" 

عصفور 

يُخرج من جلباب الكون 

ويَدل في ملكوت الله 

لي 4 أوراق جرير 

وأحلام المتنبي 

وقد امتاز شرف عن صاحبه باطلاعه على الشعر الأحنبي» وإفادته من معانيه أو 
ترجمتها -كما مر في أصل المبحث-» أما بدر فلم يَبْدُ في شعره شيء من ذلك. 

وف مجال المعانى المقلّدة يطالعنا الشاعران بمعان مختلفة أعجبا بماء فصاغاها صياغة 
احرف وكفرا ما عه عفان اق الظيب» كراها ياعتدان متها ابطر وق شيرهيا 
ومن ذلك قول شرف:"" 


تحملت الأسّى عَمّْري فقلبي تحصن يتدروع عن :سهام 


حيث أحل معناه من قوله:0" 


)١(‏ ديوان تملكتان» ص: 7ه. 
(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


)١9‏ مر تخريجه. 


5716 


رَمَّانِ الدهر بالأرْزاء حي فؤادي في غشاء مِن نبال 


ويقول بدر:”" 


لت[ 2 
- 3 


يورق الأَمَلٍ البَسّامَ مَعْذِرَة لاله لقضاء يما لا نبتخي تجري 


فظاهر أن معناه مأحوذ من بيته السائر :”© 


وى 


كل كا شك السماء د كله تَجْري الريَاحٌ بمّا لا تَشتَهِي السفنُ 

وها يلعقك ان كليم مشر نالعاو طون بود دض اق اع لآ قينا با اك مقا 
سائرة» وغير سائرة» أما بدر فلم يبد لي من معانيه المقلدة إلا نزر يسير حاكى بها بعض 
المعاي الغرر السائرة» ولعل بدراً بمذا الصنع كان يحتاط لنفسه من مّذمة الأحذ. 

وف ابتكار المعاي امتاز شرف على صاحبه, إذ كان شاعراً يُعى بالإبداع من كل 
خواقيت آم دز ققد كان" ميدع بطييسه» ولا تمن كيرا عزفا رقع الاشكار الؤامة جا 


عقر الداظن غنا اله إقداد مكنايه غين أل يدر ضيف البهد او يعر كقول© 


قوع تايالولاو تالت .ب باتو نوين 
وقد يجيء معناه المبتكر ظريفاء كقوله في امرأة ثرئارة لم تدر ما علتها:© 


وال خطت» الدرين لكى. الا تَلْفَحَ التّمْسُ حَبْهَة كَالدّمَقس 


.5٠ ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )١( 

(؟) "ديوان أبي الطيب المتبي" المنسوب شرحه للعكبري» تحقيق: مصطفى السقا وآخريّن» :/575. 
(؟) ديوان: ألوان من الحب» ص: 55. 

(:) ديوان: لن يجف البحر» ص: 785. 

(5) ديوان: ابتسامات باكية» ص: .١٠١١‏ 


006 


ا 


قال عَنْها الطبيب مِنْ بَعْدٍ فحص: قد 


ويلدة أذ عه ليوو قن عكر صرفاً فيه براعة وتنظيم» كقوله:2"0 


و - 
هات لكان م ده 


أما :وفك :ققد كان ريض علن إضاد المعي الموائم للحالة الي يتناولها في شعره» وقد 


ساقه حرصه إلى ابتكار معان تنم عر. إدراك وقدرة» كقوله لمحبوبته الي اصطنع لا عذ 
حجر به . . ر نبج ين :5ك وقدر 1 ر 


هروبه ف معين رائع:”" 


ا 


لا تَحَسبِينٍ أحاف الحب فاتِنيَ إن 


حللك أن"تشفيك أنانتي 


وإن كان بشن المعون المبكر لدى ايدر فهو تنوجود أيضا الداى شرفاء ومن ذلك 
قوله:7” 


عاك 


50 
أ 


ن يسمعها 
حَبَعْدَ غياب دَامَ طُويله- 
آخرَ ما قال مِنَ الأشعارٌ 


سنا قال: 


ب 


ن 4# حكن 2 


.١7١ ديوان: لن يجف البحرء» ص:‎ )١( 
.55 مارس/ ٠99١م ص:‎ .١5 العدد:‎ »١9 (؟) محلة الخفجيء السنة:‎ 


(؟) ابحلة العربية» ربيع الآخر/ه 4١‏ اه ص: هه. 


ا" 


تنام الأطيار 


ووضوح معان الشاعرين سمة غالبة على معظم شعرهماء وقد مر من تماذحه الشيء 
الكثير» أما مرحلة ما قبل الوضوح وهي سطحية معانيهما ومباشرتا فأمر يحب الوقوف 
عليه» كما سنقف على غموض معانيهما. 

لقد مر أن المرحلة الأولى من تحربة شرف الشعرية اتسمت بالضعف الفيئ العام» ومن 
الأواكلاك الزسلةانا ارد امس اق باعي تانيب ققد لسع شكوف من لاط 1 


تبلغه أبرز معاي بدر سذاجة ومباشرة» ومن ذلك قوله:0" 


إن والسين 
كان رقيقّ القَابْ 


اليكل الاين كنب يديه 
َم يتخيل قدا ف تحدينة 


كانت تَتْفْردُ بأُعْمال البيت 


أما تحربة بدر الشعرية فلم يبد لي من أطوارها غير طور واحد يغلب عليه الاعتدال؛ 
ولذا قد ينطبق على شعره في معظم نواحيه الفنية ما ووصف البحتري”'" به شعره لعمو م 


."1 ديوان عبدالله السيد شرف» ص:‎ )١( 


هون 


عندما سئل عن شعره وشعر أبي تمامء”" فقال: 'حَيدهُ خخيرٌ مِنْ حَيديء وَردِيئي حير مِن 
ردِيئه"”" وذلك أن مستوى بدر في دواوينه الثلاثة لم يمر بالمراحل الي مر يما شعر شرف 
في دواوينه الثمانية» ومنشوره؛ ومخطوطه» وقد يكون هذا ما أعفى بدراً من مثل تلك 
الملاحقة الي أبرزت -بوضوح- عيوب شعر شرف. 

ال ال 
لسان يتيمة ترجو من أمها أن تبلغ أ* شواقها اطركى لأيها الشنوول © 


قولي لهُ: إني له أشتا شوق للعسل 


فهل هذا المعيئن بتلك الصورة غاية في الشوق الملتهب؟ لا شك أن الشاعر لم يوفق في 
وصف شوق اليتيمة لوالدهاء» حى لو كان قصده من ذلك وصف معيئ شوقها البريء 
المثمثل في حبها لكل ما هو حلو المذاق. 

وقد يجمع بدر مع سطحية معانيه تكراراً مملًء وكأنه يريد إرغامنا على قبول فكرته 
العامة بأي طريقة» مع أن أشك في قبول بدر لها أصلاء وهو الذي يحرص على سلاسة 
معانية واستقلالهاء يقول:©) 


5 .ميك أن وق تماد في قتال فَمّاتتٍ الذؤبان 
ذل “شوقن .أن - ذا نينا فكلقةة عقر عديها" اردان 
ذا تجتنا ببأن فى “اللو يترنا أكلنةة تعر سيها: لدان 


فعلى ما في الأبيات من سطحية معيئء وتكرار فكرة, إلا أنها حاءت مليئة بالحشوء 
فوع ذلك اله وا ات وا 0 لذ ركو بترو ]لذ رذ كان درفراه رين 


)١١‏ مرت ترجمته. 

(؟) "أخبار أبي تمام" أبو بكر الصولي» تحقيق: خليل محمود عساكر وآخرين؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط:؟ء 
0 اه ص: /5. 

.١61/ ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )59١ 

(5) ديوان: ألوان من الحب» ص: .٠١‏ 


(5) ينظر: "لسان العرب" ابن منظورء ١/7‏ 4» وقد جاءت فيه مضمومة الأول» مفتوحة الثاني: جرّذ. 


تكين 


سسا 


البَحر حُوتا)» فإن لم يكن الحوت في البحر فأين عساه يكون؟ وقوله: (...أكلثة مِن 
ا فما الذي أفاده قوله: (منْ جنسها) وقد ذكر الحوت في صدر البيت» ثم 
ذكر الحيتان في عَجُزه؟ وهل سيختل غيرٌ الوزن لو قال: (...أكلتة اليّتان)؟ 

أما غموض المعاني فاتحاه سلم منه شعر بدرء بل كان بدر من أشد المعارضين لتياراته 
الدحيلة» وكان يسوؤه ميل الشعراء. ا داوف روانم كن «حووات اعت وي ا 
يفهم» ولا يُعقل» ولا يُحرك في النفس وتراء لأنه منذ البداية لا يصل إلى النفس» ولا إلى 
القلب؛ ولا إلى العقل""" وقد مرت في الموازنة الموضوعية مقطوعات من شعره تحدد 
موقفه من ذلك الاتحاه بوضوح. 

كما من أيضاً ‏ مبحك الأفكان والفان أن.شرفا مال إل هذا الانجاه ف يعض شعرهه 
ولكنهمنا ليك أن عدل غنةبعة أن كن _رعة التجريين» وجامل بعص أضحابة ذوي ليوز 
المفرطة في التحديث. 


.١/ مقدمة ديوانه: لن يجف البحر» ص:‎ )١١( 


5 


ج - في الآلفاظ والتراكيب : 

لا يختلف الشاعران كثيرا في روافد معجمهما اللفظي بيد أن بدرا كان أفضل توظيفا 
مره فنائحيه :لا أقاذةا مم الأضول العزائيةة فقل أن تمد تعره لفظا تيا متكلما أو .غير 
متكلف, أما شرف فقد جعل من مخزونه المعجمي احتياطيا يدلف إليه عندما تضيق عليه 
تعابيره» أو تخونه أساليبه» كقوله:0"© 


رفيا وتُلقي السهم في الرّب© 


فووا الكيفال دنرن ا مار متفكو دما شسياء كالتيان 8 


ومخروفهما اللغوي يتسم بالتنوعء فلم يكن مقصورا على ما أفاداه من التراث» بل 
أسهمت فيه ثقافات أحرى تركت طابعها على جل أشعارهما الى جاءت في مجملها عذبة 


ورائقة) تأمل قول :0 


ل و ا بن كه ٠‏ شه 
كلما داريتة في أضلعي اسرفن: :من أُدْمْعِي يَفُضّحَنٍ 
إانُض عَنْ يا خبيي علي أْرئُ المح الذي يُوْلِمْيٍ 
ا 0م ُطَفِىَ النارٌ دُموْعٌ الأعين 
كاف أخرى: البذر فى دان كلما تاجَيْيُ هَدْمَدَنٍ 
انحوي مهل اقرف أ بندرن 


.437 بحلة الخفجيء السنة: 217 العدد: 28 نوفمير/ 917١م ص:‎ )١( 

)١/84:ص الهرب: ترب البطن. (القاموس المحيط»‎ )١( 

(؟) محلة المنهل» العدد: /5/0» رمضان/ شوال/ 541١١‏ اه ص: .5١‏ 

(؛) العقيان: ذهب ينبت...» وقيل هو الذهب الخالص. (لسان العرب:5 )/١/١‏ 


(ة) :ديوات: لن يمف البخرء ض: /40. 


تكن 


وانظر إلى قول شرف:”" 


0. 3-0 


ا ا الخير حينَ تلامّسّت أطرافنا 5007 أيدينا 
ودنونت ألم عتصلة .من شعرها << ودَنْن وَبَادَي الشوق لا يثوينا 
قالت: 1 القانى تك قناع وال للشعراء صارً سخحدينا 
فأحبتُ والآلامُ تَهِصِرٌ مُهجن ١‏ حيْناَء وَتعْتصرٌ الَدَامِعَ حِيّنا: 
استهه ونا روة هد لد عه اماي نا 


سا مداه 5 :8 2 


ومضت لحاحتها وسرت لحاحي 2 وتفرّقَ الركبُ الذي يَحُوينا 


ففي هاتين القصيدتين بدت الألفاظ مؤتلفة مع التراكيب» هذا إلى ما في ألفاظ 
القصيدتين من تنوع بين الموروث والحديث,؛ ما حرص الشاعران على انتقائه بعناية. 

ويمتاز شرف عن صاحبه بقدرته على اختيار الألفاظ الموحية في سياقاتهاء فكما نعلم 
أن شرف بلغ .من الحالات الشعوزية البائسنة ما لل يتلغه بدو و يكف اشرفا أن تصق 
معانيه ما في داحله» بل وظف الألفاظ لخدمة هذه المعاني» وإبرازها في أقوى تعبير» من 
ذلك قوله:”9" 


قث د وود ا وهل تُفِيدٌُ الرقى أشلاء أموات؟ 


3 
: 020 


َبقَ إلا ذبالات فوا أسفى ماذا أفدت سوّى بعض الحذاذات؟ 


فمما لا شك فيه أن ألفاظه: (سجينا- الرقى- أشلاء- أموات- ذبالات-...) ألقت 


على المعين الأساس إيحاء جلاه» وتعبيراً أبرزه للمتلقي في صورة أكثر تأثيراً وانفعالا. 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
(؟) مجحلة الخفجي» السنة: 2١9‏ العدد: .١١‏ مارس/ مء)ص: 5ه. 


ا" 


والغالب على ألفاظ بدر أن بحيء تابعة للمععئ العام» بحيث لا تمنحه إبحاءاتها تعابير 
أعرئ واعمة ولنتأمل هذه الأبيات الى جاء معظم شعره على مستوى ألفاظها قليل 
الإحاء :20 


لا تقل آهاً قفي قَلِيَ حَدٌ الآو يَقَطَع 
وَحَمّ عِنْدَكَ لكِنَّ صَدَاهُ بي أَوْحَعْ 


إن تقلها كل أوتاري وَأَزّهَاري تَدمَع 
ا ال ل ل 


يا حَبِيي إن تَقَلْها فَهْيَّ كَالسّهُم وأوقع 
أو تُحيّها هبلقب وَبلْعييْن أَسْمَعْ 
يسم وَاسلَمْ وَعِشْ كالطير حرا وتمتّخ 
جلك اليا" انان وول اران 


وهذا لا يعيب تحربة الشاعر بنوعيها: الشعري» والشعوري؛ إذ إن أَحْسّب أن 
التكامل الإيحائي بين اللفظ والمععئ رهن بحالة نفسية دائمة» كتلك الي بدت لدى شرف 
في معظم شعره الوجداني والتأملي. 

وقد خراص" الشاعراق على إخفا فالياف! لتظية أحرق ريد أشعارها عمالا وروعة 
فمن ذلك اقتباساتما المتكررة من ألفاظ القرآن الكريم, وهذه ظاهرة لم ألحظها إلا في 
النماذج البلاغية المدروسة» ثما كنت أظن أن الزمن عفا عليه» ولكنها عادت وظهرت 
بقوة لدى شرف وصاحبه؛ مؤكدة صلتهما بكتاب الله العزيز» ومكانته في نفسيهماء ومن 
لكر ل ل 


- 0 و 
1 م عمنم 6ى إمه ام و و 
)١١(‏ ديوان: ألوان من الحب» ص: .١١‏ 
)١(‏ محلة المنتدى» السنة: 2١١‏ العدد: 2١545‏ ذوالحجة/ه 4١‏ اه ص: "7. 


6ن 


لها 2 
هه و 

وه 8 ب و م 
(كلما دخلت أمة 
26 وو 
1ت أححتهًا)20 


ويقول بدر:”” 


درت 2 الأسواق وَالشتّوَارع الملتوية 
لم أحذ غيْرَ مِيادٍ الله 


بم اد ين 


وزمرةٍ من ا 


م كه عه 


َع وى ه كه سار 


حكن أعجاز نحل حَاويّة)”" 


وقد اقتبس بدر دون صاحبه من الأحاديث الشريفة بعض ألفاظهاء لتزداد ألفاظه معها 
إقاء وتعيرل كقولة وامفاءة 


َرَت شطاناً رين بالرّهر 


وَسِنْ كل لأنوان 


."/ اقتبس ما بين القوسين من سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
.١7١ ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )١١ 
.7 اقتبسه من سورة الحاقة» آية:‎ )١١( 


(5) ديوان: ألوان من الحب» ص: ١؟.‏ 


كن 


فلا يخفى أنه اقتبس بعض ألفاظه من قوله -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن 
ربه: ((قال الله حعرٌ وَجَل-: أَعْدَدْتْ لعبّادِي الصَالِحِيّنَ ما لآ عَيْنٌ رأت, ولا أذن 
سَمِعت» ولا حطرٌ على قلب بَشَر)).”" 

والتضمين ما ورد عند شرف ولح يرد عند الآخر» من ذلك قول شرف مضمنا من 


المتبى بعض أبياته :29 


بي تير ِ . 7 ره 00 2 
(فمليّ الفراش وكان جبي يمل لقاءه في كل عام 
قليل عائدي دَنفٌّ فؤادي كثيرٌ حاسدي صعب مَرامى 


عليل الجسم مُمْتَنعٌ القيام)'" ضعيفُ الحؤل مِن طول المنام 


ودافع شرف في اقتباساته وتضميناته دافع شعوري قبل أن يكون إيحائيّاء أما دافع 
صاحبه ف اقتباساته المتنوعة فإيحائي صرف؛ إذ إن بدراً يعوض بإيحاءات اقتباساته اللفظية 
ينانياً شبه مفتقد في ألفاظه الأخرىء وتراكيبه المسبوقة بإيحاء المعاني أولا. 

ومع حرص الشاعرين على صحة تراكيبهماء وسلامة ألفاظهماء وقعا فيما وقع فيه 
سائر شعراء العصر من زلات وهنات» على أن بعض تلك المآحذ لا تعد في كل أحوالما 
عيوباء ومن ذلك انعدام الروابط إذا أتقن التعامل مع مفرداتهاء والتكرار إذا كان لفائدة. 

وقد مر أن شرفاً أتقن التعامل مع هاتين الظاهرتين الحديدتين: أو على الأقل لم تختل 
سياقاتهما إلا في أمثلة يسيرة أُشيرَ إليها في حينهنا. 

وفي شعر بدر تتجلى هاتان الظاهرتان» ولكنه لم يكن يتعامل معهما .مهارةٍ كصاحبه 
وذلك لارتباطها بالشعر الحر أكثر من ارتباطها بالشعر العمودي. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه, كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم: 5 5/5» عن أبي هريرة رضي الله عنمت 
وتتمة الحديث: ((ذخْرا بَلَهَ مَا أَطلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيّه))» يُنظر: "شرح صحيح مسلم' محبي الدين النووي» مراجعة: خليل 
الميس» دار القلم» بيروت» ط: 21 .1177/١10‏ 

)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

(") "ديوان أبي الطيب المتنبي" المنسوب للعكبري» تحقيق: مصطفى السقا وآخرّين» 55/4 .١‏ 

(:) في مبحث الألفاظ والتراكيب. 


حون 


والحق أن بدراً يخلط بين الشكلين في تعامله مع هاتين الظاهرتين» وليس معهما 
نكسي يا اإند تتشفق” كيرا ديرب قلتةبق الشكل الحديد, 

ومهما ادَّعى بدر أن الشعر في مفهومه حاحة نفسية وعقلية ووجدانية قبل أي 
شيء»”" فإن ذلك لا يبرّئه من تممة التطفل على شكل لا يلك أهم أدواته» في حين أنه 
كان يُجاري بهذا الشكل الجديد بعض أصحابه الذين ألحوا عليه بالكتابة في مضماره.) 

لعل 103 ]جات سكل عقر الذي وموك" كقرا عألك مفلة تن الامظية دوا" رذ لق 
كان كذلك لأبدع فيه بدر كإبداعه في الشكل العمودي. 

ويقق 'افنياق شاغر السكليق تخلقن: النافنا ميا ف اخلط بين أدوات كل شك 
وهذا ما نلحظه لدى بدر في ظاهريٍ انعدام الروابط» والتكرار» فمن انعدام الروابط 
قوله:©) 


سا مانا ضَّجَّ مِنْ بَطْشِك الرّمان» اللْكان؟ 
ومن ذلك إسرافه في استخدام أسلوب الفصل فيما لا موجحب لهء ما يوهم أن الشاعر 
أراد العطف ولكن الوزن لم يسعفه» كقوله:© 
مَزّقتْ أمتكَ ١‏ لمَجيدَة: عقلها.. تَارِيْحَهَاء وَجَدَائها الراقي الطهور 


ومثله قوله:0) 


مَرّقتاه سَّفِحْت مِنْ رُوْحِنا مَاء الحياقٍ والحياء سُمْتنا 


.١٠ يُنظر: مقدمة ديوانه: لن يجف البحر»‎ )١١( 

(؟) (من اللقاء المسجّل). 

زم بطر "قطايا الكتعر المعاض را" تاك الملافكة'ض 4# » بيت أشارت اضيا أن هناك هن يظن الشكل الليدين 
أقل مسؤولية من الشكل العمودي. 

(:) ديوان: ألوان من الحب» ص: .٠١‏ 

(5) السابق» ص: .١١5‏ 


(5) ديوان: لن يجف البحر» ص: .١٠١/‏ 


ل 


إن في استغنائه عن الروابط في: (الزمان» المكان) وفي: (عقلهاء تاريخهاء وجداهمًا) 
وفي: رونا فلواك مرقتيا سح سيتنا” دليلاً على خلطه آليات الشعر الجر 
المقيد ين تلن ذا ("١36‏ لسناقه ف اق ا 111 الائتر سعياء مز اقلت ررقي 
النص» كقوله:© 

وَأئيْتِ فكت 

زَهري 


ون 


نَهْرِي المرح الدَّافقَ 


عودي والآوتار 


ومن الخلط بين آليات الشعر الحر والعمودي ف ظاهرة التكرار قوله وقد كرر حرف 
النفي (لا) لغير معون:”" 


و 


وزفرفيك رياف حبحب أجحكة وق ادرئ الففق لا لا ضر لحمات 
فما الذي أفاده تكرار (لا) غبر إتمام الوزن؟ 

وقد يجيء تكراره لغير فائدة في شعره الحر أيضاء كقوله:© 

يَا له مرق ا 2 د 1 


و إن 


.١8 ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١( 
السابق» ص: ”7ه.‎ 2١ 
.١77؟ ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )59( 


56١ 


والغريب أنه ل يضطر هذا التكرار حي يتم وزناً كما في البيث السابق؛ أو يؤذن 
بنهاية القصيدة كما كان يصنع شرف أحياناء فلأي شيء جاء ذلك التكرار؟ مع أن معناه 
لا يغري بالإعادة» ولا يدعو للتفكر. 

ومن المآخذ المشتركة الي وقع فيها الشاعران استعمالهما لبعض الألفاظ العامية؛ 
كقول شرف:”" 

لبن فل جُموعَهُمْ 

والصوت ف شيء مُثير للقرف" 


ومثله قول بدر:”" 


وطن للك أيطننا استعمالهما تراكيب من فصيح العامي» كقول شرف:© 
وك الأدر قلي الله 


ويقول بدر:” 


.١/8 ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١ 

)١(‏ قرف: لفظة عامية تطلق على ما يُستقذر ولا أصول في المعاحم؛ وقد تكون لفظة صحيحة يهذا المععى مجحازا. 
يُنظر إلى معانيها في: (القاموس المحيط» ص: )٠١51١‏ 

.١١8 ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )59١ 

(:) ديوان: القافلة» ص: .5٠‏ 

(5) ديوان: ألوان من الحب» ص: 357. 


الميالا 


بكاوت نهل يد و الس جد وعتصاذوا تعافرة وللقكن هذا 


أما استعمال الألفاظ الأجنبية فلم أحده إلا في شعر شرفء كقوله:0© 


و بحدلة كروت البسنالة 


ومهما يكن فإن الشاعرين كانا ينشدان سلامة اللغة وفصاحتهاء وما وقعا فيه من 
خائرات لايع شيا أنام اجيم الرفين 
معظم زلاتهما مما يُتجوّز فيه من باب الضرورات المقبولة» وقد تصدر أحيانا عن قلة إلمام 
فمن تلك الزلات الي تَجَوََّا فيها كما تَجَوَّز فيها معظم الشعراء صرفهما الممنوع من 
الصرف؛ كقول. شرف:) 
أَذْعوكَ مُبتهلاً ورُوحي مُولعَة والصدر ظمآن وكأسك مترعة 
وقول بدر:© 
ورأيتها يوْما ُقبل أَحْمّقا قَِرَ الثياب مُمَرّقَ الأشلاء 
أو منعهما المصروف» ومنهة قول شرف:20 
هَل يَمْنَعٌ شَبَّحُ المت ا لعصفور مِنَ الشدو؟ 
)١١(‏ ديوان القافلة, ص 1 176 
)١(‏ مر التعريف به. 
(١؟)‏ مر ذكرهماء والتعريف بُما. 
(:) محلة المنهلء جمادى الأولى/ 5 5١‏ ١ه.‏ 
(5) ديوان: ألوان من الحب» ص: .١١6‏ 
(5) ديوان: القافلة, ص: 356. 


انان 


بيد «الض ادم لوي 


وقول بدر:”” 


إن 


بي رحل وبجنة الله نزل؟ 


امت 


ام افج 2 
ا 


صحيج 


ا 


نََ 


ومن ذلك أيضا قطعهما همزة الوصل» كقول شرف:" 


هِيّ الإبتدَاء 


وَأَنْت البداية 

والمنتهى 

0 

سحو جرد سورهم 
وقد يقصران الاسم الممدود تخفيفاء كقول شرف:" 
حد ب و الحو ا سور ا 
وقول بدر:” 
لم يَحَ في الغِناء سَلْوَى 20 وِلَمْ يَجد في البكا طَبئيا 
)١(‏ جميل محمود عبدالرحمن؛ من أصدقاء الشاعر. 


(؟) ديوان: لن يجف البحر» ص: 151. 

(؟) ديوان: تمملكتان» ص: 5"ه. 

(54) ديوان: لن يجف البحر» ص: 517 .١‏ 

(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
(5) ديوان: لن يجف البحرء ص: .7١‏ 


520 


وكثيرا ما طَالْعَنا بدر بجموع شاذة» أو قليلة الاستعمال ما لم بحده لدى شرف إلا 


رقا ليه 
النصر فِيِكَ مؤكد وموَزرٌ وَالمسَلِمُون فْوَارسٌ شجعان 


فعلى ما في صرف الممنوع من تجوز في الشعر جاء بجمع شاذء لأن (فواعل) جمع 
للمؤنث الذي مفرده (فاعلة) و (فاعل)» والصواب أن يجيء جمع (فارس) على 
(فرسان).7") 

ومثله قول شرف:7" 
ما فوَارس لَعبَتِي 


ار" وانرشيي قز 


ا 


وقد جَمّع إلى جمعه الشاذ شذوذاً آخر؛ حيث لم يُقرن جواب (أمّا) بالفاء» وحذفها 
2 الشعر من الضرورات.©) 
ومن تلك الجموع قوله:” 


هْتْ ف أَدْرب المشاعر عُمْرا طال في كتكاوز السينا 


فظاهرٌ ثقل هذا الجمع على السمع واللسان» كما أنه لا يفى بالمعى الذي يريده 
الشاعرء لأن (أدْرُبِ) من جموع القلة» هذا إلى أن المعاحم المتاحة لم يُذكر فيها بجيء 


.١١/ ديوان ابتسامات باكية» ص:‎ )١( 

)1١(‏ ينظر: "لسان العرب"؛ 2١53/7‏ وأظن أن العرب تحاوزوا هذه القاعدة الصرفية في مثل: (فوارس وبواسل) 
لكوفها من الصفات شبه الحصرية على المذكر. 

9؟) ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص: /ه. 

(4) يُنظر: "مغين اللبيب عن كتب الأعاريب" ابن هشام؛ تحقيق: محبي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية» بيروت» 
ااه ١لثه.‏ 


(5) ديوان: ألوان من الحب» ص: 5. 


ل 


(درب) على هذا الصيغة» مع أنه جمع صحيح قياساء لأن مفرده مفتوح الفاء» ساكن 
العين» غير معتلهما.(2 
ومثله قوله:0") 


ود. عد ىر شور 3 7 4 7 
يرَغردٌ الدمُع في أعيّانهم طربا عِنْدَ اللقاء وتكوي الوَجة دَمُعَانَ 


(أعيافهم) من جموع (عين) الصحيحة قياساء وذلك أن مفردها معتل الوسطء”" وغير 
حافي أن ندرة استعمالها شعريًا يعود إلى عذوبة السياقات الى ترد فيها (العين) بجمعيها 
المستعملين: (عيون» وأعين”)» أما (أعيان) فبعيدة عن العذوبة. 

هذا إلى تسكينه ميم (ِدَمُعَاتَي)» والصحيح فتحهاء لأن جمع المؤنث إذا كان مفرده 
ثلاثيا مفتوح الفاء» ساكن العين» غير معتلهاء ولا مدغمهاء لزم فتح عينه في الجمع.”) 


)١(‏ ينظر: "التصريح على التوضيح" الأزهريء المطبوع مع شرح الشيخ ياسين العليمي» دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة» د.ت» ؟/501. 

9١؟)‏ ديوان: ألوان من الحب» ص: /5. 

(") يُنظر: "التصريح على التوضيح" الأزهريء المطبوع مع الشرح» 701/7. 

(4) أعين جمع شاذ قياساً لاعتلال عينه في المفرد» ولكنه جائز سماعاء ومنه قوله حتعالى-: [ وَأَعَيْنهُمْ تَفِيْضُ مِنّ 
الدَمْع)» سورة التوبة» آية: 97. 

يُنظر: "التصريح على التوضيح" الأزهريء المطبوع مع الشرح» ؟701/5. 

(5) ينظر: "أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك" ابن هشامء تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد» المكتبة التجحارية 


الكبرىء القاهرة؛ ط:ه 9/5 اه 507/54. 


اناالا 


د - في بناء القصيدة : 


الشاعران يغلب عليهما الطبع» ومن عادقما أن ينظما قصائدهما بلا تكلفء أو كبير 
استعداد» وأظن أن سيطرة الشعر الوجداني على أشعارهما يوحي أنهما شاعرا طبع» لأن من 
مهام الشعر الوجدان أن يعبر عن انفعالات قائله النفسية المختلفة”" وهذا من شأنه أن 
يدفع الشاعر إلى نوع من البوح التلقائي. 

وف ذلك ما ينفي عن الشاعرين تكلف النظم الذي يصحبه ضعف في البناء» وركاكة 
في التركيب. 

وإذا تأملنا أبرز معالح البناء الشعري حديثاً فستستوقفنا الوحدة العضوية بأولوياتا 
المختلف فيها. 

لامر" ان شرم نالفي ونا الذاني: ن كتر دن شمكة وقامة ل تعر ار 
كنا انع كك له فلاح علودية مصدةة الموضوعات »واه ينها أن اتروع علن 
مفهوم الوحدة العضوية لا يُنقص الشعر قدراء ولا يطفئ له وَهَجاء وكل ما في الأمر أن 
مفهوم الوحدة مما يلائم روح هذا العصر» ويناسب عقل قارئه المنظم." 

أما بدر فقد بلغت عنايته بوحدة قصائده العضوية مبلغاً فاق عناية صاحبه يماء ففي 
كثير من شعره يبرز هذا الملمح بوضوحء كقوله:"”” 


الَنَارٌ في الأفق المحيط وفي الثرّى والنَارُ في قلبي الحزين العَانٍِ 


فَحَهَنمُ الذّنيا هنا مَشبِوبَة ‏ بشّواظها الُشبُوب بِينَ دخان 


- 0 و و 
0 ءًُ 3 م هف ووه وى - 5 ل عدي 3 7 
سقو ع2 َه 


وتراكا يبدو بَقايا موقدٍ ودرويمحا ‏ مغبّرة الأركان 
سنَتْ حمائمُها السنّواد وَحَوّمَتْ ١‏ قَحَسيْتها رما مِنَ الغِربان 
000 ب ا ان 0 كه - 3 

َاحَت عَلى حَظى فكان تواحها حَرّنا على وحللما أبكاني 


.59٠ ينظر: "الاتجاه الوجدانى في الشعر العربي المعاصر" د.عبدالقادر القطء ص:‎ )١( 


)١9‏ ينظر مبحث بناء القصيدة. 


.3"6 ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )59١ 
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فهذا مقطع من قصيدة طويلة بحري على النسق نفسهء وكما يبدو فإن كل بيت وثيق 
الاتصال بما بعده؛ ويصعب تقديم بيت على آخرء وإلا لاخمّل المع ولتفككٌ المقطع. 

وللايضاح.. فإن صلة البيت الثاني لا تنفك عن الأول» وذلك لاشتمال البيتين على 
حديث النيران» فجاء البيت الثاني عي للأول» أما البيتان الثالث والرابع فهما وصف 
ل (جهنم الدنيا) المار ذكرها في البيت الثاني» وبيتا الوصف هذان يتعذر تقديم أحدهما 
على الآخر؛ لتصدر الأول منهما بالفاء الي عاتضدسيا لما قبلها» ولتصدر الثاني بالواو 
العاطفة ال أكدت صلته .ما قبله» والبيت الخامس نتج عن بعض ما جرى في الأبيات 
الجارفة و33 با كبك سانيا عام النانييف انا" البرك اتناس فقيو كلقن صافقا قله 
إذ إن حمائم البيت الخامس آن لا أن تنوح في بيته السادس. 

ولحفاوة بدر البالغة بوحدة قصائده العضوية وجحدناه يضمن الأبيات بعضها ببعض» 
والتضمين إن عده العروضيون عيباء فبدر مِمّن يَعُدُه سمة عضوية حسنة تزيد الشعر 
تماسكاء”" ولذا كثر لديه التضمين كثرة مُطرِدة'" فمن ذلك قوله:» 


6 

اءنا 
7 
جد 


لا تذرفي بل كفكفي يَا عَيْنَ إن 
أحيا وَفِي قلبي وَفي عَبِيْ يُحْتَلِجِ الأمل 


وقوله:* 


وَإذا' ما لك “اهمحر 'ورَادت قيدرة الفظ و الششكيا ريه 


(1) يُنظر: "الصوت القديم الجديد: دراسات في الحذور العربية لموسيقا الشعر الحديث" د. عبدالله الغذامي» دار 
الأرضء الرياض» ط:27 5١7‏ اه ص: ؛ ه. 

١5 (البيت الأول)» ص:‎ ١55 (البيت الأول)»؛ ص:‎ ٠١5 للاستزادة يُنظر ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )١( 
(البيت الرابع)» ويُنظر ديوان: ألوان من الحبء ص: 55 (البيت الثاني)» ص: 55 (البيت الرابع)» وأيضاً فإن‎ 
ثنائيات ديوانه الثالث الى فاق عددها مئة ينطبق عليها مفهوم التضمين.‎ 

.٠١ 5 ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )59١ 


(59) ديوان: ألوان من الحب» ص: .١١١‏ 
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6 ع م ىن 2 2 مه 70 52 و 2.0 2 هه 
صرت روضا وصرت ظلا وزهرا يعشق القلب لونهة ورحيقه 


,ناتك :رح الوسدة الرشوهية (لتتصانيها وكدنا هزه يدوق رظن مرا عه بق 
استقلال معظمها .موضوعات خاصة.» كقوله في هذه القصيدة الغزلية:0) 


قلى الئ فد عاش دون 'شريك وجي االتتعادة “واطفاية. .فياك 
َسَرَتَهُ معجزة الغرام فلم يَرَل يرنو إليك معذبا يرجوك 


يدعو ويقسم ل مي يف الحياة على ربى واديك 


7 


أسرقة. داك ملكسة يشدو لها 17 ويحيا العمرّ لا يسلوك 


2 

وس 
3 

1 


لم يدر قبلك ما الهناء وما الرّضى 20 فسعَى إليك مُتَيّما يُفديك 
ما العمرٌ إلا أنتٍ رغم تكتمي والروح في ذُنيا الأسّى تدعوك 
طوفي على عمري أنال رغائبي واستقبلي نغمي عساه يفيك 
ولتعلى أنى المحب أ د لوقاف واطاءة فيك 


أما بدر فلم عون كرا باستقلال موضوعات قصائده» كما لم يَضِرْ ذلك أفكاره 
المبثوثة فيها»ء فمن ذلك قصيدته (حب في الستين)» الى كان ثما استعرضه فيها مناجاة 
غرامية جاء فيها:9” 


لَوْ تُقاس الْأَيّامُ بالحب كانت سراق تقار اندرا 
قد حَفِظت الودادَ حيطا رَفِيْعا مَعّ قومي فصارٌ حَبْلا مَتِينا 
وَرَرَعْتُ الحنان حَول قلؤب قاسيات فَأرْهَرَتْ نسرينا 


ليس عِندي ميوى المحبة هرا في عروقى جَرَى هُوى وحنينا 


.١1 مارس/ 9/88١م؛ ص:‎ »١١ بجحلة الخفجي. السنة: /11, العدد:‎ )١( 


(؟) ديوان: ألوان من الحب» ص: .١‏ 
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وبعد ذلك تعرض لبعض مشاهد القسوة في جتمعه:”"' 


آو مِنْ لَوْعتي للَوْعَةِ غَيْري وأني لِمَنْ يكن أنينا 
لام يسعَى عَلَى الأأرض رخفا فَاقِدَ العَقْل عَاحزاً أن يُبينا 
ليع اك احا عه عون أن ترق 1 كين 
لفتاةٍ يْفاء كَالعُصْنٍ ضلت في طَرِيْق المَوَى ضّلالا مُبينا 


هه رو 


بَاعَت ا افيس رقنا “خيصا فذوى خ ع وزَاغت عيونا"© 


ثم استعرض بعض ما يجري في فلسطين:7 


آو مِنْ لَوْعَيٍ لِلَوْعَةٍ قوْمي حِيْنَ ذَاقوا اهَوَانَ بفلسمطينا"» 
لرحال مِنْ يَعْرُبِ مَرّقوها وَارْتضّوا ذَها مِنَّ العاصبينا 
لِشَهِيدٍ يُقبل الأَرْضّ عرًا أَسْلَم الروح وَالدّماء سينا 
آو مِنْ ذلي لِذِلةٍ قوْمي يَوْمّ أَحْنّوا هَاماتِهِمٌ محَاضِعِينا 


ذبت عارا لَهُمٌ وَقبّل فخارا يَوْمَ كانوا أعرّة فاتحجينا 


ولبدر مجموعة قصائد التزم فيها وحدة الموضوع»*" وفي كل فإن مضامينه في قصائده 
-متحدة الموضوع ومتعددته-- حققت هلفها المنشود» ول لقني القارعة دكي يزعم 


.” ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١( 

)١(‏ عيونا: تمييز ل: زاغت» أي إن الفتاة هي الي زاغت عيوفا. 

(؟) ديوان: ألوان من الحب» ص: 5 . 

6 )تمتك القناء هرورة: 

(5) ينظر ماد قصائده: (العائد) ص: 27١‏ (قلب الشاعر) ص: 277 (لوعة) ص: 24١51١‏ في ديوانه: لن يحف 
البحر» وقصائده: (نوع من الحب) ص: 27 (نحن والزمان) ص: 84» (لا تسرعي) ص: 24١١‏ في ديوانه: ألوان من 
الحب. 
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بعضه0-, فووا ان ويفا على تقارب مضامينه في القصيدة الواحدة» وهذا ما 
يعرف ب "وحدة الحدف العام". 

وقد لحظنا ذلك الهدف في قصيدته السابقة (حب في الستين) الى تَصلّح على تعدد 
موضوعاتا الحزئية-- أن تكون قصيدة وجدانية من أوها إلى آحرهاء وذلك إذا أحذنا 
بالمفهوم الفسيح للشعر الوجداني. 

ومن اتفاقات الشاعرين اهتمامهما ممطالع القصائد؛ حيث حرصا على تصريع معظمها 
إعاناً منهما ما بمنحه المطلع من عذوبة تحذب المتلقي إلى قراءة ما تحته. 

وما إن صَرَّعا أو لم يُصّرَّعا حريصان على ملائمة المطلع لموضوع القصيدة» ولذا 
خلت الغالبية العظمى من مطالعهما من أنواع المقدمات الي لا تمس للموضوع بصلة؛ إلا 
أننا نستطيع النفاذ إلى مضمون قصائد شرف عبر مطالعهاء وهذا ما يتعذر أحياناً في قصائد 
بدرء انظر إلى هذا المطلع لشرف:© 

أَمِنَّ الحبيب وظلمِهِ شكواكا؟ فإذا نسيت تُعيدٌ لي نحواكا 
وهذا أيضاء©) 


فلحي تجواة اليا ذاه ال 
: : و ونصدح و 


فالمطلع الأول إيجاز مكثف لمضمون قصيدة يشكو فيها هواه» وصدود محبوبه عنه. 
والمطلع الثاني تلخيص لمضمون دعوة إلى التفاؤل» وارتقاب الأمل» وهذا ما به في باقي 
أبناتك الفمييدة, 

وتأمل هذا المطلع لبدر:© 


الشّعْرٌ يَسْمُو لِلْمّقام الأَعْظم يَخضي إلى نَادِيِكَ فَوْق الأنحم 


(1) يُنظر مبحث بناء القصيدة. 

(؟) "التجديد في أدب المهجر" د. أنس داودء ص: 10/7”. 
() من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
(4) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
(5) ديوان: لن يجف البحرء ص: .١47‏ 
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وهذا المطلع:0© 
ع ىا و عم و يعه ا م ادر 2 2 0 و 
كت البحور فلم تعد شطآها مأوى النوارس والبزاة مِن الطيور 


إذ يصعب على متأمل هذين المطلعين أن يصيب ما تحتهما من مضمونء وإن حَدَسَ 
فقد يخطئ حدّسّه لأن بيته الأول مطلعٌ قصيدة بمتدح با أباه. أما البيت الثاني فمطلع 
قصيدة ينكر فيها على شعراء الغموض غموضهم. 

ومهما بلغت عناية الشاعرين مطالعهما فقد عابتها بعض المنات» على أنها لدى شرف 
أوضح, فمن ذلك سذاجة معانيها» كقول شرف:© 


راحت نُسائل صحبّها عن حالي واستَدكرت حي وكل مُقالي 


كقوله:© 


قالت: ‏ انعد ".إن اتأن: وسالاق؟ فقلت في شجن يكسو ابتساماي: 


اذا نقدة متها ورد خسارتة وهل تفيدُ الرُقى أشلاء أموات؟ 


.١١5 ديوان: ألوان من الحب. ص:‎ )١١ 

)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

.١٠١/8 ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )59١ 

(5) لم يضمن بدر مطالعه غير مرة واحدة, يُنظر مطلع قصيدته: (ليلة الفاتح من سبتمبر) في ديوانه: لن يجف البحرء 
ص: ه6١٠.‏ 

(5) بحلة الخفجي» السنة: 2١9‏ العدد: ١١‏ مارس/ ٠33١م‏ ص: 55. 

(5) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
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رام الفتّى قبلة ُطفي لظلّى البعْد فهامَ في رقةٍ وانساب في ود 


وقال: يا فتنة تسري بأوردتٍ جودي على عاشق عائى مِنَ الصد 


وأزعم أن في تضمين المطالع عيباء لأن المطالع الموفقة هي الي تتفرد بذاتها عن باقي 
آبات القفيلة قنك وجمالاء فكم مطلع أصيت غلم لقصيدة» وكم مطلع آخر صّدَ 
القارئ عن متابعة ما تحته. 

أما مطالعهما الموفقة فغير قليلة» وأظنهما يتقاربان في نسبة ذلك التوفيق» فمن ذلك 


قول شرف:”" 
وقوله:"" 
ما يدت بالقلب فَاصْنَعْ أيها الرشاً فيك الرحيل ومنكَ الري والظمأ 
ومن مطالع بدر الحميلة قوله:0 
محر الؤجُود إلى عَيِيكِ مشتاق يُفى الوجود وَفٍ عيْنَيكِ أشواق 
وقوله:”' 
0 ءَءٌّ 5 0 ألا ان د 3 9 لو م 0 
اترعي كأسبي بالحب وهاتي إنني حطمت كاس الذكريات 


على أن بعض مطالعهما تخلو من أي إبداع» فتبدو باهتة ولو حلت من العيوب 
الظاهرة» وكفى بالمطلع عيباً أن يجيء بارداء أو غير قادر على جذب مُتلقيه. 


.5١ ص:‎ ه١‎ 51١١ مجحلة المنهلء العدد: /4/1» رمضان/ شوال/‎ )١( 

(؟) محلة الخفجيء السنة: 55, العدد: ؟) أغسطس/ 995١م»‏ ص: 55. 
59) ديوان: لن يجف البحر» ص: ه5ه. 

(5) السابق» ص: 55. 


تدان 


أما طول القصائد فمما تقارب فيه الشاعران؛ إذ إن أطول قصائد شرف بلغ واحداً 
وثلاثين بيتاء في حين بلغت أطول قصائد بدر ثمانية وثلاثين بيتا.”© 

ويحمد لمما أنهما لا يطيلان إلا إذا استدعى المقام ذلك» فقد جاءت أطول قصائد 
شرف مجموعة من التأملات في الحياة» وما بعد الحياة» وقد كانت في الأصل ا لشاعر 
ترك رحيله في قلبه فراغاً كبيراء أما مطولتا بدر فكانت إحداها عن ثورة الفاتح؛ إذ سرد 
بطولاقا» وعرض أحداثهاء ولذا حاءت شبيهة بالملحمة مقارنة بطول قصائده الأخرى» 
ومطولته الأرى في مدح الرسول حصلى الله عليه وسلم- والفخر يماضي الأمةء والبكاء 
على حاضرهاء فإطالته فيها غير مستغربة» إذ إن كثيراً ممن امتدحوا المصطفى حعليه 
السلام- تحاوزت قصائدهم المئة بيت» وأظن أن بدرا بذل قصارى جهده حى بلغ هذا 
العدد من الأبيات. 

كما يشترك الشاعران في توسط طول قصائدهما الأخرى الي اشتملت على حل 
موضوعاقما الشعرية» وكان معظمها لا يتجاوز العشرين بيتا. 

وقد أدرك الشاعران يبهذا الصنيع روح العصر السريعة» ونفسية قارئه الضيّقة» فاجتنبا 
الإطالة» معتمدين التوسط في معظم قصائدهما. 

وإن كانت مقطوعات شرف محدودة» وأقصرها لا يتجاوز أربعة أبيات فإن ديوان 
بدر الأحير يضم مئة مقطوعة ثنائية الأبيات كلها في التأمّل» ونقد مظاهر امجتمع. 

كن تمده لدتو تق ل لين كدر تعن افر الممودي د يف الل 
كما قد يوْهِم عددُ الصّفحات بذلك؛ إذ إن القارئ يستغرق في قراءة متوسطها ظ 
الوقت نفسه الذي يستغرقه في قراءة إحدى قصائدهما العمودية المتوسطة الطول. 

ولعز ىق انق تركانا عد انا ظطرل اسمن السمري أن صرة رسو راطالة القصاية 
والتشكيل الذهيئ للتجربة» وليس لقيود القصيدة شأن في ذلك؛ إذ لو كان كذلك لوَحَّد 
شاعر الشكلين فرصة مواتية للانطلاق في الشكل المزعوم يُسرّه. 


)١١‏ قصيدتاه: (ليلة الفاتح من سبتمبر)» لن يجحف البحر» ص: ه6١٠2‏ (دموع على أعتاب الروضة)» ألوان من 
الحب» ص: /اه. 


.7١ يستثئئ من ذلك قصيدة شرف «القافلة)» ديوان: القافلة» ص:‎ )1١9 
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أما حواتيم القصائد فمما ووفق فيها شرف إجمالاء وأحفق في بعضها صاحبه؛ على 
أنهما اتفقا ف بعض الأساليجة كاحتتام القصيدة ها ابتدآه جماء ومن ذلك قول 207 


واتعليى إلى البمحب وأئيج أحدٌ السعادة والهناءة فيك 
فقد كان مطلع القصيدة: 
قلبي الذي قد عاش دون شريك واخد السعادة واطناءة فيلفٍ 
ومن ذلك قول بدر:”” 
وَقمْ يا ضَارِب العؤد عد لَحْنَ الحَامِيد 
حيث كان المطلع: 
ألا يا ضَارِب العؤد اعد كن الكاميد 


ومن اتفاق أساليبهما أن يختما بأسلوب إنشائي توحي عفويته بانتهاء القصيدة» كقول 


شرف:0© 


بملكا. الى :ووضازت” كيده واسْتباحت كل ما يُجْري علي 
كاوها ما الذي قد انها فائقست تقسُو عَلَى قلبى الفية؟ 


رتلمسي أعْطافها وتحسّسي نض الفواق,. عساة: .لا" ينسائ 
قولي لما فاض الحنين وَذبت في دَمْعِي وَطوّل الشّوْق قد أَضْنانٍ 


.١" مارس/ 9/8/8 ام ص:‎ 2١7 العدد:‎ »١07 مجلة الخفجي. السنة:‎ )١ 
م ص‎ 5 : 220 
."377 ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )١١ 

(؟) مجلة المنهل؛ جمادى الأولى/ 5١05‏ اه ص: .١59‏ 


(:) ديوان: لن يجف البحر» ص: 355. 


مدنا 


والدعاء أسلوب قديم في احتتام القصائد. ومع أن شرفا لم يختئم به غير قصيدتين من 


الشعر ا جر» من ذلك قوله:0"© 


أذقئ حلاوة عفوكَ عن 


الآ أن يدوا ركو نال هذا" الأسلوت قير اعدفوق أن قصرة فى شك القرية و الاشيال 


كما فعل شرفء» بل شمل محالات أخرى من شعره» كقوله في قصيدة أهداها إلى أحد 


المفكرياء :0 


ل شسَ م وى 


لين تخملك ساصلعاً ثثالقا 


لولس امسو قي 


ولتستلمي وَالروْج وال 


وقوله ممتدحا صديقه :0 


)01 ديوان: تأملات في وجه ملائكي, ص: 551". 
١١؟)‏ ديوان: ابتسامات باكية» ص: .١75‏ 

(59) ديوان: ألوان من الحب» 7 ه. 

(:) ديوان ابتسامات باكية» ص: 5 .١7‏ 


3 
3 


ت سَّناةُ في أرْض العْرَوْبَةِ فَالَشَرْ 
ما غاب نَجُمٌ في السّماء وما ظَهَرْ 


كَالي اليب انط 


طْفالَ لي من كل شر 


0 ا 2 2ه وه 8 وسثده دم حو مر هَُ 7 0 دي 
فعبقريته في الشعر معجزة ركنين والعبقرية في التُشييد سيان 
3 ب 38 58 م 1 5 1 0 مم2 0 ض - عن افاي عه قر 1 دم و 3 
للفيند. “فد ٠-‏ شيدك :3 انفد فاهناً بحظك واسعد يا بن عثمان 


هذا اها اتفقا قيف وييقى أن قرفا استقل #أساليين تنافية :نيا أن ا يعسن ختزائيمة 
توجز مضمون قصيدته» كما كان يصنع مع مطالعهاء فمن ذلك قوله:”" 
رغم بعدي إن رُوحي لم ترّل يا حلو عِنْدَكُ 


- له مس 


لا فؤادي عنكَ يسلو لوكت اشن دده 


وقوله :"" 


3 


فاعذرٌ فتاكَ إذا خطت أناملة في ساحة الحزن لا شِعرٌ ولا سَمَرٌ 


وَخحُط رَخْلِكَ لا تطلب بنا بدلا كل ' البلذو. 'عذات” أيها السفر 


قلوا غدنا إل 'قصيلافيه ليان أن عباقتيهها لسعا'سوئ عدلاصنة كتهو نيما 
ومن أساليب شرف الى اختتم يما قصائده كثيرا أن يعطف البيت الأخخير على ما قبله 
بالقاي محا الفييف عي مالشيقة فين بزاع كو لي 


هَمّسات صوتك في الضلوع أنامل تمحو الندوب فتختفي أحزاني 
فلتغفري صمي فَبَعْدَكِ لم أَزل مُتكسرَ الكلمات» والأوزان 


واحتتام القصائد بالتكرار اسلو خافن يدزه وأكثر هبه شرف» كقوله:6 


)١١‏ ديوان: العروس الشاردة» صن ل 
١5؟)‏ من مجموعة د تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
(") المحلة العربية» ذو القعدة/ 4١54‏ ١ه‏ ص: لاه. 


25 ديوان: العروس الشاردة» ص: 3135 


ددن 


كنا شرن 5ف اتمدى ماده تهزرة السايف بقل 


فااغوه أدري غير أن سداهة لا نُورَ في هذا الظلام أراهُ 


م ساج مُنصِتٌ وكأما يُصغي لِهّمْس الليل أو جواةُ 


فقد انتهى البيت الأخير بوصفء» وكنا ننتظر ما سيحدث بعد ذلك» وقد مر" أن 
الشاعر رمما قصد ذلك ليوحي أن حالته الي يريد تصويرها ما زالت مستمرة» وفي النفس 
شيء من ذلك التسويغ.”” 

وكما تفرد شرف عن صاحبه بتلك الأساليب فقد انفرد بدر بأسلوب لم يرد في 
حواتيم شرف؛ حيث اختتم بدر مجموعة من قصائده .معاي تتضمن رؤية أو حكمةء 


كقوله:©6 


َنْ يَسْهَرٍ الليل يلق الفَجْرَ بَاسِمّة 2١‏ ألواره وَالخيُوط السّمْرُ تشَحِبْ 


من ينذرٍ لخر يَْن لخر عَاقبِة 2 وله يَْي الوَرّى جنعاً ما كسبوا 


وقوله:" 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

)١١‏ في مبحث بناء القصيدة. 

(*) أخبرني الدكتور حسين أن هذا الأسلوب من الأساليب الحديثة في اختتام القصائد» ولذا أوردت ذلك التسويغ 
إقراراً بالأسلوب؛ وليس دفاعاً عن الشاعر. 

(:) ديوان: لن يجف البحر» ص: 7 .٠١‏ 


(5) ديوان: ألوان من الحب» ص: /". 


يدن 


يا أَمّةَ العررْب وَالإسملام أفلحَ مَّن فلن طريق الفلن والمكك ركانها 
كك + ضياع ومزيفا “لوحنها لا يبي المْحد مَنْ لا يَمْلِكُ الجاها 


وقد 5 تصيب رؤيته» ولكنْ يخونه التعبير» كقوله:0") 


3 2 م 2ه -ه 
ا وام 22 ها م َه 6م سم و ووه 


هلي وأصحَاب عمّري في مُوَدْتَهِمَ ١‏ إن أَحَسنوا أو أَسَاووا حبهم ديق 
لا يَمْلِكْ لمرء تَغييرا لأضتلعه ‏ ولا يَبِيَعٌ الفتّى عيّنا بمليون 


هذا ما انفرد به» وله من غير ذلك خواتيم سيئة لا ترتقي إلى مستوى شعره» فمن 
ذلك الخواتيم المتكلفة» كقوله:”© 


إن 


وك الالترد مره تفل 

أو تتبَادَلَ القبَل 

ارح ني أغماق قَلْب أُما لم يديل 

نظاهر أن بدراً لم يعتن بخاقته من خلال تكلفه في تركيب سطرها الأعير؛ حيث 
توالت عليه أربعة مضافات أرهقت كاهل النغم. 

ومن ذلك أن تبدو خائمته مبتورة في غير وصفء كقوله في قصيدة (كأس العبير 


الإلمي) الي عارض بّما قصيدة شوقي:"" 


لا بَعْدها تَعَبْ ولا حَسدٌ وَكئِا ١‏ ف يُصِيِنيٍ حَسَدٌ وأنتْ الرّاقي؟ 


َ 


سه م خا م فيد + عر 2 مضه - 5 8 3 31 
لا بعدّها صب ولا ظمأ وكي ف يكون بي ظما وَأنت الساقي؟ 


.8/ السابق» ص:‎ )١( 
.١١٠ ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )١١ 
.”١ (؟) ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ 


لكل 


2 
ع 


فلو قدّم البيت الأخير وأَِّرَ ما قبله لما احتلف المعيئ» ولما احتلت الخاتمة» هذا إذا كان 
في البيتين ما يصلح أن يكون حاتمة. 
ومن المآحذ على خواتيمه أن تحيء مبتذلة باردة» كقوله:20 


يا صّاجي ما أَرْه غلك! 
أو أن تحيء خطابية مباشرة» كقوله بعد أن نَصّحّ وأطال:" 
را ل 


إن شرف معيئ البيت المستوحى من القرآن الكريم لا يُعفي الشاعر من سوء اختياره 
الموضع المناسب لهء فلو جاء البيت في غير حائمة لناسب الفكرة الي ساق إليها استيحاءه. 


.75 ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١( 
هم السابق» صضن: /ؤااااء‎ 


ه - في الصور الفنية : 


ترأقووية و ناص نيزن ونعا يوشا اسل يه 01 سوراء العانين افقو كن كاف 
في المقاييس النقدية الحديثة إلا إذا تكثفت معانيهم» ولا تكون المعاني مكثفة إلا إذا تقلتّها 
التجربة الشعرية ف هيئة صورء وذلك أن "الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة هي 
الصورة في معناها الجزئي والكلي"."2 

وعلى هذا الأساس فإن الشاعرين يتفقان في ثراء شعرهما بأنماط الصورء ومن تلك الصور 
ما هو بيان مُجَرَأَء وشعوري متكامل» وفي تفاصيل أنماط صورهما يظهر التقارب والتفاضل. 

ففي التشبيهات حاليَ زحر بما شعرهما- تتقارب مصادرهما الى استقيا منها صورهما 
الجزئية؛ فكلاهما صّوَّر تحاربه المحتلفة» وبخاصة التجارب الغرامية الى صورا معظم جوانبها 
كما صورها الشعراء من قديم الأزل» فمن ذلك قول شرف:2© 


والحب مثل شعاع الشمس ترسلة للأرضن ينضاي فق ذل يق عمد 
وقوله:9" 
ما دارَ فى لدي ولا خَطرَت أن السهام بعينها شهُبُ 
وانظر إلى قول بدر وقد كثف صورهء وحرص على إبرازها في أكثر من هيئة:) 


َي وسو غيا يراه سر بالطرٍ توارى وات 


وَسَّوْفّ يَرْقى حُبنا نحو السّما ء نَجْمّتين تَحَفِقانِ للأبد 
وقوله أيضا :© 


.5117 "النقد الأدبي الحديث" د. محمد غنيمي هلال» ص:‎ )١( 

.717 نيسان/ 996١م, ص:‎ 2٠١ بحلة الخفجيء السنة: 4 25 العدد:‎ )١( 
(9؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر.‎ 

(5) ديوان: ألوان من الحب» ص: 5 .١‏ 


وإذاكا طعن) المج ورادك قسوّة القيّظ واشتكيّنا حَريقَة 


1 له - 0 5 2 مه 2 6 و 2.0 رك هه 
صرت روضا وصرت ظلا وزهرا يعشق القلب لونة ورحيقه 


فظاهر أنها صور متوارثة لا حديد فيهاء ولا يعيب تحاربمما مثل ذلك» ما دامت تصدر 
عن معاناة حقيقية. 

علق أن ليلع انار لات ابتكارية متنوعة» غير منوطة بممعاناة خاصة» ولا هي رهن 
.موضوعات محددة» ومن ذلك قوله:0 


كأن ليَالِينا ظماء إلى الأسى وَيرُوِي صَّدَاها خُرّننا وَالمدامِعٌ 


لذ شأيدا: دورق اغا كما عَالم الأفلاك يَبْتَدِئُ القَمَرْ 


فق 
سَأَعِيْشُ كالفجر المتَوَّر غاب طُو ١‏ ل 


أما شرف فقد ضاق نطاق ابتكاراته إلا على صور معاناته الخاصة» كقوله مستحضرا 


9١ عاهته‎ 


.١5 5 السابق» ص:‎ )١( 

(؟) السابق» ص: 55. 

(9؟) السابق» ص: 5 5. 

(5) محلة الخفجي» السنة: 2١9‏ العدد: ,.١١‏ مارس/ ٠99١م‏ ص: 55. 


حت 


اق 7ك سا بورد اد وهل تفيدُ الرُقى أشلاء أموات؟ 


الأن- بصي اقفن غاها عه وال يظال المدى مق غير رفانف 


وه 


وَقل ما بَدَا لك قلبي تَححَدَرْ 
وساقاي نحي 
خطاة تكد 


ضٍ 
8 معىه ممد هاه 


وف الاستعارات يتفوق شرف على صاحبه؛» ولذلك دافع نفسي يتوارى خلف تعدد 
إيحخاءات الصور الاستعارية» لأن من شأن الصور الاستعارية أن تكتسب صفاتها الخاصة 
الي يريدها الشاعر من العلاقة بين الفكرة والصورة.”" وشرف شاعر عميق الفكرة» بعيد 
الاظارف< يعي نين غنووة. نكاد تلن ل حمرظلنا" ون :ؤلرك «الرساسة «التسافية: العامة 
كالتشخيص» والتجسيم» والتجسيدء وتراسل الحواس» انظر مثلاً إلى قوله وقد شَخخّص 
000 


النجوم 

الي بُعثرنّها يَدَاك 

تافل 420 

مساراتك المتعبات 
)١١‏ ديوان: قراءة في صحيفة يومية)» ص: 55". 
(؟) ينظر: "الصورة بين البلاغة والنقد" د. أحمد بسام ساعي» ص: 85. 
(5) ديوان: مملكتان» ص: 957. 


(:) محلة الفيصلء العدد: 258٠.‏ شعبان/ 5١5‏ اه ص: .١٠١١‏ 


م 


يا سيدي مذنبُ بالباب ير تجف وفي يديه خطايا دمعها يكف 
وتأمل قوله حين قدم معيئ الموت في هيئة وحش ذئي أنيايج؟ 0 


قيل اركض 

فعَدَوت 

بحن سلمئ الْعَدُوٌ 

وانظر قوله عندما حالف بين الحواس» فراح ينبش في ذاكرته باحثا عن روائح ذكرياته 
العطرة :0" 

أنبشْ بالأظفار 

فرائحتك يا سّدق 

مزالت في ذاكرق 

أما بدر فجُل استعاراته لغوية ذات دلالات واضحة؛ ولا يعنيه من معظم استعاراته 
الذهنية غير التجسيد» ولذا تكررت دلالاته في شعره أكثر من الدلالات الذهنية الأخرى» 
كقوله:0© 


لو يَرْحَفُ في الثُرُوب إلى القُلُوب الحاية 
0 و 7 1 1 و و " .0 
والأرّض فاغِرَة اليراح بكل رركن صاعِقة 


حيث جسّد الموت دابة زاحفة إلى القلوب النابضة بامحبة لتقطع عليها طريقهاء كما 


حَسنّد الحراح وحشاً فاغراً فاه لكل من اعترض طريقه. 


.77 ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص:‎ )١١ 
.707 ديوان: الانتظار والحرف المجهد,» ص:‎ )١( 


(") ديوان: لن يجف البحر» ص: 57 .١‏ 


ومن ذلك قوله أيضا:”" 


00 5 - 7 2 اي 3 م ام 2 
وَتعَالي تلمع الفجرَ أغارف د الى فالصّمت أبكى أَمْسيّاقَ 
وَتَعَاي أقرأ الأخْلامَ -في عي تيك أحلامي- وأذري مير ذاقي 


فقد جعل للحب والفجر والصمت والأحلام أجساداء كما نلحظ توارد الاستعارات 
اللغوية» في قوله: (كأس الذكريات- أغاريد المئ). 

وتباعاً لقلة الصور الاستعارية يهدلولها الذهئ في شعر بدر قلّتء أو انعدمت لديه 
الصور الرمزية بجميع مستوياها. 

ولأن التعبير البياني المحرد يَقِصّر أحياناً عن الإيحاء الشعوري المتكامل عَمَدَ شرف إلى 
الصور الرمزية» الي من شأهها أن تقدم غير 0 في هيئة أشكال مُحَسّة”" قادرة على التعبير 
والعيو معار وذللك نهدا تمه اناك" اشبيكوة قن سور أن كن تسروف 
حدود الأطر الي يتفق فيها مع الآخرين» وهذا ما لا يخشاه بدر لصراحته ووضوحه. 

فكثيراً ما عُنف شرف ليأسه من عاهته الى ضجر منها كل الضجرء متناسياً حكمة 
الخالق -سبحانه-» ولكي يتقي التعنيف والملام سخر الرمز ممستواه الحي ليواري فيه أنينه 
الدائم» وأمله الضائع انظر إلى قوله:" 


عصفور 
يُفترش الأفق 


- 

ى هر ارير ا ه - آ هه إن 
يلملم تحت جناحيه 
6 رك عه زر 


.79 ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )١( 
.١١١ ينظر: "عن بناء القصيدة العربية الحديثة" د. علي عشري زايد» ص:‎ )١( 
.59 ديوان: تمملكتان» ص:‎ )59( 


2و 2 


جناحاه 
وَسِعا كل الدّنيا 


الى 


... عصفور 

فما بغي 

هذا 0 بالأحلام 
وقبض الرّيحِ؟ 


وما هذا المستوى الحي الذي وظف فيه رمزه الحائر إلا مستوى من مستويات ثلاثة0"© 
بث فيها تأملاته العميقة» ورؤاه القاتمة» يدفعه إلى ذلك حذر التصريح» وفي أحيان يغريه 
عمق الرمز إلى الإغراق في عوالمه» ناشداً الإبداع» وجمال الصورة. 

وفي الصور المتنامية يتميز شرف عن صاحبه بطول نفسه في سرد مشاهدهاء كما 
يتفوق عليه بكثرة مشاهده المتنامية» وتنوع إبحاءاتهاء ولنتأمل قوله في هذا المشهد المتنامي 


ذي الإيحاء الرمزي:”" 


أتأرْحَح يَيْنَ السيفين 

قَوَاما مرتحفا 

يقرب امكف القاليت ل 
مل لا ير الل 
اللا 


- 
2 


نسَمّرَ ظِلي فَوْقَ الحائط.. 


وَيرتفع السيف ويَهُوي 


)١(‏ مرت مفصلة في مبحث الصور الفنية. 
)١١‏ ديوان: الانتظار والحرف المجهد,» ص: 75؟. 


تُسقط رأسي 


ف هف ا به 2 7 9 


في ساحات الفعل الماضي 


لقد أَظْهَرٌ شرق "قدرة فنية استطاغك أن ترسم من عالم إيحائه شهدا حقيقيًاً يكل 
أبعاده» أما بدر فكان يعنيه من مشاهده المتنامية تنوع الصورء وكنثافة المعاني» ولم يكن 
يعنيه من الإيحاء غير دلالاته الظاهرة» يقول في قصيدة (القمر الذي سقط):20© 


إن ووه 


صَاحِبّنا كثف مِنْ حُهُوْده 


و حَكم الشْباكٌ 
2000 
7 ل : 


و وريس 


وطارة القية 

فجمعت مِن حول وجهه الصبوح 
غلالة مِنَ السحب 

وقاوم السقوط 

فثْرَةٍ لكِنهُ 

غير من هيئته 


.559 ديوان لن يجف البحر» ص:‎ )١( 


ساعتها 
قد تسئ المقَاوَمّة 
وَانَكَبّ في الشباك 


طلاكر يدر أن رطايا له نأمطا النهرا راغي للك اضذه بر اسك للضي 
شباكه؛ ومن هنا تبدأ رحلة الصيد الى صورها الشاعر. 

وينطلق المشهد التصويري بحيلة مُحْكمة تلائم الطريدة العظيمة؛ إذ إن شباك الصيد 
الْعَدّة لاضطياد طرائذ اليك لا تلائم اصطياد القمرء وحينهل نشج القانص أحد خيوط شبكته 
من الذهبء والآخر من عزية شبابه المتقدة الى من شأفا أن تزيد من مقاومته وصموده؛ ثم 
بدأ مطاردة القمرء وما إن اقترب منه حن تجمعت حول عينيه سحب حالت بينه وبين 
طريدته؛ وف تلك الغمرة بحث القانص عن حيلة يبعد يما السحب عن عينيه» فقرر أن ينقل 
عينيه إلى خصره؛ ليخلصها من عمائم السحب الى أَعْمّته» وقبل أن يجين عاقبة تفكيره الغبي 
خحانته عزيعة شبابه» وجَذبه حيطه الذهبي إليه» فوقع أسير حمقه في شبكته. 

بعد هذا كله بقي أن أشير إلى أن صور بدر جاءت أكثر تتوعاء أما شرف فجاءت 
صوره أكثر عمقاء كما اتسمت صور بدر بالتلاحق» حيث كان يستنزف ف المعق كل ما 
لديه من صورء مستعرضاً خيالاً رحباء وقدرة تصويرية فائقة» وهو في ذلك كابن 
اروم "اتدل كان يعضت قاعف للق الواخيدنها ادكه مع صيزن وقد ينا الك راطيا 
ف نماذج بدر التشبيهية والاستعارية» إذ كان يستوي فيها الصورتين والثلاث وأكثر»”" في 


حين كانت نماذج شرف لا تكاد ترّبي على صورة واحدة. 


)١(‏ مرت ترجمته» ومن نماذج استنزافه الطاقة في التصوير أهاجيه الوصفية الساخرة» وتأمل حمثلات أبياته الشهيرة 
الب وصف فيها بازاً ماهراء ينظر: "ديوان ابن الرومي" تحقيق: حسين نصارء الهيئة المصرية العامة للكتاب»ء 
تلاقام .١1١1١/9‏ 

)١(‏ للاطلاع على المزيد من صوره المتتابعة والمتنوعة تُنظر قصيدة: حب في الستين» (الأبيات: السادس» والسابع» 
والثامن» والتاسع) ص: ؟» وقصيدة: لا تذبلي؛ (المقطع الأول) ص: 245 وقصيدة: من مشاهد الرحلة؛ (الصفحة 
كاملة)» ديوان: ألوان من الحب» ص: 51 .١‏ 


وح في الموسيقا : 


من البدهي أن يتفاوت الشعراء في نسبة استعمالهم الأوزان» ويبقى التقارب النسبي 
ملمحاً يمكن القياس عليه في كثرة نظمهم على أوزان معينة» أو قلتها. 

ومع ذلك فقد فاق بدر صاحبه في تنوع أوزانه؛ حيث نظم شعره العمودي والحر 
على أحد عشر وزناء في حين لم ينظم شرف إلا على ثمانية أوزان» وأوزان شرف الثمانية 
لم يستقل بها عن صاحبه؛ بل نظم عليها بدر جميعاً مضيفاً إليها أوزاناً ثلاثة هي: الخفيف؛ 
والطويل» والسريع. 

ونسبة اتفاقهما ف الأوزان الي نظما عليها شعرهما العمودي -من حيث الكثرة أو 
القلة-- تتفاوت بشكل نسبي» فالبحر البسيط هو المتصدر لدى شرفهء يليه البحر الكامل؛ 
ثم الرمل والوافر»"" في حين تصدر البحر الكامل لدى بدرء ثم الرمل» ثم البسيط» ثم 
ناشين واو 


)١(‏ للاطلاع على إحصائية بحور قصائد شرف العمودية عد إلى مبحث الموسيقا. 
)١١‏ في هذا الجدول إحصائية بعدد بحور قصائد بدر العمودية ونسبتها من مجموعهاء تيقد ين كاف تاتجنات 


أما أوزان الشعر الحر فقد أربى فيها شرف على صاحبه بوزنين» هما البحر الوافر, 
والبحر البسيط الذي نظم عليه شرف مقطوعة واحدة*”" كما نظم شرف على بحور 
صاحبه كلها.9" 

وقد تقارب الشاعران في تتبع رخص الشعر الحر» شأفما في ذلك شأن معظم الشعراء 
المعاصرين الذين سُوّغت لهم تلك التجاوزات» ومن ذلك خروجهما عن تشكيلة السطر 
الشعري؛ حيث زادت بعض سطورهما الشعرية على أربع تشكيلات» كما وقعا في 
التدوير» ولم يلتزما في أضرب القصيدة بنمط موحٌّد. 

ولعل في تنوع أوزان بدر العمودية» وتفوقه على صاحبه في كثرتا ما يشير إلى 
انصرافه الكبير إلى الشكل العمودي أكثر من انصرافه إلى الشكل الآخر الذي فاقه فيه 
شرف تنوعا وإبداعاء وهذا يؤكد ما أشرت إليه سابقاً من أن بدراً ل ينظم على الشكل 
الجديد إلا مجاملة. 

وكما نظم الشاعران قصائدهما على تلك الأوزان تامّة» فقد جاءت في أحيان أخرى 
بجحزوءة» بيد أن عناية بدر بالأوزان المجزوءة فاقت عناية صاحبه ها؛ فقد نظم على بجزوء 
الكامل ثماني قصائد»”" وأربع قصائد أخحرى على محزوء الرمل»”» كما جاءت قصائده من 


الوافر مجزوءة كلهاء” في حين أن شرفا نظم عليه تامًا ومّجزوءا. 


)١(‏ للاطلاع على إحصائية بحور قصائد شرف الحرة عد إلى مبحث الموسيقا. 
(؟) في هذا الجدول إحصائية بعدد بحور قصائد بدر الحرة ونسبتها من مجموعها: 


(5) يُنظر ديوانه: لن ييحف البحجرء ص: 547؛ ص: 87 ص: 955), ص: 1١‏ ص: 178 ص1 2١55‏ ص: 
5 ١ء‏ وديوانه: ألوان من الحب» ص: .١177‏ 

(4) يُنظر ديوانه: لن يجف البحر» ص: ١ه)‏ ص: “اه ص: 201١85‏ ص: 51 .١‏ 

(5) يُنظر السابق» ص: 75”. ص: 248١‏ ص: 37. 


5٠ 


وبدر كثير الحفاوة بالأوزان المحزوءة» فقد نظم على مجزوء الرحز أربع قصائد”"' وعلى 
مُخَلّع البسيط قصيدتين»”" وهذا ما لم بحده لدى شرف الذي زهد في الرجزء فلم ينظم 
عليه أي قصيدة عمودية» كما قَصّر نغمُه عن مَُلّع البسيط» فلم ينظم عليه إلا تاما. 

وإن كان بدر تفوق على صاحبه في تنوع أوزان شعره العمودي» وف عنايته 
بمجزوءاتهاء فشرف امتاز هو الآخر بالحفاظ على قواعد العروضء فلم يقع في خلل ظاهر 
ولم يفسد أنغام شعره بعلل قبيحة. 

أما بدر فله تحاوزات في بعض بحوره» فمن ذلك خروجه من البحر الكامل إلى بحر 
الرجنء وذلك فق قولة:6© 


0 وه 00 ا 2 2 0 
أرفيقي لا تس رجي واستمتعي يا نشوة الكأس الشهي المترع 
... ما زَالَ في قلي لكي أَحْنَضِنَ ال كن وَإِياكِ أُلوفٌ لأذْرْعَ 
ما زلت أذْعوك إلى بْع الحدى وأنت لي أحلى وأصفى مَتبَع 


فالبيت الأول من الكامل» وما بعده من الرجزء ولا يلتمس للشاعر من عذر غير 
الهو تيع مق اإتافا: تعد الككانان ولا هلله التعفول بها وكير العم ل ناا حل 
تفاعيل الكامل إلى مثل ما جاء في بيتيه» ولأنئ أحسن الظن كثيراً بالشاعر وموسيقيته 
وأربأ به عن الوقوع في الكسور أحلت ذلك الخلل إلى سهو دفع به للخروج إلى ألصق 
الأوزان بالبحر الكامل. 

كما كرر مثل ذلك الخروج في بحر الرمل» إذ يقول:”" 


َه ا - مهم 1 - نود يحوت از 3 و هن ه 
كم حبيتة بات برع نه أو كم قاسيت مِن حبي السقم 
ع 8 / - إن 8 - إن 2ه 2 إن 06 و ب و نه 
أو من عِطر ومِن صدر ومن شعر ومن تعر شهي يلتهم 

2 28 لسي يت يغ ويه دسمخقغط له 


)١١‏ يُنظر السابق» ص: ”275 ص: 55» ص: 258 وديوانه: ألوان من الحب» ص: ”7ه. 
)١١‏ يُنظر السابق» ص: 27١‏ وديوانه: ألوان من الحب» ص: 55. 
(59) ديوان: ألوان من الحب» ص: .١١9‏ 


(:) ديوان: لن يجف البحر» ص: 57 .١‏ 


فقد حرج إلى بحر الرجز ثٍ عجز بيته الثاني» وإن قيل: إن البيت مدورء وسبب العجز 
الأول (شّعْ- /ه) مكانه العروض لتصير تفعيلته: (فاعلاتن) فلن يخلو البيبت من اضطراب» 
لأن أعاريض القصيدة كلها حاءت كعروض البيت الأول (فاعلن). 
ومن هناته في بحر الرمل أن يشبع حركة ضمير الوصل من غير الهاء مدّاء وذلك في 
قوله:7") 
1 


5 مط 5 00 
بها المثاري على مان الحا حَفظ الله سُرًاكا وَرَعاكا 


على أن في البيت مأحذا آخر في عروضه؛ حيث أتم تفعيلته ولم تكن كذلك في بقية 
الأبيات» وهو مع ذلك لم يتمها بما يصلح به إتمام الأعاريض في مثل هذا البحر. 

ويخطىئ كثيرا في البحر البسيط» وذلك حين يحيل (مستفعلن) الثانية إلى (متفاعلن)» 
ومن ذلك قوله:7" 

شيذت مَْنعَ مج ِلبلادٍ وَمَل مَنْ شيّد الججد يا وَطَني كَمَنْ لعبُو؟ 

وقوله:"" 

أَحبيتها فوْقَ وَضْف الوَاصفِيْنَ لها وَعَوْقَ مَا قد يقال وكل ما قبلا 

وف البحر الخفيف اختل الوزن مرة واحدة» وذلك في قوله:©) 


وَالعَبيُ الغ صَارَ إماما ِلبَيْت لمجنح الكَلِمات 


(1) ديوان: ألوان من الحب» ص: .117١‏ 
)١١‏ ديوان: لن يجف البحر» ص: .١٠١١‏ 
(؟) ديوان: ألون من الحب» ص: 87. 

(:) ديوان: ابتسامات باكية» ص: 7277. 


حيث جاءت التفعيلة ناقصة (فالات.- إأوإأهاهن. ولا أستبعد أن الناسخ أو محلنه 
استحلى لفظة (للبيت)» وقد كانت وللبيته أو للقصيد), فكم طالعنا لأولئك من خحوارق. 

ويُوَرُط بدر نفسه إذا نظم على وزن لا يستوحي إيقاعه بأذنه» بقدر ما يستوحيه 
عروضا وتقطيعاء فيقع حينئذ في إشكالات فادحة» كقوله من مُخَلع البسيط:" 


- 


لاوا هيه اع م م 52 و 8 2 5 ره رو 
3 2 ع 6 و مره . 3 
لكنين ع لأي أعود والقلبُ فيه حرّن 


7 


ال لي" 


شد عر ا 7” و 3 ري 6ر0 خم 
بحتت بهت دحت حئ أكاد من حيرلى اجن 


إن وزن مخلع البسيط: (مستفعلن فاعلن فعولن- /ه/ه//هحزه/اه-|زهإهع. ولا 
يدخله من الزحافات غير الخبن الذي تصير فيه (مستفعلن) إلى (متفعلن)» فإذا افترض أن 
صدر البيت الثاني سقط منه ما أل بوزنه» وأن أصله: (لَكنّن صِرْتُ بَعْدَ لأي) فما الذي 


و 
ع 


1 بصدر البيت الثالث وعلته في الزيادة؟! فهل قرأه أو سمعه الناسخ خطأ وقد كان 


أصله: (بَحَدْت بَيْها" وَدْعمْتُ حَين)؟ 

وبقي أن أشي إلى أن يدر استعذب تدوير الأبيات العمودية» وبالغ فيه وتكلقة حىّ 
دوّر بعض أبيات الأبحر الى يثقل فيها التدوير؛ كالكامل»© والرجز»”* والبسيط.© 

وف القوائي يلتقي الشاعران في نسبة استخدامهما الحروف الشائعة 0 لقصائدهماء 
فالنون هو حرف الروي المتصدر في قصائدحما المتحدة القافية» يليه حرف الراء» ثم 
الدال © 


.707 ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١( 

(؟) من التيه وهو الضياع. 

(؟) احتهادي في التسويغ نابع من ثقى في موسيقية الشاعر الذي أهمل مراجعة دواوينه كما يحب بعد طباعتها. 
(؛) تُنظر قصيدته: (لا تسرعي) في ديوان: ألوان من الحب» ص: .١١48‏ 

(5) تُنظر قصيدته: (هل كان الجسد) في ديوان ألوان من الحب» ص: .١7‏ 

(1) تُنظر قصيدته: (هل تاه الخطو؟) في ديوان: ألوان من الحب» ص: 77. 

(0) للاطلاع على إحصائية قوافي قصائد شرف المتحدة القافية ومقطوعاته متعددة القوافي ينظر مبحث الموسيةا. 


2١7 


أما في مقطوعاتما متعددة القواقي فيتصدر حرف النون لدى شرفء» وحرف الراء 
بنسبة كبيرة في مقاطع بدر تلك» كما تتكرر صدارة الراء في ثنائيات ديوانه الثالث.© 

فملاحظ أن تلك الحروف الي بنيا عليها قصائدهما ومقطعاقما من الحروف كثيرة 
الاستعمال شعرياء ويبقى أن بدرا امتاز على صاحبه بتنوع قوافيه» واستقصائه لمعظمها؛ 


)١(‏ في هذا الجدول إحصائية بعدد حروف روي قصائد بدر المتحدة القافية» ومقاطعه متعددة القواقي» وثنائيات 


ديوانه الثالث» ونسبتها من مجموعها: 


حيث استعمل الحروف الحجائية عدا سبعة أحرف هي: (الثاء» والجيم؛ والخاء» والضادء 
والظاءء والغين» والواو)؛ إذ إن أكثرها من الحروف النادّة في الاستعمال الشعريء أما 
شرف فقد اقتصرت قوافيه على خمسة عشر حرفا. 

وذ قرا إن قو افنيتماةالقافرة أن قلرةة امال فعريا ويفاها سروف لد ري 
هما: (الحاء» والضاد)» وستة لدى بدر» هي: (الحاء» والذال» والزاي» والشين» والصادء 
والطاء)» على أن بدراً وٌفق غاية التوفيق في دمج حروفه تلك مع قوافي مناسبة» بحيث لم 
تلا صرت الزوعه نهار بن كتروف» القانية الأختوض» ولذللف سباي كدر إل خقاي ةيلاد 
تأحكيار القاظ فوافيس كبا أنه الا سا نت تطاففة با لاطالةة وكو را انين ونه عزو فباا ا لد 
ثنائياته» وبعض مقطوعاته القصيرة. 

اقلم شا إلى ترط للا" الذثق: سترلة الشامران بى اترفة تكميها بن يفول شرفت 


اعة اج 5ه إساءا0 


ع 2 3 2 ِ 7 422 5 :0 5 َ 0 
الخري أضمرق والذنب أثقلى والرأس مِن خزيه سه الكش" 


هما كالسُحب في الصيفي لا ظل ولا بؤْخ؟5 


إنك لتجد ألفاظ القافية مستثقلة غريبة في سياقاتماء وما ذلك إلا لأن الشاعر ضيق 
على نفسه هذا الروي مع تركيبته تلك؛ هذا على رذفه قافية بيته الأخير بالواو» ولم يكن 
مردوؤفا“ق البيعيق اللذيق قلت وهذاعيب يترقف ب سناد الذف: © 


وف المقابل انظر إلى هذا الحرف وقد تفئّن بدر في تراكيب قافيته مرة بعد أحرى» يقول:© 


روه و ووه ور 


ليس عمّري يا تديمي ما يروح مِن ليالي وف قلبي حروح 


)١(‏ من بمجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 

(؟) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف, "القاموس المحيط" ص: 5.". 

(") البوح: جمع باحة» وهي الفناء» وهذا أنسب معانيها في سياقهاء "لسان العرب" ؟/415. 
(4) يُنظر: "أهدى سبيل إلى علمّي الخليل" محمود مصطفى» ص: .١37‏ 

(5) ديوان: لن يجف البحر» ص: 5. 


اله 


إنها اليومٌ الذي ألىم فِيْه َغْرَ دُنيايَ فذا عُمْري الصَّحِيِمُ 


د 


أبها ابل عَنّ الَهْرَ وَامرَحْ 2 إنا جعت لكي كفرح فَافرَحْ 


هَذِهِ الأضواء تدعوك لِتشدو إنهُ عرس لبرعوم تفتح 


ويقول:”" 


5 


لكو الال ل رامنا 0 
وَدُموعٌ العَاشِق الوَهان قد كل حتيا اك كلما تدش الشرابنا 


إن تركيبة حرف الروي مع القواثي المناسبة قد تنسينا أن حرف الحاء من الحروف 
قليلة الاستعمال شعرياء كما أن اقتصار الشاعر معها على البيتين والثلاثة ونحوها يجنبه 
الوقوع في محاذير الألفاظ الغريبة. 

وفي غير تلك القواقي حرص الشاعران على تنغيم حروف الروي بالمدود الي تسبقهاء 
وهي ظاهرة محسة بوضوح فْ معظم شعر شرفء وكثير من أشعار بدر» فمن ذلك قول 
الأول وقد جعل الواو ردفاً للروي:" 


سيغيب منفردا وتُْطوَّى صفحة وعلى الحبين من اراح ندوب 
لكنْ سيبقى في الجوانح شاديا كف الا دحل كوي 
قله الا ل 1 
انها اللنتكة .موت لا عدياف الصية 


اح كيك مانن 


)200 السابق» ص: 1م. 
)١(‏ بحلة الرافعي» فبراير/ 5357١م,‏ بعنوان: "قصائد لم تنشر"» ص: ؟5. 
هه ديوان: العروس الشاردة» ص: 1 


وقوله أيضا فيما ردّفه ألف:0© 


كل شيء يا حبيي هاهّنا يحكي هرانا 
دَرينَا' الحادئ: "وأخلاما” وهيناها ضبان 


ومن ذلك قو ل در راذنا اقوافيه بالا لقت والواو © 


يانيع مل الفلن شماء اال سواه انك اق 2 ما 
كنك .“ول "كنيف * بين ليتيى كنت وَإِياكَ هَباء 


اد 
يَا ربيعي لم لا أحئٍ ورودي مثل غيري لأرى معن وجودي؟ 


5 و 0 3 5 “1 َه 3 4 


وق لتقا لفسا 
الل ا اك حشر ليلا فيلاقة.: لصديق 
فَرَماهُ الصَّدِيْقٌ في الصبّح عَمْدا لت ان خلى؟ الج «العرين 
ومن ناحية الأشكال الشعرية المستحدثة المتعددة القوافي فاق بدر صاحبه في مجموع 
قصائده منها؛ حيث نظم عليها ستا وعشرين قصيدة» في حين كانت سبع قصائد لدى شرف. 
وقد مر“ أن شرفا التزم بضوابطها وأنظمتها إلا في قصيدة واحدة كانت مقاطعها 


مخمسة الأبيات» عدا مقطع واحن جاء :اق سيعة أبات © 


.77 فبراير/ 9/8١م» ص:‎ 2١١ العدد:‎ 2١5 محلة الخفجيء السنة:‎ )١( 

)١١‏ ديوان: لن يجف البحر» ص: ؟77. 

)5١(‏ ديوان: ابتسامات باكية» ص: 5ه. 

(4) يُنظر مبحث الموسيقا من الفصل الثاني. 

(5) يُنظر القسم الأول من قصيدته: (طفلي والسؤال) في ديوان: العروس الشاردة»؛ ص: /7. 


ودادك 


أما بدر فلم يلتزم بنظام مُوَّحَّد في كثير من قصائده تلك.”"2 كما خرج بدر دون 
صاحبه في كثير منها عن مفهومي الشكل رّبع والمحَمّسء فجاءت بعض قصائده من 
مقاطع مطوّلة» غير منتظمة في عدد." 

وتبلغ حفاوة الشاعرين بالقافية حين يلتزمائها في بعض الأحيان في الشعر الحر» على أن 
الترام شرف بقوافي الشكل الحديد يفوق التزام صاحبه مسافات؛ إذ تبلغ عناية شرف 
بالقوافي حداً نستطيع معه أن نحيل المقطوعة بأكملها إلى أبيات عمودية؛”" وف أحيان أخرى 
يتحقق ذلك بعد فرز بعض المقاطع والأسطر لتصبح أبياتاً عمودية» ومن ذلك قوله:© 


2 


وأسمعك النسيمٌ العذّ *** ب أنغاماً من الطهر 
... فبوحي ليس غيرٌ الح *** ب والأشواق في صدري 
بو ات تقيض اتذادق **5 يواور كه مر كن لسخر 
وتبرز عناية شرف بالقافية في مقاطع أحرى وقد جمع فيها أكثر من قافية» كقوله: 


هذا العقصر 


رَحَمْ الصدق بداحل فجوة 
اما 


دَفْنَ الصدقّ بداحل هوّة 


013 ينظ قلت قصيدة (حيرة) ص: 278 وقصيدة (حبي) ص: 485 وقصيدة (ابنة الشهيد) ص: ١517‏ في ديوانه 
الأول» ويُنظر في ديوانه الثاني إلى قصيدة (إلى لا على) ص: 47» وقصيدة (حبيي المريض) ص: .٠١*‏ 

6 قط اذ ميد وض الزناقم ادو ند لوعت النسو ع ٠‏ ؛ حيث جاء مقطعها الأول من ثمانية 
أبيات» ومقطعها الثاني من عشرة أبيات. 

(") يُنظر مقطوعته إلا تصدق) في ديوان: العروس الشاردة» ص: 2٠١‏ وكذلك مقطوعته (أغنية) في ابحلة العربية» 
ربيع الأول/ 4١‏ اه ص: 40 حيث كتبتا على طريقة الشكل الحر» وهما صالحتان للشكل العمودي دون أي 
تصرف فيهماء على أن بعض الشعراء قد يَعْمَّدون إلى كتابة الأبيات العمودية في قالب الشكل الجديد لتكثير 
صفحات دواوينهم؛ أو محاراة أنصار الشكلين. 

(:) ديوان: العروس الشاردة» ص: 5 .١‏ 


6 ديوان: العروس الشاردة» ص: 55 


لف 


تحت قرار 


ويبقى أن شرفاً حاد عن هُجه هذا في قصائد معدودة تباعدت قوافيهاء بل رما 
انعدمت في بعض المقاطع. 

وإن كانت بحربة شرف مع قوافي شعره الحر مرت بمرحلتين فإن بدراً نمج بالقوافي 
نويج وفيها لم يجد عنه في معظم قصائده الحرة البالغ عددها ثماني عشرة قصيدة» فمن 
ذلك قوله:0» 


أَنْت اللصيق 

ألا الرفيق عل الطريق 
0 انبثئاق النور 

في فجر الشروق 

وَتقولَ لي عِنْدَ الصتحَى : 
خُذنَ مَعَكُ! 

قر و - 85 
من ذا الذي قد وَدَعَك؟ 


د ن-8ة 


07 2 0 وه و الل 
2 7 98 ل ع 
قد حاب يوما من بحمق ضيعك 


العا سيسر » كقول شرف:2" 


مَن لي إذا أنكرئئي وطردئَئٍ عن عرش حبك والقلوب مجمعة 


بوي "اشن هراك بورق أدعوكَ مبُتهلا وروحى طامعة 


ووقوع قواقي شرف في هذا العيب محدود جدًا إذا قورن بكثرته لدى بدرء بل إن 
القواق"اللؤوسسة وغين اللؤسشة فق القضيدة" الواحدة تتقاربه ف المفذاة فلا يدرئ أيهنا 


.75 ديوان: ألوان من الحب» ص:‎ )١( 
.ه١‎ 51١ 5 مجلة المنهلء جمادى الأولى/‎ )١( 


2,2) 


الطارئ على القصيدة» وهذا يدل أن بدرا يُسيغ هذا العيب» وريما لم يَدْرْ في خَلده أضّلا 


لضيو ري للك قزل 


قبن آثارك خط سي ١‏ سيد 


00 ا 


لام عَلَى دَنِْي وَكَلِي لَه 
سَلامٌ علرج الكاقية الذقن. عانق اهنا 


وقوله:"" 


ع مو رةه 7 ١‏ تن 


ورسمت 


رع اف 7 2 2 


ون اق نا لف امود تفال 


لي دُنيا النّحاح فَخْضِيُها 
ذل علوت" فقن اسشائك ونا 


فطفل ينادي ويُسعَى طروبا 
يغ ويجهل مععئى الشقاء 
قضى العمر يرعى طيوف الأماني 


داعب أحلى 
ويكييق ‏ اللنالى ضفاء القم 


وقول بدر:©) 


كن مدان © نا 


واخيرها فل كد نير 
1 واه 


نعل 
و 


الحنا ن ذَافِقَا في جنتينا 
تَرْشْفْ مِنْ مياهِه 


تخطر في شطانه 


ىاه 


نعل 


(1) ديوان: ألوان من الحب» ص: .١87‏ 

.١ 57 ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )١( 

(9؟1) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
(5) ديوان: ألوان من الحب» ص: .١7‏ 


2 


أما (الإيطاء) فقد وقع فيه شرف مرتين» وهو ما لم يقع فيه بدر مطلقاء”' كما اجتنب 
بدر (الإصراف) الذي وقع فيه شرف مرة واحدة:» أما (التضمين) فقد زخحر به شعر بدرء 
ولم يرد في شعر شرف غير مرات معدودة. 
وللشاعرين أيضا اهتمام .مموسيقاهما الداخلية» ولو لم يكن لمما من ذلك إلا الحفاظ 
على جو القصيدة العام» والابتعاد به عما يُعَكره. لأن هناك من يرى أن موسيقا القصيدة 
الداحلية ليست إلا إيقاعات حفيّة تنشأ من تلاؤم الألفاظ والحروف." 
ولعل تحريهما للمدود. وتوخيهما للحروف سهلة المخارج أول المداحل إلى موسيقا 
شعرهما الداحلية» وقد كانت عناية شرف هذا الجانب تفوق عناية صاحبه الذي لم يأل هو 
الآحر جهدا لتحقيق ذلك التناغم» ومن ذلك قول شرف:" 
أما آن ييا علي إن اتستروع. .وأن تسر ١‏ “على زناه 
طواكَ الورى مد طويت الشباب 2 وحن الفؤادٌ إلى ملجأ 
توزالك :ليلق خطوي” اتخياة:. «وسنارت حخظاك إلى الأسوا 
ا 


فيا قلبُ ودَغْ بقايا الرحاء وودٌّغْ حيائك أو فارجئ 


يا حَيّاقِ نحن أَزهارٌ وَعْسْرٌ ال رَهْرٍ أَيامٌ وَيذوي” يا حَيَانٍ 
وَالأمَان حَولنا تسبح في بحا ١‏ رهِنَ الحبّ تدب النَسّماتٍ 
فتَعَالبي ُسوع الأمْوَاجَ يا رو ع التن, <وارق “"الاعنيات 


)١(‏ هذا إذا أذنا بقول من يرى أن لفظ القافية إذا تكرر قبل سبعة أبيات مع شيء من التغيير لا يعَدّ إيطاء. 
)١(‏ ينظر: "في النقد الأدبي" د. شوقي ضيف» ص: 57. 

9؟) ديوان: قراءة في صحيفة يومية» ص: 56. 

(:) ديوان: لن يجف البحر» ص: 79. 


(5) يجوز فيها: يدوي ويُذوى, "القاموس المحيط" ص: .١55/‏ 


للك 


قدو االافخدط تداقت اتوم عاق النال: القطو كما لعل آيها عار الشاعوين 
20 
الع اه لوطو ف عيبر دوقن 11 كلالخقن: اللتسيوا كك روف نيان 
في قوله:0" 
ونسمو فوق ما يسمو ونسري سين وعلى مدارحه لك 
ونسبق في الرضى طيراً طليقا للختو مداه راق 
ونب بالى بيتاً ظليلاً ا 0 


نكوق فق الف نا وذكرى وأنفاسا الما الأنسامٌ تَهُفو 


وإذ وحدنا هذا النوع من التكرار ذي الإيقاع الحامس في شعر شرف فلدى بدر 
تكرار من نوع آخر يقتضيه المقام» كتكراره حرف الحاء في امتداحه المصطفى -صلى الله 


عليه وعنل 0 


ف مَدّح مَنَ م جه مَدَحْ لماذ هه وَمَنَ به تسرف الأخلاق وَالقِيم 


فالحاء فيها من الفخامة ما يناسب مقام المديح» وقد يُظن في ذلك التوالي شيء من 
الفقز :ولك ليها كقالاك لان تواليه جاع متطما ىق سو عور ماف 

وقانا جتهنا ا الإيقاع الداخلي في الشعر حَرَصا أيعا بعلن لكات البلاغية الي 
من شأنها أن تمنح القصيدة إيقاعاً ظاهراء وقد كانت عناية بدر يبهذا الجانب تفوق عناية 
صاحبه الذي عبن أكثر منه بالإيقاع العام. 

ومن أبرز ما يطالعنا في شعرهما من تلك المحسنات الطباق» يقول شرف:©) 


ا 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
(؟) ديوان: ألوان من الحب» ص: /7اه. 
(99) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


جره 


ويقول بدر:”" 
كاير والشر كلمة وَالعَدّل والظلم كلمّة 
والجناس مُحَسّن لفظي عذب إذا لم يتكلف الشاعر المزاوجة بين لفظَيّهه وهذا المحَسّن 
لم يتكلف فيه شرف» رواحي أن مخئيساثة جاءت عفو الخاطر» ولذا لم بحئ إلا ناقصة» 
كقوله بحانسا بين (قيثاري وإيثاري):" 
فارحمٌ فديدّكَ ما في الصدر من أ يحترٌ لح إما باح قيئاري 
صِدٌّ هواكَ ولام مبرّحة دمي فؤادي وتُشقيئٍ بإيثاري 


ل 


وقوله وقد حانس بين (هاحر والْمَاحر): 0 

مذي لِهاحَرَ 

حَارطَاتِ الوَجْدٍ 

حَىَ يَرْحعٌ الصّوؤت امه جر" 

أما بدر فكان يستعذب التجنيس» ويتومّى جيد ألفاظه: وقد جاء تاماً في مواضع 
كثيرة من شعره؛ منها قوله في زوحته:© 

ثَلانُونَ عَاماً وَمَا زِلْتُ طِفلا 

ين على أشن امد 


وقوله هازئا .من هزئ به حين قوعد:" 


.7١ ديوان: لن يجف البحر» ص:‎ )١( 

.7١ ص:‎ ؛م١9/.5,/رياني‎ »٠١ العدد:‎ »١1 مجلة الخفجي, السنة:‎ )١( 
(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر.‎ 

(:) ديوان: لن يجف البحر» ص: .١5١‏ 


(5) ديوان: ألوان من الحب» ص: 57. 


ردك 


مص الصحاب شفاههم أسّفا وقا لوا لي: عزاء قد حَرَحَت على المعاش 
فعَدَرهُمْ وَبَسَمْتُ مِن قلي وَقلا ١‏ تس برح كبرى: حرَحْتْ إلى الاش 
علق انلك :قد :شعن فق عض حنيمناتة شيا عن التكلق نكراء الاسعداد امسق 
كقوله:0" 
والذي:. حم الشين ,خرصا لعن علي قرف مرك الجا 
أك «فنن الله بلقن عيباني "القن “الريك اشن عن كاده 
من الواضح لي أن بدرا ل ين قافيته الأولى إلا وف ذهنه قافية البيت الثاي» فأَعَدَّ لها 
وأَعَدَّ حى إذ بلغ عجز بيته الثاني أخفق مسعاه. 
ورد العجز على الصدر مَحَسن آخر استحسنه بدر» إذ ورد في شعره أكثر من وروده 
في "شعر شزكف» غلي أنقليل :شرف جناء أعدب من قب يدر وانظن إلى قول شرف:0© 
أضحَى صريعٌ الحبّ في زمن ما عادَ يُصلحٌ قلبَهٌ الحب 
وقوله:”" 
قد عاش عمرا شريدا.. لا يَرَى أملا إلا وَحَطمّت الأيامُ ما ملا 


وتأمل هذه الطريقة في قول بدر:9©» 


وقوله:" 


."37 ديوان: ابتسامات باكية» ص:‎ )١( 

(؟) من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
(9؟) السابق. 

(5) ديوان: لن يجف البحر» ص: 55. 


(5) ديوان: ألوان من الحب» ص: .١7‏ 


اك 


8: 


وَا حَسسرتا فَلَمْ يَعْدْ نَهْرُ الحنا ن دَافِقاً في حنتينا ل يَعُدْ 


إنك لا تحد في البيتين إلا نوعا من التكرار اجْحرّد من معين مفيد» بحيث لو استغيئ عنه 
لما ضر المعيى شيئاء بخلاف شرف الذي أضاف بهذا اللون البديعى ي إلى بيتيه إيقاعاً ومعين. 


والترصيع نوع آخر من امحسنات الى الل ور سمو ليد عرقي لوعي للك قو 


شرف :20 
الود يوقِظَهُ والحبُ يلهمة والنورٌ يَعْمّرُهُ والكف يرتجف 
وقول بدر:”” 
راقع ماسر والعض عاوضيرة الي لاد 


ومهما يكن فإن الموسيقا الداخلية لدى شرف وصاحبه م عن حس مرهف نابع من 
إحساسهما بأهمية الإيقاع» وعميق أثره. 

وما قبل ذلك بمتلكان قدرة موسيقية متنوعة» استطاعت أن تنفذ بمما إلى آفاق 
الإيقاع وأعماقه. لينتقيا أثناء ذلك أشهر الأوزان» وأسير القواقي» مما يلائم تحاريهما 
الشعورية المختلفة. 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


(؟) ديوان: ألوان من الحب» ص: .8١‏ 


ه22 


: مكانة الشاعر بين شعراء عصره‎ - ١ 


الإحاطة بشعراء الجيل؛ ثم استكناه مستوياتهم الفنية طريقان أَوّلان للوصول إلى مكانة 
شاعر ما بين أعداد الشعراء الغفيرة» وفئاقهم المختلفة» وقد يصل الحيل القادم إلى الحكم 
الأمثل» وذلك بعد أن تتلاشى دواعي المحاملة» وتنطفئ جذوة التحزبات» وتخمد زوابع 
الإعلام لِيَتمّخض القادم عن خلاصة سابقه» فيذهب الرّبدء ويبقى ما ينفع الناس. 

وغبدالاه شرق «واتعون أولبلك القوو موا ودرإنتاك هدي زمر وقد اكعي ل 
منها ما يري على ثلاثين دراسة؛ بعضها مفرق في كتب» وبعضها مستقل في ححوث 
ومقالات ونشرات. 

وليس غريباً أن تظهر في ذلك الكم بعض الدراسات الهزيلة القائمة على المحاملة: 
ومراعاة العلاقات الخاصة؛ ولذا فإني سأنتقي من تلك الدراسات ما أظنه قريبا إلى 
الموضوعية والحياد. 

ولعل الدكتور حلمي القاعود" أحد أولئك الذين أنصفوا الشاعر» وأعطوه مكانة 
لائقة به؛ ففي كتابه (الورد والهالوك) الذي تناول فيه مجموعة من شعراء السبعينيات في 
عير سلطا لعووضار فق "امناسدظ واتدمن السونة و لاعشا وكانت الفعة الأولى 
(الورد) تمثل الاتحاه السليم فنا وفكريّاء والفئة الأخرى (لهالوك”) تمثل الانحطاط الفيئ 
والفكري الذي ضح به العصر آنذاك. 


)١(‏ حلمي محمد محمد القاعود» ولد في قرية امحد- محافظة البحيرة» عام 5545١م,‏ ناقد إسلامي بارزء وأستاذ 
جامعي يرأس قسم اللغة العربية بكلية الآداب- جامعة طنطاء من مؤلفاته: محمد في الشعر االحديثء والرواية 
التاريخية» وثقافة التبعية. 

"معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين" أحمد الجدع؛ دار الضياءء عمَّان) ط: 57٠١ 2١‏ اه .57/١‏ 

(؟) اغَالوْك: نوع من الطْرَائْيثء والطّرْث: نبات طري عض (القاموس المحيط» مادة: هلك» ص: 21781 ومادة: 
طرث» ص: )5١٠١‏ والالوك نبت متسلق ينمو مع الأعشاب الضارة» ويلتف حول النبات المثمر» وهو غير قادر على 
أي نوع من العطاء. (مقدمة كتاب: الورد والهالوك» ص: 5) 
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وشرف كان أحد حخمسة شعراء من شعراء الاتحاه الأول الذين رأى فيهم المؤلفف 
الوجه المشرق للحركة الأدبية في تلك الحقبة» ومع ذلك فقد كان في مقاييس المؤلف 
"اكتزهه تواضعا بالعفيق الأنسان: والفي" ذه 

ولا أحد في ذلك اهتضاما لمكانة شرف الفنية ولا انتقاصا من شاعريته: وكونه 
حامس خمسة هم الصفوة من شعراء ذلك اليل يُعَدُ مكسبا من مكاسب شرف في عصر 
كثر فيه الشعراء؛ ومُدَّعو الشعر. 

والناقد السوري مصطفى أحمد النجار” الذي لم يلتق بشرف قط" يطالب النقد كما 
يطالب الناقد الحاد "أن يقول كلمته بإنصاف"© في حق شرف ذي المكانة البارزة بين 
شعر اه غيل © لأهبيراه وود بالمرهة لقم وها يزهلة لأن يكوك مون قو غلين الماحة 
الشعرية في مصر وحارجها".” مما يهيئ له 'عن جدارة مكانة في الشعر المعاصر ".0" 

ويؤكك الناقد أخد سول © أن شرفا "شاعن 1 ياد نصييه من الانتشان واللشهرة 
على تفوق مستواه الشعري الذي أضاف الكثير إلى جيله". © 


.١77 "الورد والحالوك" د. حلمي القاعود» ص:‎ )١( 

(؟) مصطفى أحمد النجار» ولد في حلب عام 9147١م»‏ شاعر وقاص؛» من أعماله الإبداعية: من سرق القمر؟ 
وشحارير بيضاء. (معجم البابطين: 5 //75) 

(9) ينظر: محلة الثقافة الأسبوعية» الصادرة من سورياء السنة: 64» العدد: *, 75 /شوال/١1؟4‏ اهيا ص: *. 

(4) "دراسات بحثية عن الشاعر عبداللّه شرف" الإدارة الثقافية بثقافة الغربية» الهيئة العامة لقصور الثقافة- ثقافة 
الغربية» إبريل//99١»‏ ص: .5١‏ 

(5) ينظر: بحلة الثقافة الأسبوعية» الصادرة من سورياء السنة: ؛ 5» العدد: *» 8 ؟/شوال/ 547١‏ اها ص: ". 
(5) "دراسات بحثية عن الشاعر عبداللّه شرف" الإدارة الثقافية بثقافة الغربية» ص: .١9‏ 

(7) السابق» ص: .7١‏ 

(8) أحمد محمد محمد سويلم, ولد في كفر الشيخ عام 91457١م؛»‏ شاعر وقاص وناقد» من أعماله الأدبية: المخروج إلى 
النهر» والعطش الأكبر» ومن مؤلفاته: شعرنا القديم: رؤية عصرية» والمرأة في شعر البياي. (معجم البابطين: )7170/1١‏ 
(9) مقدمة ديوان: الانتظار والحرف المجهد.» ص: ؟. 
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كما أكد ذلك الدكتور حسن فتح الباب”2 الذي رأى في شعر شرف صوتا أصيلا 
مُجَدّداً ل يلق ما هو جدير به ذيوعاً وانتشارا. (© 

وبشيء من المبالغة يرى الدكتور محمد فكري الحزار" أن التاريخ الأدبي سيخسر 
كثيراً إذا لم يلتفت إلى جماليات شعر شرف وإبداعه. © 

وعنجدا يواستق الحاتق "يلد عن الامعمام قرت وشافريعة الكولة اوعدا من 
أفضل الشعراء الذين انفتحوا على الشعر خارج موطنه العربي» فاستلهموا من حدائقه ما 
تَوّهوا فيه بالمعاني الراقية» والقيم النبيلة". © 

ل ل 0 تت 0 
العربي المعاصر". 0 

وإن كان ثمة إهمال لشرف»ء وقلة اهتمام بجوانب شاعريته فهناك جهات أخرى داخلية 
وخارجية سعت إلى إنصافه؛ فقد كرَمَته العديد من اللجان الثقافية والأدبية» وعلى رأسها 
بيوت الثقافة وقصورها كمختلف فروعها في أقاليم مصرء كالإاس كندرية» وطنطاء 
والزقازيق» وكفر الزيات» وشْبْراِيُت»ء كما كرمه مؤتمر الرافعي الأول» وكرّم أيضاً في 
مؤتمر أدباء الأقاليم الثالث الذي أقيم خصيصاً له في الجيزة عام /3/0١م,‏ وعلى الإطار 
الخارحي حصلت إحدى مشاركاته المقدمة إلى المملكة العربية السعودية على المركز الثاني» 


)١(‏ حسن فتح الباب حسنء ولد في القاهرة عام 5977١م؛‏ شاعر مصري وناقد» من أعماله الإبداعية: فارس 


"عبدالله شرفء الذكرى السنوية" مطوية صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة- فرع الغربية» يونيو//199١م.‏ 
(") لم أقع له على ترجمة» ولكن اسمه مُذَيلٌ على دراسته المخطوطة يما أفاد أنه أستاذ بكلية الآداب في جامعة المنوفية. 
49) يتصرف دمن دراسة خطوطة بحصلت غليينا من ابن الشاعر يعتؤان+ والتسكيل ين الشعرية والتعبيز عند خبذالله 
شرف).؛ د. محمد فكري الجزار» ص: ه#«-؟. 

(5) محمد يوسف التاحي» أديب إسكندري مقعد» يكتب الشعر والقصة القصيرة» وله مجموعة دراسات نقدية. 
(إفادة من المشرف) 

(5) بحلة الأدب الإسلامي» العدد: ,١*‏ رجب- شعبان- رمضان//1١4‏ اه ص: 78. 

(0) يسري العَرّب» شاعر مصريء وأستاذ جامعي في كلية الآداب- جامعة بنها» حصل على الدكتوراه عن: 
(القصيدة الرومانسية في مصر)» وله مجموعة دواوين عامية. (إفادة من الدكتور حسين علي محمد) 

(8) الدراسة الملحقة بديوان: تأملات في وجه ملائكي» ص :36 
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كما أهلته مواهبه للانضمام إلى جهات أدبية أخرى نال عضويتها بجدارة؛ كرابطة الأدب 
الإسلامي العالمية» ورابطة الأدب الحديثء ورابطة اتحاد الكتاب,20© 

وبعد رحلي الطويلة مع شرف وعوالم شعره ذارسا فن ‏ اعخي إن أن لدي 
ومن هذا الجانب قد يقسو حكمى عليه مقارنة ما اعتيد عليه من بعض الدارسين الذين 
يكيلون الثناء المطلق لمدروسيهم. 
اقتناع بشاعريته» وتمكنه المقبول من أدوات الشعر» وقد مر فيما سبق ما يبرهن ذلك. 

وعموما فإن شرفا شاعر رومانسي يعن كثيرا معان شعره؛ وينتقي منها ما يتلاءم 
وحالته الشعورية دون انفعال أو تصنع» وقد كان ذلك على حساب فنية شعره العامة الي 
جاءت أقل سموًا من معانيه امحردة إلا من عواطفه. وأزعم أن التفاي في نقل تحارب المعاناة 
كما يتصورها الشاعر لا يحقق إبداعا مميّراه إذ لا بد من توافر عناصر جمالية أخرى تنضم 
إلى المعاناة؛ لتشكل صورة شعرية متكاملة» وعلى رأس تلك العناصر لغة ضاربة في أعماق 
الشعر لا في أعماق التراث» أو متاهات اللغة التحديثية. 

ومن تلك العناصر الى لم تكتمل ملامحها الفنية في شعر شرف مهارة النظم» ومع أنه 
شاعر يغلب عليه الطبع إلا أن في كثير من صياغاته تواضعا قد يصل في بعض الأحيان إلى 
اللإسفاف. 

كل هذا سيجعلئ ألح على ضَّمْ شرف إلى مصاف شعراء عصره المتقوسطين» وإن 
أغفلت بعطضن بداياته فقد يخظى يعكانة لا تعد شأوا غن مكالة شغراء غصره المتميتزين 


ه 


و( حسبا. 


)١(‏ 'ينظر: "محلة الثقافة الجديدة" الصادرة عن الحيئة العامة لقصور الثقافة, العدد: 28١‏ يونيه/995١م؛‏ بعنوان: 


(الحوار الأخير لشاعر الأمل والإرادة عبداللّه شرف)» ص: 57. 
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-- الشاعر في آثار الدارسين : 


لكون المعاصرة 26 لم يمْظ شعر شرف وهو بين النقاد إلا بنزر يسير من الدراسة 
والنقد» وبعد وفاته انمالت الدراسات من كل حَدَب وصوب» ترصد آثاره» وتندب الشعر 
الذي ثكل فارسه. 

وبين يدي مجموعة وفيرة من تلك الدراسات هي معظم ما كتب عنه في حياته» وبعد 
ثماته إن لم تكن جميعهاء ومن أولئك الذين تناولوه في كتبهم أو بحوثهم أو مقالاتهم: 


حاو لحن 1 

قل تعيض له عضا شوكها أ "كاين بزو امنا عفني لخ لدي اعافد سان 
(شعر عبداللّه شرف بين سيكولوجية الإبداع وإبداع النص)» وقد تناول فيه شاعرية 
شرف الى لم تقف دوا معاناته» بل كانت أنضج تحاربه منطلقة من معاناته الى مجح دوماً 
في إحالتها إلى معمل الفن”" وهذا ما دفعه "إلى سماوات الإبداع يحلق بالشعر» ويشدو 
ادس اومتها رونا أقاف كن فداه ايداع ها يتنا .شه لحمو ف 
وعيء وَتُطَردُ أطره الفنية تحربة تلو أخرى". © 

ولا يبالغ الناقد في الثناء على شاعرية شرف؛ إذ يرى أنه يمتلك "مستوى لا بأس به 
بون وجا" تركو عم حوره اياف اللدرية وتو امنيا فكفال انير 
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)١(‏ أحمد علي عطية زلط» ولد في قرية شنبارة الميمونة- محافظة الشرقية» ناقد وقاص» من أبرز دارسي أدب الطفل 
في العالم العربي» من مؤلفاته: قراءة في الأدب الحديث» أدب الطفولة» من ترجمة سيرته في كتابه: "في جماليات 
النص: رؤية تحليلية ناقدة" الشركة العربية» القاهرة,» 2١:‏ 995١م,‏ ص: .771-57٠0‏ 

.1١9 ص:‎ م١997‎ 2١ ينظر: "دراسات نقدية في الأدب المعاصر" د. أحمد زلط» دار المعارف» ط:‎ )١( 

(9؟) السابق» ص: .١٠١5‏ 

(4) يُنظر: السابق» ص: .١١١ 1٠.9‏ 

(5) السابق» ص: .١١١‏ 

59) السابق» ص: .١١١‏ 

(09) السابق» ص: .١١١‏ 
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وإن انتقد تحاربه الشعرية الأولى بقوله: "لم تبهرن معظم البدايات الشعرية الأولى" 2 
إله أنه اتتقنى متها "قرية بطر عزلدة شاغرة و قوع" القتعرية ناراك الوهية: والاسعناد 
الفطري".”" 

وبعد أن جاوز الشاعر بداياته أثئى الناقد على تحاربه الجديدة الي استوت على 
سوقهاء وأصبحت عناصرها الفنية أكثر نضجا © 

ويستمتع الدكتور أحمد .كثالية شرف في بعض نماذحه الي رآها مكتنزة باللغة 
الشاعرة» والفكر الموحية» إضافة إلى ما تتضمنه من صور فنية تجمع بين متناقضات هي 
غاية في الروعة.©) 

علد أن نفو رضي قتعا لزن ايده ودر "و اللوطعان نان الشناعن للك ناو فحن القشيكة 1 
ويوظفها بشكل اهايا بين "التجويد» والتجديد") 2 تسرغ الناقد اطمئنانه 
بأسباب منها "التيسير اللغوي [الذي] لا ينزل من علياء اللغة الشاعرة إلى درك الإسفاف أو 
النثرية".”" وأظن أن الناقد تغاضى عن بعض نصوص شرف الى تضج بالإسفاف والنثرية. 

كما أن من أسباب اطمئنانه إلى لغة الشاعر قدرتها على "حفر دقائق الصورة دون 
تعتيم» أو لغز» أو تكثيف".00 رائيا أن صور الشاعر "قريبة التناول تتتتقل بالقارئْ من 
المحسوس إلى المحرد في بساطة دون تعقيد أو امتداد يتوسل بالأطر البيانية"”© وهي كذلك» 
أما الامتداد التصويري فموحود في شعره بكثرة» وهو سمة جيدة» وتنبيه الناقد إلى كون 
ذلك الامتداد لا يتوسل بالأطر البيانية ملحظ فئ مهم هداني إليه أثناء دراسيّ صور الشاعر. 


.١١١ السابق» ص:‎ )١( 
.١١١ السابق» ص:‎ )١9 
.١١ 4 ينظر: السابق» ص:‎ )59( 
.١١17 يُنظر: السابق» ص:‎ )49( 
.١؟١ السابق» ص:‎ )5( 
.١77 السابق» ص:‎ )59 
.١7١ السابق» ص:‎ )09( 
.١7١ السابق» ص:‎ )89 


(9© لسابق» ص: .١353١‏ 
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]حمل سويلم:”" 

وشمله بدراستين؛ الأولى قدَّم كما ديوان شرف الخامس (الانتظار والحرف المحهد)؛ والأخرى 
شرت بعد وفاة الشاعر في (محلة الثقافة الجديدة) بعنوان: (شاعر يتأمل في وحه ملائكي). 

وجاء ف دراسته الأولى أن شرفا ينتمى إلى موخة شعراء السبعينيات الذين يحاولون الاحتفاظ 
بعدر من الأصالة:”» ولذا جاء معجمه الشعري نيا ا 57 .كضمونه وأفكاره".© 

ومع أن ديوان شرف الخامس يدخحل ضمن مرحلة النضج الف إلا أن الناقد أذ على 
بعض قصائده حدة الرؤية» وتقليدية التعبير» وزعيق الألفاظ» وعدم إحكام الصور»© ثم أكد 
أن ذلك "لا ينال من قدرة الشاعر على الإضافة والإبداع"6© لأن موهبته توحي بذلك. 

وفي دراسته الأحرى ذكر أنه من "المبدعين الذين تحدوا ظروفهم الخاصة» فانطلقوا 
على درب الإبداع غير عابئين ما يعترضهم من الأشواك والمسور"»”" ووصف أثناء ذلك 
عطاءه بالثراء» والتنوع, والأصالة, والإإضافة)”") وأكد أن م الشعر ي يتناسب فينع 
أفكاره ونام 0 

ويرى أنه أيضا حريص على اختيار"المفردات ذات الدلالة الموحية الي تحمل عبق التاريخ 
والحاضر معاء ويبتعد يما عن الغموض الذي يصرف القارئ عن الاستمتاع والمتابعة". 00 

ويصدق تنبؤ الناقد عندما أشار في دراسته الأولى إلى أن موهبة الشاعر تُخفى طاقات 
قادرة على الإضافة والإبداع» ولذا فهو يرى أن تحربة شرف تطورت من خلال إحكامه 
التعامل مع "أدواته الفنية الى استقام عودها اا اند ميت اانا على تحاربه".0" 


)١(‏ مرت ترجمته. 

.” تُنظر مقدمة ديوان: الانتظار والحرف المجهد, ص:‎ )١( 
./7 (9؟) السابق» ص:‎ 

(:) ينظر: السابق» ص: 5. 

(5) السابق» ص: .١٠١‏ 

(7) "محلة الثقافة الجديدة" الصادرة عن الحيئة العامة لقصور الثقافة» العدد: 28١‏ يونيه/995١م؛‏ دراسة بعنوان: 
(شاعر يتأمل في وحه ملائكي)؛ ص: 74. 

(0) يُنظر السابق» ص: ع *- 0ه" 

(8) السابق» ص: 55. 

(9) السابق» ص: 595. 

.55 السابق» ص:‎ ٠١9 
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كما يرى ذلك التطور ملحوظا في صور الشاعر الى أصبحت في مُجملها "من النوع 
الذي يلتقطه القارئ بسهولة. وبدون إغراق أو استطراد, وهي صور في أكثرها تتحول من 


المعق إلى امسو عر ال ا 


- أحمد عبدالحفيظ شحاتة:©) 

وكتب عنه دراسة بعنوان: (عبدالله شرف: ثنائية التوافق لا التضاد)؛ وثما جاء فيها 
أن شرفاً استطاع بطاقته الشعرية» وإمكانات أدواته أن يكون داعية تحجديد من غبر 
انفصام»”" وبخاصة "حينما حافظ على الإيقاع الشعري المتناغم والمناسب لما يقول".) 

ويرى أن بتحربة شرف الأحيرة لم تك دنه أن "متفطلة افنال كنا عن الواقع". 
بل بدت للعيان متوائمة "بين الأصالة» والمعاصرة". © 

كماروع انهه من شعر تحربته الأحيرة "ارتكز على رمزية حادة باذحة".” ولا 
حلاف في ذلكء بيد أن الناقد رأى أن رمزية شرف في كل أحوالها تلك حاءت موفقة)© 
تانسم انان "لظ عا شور تام را قات مسو الوق اه سكين الهالفاتية 


الشيء الكثير؛ إذ يبدو أن الدارس يتغاضى كثيرا عن رموز شرف الموغلة في الغموض. 


.595٠ السابق» ص:‎ )١١ 

)١(‏ أحمد عبدالحفيظ أحمد شحاتة» ولد في كفر مِيّت أبو الكوم- محافظة المنوفية عام 59144 ١م»‏ شاعر وناقد» من 
أعماله الإبداعية: أغصان الضوءء والدوران حول الشمس. (معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين: )١١/1١‏ 

09 يتضرف من دراسة خطوظة تحطيلت عليها من ابن الشاعر:يعتؤان: وعبدالله شرفت» ثتاقية التوافق له التضادم» 
أحمد عبدالحفيظ شحاتة» ص: ه. 

(5) السابق» ص: 5. 

(5) السابق» ص: ". 

(5) السابق» ص: ". 

(7) السابق» ص: ". 

." السابق» ص:‎ )8١( 

(8) السابق» ص: ". 


انر 


لصبو قوع نان نشي "كان سنو قاين قم وكيا هه لافيت انس 
ما تكون باللقطة السريعة المصوّرة» ثما أدى إلى حماية الشعر من الترهل والسردية"”) 
وبالفعل هذا ما لظ على بعض صور شرف الي بث فيها روح الحركة. 

وفي آخر الدراسة استنتج الدارس مما سبق أن في شعر شرف "من الخصوصية ما يجعله 


رن متفردا 2 الإيقاع والرؤى؛ بناء ومعئ"." 


جد عابو نيد 0 

وله في شرف ثلاث دراسات نقدية؛ الأولى نشرها في: (مجلة الأديب) اللبنانية بعنوان: 
(شاعر الحب والجراح)» والثانية في (بحلة الثقافة الدديدة) بعنوان: (عبداللّه شرف: النورس 
المسافر في ملكوت اللَّه)» والثالثة في كتيّب: (دراسات بحثية عن الشاعر عبدالله شرف) 
بعنوان: إتلك الظاهرة الأدبية). 

وين لاقن ند زراشيفة الأدق تيد بي بويطاطم الفا نرقم وففافة ف ايه ااه 
كنا أن "تن المتاطلة عية "#كأرمةا مارولة 3 أشعازة شاي قر ليث و وتات 
الشعور الي فاضت بأحاسيس الشاعر ورؤاه. 

وإماناً منه بذلك العمق المستمد من (البساطة) فإنه يجد في بعض أشعار شرف 


"نفحات من قصائد بدر شاكر السياب”" وعواطفه المتأحجة". 00 


." السابق» ص:‎ )١١ 

.5 السابق» ص:‎ )١( 

(؟) حسيئ سيد لبيب محمد» ولد في القاهرة عام ؟9155١م»‏ قاصْ وناقد» من أعماله الإبداعية: حياة جديدة» 
وطائرات ورقية؛ ومن مؤلفاته: الخفاحي شاعراء وباقة حب للشاعر خليل جرجحس خليل بالاشتراك مع الدكتور 
حسين علي محمد. (معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين: )71/١‏ 

(4) محلة الأديب اللبنانية» الأعداد: ه--8, السنة: 47» مايو- يونيو- يوليو//9١م»‏ دراسة بعنوان: (شاعر 
الحب والجراح)» ص: 707 . 

(5) يُنظر السابق» ص: 77. 

(1) مرت ترحمته. 


() محلة الأديب اللبنانية» الأعداد: ه--8, السنة: 4» مايو- يونيو- يوليو/ 9١م‏ ص: 7/8. 


2 


ومن مآخذ الناقد على شرف أن معانيه الغرامية معان عادية» أو معان استهلكها 
الشعراء» وضنارت .من “ثافلة القول:20 ولكنه ف جملة القول "شاغر يدحلك عالمه جخفة"0 
وشعره يزحر "بالتشكيلات الحمالية» والكلمات الموحية"”" كما أن بداياته تنبوع .عوهبة 
واعدة» ومزيد من الإبداع.9) 

وفي دراسته الثانية الى أعدها بعد وفاة الشاعر أكد ما تناوله في دراسته السابقة, 
ولكنه هذه الرّة وهو في غمرة الحزن والوفاء يُصِرٌ على أن في شعر شرف طاقات كامنة؛ 
ومواهب شعرية متفردة»© كانت ستصنع منه "صوتاً شعرياً متألقا".”" بيد أن المنية وافته 
ل 

وف الغمرة نفسها تبلغ المبالغة أَوْحَها ليقرر في دراسته الثالثة أن عبدالله شرف "لا يُعَُ 
أنيا وشامرا محمد ون 7 ظافره اننية معط الزقوقك عزنهاءة لاد 6 


حو نحبون على عيزل 0 

وقد حص الشاعر بعدد من المقالات والدراسات؛ لعل أبرزها ما جاء في كتابيه: 
(كتب وقضايا في الأدب الإسلامي) بعنوان: (شاعر ينحاز للشهداء والصديقين)؛ 
وكثاب: (إدراسات نقدية في أدبنا المعاصر) بعنوان: (مدحل إلى شعر عبدالله السيد 


شرف). 


.7/ ينظر السابق» ص:‎ )١( 

.75 السابق» ص:‎ )١9 

(9؟) السابق» ص: 75. 

(4) ينظر السابق» ص: 15. 

(5) ينظر: "محلة الثقافة الجديدة" الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة» العدد: 28١‏ يونيه/995١م,‏ دراسة 
بعنوان: (عبداللُه السيد شرف: النورس المسافر في ملكوت اللّه)» ص: 55. 

59) السابق» ص: 5ه. 

(9) السابق» ص: 5ه. 

(8) "دراسات بحثية عن الشاعر عبداللّه شرف" الإدارة الثقافية بثقافة الغربية» ص: /. 


(9) مرت ترجمته. 


اه 


ويرى في دراسته الأولى أن بعض قصائد شرف تتسم ب"التلقائية والبساطة"2© اللتين 
يَعُدّهما "وسيلة كل فن عظيم"." 

وهو لا ينفي عن قصائده العمق» فقد نبه إلى أن بعض قصائد شرف تتطلب القراءة 
أكثر من مرة”" وهذا من شأنه أن ينصف قصائد شرف المتضمنة رؤى بعيدة» وتأملات 


5 


عميقفقة. 


كما يرى أن وسائل التعبير لدى الشاعر غير محصورة في الجمل أو تراكيبهاء فالشاعر 
أيضا "يعتمد على الكلمة المفردة ذات التراث الروخىء والإشعاعات التاريخية",© هذا إلى 
ما في مفرداته تلك من يسر ووضوح وتلقائية."' 

ويختتم دراسته مؤكدا أن ديوان شرف الرابع (قراءة في صحيفة يومية) استطاع أن 
"يضيف الكثير لرصيد عبدالله السيد شرف ف الشعر الحديث في الرؤية والأداة؛ ويضعه 
شاعرا متميزا على طريق القصيدة الحقيقية الجديدة".© 

وأهم ما التفت إليه في دراسته الأخحرى هو اقتراب الشاعر "في معظم قصائده الحديثة 
من فن القصن"0”2© وهو لا يرئى في ذلك إشكالا إذا بجا الشاعر من مزالق الشكل التشري 
كما هو الحال في بعض قصائده»© ولكنه أخذ على الشاعر اعتمادّه المتكررَ أسلوب 
القصء في حين أن "الفصّ قد يقوده أحيانا إلى النثرية والتكرار» فتصير القصيدة مترهلة 
تفتقد الاكتناز والكثافة". 0) 


.5١ ص:‎ م١999‎ ١: "كتب وقضايا في الأدب الإسلامي" د. حسين علي محمد دار الوفاء» الإسكندرية»‎ )١( 
.5٠١ السابق» ص:‎ )١9 

.5١ ينظر السابق» ص:‎ )١5( 

(:) السابق» ص: .5١‏ 

(5) ينظر السابق» ص: .51١‏ 

(5) السابق» ص: 5 5. 

(0) "دراسات نقدية في أدبنا المعاصر" د. حسين علي محمدء دار الوفاء» الإسكندرية» ط: 0١‏ 999١م:‏ ص: 87/. 
(0) ينظر السابق» ص: ./١‏ 

(9) السابق» ص: ./78١‏ 


255 


شاو حلمي القاعود:”") 

أن القاعوة ضع شرفا إلى شعراء الورد ف كتابه: (الورد والحالوك)») وقد حصه 
لازن تقثوية مدو رفي .الى أن تراه ع فزي الذر سادق إلى التيموال: لأتما كتبت 
في النقد وللنقدء في حين أن كثيراً من الدراسات الأحرى هدفها الأول تأبين الشاعر» ومع 
ذلك 1 ككل يعطن اشكاء هذا النافلة فق تغايلةة ولا صيها أن« دززاسعة“فندرنه ف خياة 
صديقه الشاعر. 

وأبرز ما حاء في دراسته تلك أن الشاعر يتمتع ممهارة صياغية سلسة هي في الجملة 
"أقرب إلى شعراء الطبع"." 

كما لحظ على تحربة الشاعر الفنية تفاوتاء وذلك من خلال "سطوع بعض القصائد 
إلى درجة التألق والإبكار فنيّاء في الوقت الذي تكاد تنطفئ فيه قصائد أحرى".” وف هذا 
الرأي ما يُثبت أن تحربة شرف الفنية مرت بم رحلتين» على أن ثُمّة مرحلة ثالثة لم يهملها 
الناقد» ولكنه أجمل القول فيها؛ لعدم اكتمال ملامحها في شعر شرف آنذاك.©) 

وهو أثناء ذلك لا يشكك في صدق تحارب شرف الشعورية» بل إنه يرى فيها تحليات 
مؤثرة استطاعت أن تُلقي بظلالها على التجربة الفنية العامة نافذة إلى أقطارهاء لكي "يبقى 
شعر عبدالله شرف في اية المطاف ليعطي ف جوهره روح الشعرء ووجدان الشاعر".© 

كما استنتج بعد دراسته لبعض النماذج الشعرية أن تر "فرك مكايناع اخيوي 
خصبة وعميقة لا نستطيع الإلمام يما جميعا"»" مؤكداً بعد ذلك "قدرة الشاعر حبالرغم من 
كل شيء- على تقديم الأشعار المؤثرة والشجاعة الي تحنضن الإنسان في أداء ف 
ع5 


)١(‏ مرت ترجمته. 

(؟) "الورد والحالوك" د. حلمي القاعود» ص: .١75‏ 

(؟) السابق» ص: .١75‏ 

(4) عد إلى مبحث التجربة الشعرية» ومبحث الأفكار والمعاني. 
(5) السابق» ص: .١75‏ 

(5) "الورد والحالوك" د. حلمي القاعود» ص: .١55‏ 

(09) السابق» ص: .١59‏ 


در 


دور .ضاير عبدالدايم :7" 

وله في الشاعر دراستان؛ الأولى في كتابه: (التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث) 
بعنوان: (إقلب في مواجهة الريح)» والثانية في كتيب: (دراسات بحثية عن الشاعر عبدالته 
شرف) بدون عنوان» وليس في دراسته الأخيرة ما يفيد هذا المقام.”) 

وإذا تأملنا دراسته الأولى وجدنا أن معظم أحكامه صادرة عن دراية وتحربة:؛ فهو 
شاعر مثله» وكلاهما ينتمي إلى (جماعة أصوات معاصرة)» إضافة إلى أنهما من شعراء 
(الورد) كما جاء في كتاب الدكتور حلمي القاعود. 

ولذا فمن المفترض أن يُدرك الدكتور صابر أبعاد شاعرية شرف بوضوح دون تمويل 
أو تضحخيم: وقد كان كذلك في حمل نقذهء ومن لفتاته التقدية البارزة أن شرفاً "شاعر 
نابه ذاق حلاوة الشعر الصحيح".©" ا ذلك إلى كونه "نذر نفسه للشعر» وعاش به 


4.6 


وله"»"© وهذه حقيقة قر ؛ما إجمالا. 

كه نيرق آله ذو بعرة اقظلريةبافير اد الألفاظ وإضاء اق والفة] فيد ته فق 
معظم أشعار شرف. © 

كما لحظ على بعض قصائد شرف وحدة عضوية متنامية؛ أَطلق عليها اسم "القصيدة 
القصة, أو الدراما الشعرية"." وذلك أن قصائده تلك "تتنامى 55 وفنياء ولا تستطيع 


أن تمسك بشعاعها إلا بعد الانتهاء من قراءقا". 0 


)١(‏ صابر عبدالداتم يونسء ولد بقرية الصياغ في مصر عام ./5954١م؛‏ شاعر وناقد» من أعماله الإبداعية: نبضات 
قلبين» والمرايا وزهرة النار» ومن مؤلفاته: التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث؛ الأدب الإسلامي. (معجم 
البابطين: 150/5 ") 

.59 يُنظر: "دراسات بحثية عن الشاعر عبداللّه شرف" الإدارة الثقافية بثقافة الغربية» ص:‎ )١( 

(99) "التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث" د. صابر عبدالداام» ص: .١515‏ 

(:) السابق» ص: 58 .١‏ 

(5) ينظر السابق» ص: .١55‏ 

(79) عد إلى مبحث الألفاظ والتراكيب. 

0) "التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث" د. صابر عبدالداام» ص: .1١17‏ 


)2 السابق» صن 117 اء 


ال 


والأمر الذي لم أفطن إليه أن الشاعر صابرا ينفي عن شرف الوقوع "في سفح المباشرة 
والنثرية"»”© بل كان في صياغاته ومعانيه مدركاً "سر صنعة الشعر الى صقلها القدماء"."" 

ولا يجد عبدالداجم وق اع لاقن سرا يوتحي اخرزاثه انبا 1 (تأملات في وجه 
ملائكي) بصفات_ لم بحتمع للشوقيّات؛ حيث يرى فيه كور قا زجنا لعو كما 
بأنفس الذخائر» والقن التجارب» مع الصدق الفئ) وعدم الغلو والإغراق 2 الغموض» 
والإسراف في التعقيد البياني» والإغراب في التصوير الشعري". © 


0 علي عشري زايد:) 

وقد كتب عن الشاعر دراسة موجزة نُشرت في كتيب: (دراسات بحثية عن الشاعر 
عبدالله شرف) بعنوان: (عبدالله السيد شرف: صديقي الأثير الذي لم أره قط). 

وجاء فيها أن الشاعر مّيزته "الشاعرية المرهفة الي استطاعت خلال فترة وحيزة أن 
تحقق مستوى مرموقاً من النضج والاكتمال".© 

كما تأمل الناقد قصيدة شرف: (أحبيئ)” الي لفت نظره إليها "تأثرها الشديد 
بقصيدةٍ تحمل العنوان نفسه للشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب".2 وليس هذا 
فيك انان لاقم ابن 11ت ف "!ى درا كة يتما ة ترز ادا عدف لام ا 


بل إلى صورها وموسيقاها"." 


.١55 السابق» ص:‎ )١١ 

.١55 السابق» ص:‎ )١9 

(9؟) السابق» ص: .١77١‏ 

(؛) علي عشري زايد» ناقد مصري بارزء تولى عدداً من المناصب الأكاديمية» وهو الآن أستاذ بكلية دار العلوم في 
جامعة القاهرة» من مؤلفاته: قراءات في شعرنا المعاصر» والدراسات الأدبية المقارنة في العالم العربي. من غلاف 
كتابه: "استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر". 

(0) "دراسات بحثية عن الشاعر عبداللّه شرف" الإدارة الثقافية بثقافة الغربية» ص: .١5‏ 

. 5 ديوان: العروس الشاردة» ص:‎ )"١( 

)١7(‏ مرت ترجمته. 

(8) "دراسات بحثية عن الشاعر عبداللّه شرف" الإدارة الثقافية بثقافة الغربية» ص: .١1‏ 


(9© السابق» صن /3137. 


اعوك 


ولم يفت الناقد الالتفات إلى بدايات شرف الشعرية الي ذكر أنها "تحمل كل تواضع 
البدايات واهتزازها".”" وهذا يدل على اتصال حقيقي بين الناقد ومراحل شعرية شرف. 


- مصطفى أحمد النجار:”) 

وله دراسة نشرها في كتيب: (دراسات بحثية عن الشاعر عبدالله شرف) بعنواك: 
(أيوب الشعر المصري- عبدالله السيد شرف)» كما أن له مجموعة آراء تعن هذا المقام 
ضَّمّنها الحوار الذي أحري معه بعد وفاة شرف في: (يحلة الثقافة الأسبوعية). 

وبرق الناق ةق در اسه اشع كرف "يوتقق غلى أضالةامتحددة :يونا بعد بجوم 
وعلى تحديد متأصل".”" وهذان الأمران يحد فيهما الناقد ردًا قويا على من يزعم أن في 
شعر شرف ومن هم على شاكلته "هرطقة أو حذلقة لغوية".) 

ويزداد إغجابة بشرف عندما يجد فى شعره غاملاً من عوامل "تعميق تمر الشعر :العربى 
المعاصر» وانعطافه نحو تحديد متواصل مع القوايف ”6 

وق الكوان الذي لخر مح و كل عا شيف نيه إلنها اندها "نتاف دقوت 
تطور سريعا من مجموعته الأولى (العروس الشاردة) إلى آخر مجموعة".” 

ولا ينفي عن قصائده القديمة مطلق الإبداع؛ إذ يرى أن الشاعر "في قصائده الأخيرة» 
وبعض قصائده القديمة... وصل إلى مرحلة النضج الفى"”" متخطيا بذلك "معوقات الفن 
واال 0 


.١ 7 السابق» ص:‎ )١١ 

١؟")‏ مرت تر جمته. 

م "دراسات عفية عن الشتاغر عبدالله. هرف" الادارة التفافئة بتعافة الخزيية ض ".0 

(:) السابق» ص: .7١‏ 

(5) السابق» ص: .7١‏ 

(59) مجحلة الثقافة الأسبوعية» الصادرة من سورياء السنة: 4 4» العدد: *, ه /شوال/١؟:‏ اه ص: ". 
(09) السابق» ص: ”. 

89) السابق» ص: ”. 


لد 


د يرق العَرّب:0© 

وله دراسة مجملة 5 بديوان الشاعر السادس: (تأمللات في وجه ملائكي), وقد 
صب اهتمامه فيها على الدراسة الموضوعية» أما ما يخص فنية شعره فقد جاءت عرَضا. 

وأهم ما لفت أنظار الناقد في فنية قصائد الديوان يكمن في اكتشافه أسرار إبداع 
الشاعر المتمثلة في "تثقيف نفسه بكل وسائل الثقافة؛ معايشة؛ وقراءة» واحتكاكاء 
وعراكا". © 

ويرى أيضاً أن في قصائد الديوان ما يُرْغِمِ القارئ على الانطلاق معها مسافراً ليحمل 
كل ما يجذبء مما لا يوحد في كثير من منشور الصحف وابحلاات.© 

ويشيد الناقد العَرّب بفنية بعض قصائد الديوان الى جاءت أعظم من ذات الشاعر»» 
كما يرى أن تحارب الشاعر الفنية في قصائده تلك أَممّى من أن تقل طاقة شعره المتوهجة 
بالتداعي اللغوي أو الصوري.” لأن خياله الرحب الذي انسحب على تحربته الشعرية هو 
صاحب السلطة الوحيدة في التشكيل اللجماللى. © 


وبعدء فهذه أهم الآثار الي تناولت شرفاً وشعره؛ وأظنيٍ استعرضت منها أبرز الملامح 
الفنية الي يراها النقاد في دراساتهم» ول أراع في اختيارها ما يوافق استنتاجاتي» بل 
حرصت على عرضها كما جاءت» لعل مُلْهَماً يصل من خلاها إلى خلفيّات لم أستطع 
الوصول إليها. 

ويبقى أن أشير إلى أن لم أغفل من تلك الدراسات إلا ما وحدئّه بعيداً تمام البعد عن 


موضوعية النقدء أو ما رأيت في عَرْضْه إساءة للنقد والمنقود والقارئ: 


)١(‏ مرت ترجمته. 

.74 ديوان: تأملات في وجه ملائكي, ص:‎ )١( 
.75 (؟) ينظر السابق» ص:‎ 

(4) يُنظر السابق» ص: 75. 

(5) يُنظر السابق» ص: 75. 

(19) يُنظر السابق» ص: .8٠١‏ 
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-الخاتمة 


وبعد هذا التطواف.. آن لي أن النيس القبول» وأستشح الراضى؛ لأوجرّ بَعْدَ ذلك 
أَهَمَّ ما تَوَصَّلتُ إليه من تتائج. وأَبْرَرَ ما ل يا الشاعر إنصافاء 


ولناضية الأدب ثراء. 
- النتائج : 


لقد صحبت الشاعر ونتاحه في رحلة حادّة, ابتدأتها باستعراض مراحل حياته. 
والوقوف على أهمٌ مكوناته الثقافيّة» وآثاره الشعرية والنثريّة» ثم فت تايرق أنحدانة 
عصره السياسيّة» وأظهّر متغيراته الاجتماعيّة والفكريّة» ليستضيء بما قارئ شعره بعد أن 
يحيظ تراك نشأته وتكوينه. 

وف الفصل الأول استعرضت موضوعاته الشعريّة» وبّينتُ أن جل شعره رومانسي 
النزعة» وجداق التوَجّهء كما طفْتُ بشعره التأمليّ الذي أَقْصّحّ عن نظراته المجرّدّة في 
الفبيلة :وفيا كه بان" اننا ع لان التمرقة وقرن و ددا قاور يذل أنه 
الاحتماعيّ لا يبعد شأواً عن سابقيه» وبخاصّة إذا علمنا أن الشاعر تفاعل مع متغيرات 
عصره الاجتماعيّة» وتقلباته الفكريّة» وكان صوته في شعره السياسي مسموعاء لكونه 
عاش حقبة احتدمَ فيها الصراع مع جيوش البغي والاحتلال؛ أما شعره الديينّ فلم يكن غيرٌ 
أصداء ضاقت هما نفس أَرْمَقها الشرُودء وَأَمَضمّها التمرّد والاعتراض» فباحَ بأصدائه في 

ه مُبتهلاء ومُتاجياء وملتمساً العفو والمغفرة» وقد صُرَّح شعره الوطني عن عمق 
إخلاصه لوطنه» وصدق انتمائه إليه. 

وكان الفصل الثاني دراسة فنيّة طفت في أَوَها بتجربته الشعريّة» واستنتجحت ت أن دلالتها 
لوحو و بوره دلاوو اويا الس ار لا و عبت العم عا 3 
غالب مراحلهاء وفي 5-6 الأفكار والمعاني» والألقافك والتراكيي البق أناشرنا شاضر 
معين بالمقام الأوّلء فَعَرَضْتُ في المبحثين لمصادر معانيه وألفاظه» وفصّلتُْ القول في قضايا 


5 


الوضوح والغموضء وأثر ذلك في التقليد والتجديد؛ وفي مبحث بناء القصيدة تحدثت عن 
اشتمال معظم قصائده على وحدة شعورية عامة قامت مقام الوحدة العضويّة الي افتقِدَتْ 
في بعض قصائده؛ كما بدا أنه لم يكن يستنزف قواه الفنية في إطالة البناء الشعري» وقد 
عرطت 3 لمطالع قصائده وحواتيمها الي بذل جهده في إجادقاء أما الضوو :فقن يك 
لي تفوقه في انتقائهاء وقدرته على ابتكارهاء وقد كان يُوَظف في تشكيلها المفهوم البيان 
[السعور قح جد تعض شرو اسه كر عافن سوفن ايت أن عرسنا 
شعره كانت أصداء طائره المحطم الذي رنا إلى أنغامه كثيراء فراح يُعَرْضِ عن طائره 
الرشمائك اقعرلة غالاة جوف لخدف أو زاف السافة افر انج "انافاه وايقاعانة دجاه 
المؤتلفة. 

أما الفصل الأخير فكان موازنة بينه وبين الشاعر بدر بدير» وقد تحقق لدي أنهما 
غافرا وتعدان» كما أقما شاغرا حفي» وائيسا آنا عرفا تفوق ىعض المنلسي الموضوعية: 
والعناصر الفنيّة كما أن بدراً تقدم عليه في بعضها الآخرء ثم حتمت الفصل بتقييم شعره» 
مبرزاً مكانته بين شعراء غضرهء وبدا لي أن شرفا لآ يتاخر كثيراً عن مُمَيّرئْهو ثم طفن 
بآراء النقاد الحادين الذين تناولوه في دراساتهم, افقلا توعان العامة وق 


من فنه. 
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- التوصيات : 


لكوان هذ الببحف راس متهجية نتارت وق محطامل مرسوع نفك يلكا بل بعوانت 
أخرى من شَأها أن تضيف جديداء ونظهر مُخبوءا» ولذا فإن مِن حق الشاعر على الدارس 


أن رمك با فْ: 


. 
6 


-١‏ إفراد شعره الوجدان في بحث مُستقل. 

9ح دراسة معانيه وصوره دراسة موَسعَة. 

طباعة شعره المحطوط مع منشوره ف مجموعة كاملة وفاء له» وأسُوة يما فعل 
كزان قيرة من الشع زاب التريق أترو | انائطة الأدلت: 

26 لقان قرم مزل تقاللانةووارنايل :وتو انافك تقديت دن كنلا فنا البالجك ماده 


صالحة للدراسة. 


وبعد, فلا أَذّعي كنال نا" ديك ولا أزعم أنئ ألممّتْ بكل ما ينبغي الإلمامُ به 
فإبداع الشاعر يستوعب أصناف الدراسات الأدبية الأحرى» وحَمبِّي من ذلك كله سعيي 
للغاية» باذلا فيها منتهى القدرة» وصادق الجهد, وأسأل الله أوّلا وأخيرا- رضاهُ وقبُوله 


وعونة وتوفيقه, وصلى الله وسلمَ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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الملحق 
(كآانكك شمعره ) 


أ - فائت شعره العمودي : 


الرحيل إليها ' 


مَا شيكت بالقلب فَاصْنَعْ أيها الرشأً 
لما هيف الك الكو أغزية 
فب مُرتحلاً في إثركم فرحا 
مرت عليه شهورٌ بات ينكرها 
وعد إن 'القة ل مريت قاد 
وهدّت الريح ما يبنيه من أمل 
إن حاول العزف لم تقدر قم 
فآبَ والقلبُ في الأضلاع ينكرة 
حق خطرت ‏ له 1 يعائقة 
لا تسأليي قبيلٌ الوصل ما خبري 
فاستقبلي تُعَمي فالطهر في وتري 


هل فيكَ يا ليل عن ليلاي أنباء؟ 
كم هرّنا الشوق للأحباب يدفعنا 
كاك تفي :ركان الرك نطلنا 
قد فرقتّنا سهامٌ البين وا أسفي 


فيك الرحيل ومنك الريُ والظماً 
حضراء تشدو بما الأطيارٌ والكلاً 
والقلبُ ف أفقكم كالطير يجترئ 
يشكو عذاب الحوّى والعمرٌ ينطفئ 


لا نور حولّك أو خُلَمٌ به تطأ 
فاتساة أ له اله عزن بل فلم 
1 كر قي شام كاله اذ 
بلقيسُ أنت وقلبي في الى سباً 


فنا تعاييا فنا د الفلي دوا 
لولا القيودذ وكم اقيق :إيذاء 
واليومَ يا ليل ما رحنا ولا جاءوا 


والجسم مات فلا تغرَرّكَ أشلاء 


.55 محلة الخفجي» السئة: ه 5» العدد: ؟) أغسطس/ 65ام ص:‎ )١١( 
.ها١‎ 5١١ مجحلة المنهل» رحب/‎ )١( 


عهد الوداد؟ 0 للقالب إصغاء؟ 
القع ا 2117 ايه 


نل “اذا ابل فا قوال على 
ناديت يا ليل: نار البعدٍ تُحرقئ 


كيف التلاقي وسهم البين فرقنا والعمر بمضي وما في الأفق أضواء؟ 


رحلة العمر © 


بأي حرفب إلى مسراك أبتدئ؟ 


كل البدايات قد غامت ملامحها 


375 6 ١ع‎ 


00 


بات الباق فك أن اتردمة 
كد طاف في الأفق والآمال تحمِله 
سما به الصدقّ واسترقى بدوحته 
وكم تحامّى بدفء الحرفب ف زمن 
لا احرف أجحدى ولا الإخلاص أَنقذهُ 
يا رحلة العمر كم مِنْ شمعة ذَبلت 
فمَنْ مُجيري من الأيام تعلكي؟ 


يا رحلة العمر والأيام تنكفى 
وما تخلّفُ إلا الموعٌ والظماً 
ولا أحسّ بشدو الطائر الكلاً 
وآب والحلم في حنبيه يهترئ 
ال ادا بها 
غات القباء .يه واستفحل الصداً 
موميقو الهنا ار للق الك لذ 
ناف لود 
ومّن مُجيري بعصر كله خطا؟ 


غدا موعدنا © 


رعلة الله يا قلبي 


- 


تقضي العمر مأسورا 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
)١(‏ محلة الخفجيء السنة: 2107 العدد: 28 نوفمير/ 941١م‏ ص: 437. 
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وتنساة بلا :! 
وتُلقي السهم في مرب 
وتحيا العمرّ كالصب 
وثفئ الليل في الكُثب 
تبيعٌ الحبًّ كالخِب 


ذنهت 


0-1 


ل 
نه ايك هاما حب 
وتّقضي العيش في الطب 
ولا تف على الدرب 
كال" القهد مون دري 
وتدري الحبً يا قلبي 


و 


تعيدٌ أغاني 


لا دموع ”" 


فيمّ الأنِين وفيمٌ الدمعٌ والوَصّب؟ 
كم مِن أناس على الغبراء قد عبروا 
وكم أناس بحوف الأرض قد قبروا 
ليس الذي مات من غابت ملامحة 
من أينَ أبدأ والأحران مملكن؟ 
الوحل غطّى بقاع الأرض من زمن 
والقاسطون على البطحاء قد مُلكوا 
وآفة المرء أن يحيا على وطن 
من حاول السيرٌ ضدّ الموج تأكله 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


عقاف 


لا يُرْحعٌ الدمع مّن غابوا ومّن ذهبوا 
وم يزل عطرهم في الكون يُنسرب 
لَمََتْ الحقّ مَنْ يُحيا به العطبْ 
وكيقف أسري:وما لي في الخطى حبب؟ 
والغيمٌ حط وألقَتْ رحلها السحبُ 
واللقسطون يتامّى ما لَهُمُ عصبْ 
فيه اللصوصُ تنامّت والخق طلب 


حيتان إنس لهم في موطئي رتب 


و 


يا شاعرَ الخفقات الصدق رايتنا 
ِ 2 و 4 000 
اقرأ كتابك.. قلت الحزن ضيعه 
العمرّ كم؟ قلت: آلافٌ معذبة 


والأعداء واقفة 


يدعون عنترٌ 

لجوج 
قاذ بغر جعياد جو 
لقا لي واد كلد 
وأقفرة “اخضةة” السرء . كناف 


يا شاعري عاشق 


وكمٌ تدرعت 


الصدقَ عندَكَ ما غابت نسائمة 
لغلى 


المواتى بقبر 


يا شاعري 
قير الحياة نشقى بساحَتِه 
العيث 5 


عل« 


نَم #هانفا “...يعات الل موعدنا 
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وكم لقتنا به الأوجاعٌ والكرب 
الوا انتسب .قلت:.ها لي بك 
نسب أنا الشهيدٌ يما والنارٌ والحطب 
وفي المسرّات يقس العبدٌ والذنب 
5 قاذ ١‏ وعدا قاط اوري 
ومن رفاقك؟ قلت: اسهد والسغب 

ذل فيها ولا بالقيدٍ نتسحبُ 
عن الحقوق وساطات ولا حسب 
وصّلصِل القيدٌ تلفيقاً ولا سبب 
2 
وكم أحاطت بنا الأوجاعٌ والنوب 
التعب 
العرب 
وأَبتُ واليأسُ في الأضلاع يلتهب 
فبِينَ كفيك نسري والحوى لحب 
وفي القريض شعاعٌ نبضّةٌ شهب 
وليسَ ف رقشها عيب ولا وَقبْ 
والتية :قله الأموال “والنشة 
واستفحل الوصبُ 


عاش .من «قاثكنا :ق. الزي- تتقلب 


واستمرات رقها واستنفر 
كنات فيل . والمقضيه 


ضاعت ملامحة 


تاي ُُ نا الرمئ 3 


و 


صريع الحب 200 


هام الفؤادٌ وكان لا يصبو وَامْتاجَ رَغم سُكونه القلْبْ 
أضحَى صريعَ الحبّ في زمن ما عادَ يُصلحٌ قَلبّهُ الحب 
فالشيب أقصّى ما يصيب فى امس "ناد اللب ل يو 
باحسكهاء أشعلك فق كبدئ مثل الجحيم ع 
“كوه » الزيان: ‏ «معتارة مئ إليكَ فهل دنا القربْ؟ 
يا شعرها والريح تلثمة في رقةٍ فيغورٌ بي اللبُ 
اا ول نا بو للقت بلح ال 
سوه أضاب بوراح .رأسرن ين اله 
ما دار في خلدي ولا حطرّت أن السهامً بعينها شهْبْ 
أَوْمَأتْ في حفر فجاوبئي سهمٌ الغرام فماج بي بي الدرب 
القت حكها ' وما ٠‏ علمث أنه ١‏ اناف مره يدا 
راحت لحاحتها وقد ترَكت شوقا بصدري راح ينسكب 


النجم المسافر © 


تَبِقَ إلا ومضة ويغيب هَذا الندِي الرائعٌ المحبوب 
اللي ع وو 2 الناتيون. وغائقة” قري 
فمضى يُصْمَّدٌ حرحَهُم في رقةٍ وسرى يكفكف دمعهم ويذوب 
كم هام تحت جناحِه قلبُ الفتّى واي يله ان انيري 
ورمت إليه بوعدها قمرية إن القمارى وعَدُمُنَّ كذوب 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
)١(‏ بحلة الرافعي» فبراير/ 94357١م,‏ بعنوان: "قصائد لم تنشر"» ص: ؟5. 


ه١‎ 


فيصيح قلبي: ها أنا 
ا 


وعلى الخدودٍ مدامع وشحوب 
إن حط في ألم عليه غروبُ 
فإذا المفاوزٌ 0 دروب 
وعلى الحبين من التراح ندوب 
هدق الأس نه سكي 


ذهب الأصيل ولا لغوب 
أو ما تراة بدا يذوب؟ 
داني اللقاء ولا غريب؟ 
ري 51 يكف ويستجيب 
رخ في عنادٍ: لن أحيب 
ْو تسابقة الطيوبا 


ويفر يتركين سليب 


صدرها فِعْل الأريب 


.54 مجلة الأديب اللبنانية» العدد: «- 4- ه, مارس- إبريل- مايو/ 9/85١م, ص:‎ )١( 


لح 


وا الل 


ياآسر اقرب 
بالشوق والحب 
تطفئ لظى الصبّ 

يا آسرٌ القلب 
يبعا تطافتت: الفحر 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


لذت 


لا وداع 200 


يا يمي الحسن يا روح الحوّى في كل درب 
شعاعا من حنان الله في صدري وقلبي 


6 


يا نعيمي يا شقائي يا هوّى روحي ولبي 
أنتَ نوري في حياتي أنتَ من آيات ربي 
أو لو تدري بما في القلب في بعدٍ وقرب 


03 
0 شيء يا حبيي هاهنا يحكي هوانا 
0 
روا الجا بيه اراق لي لقان 
فجرّنا الصائي على عمر من الطهر رعانا 
والربي الغضٌ صفوٌ الم يزل يذكرُ حبي 


ا 


- حَْ 


حبيي أينَ أيامٌ ملأناها نعيما؟ 


6 


.77 فبراير/ /9١م» ص:‎ 2١١ العدد:‎ 2١5 محلة الخفجيء السنة:‎ )١( 


2 


أنه 


حبنا هذا الذي روّى من العطر النسيما 


وأذعنا حبنا 

هل تذكرت الأمانى؟ كلها أضحت هشيما 
2 

باق (الفسيق :نا "سخ را عن الأخلام بر 

يا أخخا الآمال كم أسرفت ف هجري وحربي 

يا رفيق العمر إن لم أزل أحيا بدربي 

زورة تُحبي الأماني حش بالأشواق قلي 


لا وداع يا نعيم الروح يا نوري وحسبي 


سؤال 20 


قالت: تسعد إذ تأي رسالاق؟ 
اا تفيل سجينا توودة عطق2 
لو كان عطرّك منذ الأمس عانق 


الآن أحنح قد غاها شجنٌ 
لذ تسبي أعاف الب «فانيق 


أسفى 
لا ا والهي ا 


3 


تَبقَ إلا ذبالات فوا 


هه: 


فقلت في شجن يكسو ابتساماق: 
وهل تفيدُ الدُقى أشلاء أموات؟ 
لأسعدتك بنور الحب أبياقٍ 
ولا يُطال المتى من غير رفات 
إن أحلك أن -تشميك. ١‏ 

ماذا أفدتُ سوّى بعض الحذاذات؟ 
نحو الأنين وفي قيظ. المدارات 
أن يشرعَ اتير في درب المتاهات 
ولا يُعيدُ الصّبا همس الرسالات 


.55 مارس/ ٠99١م ص:‎ .١7 العدد:‎ »١9 محلة الخفجيء السنة:‎ )١( 


لما 00 


ومن لي والمهوّى قدري 


عبيرا للغد الآنَ؟ 
لهمَترٌراياتق؟ 


في رحاب العفو 7) 
م المروقٌ ومنك العفوٌ والصفحٌ فارفعٌ بفضلِكَ ذنبا ضْمَّهُ 
: 3 2 ا 2 7 0 9 4 ع 3 
إن أتيتك لا زادٌ سوّى ألمي وفوقَ كفي ذنوب هزها 


عريان أرحف لا ثوب ليستري ولا 


رداء به 


الآنام تتشيح 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


21 


فرق سنن ,والنسن اقلن 
يومان يا سيّدي في غفلةٍ عبرا 
أكانت متكأي للهو 
أم أن أيامّنا طالت طرائقها 


أهما 


معدت أذرئ سوّى أن عبرما 
مئ المروقٌ وكم أمضيت في سفهي 
فكم أتيت إلى الأوهام أسأها 
يسوفن: “الدلة, الللاثية «تاحدوها 
قد غرَّنٍ ا والإمهال ف زمئي 
وقد حلمت على المأفون في زمن 


7 5 0 5 
ستركه في الدنا فارفعم بشيبته 


459 


أي آبقّ بطر 


لكنّ عفوَّكَ زادي إذ يحاصرَّن 


م 


ما عاد يُطرب للتلويح بالوعد 
قسوت بالقلب حى ظنها ميمّة 
فلا تلومي الفتّى إن ال مبتعدا 
أراقَ فيك الحوّى إذ كنت مصغية 
وكيفَ يأسو على قلب بلا وتر 
والحبٌ مثل شعاع الشمس ترسلة 


قد ضمَّهُ الكتح 
وليسَ في حعبي نورٌ ولا صبح 
كالسّحْب في الصيف لا ظل ولا باح؟ 
والقلب في لوه غاف ولا يَصحو؟ 
كطرفة العين أو ومض هو اللّنْحْ 


والرأس من خخحزيه 


لا ردن وازعٌ أو 


كنافخ الكيْر لا عطرٌ ولا فَوْحُ 
وغرَّنٍ الوهمٌ حين شدَنٍ السّفح 
لو كنت أشفية اول .به الذيخ 
فغيرٌ بابك رَيْفَْ حسنة قَبِحُ 
نول سي د إد باه السلخ؟ 
أشقيت نفسي بزادٍ ما لَهُ ربح 
قول الشهودٍ وما يأ به اللّوْحْ 


عتاب 20 


وليس يأسُو على قرب ولا بعد 
فعاشَ في الصدّ لا يشكو من الصد 
وآثرٌَ العيش في وادٍ من البعد 
وغاب في النأي إذ أحلفت في الوغْدٍ 
رماةٌ بالممجر في حجزر بلا مد 


للأرض ينساب في دل وفي جد 


.77 نيسان/ 998١م ص:‎ 2٠١ محلة الخفجيء السنة: 5 25 العدد:‎ )١( 


/عهء 


ولق نا مي أن كا 
باد قر كنا بالقلب شوكتّها 
لو كان ظٍ بكم في غير موضعه 


3 


يضيق بها الأديب ويزدريها 


غريب في الديار ولا رفيق 


وكم ضاقت عليه 
ياك ينهم فال وج الأعادي 


ا 3 وه دو 


فضمدٌ جَرَحَهُ وسعّى ينادي 
طهورٌ يشي الأخلاق تسمو 
بيل لا ثيالي جمعَ مال 
ويحيا لا يكل وإن تمادت 


.ه١‎ 5017 محلة المنهل» شعبان/‎ )١( 


5 


هذي تبوح وهذي بالهوّى بدي 
لأظلم الكون من قبح ومن حقدٍ 


يَمْتْ على غصنه من قسوة البردٍ 
وأحلفت وعدها واستنكرّت ودْي 


أو كان عيدك طيق للهوى .رذي 


ويرحو أن يلاقيّةُ السّداد 
وحيدٌ ف المقام ولا وداد 
وينكرّهة لما يدعو 
قال شداد 


العباد 
وفي ‏ جنبيه 
وف الآمال والأحلام زَاد 
فلم يحفل وظل هو الحواذُ 
تكسّرَ في الدروع ولا نفادُ 
بأسمّى غايةٍ وهو العماذ 
فقي 2 ع له بن 
التلاذ 
الجلاد 


به الآلام 


ويقضي إن قضى شَهما كرعا 
ويُوقِنُ أن هذا العيشّ يمضي 


مذي له «القغر إن الوق غذية 
تأظيروك اودب اط تسوانمطها 
واستبدلت دّها بالثغر في خفر 
تفيكا جاو :ا لزي لي 
وف غدٍ جاءها والأمس في فمه 
وقال: يا خُلوَقٍ شوقي يُدافِعُئ 
فلا تضئئي ا إن الطحوفن. قدر 


بِيّ النفس يحدوة الرشادٌ 
وقي الأخرّى سنك 5 الجهاد 


فهامّ في رقةٍ والشاف” قود 
جودي عَلى عاشق عائى مِنَ الصد 


وأُسبلتْ حفتها والطهرٌ في القصّد 
ولا جوارحة تقوّى على الصّهّدٍ 
وفي جوانجه ذنيا من الوَجَدٍ 
وأبتغي قبلة من خحدّك الوَرْدٍ 
واستبدلي الثغرّ إن أحببت بالخد 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


الك 2 


إضرار 2 


تلهو وتصحّب في ذل وإكبار 
أسرفت في الهجر لا سلوى فترحمّئي 
أحيا عليها ونارٌ الحزن حرق 
والعر قليف الى الفيفت ا انز 


١‏ لعيثٌ / ما ساغ لي نما ولا نعمت 


ا 


كوي شمف بحرا 


. ٠. 


فخففى 


الوقذدا 


في العين لا يهدا 
دور الختجيذا 
من صبوب وردا 
أم صَبرّنا امقتذدًا؟ 


ه .0 


أن: يكير القفيكدا 
فباة ل اللجيردا 
تحت اليتبوذا 
وبالغي الصذا 


ا 


.7١ يناي ر ,945١م ص:‎ 2٠١ العدد:‎ 2١18 مجلة الخفجي» السنة:‎ )1١( 


صد هواكَ وآلام مبراحة 
والعمرٌ بِعْدَكَ لا شىء يجملة 


مثل طَل دوب الا 
مثل أحلام العَذارَى 
ريم الأفال و الات 
هاا اهدي حيكان 


يحتر لحني إِمَا باح قيثاري 
دمي فؤادي وتُشقيئ بإيثاري 


إلا هواك وإلا فيض إصراري 


مواكب الشعراء 09 


يا موكب الخير هل للصبح أخبار؟ 
هل عبدكة ف يم الدرب تعزية؟ 
يا موكب النور بعضاً من نضارتِكم 
يامو كي الور نيا الله موككه 
لذاارفيع غير ش واقة يكن انا 
بعض العزاء فإنا ليس يَشغْلنا 
لولا الذي صارٌَ من قيدٍ يكبّلنا 


.55 ص:‎ ه١‎ 4١ المحلة العربية» ربيع الأول/‎ )١( 


ظال قري وق القرت العم * 
زادَ الشقاء ومل الأهل والحار 
ما في الطريق لنا نورٌ ولا نار 
بعض الضياء لقوم في الدحّى ساروا 
عر اليو لفاس :"لصن كا 
إلا حَواجزٌ تقصينا وَأَسْوارٌ 
ما فاتنا الركب إن القيدَ جبَارٌ 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


هل تُبلغون تحايا ليسَ يحملها2 عنا النسيم ولا ريح وإعصار؟ 
مات النعيم ولا خخيرٌ يطالِعنا لا الصبرٌ أحدى ولا شكوّى وأشعارٌ 
يا صحبة الخير من لي بعد فرقَتِكُم ‏ بعض الحنان فإن القلب ذَخَارُ 
عُوجوا على الدار واقضوا حقّ صحبتنا ‏ فالليل طالَ فهل للصبح أخبارٌ؟ 


00 


وداعا رفاقى 


و 


لأن جهلت المحناء سأحيا كما شاء دهري رهين الحفر 
لأني خُرِمُتُ الشباب سأمضي2 رهينَ العذاب طريدَ القَدَرُ 


5 


5 


0 وأن سأقضي وحيد ثراودي كل 
فطفل يُنادي ويَسعَى طروباً يُداعِبُ أحلى 
يعن ويجهل مع الشقاء ويكسو الليالي 
قضى العمرّ يرعى طيوف الأما2 ويّحنو على البائس الْمتَقِر 
ولا* تداق .توي ويد شبابث مرَحى كطيفي عبر 
ماف اللياي ف شاي وفك كان تار لس وال 
لك الليلٌ يا نفس طالَ الطريق - وضَلَّتْ خطاك إلى الْنْحَدَرْ 
تنادين مَّن؟ ليس غيرٌ السكون 2 وغيرٌ العثار وغيرٌ الضَّجَرْ 
أفيقي تولّى زمان الحناء وهذي رياح الأسى ْتَشِرُ 
أفبقي تم كأسُ الخيال2 وصوّحَ غصنٌ الى والدثّر 
قن الرغو مق وف الققد “طروي كتاحك أن لد 
تتادين من؟ أين متلق" المناككئ' أ تسامين” الطول:' الل ؟ 
أما تسأمينَ السراب البعيدت ١‏ ويُغريك وهمٌ غريب الأنْر؟ 


تنادينَ والدهرٌ لا يستجيب وترجينَ والليل قلبٌُ كفر 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


17 


الموان 
المنون 
الحياةٍ 


تعالي نضمدٌ جرح 
ونحيا ننادي سهام 
وإلا حَرور 
ففي الموتٍ سلوى لقلب مُعنى 
أفيقي وهيًا اراق قصي 
أفيقي فقبلك سادً الرفاق 


فإن 


وها للحي تقس عند امرعة 
سوّى علقم واسألي الْدفِينَ 
أفيقي فقد ضاع منا الطريق 
واكاك جد هد الدفاء 
لأنا' حزمنا :الشباب ستمضي 


وداعا رفاقى وداعا وداعا 


وجرح المداوي الذي قد غدّر 


امقر 
ولا عاد يُجدي وعاء: امش 


كنا شا مر ا ا 


لقد طال صبري ويومي حَضَر 


المساف” 


دمعة 2 رحاب المصطفى 00 


م هم عور 
5 


جرحي بحجم المذى ف الصدر يُسْتَعِر 


وليش > حرجي من ساق 
بل 
حق 
حى القرودٌ أناحت فوقَ صفحتها 
يا أمة طفلة تلهو بدميتها 

ارتحالك ثحو التيه في وَلَه؟ 


و 


إن جرحي والأيام 
ابباحة ماه كل شنافطة 


- 


أمة 


1 
وكم صرخنا أفيقوا يا بي وطن 


517 


لا الشعرٌ يُحدي ولا الألحان والوكر 
تأبى المسيرَ ولا كف بها الخَدَرُ 
مِنْ أمةٍ غالّها الإرهاقٌ والخُورُ 
وار رم بابرا ل 
وبعثرت ِرنّها حى انمحى ادر 
والريحٌ تزأرٌ في طياتها النُذَرُ 
هل يربحى الخير ثمّن بالحدتى كفروا؟ 
إن الذكاي- يات الذان. تامر 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


2 


م م 
.0 


3 


"تقفو" عاد نحو دوحينا 


يا سيّدي يا رسول الله مَعْذِرَة 


من الموت فانساقوا طَوَاعِية 


وم لني ا الى ا 
وقلكة كوتو يدا قالطو" وعد 
تنمتيا١‏ #النن.. .راد «اطاويد 
نَسُوا الكتابَ فضلوا الدرب وانفرطوا 
يا 


بكَ ارتقبتث سماء غاب مدركها 
فاعذرٌ فتاكة إذا حَطْتْ أناملهُ 


وداو 


عمر 
اد العيش ول حدر 
القومُ بَعْدَكَ في اللذات قد سّكروا 
وليسَ يَهْرْبُ مِنْ أقدارو الحَذِرٌ 
لِمَنْ يروم الحدى لو يفهم البَشَرٌ 
فاط ريا" الوا “ولي 


وما تصّدّى له هاروك أو 


وَالبَقرُ 
هل ينف الشعرٌ من في الذل قد قبروا؟ 
والليل يَسْهِدٌ والأوراق والسَهرٌ 
تبكي الحروفٌ بها إذ تشهق الصوَرٌ 
ماذا أقول فرأسي بات يَنْفَجِ؟ 
ا ناته 
في ساحة الحزن لا شعرٌ ولا سَمَرَ 


فى 75 


كل «الواقود عذاية اها الم 


نبض الجوى 200 


اليك > 0 ابو .الشاارة 
يروح يضربُ في الأضلاع مُكتنبا 
عدون زود بوقة .لق زا 


رسالة منكَ لو هلَتْ بشائرها 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


ا 


أن طبري كالمذبوح يَراتض 
ويشتكي البِرْدَ إذ يغتالةُ الرَمُضِ 
رسالة متلك :فق . أريحاتهنا النبضن 
لأحيف ال 


وه ى 


جرح ولا مض 


أطيرٌ فوقَ جناح الحرفي منتشيا 
وينسمُج الوهْمّ في أنحائها طربا 
ماله منكَ في أجوائها أفقي 
فهل تَرَى في النوى أجراً رمن 
عشرون كالألف قد مرَّتْ على مَهَلٍ 
فانظرٌ لِمَنَ آذه في ا ايك 
واعطِف على عاشق أودى به كلف 


وترتقي. القلب دربي الأمنٍ ينض 
ويحضين الأفىَ نشوانا ويُفتض 
ذُنيا مِنَ الرّوْضٍ لا يَغتاها القَبْض 
32 ا النفل وَالفرضُ 
فالعين شاردة ما مسّها عْمْضُ 
وَارحَم فديثُكَ لا يغتالكَ الرضُ 


عي و ار 


براه 


أمامَ حيك كا هله رةه 


ذكريات 22 


الماضيات 
نا 
اأذكتها: “سنمة «ى الها 


تولى مع العمر واضيعتاة 


عهودٌ غرام طواها الزمان 


د 


د 


ا 


أضلعى 


وإشراقت سحرك في : 


وما حنّ جنب إلى المضلجع 


الباعمعات 


اداه 
وخطوّك كالحلم في الأربع 


مانا 


أمانٍب عذارَى كنفج العَبيرٌ 
و يدر طعم هوى ادع 


وذكرّى غرام وبقيا حياة 


و 


52 أناحيه قُ أدمعي 


وفرحة عمْرٍ تولى وكان 


.50 فبراير/ 8ام ص:‎ 2١١ العدد:‎ 2.١8 مجلة الخفجي» السنة:‎ )١( 


فيا" .“طبيعة ٠٠‏ للذماي.. اسان 
سأذكر حيلضع .يآ 


مُبتهلا وروحي مُولَعَة 
يا مّن ذكرتك والسهام 
لتفكرٌ في جمالك 
يا سر الجمال وأرتضي 
وله قاوس د اطي 


تنوشئ 


م ع 
5 


مَبَطَتْ ولو ظَلّتْ هناك بعرشها 
القيدٌ كلها مسيرّها 
كم هرَّها شوق إليك فعاقها 
من لي إذا أنكرئئق وطردئئ 


يا ري لا أبغي ميواكَ وإنئي 


وعاقَ 


.ه١‎ 5١ 5 مجحلة المنهلء جمادى الأولى/‎ )١( 


د 


دعاء 200 


ا 


ول تطلع 


وذكرى غرامك نحيا معي 


إن 
- 


بالفقة ف .طناك كاك نر 
فاميَفتُ عطرٌ الدين والدنيا مَعَُ 
انق :فنا + قل اموه :لويد 
منكَ الذي يرضيك يا قلبي معة 
بين الرياح الموج 
ما عذبتها 


لا تدري الدّعة 


إن 
08 


كل حين. ٠‏ زوبعة 
والفعن ارضكها :ون لضع 
لاف وف ادن قال 
عن عرش حبك والقلوب مُجَمّعَة 
أدعوة مُبْتهلاً وروحي طامِعة 


يا سيلاي مدني بالنات؟ «ر حون 
الك !الله .:والكية .اك 
ولم يجذ غير باب العفو يقصدة 
فاعطِفْ عليه فإن الذنب أثقلهُ 
وف خورالهة إذاانى الدب رةه 
فافتخ له الباب كي يرتاح كاهِلة 


- 


أنه :قك:_ عاش معترفا 


وو 
0 


ا 0 


ال* 
00 


و2 


ع( 


أقضّكَ الصمتُ أم قد غالّكَ الشكَفْ؟ 
وتتبع الوهم في شوق وتنعطف 
ودرت في عرّصات الحب ترتشيف؟ 
وعدت بَعْدَ السُرّى عريان ترتجف 
وغيرٌ د كر عرام دمعها يكف 
وروّض النفس لا يغتالكَ الأسّفْ 
يا أيّها القلبُ قل لي كيف نأتلفْ؟ 


وفي يديه خطايا دمعها يكف 
حى أفاقَ على الأيام تنصّرف 


فجاء بالذنب والأوزار 
وعَدَبَتُُ الرّؤى واستفحل الأسّف 
وم اواك “بدا الأخوان سكشف» 


.1١10/ اها ص:‎ 5١5 محرم/‎ ,3١77 مجلة الفيصلء العدد:‎ )١( 
.١٠١١ اه ص:‎ 5١5 شعبان/‎ 258٠. محلة الفيصلء العدد:‎ )١( 


/ااة 


انعطاف 20 


0 ل رك 
و كرقذ فيان الشكن 
وطائرٌ الصدر بالآمال يلتجف 
بعد المشيب إلى الأحلام ينعطف؟! 
والنورٌ يَعْمُرْهٌ والكفٌ يرتجف 
به الجوانحٌ لا هم ولا دَنف 
وعاش بالأمس لا فِكرٌ ولا أسّفْ 
فهبً من نومِه يشدو ويغتَرفٌ 


وأشرق الفجرٌ والأحباب قد رَحَفوا 


عرّجٌ على الدرب إن هائمٌ كلف 
أنتَ الذي من بحار النور أسكرّني 
يحوطنئ الحلّمٌ والأوهام تحيلني 
إن لاعف كيف القلن دوا 
الوحدٌ يوقِظّةُ والحب يلهمة 
وكان في كنه راض .ما اْتَلَجَتْ 
قريرٌ عين رأى في النوم بغيتّه 
حق خطرت له 5 يداعبة 


ولع الع اوماد اوقا 


فق 


انطلاق 


تعالي تملا الدنيا رواءِ ونصدح بالغناء ولا نكف 
نَغرّدُ إن بّدا في الأفق ضوء 22 ونسمو بالصفاء رضىّ يَشِف 
نسوق الحلمَ ألحانا وعطرا ونحدو الطيرَ أضواء كرف 


ونبسم إن بدا في الأفق غيم 
ونسمو فوق ما يسمو ونسري 
قال :اف ١‏ الدنية ٠‏ انا 


> 
1 طع 


و 


بَعْدَ الغيم وجهُ الكون 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


21 


تعالي.. زورق الأيام يجري 
خطانا في حنايا الأرض 0 
فكون في المدى لحناً وذكرى 
ف كاتينا: + أبائفا “فقا 
وإن سقط الشراعٌ فقن كفانا 


ونسقيو الرفة افلا ين 
انق م لا لي 
ونعذرُ من يناوشنا ونعفو 
فا للناى عق الرمطاء بسن 
وكيف يعض عن بحراةٌ طَرْفْ؟ 
وإنا في كتاب الأرض حرف 
لكايه 1 افيا .لقو 


وه 


فقد عشنا وفي الأنفاس لطف 


بأنا في بحار الذكر تطفو 


ل ري 00 


ماران ورج لكف فى تايلك 
يحيا هناك على ربوعك صادحاً 
لم يُدرك الأفراح إلا مر 
أذكرته يشدو بألحان الحوّى 
أيام نلقى الطير في روض المهوى 
هل 0 لقد تفرقنا فما 
ما زال طيراً في رحابك صادحاً 
هدّتهُ آلامٌ الزمان فلم يدَغ 


نونف 


2461 


الملاحة فيك 
إلى واديك 


قلبٌ رأى 1 
كالطير مقرونا 
يوم التفت إليه دون شريك 
شعراً ويف العمرّ كي يعليك؟ 
والروح سكرَى من مراشفف فيك 
بال الفؤادٍ على النوّى يُفديك؟ 
يستافُ عطرٌ الطهر في ناديك 
ذكراك بزع التو أو لقلياك 


ل د 


.”0 ص:‎ 2١95 يناير- فبراير/‎ 2” -١ محلة الأديب اللبنانية» العدد:‎ )١١( 


شكوّى 4 


أَمِنَ الحبيب وظلمِهِ شكواكا؟ 
أوَ لم ني يا قب من وهم الموّى 
أتعبتئي وال “يا حادعٌ 
ولى الشبابث ولا حبيبٌ مخلص 
كنا وولى العمرٌ فاصيرٌ جاهِداً 
ما العمر من بعدٍ الشباب سوّى قذَى 
تاقد لال العمر وسكا حالف 
كم ضمّنا في لحب ليل طاهر 
والروضُ يحمل من غرامِكَ نفحة 
وار القاقة االزلر ا لا سيية 
يا قلب أقصِرٌ لا يُفيدُكَ في الموّى 


|25 غرا والحياة تموج 0 


واستقبل الأيامّ في إذبارها 


فإذا نسيت تُعيدٌ لي نجحواكا 
لفو ا فيد برل" الشركة 
وتدورٌ كالمصروع ف مغناكا 
وأراكَ 2000 عن دعواكا 
غيونات” قلي - أن كان اانا 
فاقبّل مصيرّكَ لن يعود صباكا 
واليومَ لاشيء سوّى ذكراكا 
فأذعت للبدر المنير ‏ هواكا 


واثالية يكن الشياني: خشكا 
فالآن لا تُجدي الموّى شكواكا 


الخس أت :00 


قلببي الذي قد عاش دون شريك 


أسرتة معجزة الغرام فلم يرل 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
(١؟)‏ بجحلة الخفجي. السنة: 117» العدد: »١١‏ مارس/ 9/88١م:‏ ص: .١1‏ 


وذ السفادة “وامناءة انناف 


يرنو إليك معذبا يرجحوك 


ع م 22 


وس 
1 


يدعو ويُقسمٌ لا يزال مُتيّما 
انرق لواف اكد يدن با 
م يدر قبلّك ما الهناء وما الرّضى 
ما العمر إلا أنت رغم تكتمي 
طوف على عمري أنال رغائبي 
ولتعلمي أنْي الْحِبْ وأنْئي 


- - 


يفي الحياة على رَبى واديكٍ 
وها بويا العم لا تسلوك 
اليلق عنما : تدرا 


07 
والروح في ذنيا الأسّى تدعوك 
واستقبلي نغمي عساه يفيك 
جد *المتعاذه ٠”‏ #القاء: قاف 


وس 
2 
0 


متيما 


لا خحوف ") 


بالكل القلب كف اللو وَالعَدلا 
لقان اشدرا الرريداء لا ورك آنل 
واليومٌ يحيا على الآمال تُسعذه 
طافت به 56 قن كان يها 


2 


فلتترّكِ القلبّ يحيا في الحوّى زمنا 
يا عاذل القلب. لا جدوى بتذكرةٍ 
أقصر عن اللوم يغريئي ويدفعئي 
طاقدت سوق حلم ١‏ بفارقخ 


الا 


كفى بقلي ما قاسّى وما حَمَّلا 
إلا وَحَطْمّتٍ الأيامُ ما أُمَلا 
ويرئجي السعدَ في دنياهُ واللحذلا 
والقلب يرقصُْ في أضلاعه جَذِلا 
فالجرحٌ ما زال في جنبيه ما ا 
تعر صانيا"ر سس .تدده وجلا 
عل الزمان يزيل الحم والشكُلا 
شب الغرامٌ وأضحى قاهراً بَطّلا 
دفعاً إليها لألقى حُبّها حضيلا 
واليومٌ نلتُ هناء زادٌ واكتملا 
كيف السلوٌ وما ألقَى لما مثلا؟ 


عد 


ندمل" 


تهَى وتأبرٌ لا أبشي لها حلا 
فالقلبُ يَرفضُّ فيها اللومً والعَذّلا 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


لااتشكري سح 00 


راحت تسائل صحبّها عن حالي 


كأنا ما التقينا مرة 


5 


ىن 


شكرين؟ وَكل ديص شاهدٌ 
من ذا الذي أعطى الخدود جمالها؟ 
من حمّل العينين حق أصبّحا 
من قال للنهدين: هُيَا وامضا 
مم قال للشفين: قبا واحكما 
مف قال للشعر الطويل جدائلا: 


والستتكرلفة نذي «وكل” امقالي 
يوماً ولم تسلْمَعْ همس سسُوالي 
رَدَسْ عليك مواقفي وفعالي 
شل فلت عله القدان 
طيرٌ الرّبّى واهترٌ من أمثالي 
أوَ تححدينَ وأنتي صنمٌ خيالي؟ 
من صاغٌ سحرّ القدّ كالتمثال؟ 
بحمين صيغا من هوى ودلال؟ 
حو مار 
واستأثرا من بكل ججمال؟ 
رفرف.. سيواي؟ فكيف بكر حالي؟ 
أوْ تححدي ما كان مِنْ أفضالي 
وازدادَ طعن الدهر في أوصالي 
لذ نكري حي. .وكل بسقاي 


يا جيرة الحى () 


و 


تو 


يا حيرة الحي قد أودّى بي واهتاج جرحي وما أنفك 
ما لي وللناس دنياهم تعذبيئ؟ 


أبئي وأنشئ والآمال بجمح لي 


َم 
والنفسْ ترجو وتحيا حفها السقم 
والحزن في الصدر مخبوء ومكتتم 


الألم 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
)١(‏ مجلة المنهلء جمادى الأولى/ 5٠١‏ اه ص: .١59‏ 


لاع 


يا جيرة الحيّ هل في لحي من أثر 
اا من اهيدها قات عاض 
هل مِن بقايا لأحيا لا يعذبئ 
قلبي لديكُمْ فهل تدرون كمْ ألمي 
بي الحيّ ما زلنا يراودُنا 
عهِدُ الطفولة لا هم ولا شّحَنْ 
نلهو على الترب حيناً ثم يضحرّنا 
كم من ليال قضيناها يُجمعْنا 
ايا اهدي بالدنيا ردني 
نصحو على الْلّم نبنيه وننشئة 
يا جيرة الحي إن الشوق يحذبئي 
معدت أرجو سوى ذكرى أطوف يما 
فلتذكرون إذا أمضي فلا أمل 


نحيا عليه وجرحٌ الصدر يلتعمٌ؟ 
أَوْدَسْ بنا فزمان السعدٍ مُنْهدِمُ 
ثم انتبهنا على الآمال تَنحطِمُ 
ذكرٌ الفراق وعم يالك ينصرم؟ 
ما عاد تنفعٌّةُ الأمثال واكم 
ذكر الحناء يبادينا فنبتسم 
والروخ من حهلها بالفرح تعتصم 
فالطين سّلوّى لنا والنهرَ نقتجم 
فالروض جنتتنا والقلب محتدم 
والقلبُ راض ولا الآمال تللم 
والروح تصغي وعين الوهم تبتسم 


و 


والفد شيك اننا ذه اندر 


لا ملام ل 


أطيلي ما بدا لك في ملامي 
تحملت الأسّى عُمَري فقلي 
ألام! وهل يُّلامُ سوّى زمان 
لقد أودَى ملك عي 
فلومي ما بدا لَك لا أبالي 


نت 


فما أحشى الملامّ مع السّقام 
تحصن دوو من سهام 
تفئنّ في الخصام والانتقام؟ 
وقيدني ليكبّح مِن زمامي 
إذا حَمِعَّ الظلام على الظلام 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


50 
فقوي لن يُحَرَكين ملام 
ا وكات الو يني 
فما ذنبُ الفؤادٍ إذا تردّى 


أي الدهر كبلئ بقيد 


وأسلمئي إل لاوم ويل 
"فملي الفراشٌ وكان جنبي 
'قليل عائدي دَنفٌّ فؤادي 
"عليل | 1 ست القيام” 
فلومي الدهرّ إن أزمّعْتِ قولا 


عمس لد 


نابه 


أبعد 


مضّى عهدٌ الصبابة والميام 


.. ويل عي مِن غرامي 


الخصام 


ضعيفُ الحول مِن طول المنام 


0 


ذَهَبَ الشبابُ وولّت الأيام 
كم عاش جوف الريح يدفع لفحها 
يُحنو الوحود عن الحقيقة عله 
كيف الحصان قد استجاب لظالم 
أم كيف يشرق بالورى ألق المتّى؟ 
ما للئام على البسيطة سُودوا 
أينَ الرفاق؟ وأينَ مَّن هفو لهم؟ 


لها عا 


عبأٌا من مهجيٍ وبعثتها 


ا 


وغدا الفؤادٌ تحوطهُ الآلامُ 
ومضّى تطوف بنبضيه الأوهام 
يحدٌ الجوابت فتختفي الأسقام 
واكبيث حول كلها إقدام؟ 
ومق ستبصر في الدجى الأحلام؟ 
وخبا الضباء وكدّت الأرحام؟ 


الأيام؟ 


.١51 من كتاب: "وحي المساء: مقالات ومحاورات" د. حسين علي محمد» ص:‎ )١( 


ونثرها شوقا على أبوابكم وظننت أني صاحب ومقام 
فإذا الذي ف أرضيكم رَوَيتهُ يَرْتدٌ طُعْنا فالفواكٌ خُطامُ 
وإذا العيون عن الحقيقة أغميضّت عَم الظلام وسادّت الأقزام 
تلك الحياة همفازة.. لكنه مهما الحصان كبا فليس يضام 


ماه 


فازْرَغغ زمانك فرحة ومحبة فالعمر زهر والأسى أنغام 


عتاب 20 


قالت بِصّوْتٍ ساحر مُتدللٍ ١‏ واضنٌ لَغْرٌ ضاحلك بَسَام 
من يا ثرى ألحتك عند تَعَيِي؟ ومّنِ استبتك فسالت الأنغام؟ 
ما غاب وجهك -قلت- مذ فارقتئ أو غاب عي الشوق والتهيام 


عيناك تؤنسئ بسحر حديثها ١‏ وشذاكِ أى 


2 اناك 


وهواك يملا وحدنيٍ ويشدني وبنور وجحهك تشرق الأحلام 
2 5 أب 
قالت بدّل ساحر: يا وَيْليَّ أوَ كنت أثناء الغياب تنام؟ 


داعي الموّى في مقلتيكِ دعاني لبيك أي فخ الغرام مكاني؟ 
دنياي في عينيك تحفل بالرضّى 2 وتدورٌ بين محبةٍ وتفاني 
أهواك فَليَدَع الوشاة مقالَهُمْ فحديثهُمْ صَرْبٌ من الحذّيان 
لبف بسي ل وري القت وداه 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
)١(‏ محلة المنهلء العدد: /54/1» رمضان/ شوال/ 51١١‏ ١ه‏ ص: .5١‏ 


مت 


يا “قمر لسك البغاة :وا عورا 
لبيك.. عارٌ أن تنادي لاهيا 


ومع 


الجهاد أنا سقاني وردَه 


موا النيوتت» وادمرؤا أركائها 
بَقَروا الحُبالى دمروا بيارة 
لا ردّهُمْ عقلّ ولا عِلٌ ولا 
عارٌ على الأحرار ف أوطانهم 
يا قدسُ يا مسرى النبيّ المصطفى 
النصرٌ في غلدنا القريب فضمّدي 
ليعود حبّي في ربوعك زاهرا 
ام ريه الم ل 
زيدي ل واقهري الباغي فما 
سنعودٌ فارتقبي الخطى و استبثيري 
ذيا الطفاف 'المانشين مق 


آلا 


ما شادت العلياء من أركان 


لا يستجيب لصرحة الإيمان 
وثراك بين مذلةٍ وهوان 


وطن على حب الجهاد رعاني 
قد هاج إحساسي وهر كياني 
ولذي - تخذتلكة” عدة . لمان 
يتك هدوف الذل: والدرمان 
شوق إلى دج وسرب أماني 
وتقدموا بالزؤر والبهتان 
يشكوا لماو تسيل كالفقيان 


ٍٍ 


1:6 


ين ولا حوفٌ من الد 
أن يُخضعوا للأسّر والجرذان 


جرح الأسّى يا قدس بالا 
ونثيت شمل نواعب 
المشقاق 


وبدا الصباح يطو بالأوطان 


نداء الكريم © 


ناد الكرمٌ إذا أردت أمانا 
نادٍ الذي رفم السماء إذا عدا 
وادغ العرية 13 تصيبلت انكية 
أكم .من “نوم م أكن لأطيقها 


وإنث تناءى بعيذدا 


أنا 


500 35 
ثقة 0) 


واذع الرحيم إذا طلبت حنانا 
عادٍ عليك ولم بد أعوانا 
تلق العزاء لديه 


تدع الحليم من الأسى حيرانا 
عند النداء ولم تعد أحزانا 
افقوةة” تر القرة ب والتكينانا 


وباك سرون خهزا 


.١85 مجحلة المنهل؛ العدد: 54768» رجب/ 6.6 اه ص:‎ )١( 


868 


حكاية 020 


يسير ورائي بوحهِ صبوح 


فأشعْرٌ بالنار في وجني 
ويرقصُ شعري جموحاً فتيا 
ويقصر خَطوي رويدا رويدا 
وأَدلْفُ للبيت.. خطوي ثقيل 
اع الل انيد القواء 


وافن د درواي الات 


ويخفق قلبي إذا ما دنا 
ويرك خمطوي إذا ما رنا 
إذا لاح بي على المنحنّى 
بعقل شَرودٍ زهورٌ الْحنّى 
وصرت الحبيبة والسوسنا؟ 
لأسمعّ في الصبح حلوَ الم 


الذكريات والصدى 0 


ذكراك أشعلّت الفؤادٌ حنينا 
أرنو إلى الأفق المتور علي 
وأظل أنشدٌ للطيور ملاحنا 
ل النجوم لكي تقص ضراعي 
كنا وكان العمرٌ محضَ سعادة 
يا ذكريات السعدٍ طوني واملئي 


.8٠١ المحلة العربية» ذو القعدة/ 5.09 ١ه ص:‎ )١( 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


او 


اساي قت .قار “مايا 
ألقى به حفق الخطى يأتينا 
تحكي أريج الوردٍ والنسرينا 
للدهر عل الدهرَ لا يُقصينا 
واليومٌ ألوان الأسّى يُسقينا 


ليل قد كنت فيها فارساً 
قالع ا الخير حينَ تلامسّت 
ودنوت أَلئِمُ مخصلة من شعرها 
ومضت عطانا في الدروب طليقة 
قالت: يقول الناسُ إنكَ شاع” 
فأحبت والآلامٌ تَهصِر مُهجيّ 
الشاعرٌ المطبوعٌ لا يُسلو الهوّى 
الشعرٌ دون هوىّ يُرقرقٌ لفظهُ 
شبك فى رزقة. . وشهدت 
واليومّ أذكرها فأذكرٌ صورة 
يا ليت شعري هل نعودُ فنلتقي 
وَإذا :تنقيا عل هوه عاد 
حسبي التذكرٌ في الحياقٍ وسيلة 
فالذكريات صدى ليوم قد مضى 
فلتغفري بُعْدي فدهري لم يشأ 


والحب من ليلاي كان مكينا 
أمراسة” «وقاففة. نا 
وَدَنَسْء وَبّادي الشوق لا يغُوينا 
نحكي ونضحك والرّضّى يُطوينا 
َالْينُ للشعراء صارً خحدينا 
جِيْناً وَتخْتصرٌ الَدَامَِ 
كالقار ان در اطياة 
هو ذَلِكَ ل الذي 
ومضتا تفص غرامّها الكنونا 
وتفرّقَ الركبُ الذي يحوينا 
ما تُدمحي مهما الأسّى يُكوينا 
بَعَدَ التفرّق والهوّى يعطينا؟ 
كم قال قلبي هاتفاً: آمينا 
تمحو عن القلب الذي يصمينا 
1 الندهة تكن انها 
غيرَ المحموم على المدّى تأتينا 


والعمرٌ أصبحّ حسرة وشجونا 


هواك نور "© 


وكم عشنا تطالعغنا الأماني 


وكم ترك أن أحيا ويد 


6/9 


نطاولها ونخيا ظامئينا 
وتخدعنا فنرضّى خاضيينا 


أداري في الأسّى جرّحا مكينا 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 


و د المغاءة في زمانٍ 
فقدت على الشباب سنينَ فرْحي 
وطال الحم والأيناء #ريي 
وكنت إذا شكوت مصاب قلبي 
هويت ولم أحد في الحب نورا 
حفظت مكارمً الأخلاق هدي 
وقدَّمْتُ المعونة رغم سهدي 
ولك الزمان أبى هنائي 
ودرتُ أدقٌ أبواب المنايا 
فلم أحدٍ اي على ندائي 
جد الللنة في الآلام طبا 


م 
2 


وغذري ألق افك عشت 5 


تكبف بول أكن إلا طنيتن؟ 
وعشتٌ أطالعٌ اليأس البينا 
مصائبها ولا ألقى مُعينا 
وجدت الدهر زادَ لي الشجونا 
فخلانت أصوغ فق نحي الأنيننا 
وكان الدهر يحانق انيتا 
فكان الأحر لي 0 دفينا 
الذفارفيقف أذ عسنديا 
فدلكة د أذينال عريننا 
عساها ترفعٌ القت المكينا 
سوى ربي ريل بي النتجهونا 
وخصناً ف مُلِمَاقٍَ حصنينا 
وتسم توب فاقل حنونا 
ومن يُعشّق ير النور المبينا 
وخير الحصن أنت إذا حشينا 


أصارعٌ جاهدا داء حَرُونا 


رسالتها "© 


عَرَفَ الخطابُ روائعٌ الألحان 
وتراقصّت في القلب آلاف المنّى 


إلى نظرت رأيت وجهك باسما 


)١(‏ المحلة العربية» ذو القعدة/ 4١54‏ اه ص: لاه. 


الف 


فهفا الفؤادُ ول في الحفقان 
لتَشِيّد كونا .اه الألوان 
كيف الْفلت إلى شعاب كياني؟ 
نو إلي 


5 2 


5 


وحنان 


2 


6 
ا 


0 


لكأن عيىَ قد غدوت مياهّها 
يا أنت يا دفء الحياةٍ وتُورَها 
انرود اررض رسلا 
هَمّساتْ صوتك في الضلوع أنامل 
فلتغفري صمت قَبَعْدَكٍ لم أَزَل 


وكأن وسيم قد هذا انان 


مِنْ أينَ جقتم بروعة التبيان؟ 


العودة (© 


إذا مامالت الأغصان وهنا 
وصاءح الطير للدنيا وغثنى 
وَعَادَ القلب يبذكر كيف كنا 
وغنّى للغرام الحلو لحتنا 

مابس كل بوانت كان وكا 


مالي شل علبي اللكران 


0589 


وأشر ماقطفنامِن ورود 
واكفر تحَناق أحلامي وعحبودئ 
فجحودي بعدها أو لا بتحودي 

فإن القلبَ قد أضحى معنّى 


و لكحمي أحافُ هواك ا ابحتها 


)١١‏ مجحلة المنهل» جمادى الآحرة/ ماءةاه. 


2 


وأوقي خطكرك: اناف وهينا 


و اعد نحطم محا يما 
تأحيا ةمدان هم سياتن 


وأرّْحع لا أرَى إلاك مَعْى 


ما أضيعٌ العمر © 


تيس القلي واحضران عواقيدد” .و كنينة أحسية :للق ايد 
رانك يتين جَوْف الصدر منتشيا ١‏ وبات يسمعيي أحلى أغانيه 


١ل‏ سيف حك الل لسر 
ولا رحيل الصا -واللهو يتبعةف- : 
ولا المشيب وبات القلب ينكرة يثِنٍ جواد الموّى عن رَوْدٍ ناديه 
اي كالعطر في الآفاق مُنتَثِرٌ من ذا يدافعٌة؟ من ذا يداريه؟ 
مر قال إن المموَى بالعمر 5 هل يُنتقى اللحنْ إذ ينسابُ شاديه؟ 


لَك 


فياف اليك إن اللي -غاينا ما أضيعَ العمرٌ إن حفت سواقيه 


0. 


1 6 0ض 
1 1 5 0 


طافت دق على الأحلام تسأها بَعْض العطاء وتشكو فيض بلواها 
حُنتْ مِنّ الشوق والأوهامٌ تدفعُها ‏ دفعاً إلى غَمّراتٍ عِشت أأباها 
ناا دكن اللي الوزاةنا امنا أن ليخ أقنعها اف اليك تاها 


ضِدَانٍ ما اجْتَمَعا إلا على إحّن نفْسٌ ترومٌ وعقلٌ يطلب الله 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
)١١‏ محلة المنهل» حمادى الأولى/ كدةاه ص: 9ه١.‏ 


حك 


أهواه 


هَتَفّ الفَوَادٌ على النوّى: أهواة 


و لشقاء.. هُرَ ابلمحيم.. هُوَ للقلّى 
نف الفؤاد وَهَل يرق لصيحق؟ 
دعل أنظِم في هواهٌ قلائداً 
أم أنئي اقيرط يشر خلهدا 


ما عدت أدري غير أن ساهرٌ 


200 


وأغيدة مشدووا إل توكراة 
وَهُوَ النتى للقلب وَهْوَ ضبياه 
الأشباة 
ودلاله رغم الأسي أرقيناء 
ويكادُ يَحْطِمنِ الأسّى لولاة 


إن 
م 


وبراحتية الخلك رعم جحفاة 
وَهُوّ اللهيب وَجَنِيَ ذنياه 
فأعيش ل الدهر في مرعاه 
تُرري بقيس في هَوَى ليلاة 
سَّحَرَّ الفؤادَ وزادَ مِنْ بلواه؟ 


لا نُورَ في هذا الظلام أراهة 


الكو ساج مُنصِتٌ وكأنما 2 يصغي لِهّمّس الليل أو تجواه 


2 
أغنية ديم 


أو لطاتل في الموى قلبا عَصِي 
ارد رين جز لف 
سي 


ل غو كاشويرها حل 


لا تذيع العطرّ إلا زهرة 
زا" لفل ننج حراش ١أبنهنا‏ 


)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مخطوطة بقلم الشاعر. 
)١(‏ مجحلة المنهل؛ جمادى الأولى/ 5١5‏ اه ص: .١59‏ 


انك 


3 


أو ملام من حسودٍ كاشح 
ف رأق: هنبا اثلا أو عابققا 


َه 
ع 


انئي 


سائلوها ما الذي قد رابها؟ 


2 


رَاحّ يُرمي. حاهدا قلبي النّدِي 
رام أن يُنسى ولو حبا شَقِي؟ 
فى قواها عطتت نان وروي 


ره ل - 82 مه اس 


واسْتباحَت كل ما يُجْري عَلَيّ 


20 إن 0 و 37 8 500 
فائقتت تقسُو عَلَى قلبى الف 


ب ح فائت شعره الجر : 


تلق سو 


هي سوسنات اولع اذى لاهن مد عباءة 

والمدى نوارة للريح ما نسجته من زمن صبابات الفصول 
وأنا وفاطمة ابتهال .. وقل لأحمد : لا يجد 

صهوة للنور فاليوم عبد الله موجوع 

والببت المسافات كساقية عجوز قلبه .. 

المسافات ارتحال كزهيرة نضحت وحان قطافها 

بين همهمة النسيم ما للثريا لا ترد تغربي ؟ 

ووشوشات خخيلة لكأن ما غرسته زقزقة التباريح 

ضربت بقلبي موعدا أكذا الطريق ؟ اصطفته الريح .. 

كأنه هل ستعود فاطمئ شذى ؟ 


وتضاحك الألق الطفولي .. إن البنفسج في الضحى .. 

استطارت نفحة النعناع عشقا ينتابه الوهج الكسيف .. 

قال : فانظر هاهنا فهل لأحمد أن يعلق في الفضاء قصيدنيٍ .. 
دفء وسلوى .. محمودٌ لا تركض 


وكل دروبنا متفصدات و تلك القبرات ضنينة 
قال : فاصعد .. فاسحب بساط الغفو 
للثريا ضحكة فتحت شرايين الرؤى أو فاقرأ مقام العاشقين 
وشق دربا للبعيد أحود من دموع الصب 
أنا وفاطمة انكسارات الكل ميل الاق 
فمن ذا يكفل الأحلام ؟ فرتل همهماتك في الفضاء 
قليع ويا مود فما لفاطمة ار تجاع 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


/ 


أو 


مدّى 
زينته النجوم 

وألقت به قرطها المرمري 
فللعاشقين فضاءاته 

وخزة من سنان البعاد 

وترنيمة لارتقاب المواعيد 

أو رشفة من شهاب ندي 

رحيل على سندس.. 

والمدى في ابتسام 

يلملم في هفة ثوبه 

وبمضي ليجمع في كفه ما تنائر .. 
أقراطها .. 

زفرة للفق 

وبقايا الرؤى 

م يلقي بها 

قبضة من ضياء 


فياة ذمت من ذاه :اللدرويت 


كذا أنبأتئ الوهاد . 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


سدرة الإبتداء 

مهيأة للخروج .. 
اخرحي . 

ثلة أو فرادى .. 

فإنا فتحنا لك الصدر .. 
لكنها البنت ترفض .. 
والصافنات . 

كذا أنبأتي النجوم 


فلا تذهيي حسرة في الفراغ . 


وإن شاغلتك الرؤؤى 


كمع 


مقطعات من بحر الوطن ٠”‏ 


5 
عدبي عام 
والبلاد تمور في صدري 
وتشطرني أحابيل النصوص 
حمسون والحرف اشتعال في دمي .. 
أسري به وبنا يغوص 
حخمسون .. كم في العمر من خمسين 
يا وطنا تسربل بالنكوص ؟ ! 
مَن يا ترى سيجيبئي 
من أين ينهمر اللصوص ؟ 
يات 

0 
اين هذا الوط 
مهنتك ؟ 
ككس “كل القووة ورك 46 ابس 
عمرك الآن كم ؟ 
ألف عام مضت 
أو تريد قليلا 
يما كنت أرتق حيط الأمانى 
وأزرع في الأرض صبرا جميلا 
وعدت .. تمن خطاي 
وأبكى النخيلا 

1 دسو د 
ذنب من كل هذا العفن ؟ 
المواضي دمن 
والأواتي دِمَّن 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


دع ا 
الشياه الى طأطأت 
الكلاب الي هللت 
ذنب من يا وطن ؟ 
ات 
وطن في حجم الكون 
وكون في حجم القيد .. 
من بمنحيئ صك الحرية ؟ 
45 
سات أ فت 
كيف يا فاتنة 
تخرج الأغنية ؟ 
حا 
الجموع الي توجسلكد 
ومدت لك الأجنحة 
لم تكن غير باب 
إلى سدرة الأضرحة 
0-7 
فرعيل حر م 
أحبرن أن العمر تخحارب 
شي القمووائللكن ف 
ومازال افيح رجيولا عطق 
لا يعرف أين الدرب 
ولا كيف يحارب ! 


اام 


أغنية إلى علي - مهداة إلى علي الشرقاوي © 


الريح حمائمه والكون .. 

فيا الولد الطالع في أحراش الحرف 
من يسرج خحيل أشعتنا ؟ 

من يهتف للجبل ؟ 

ومن يخصف أوجاع القلب ؟ 
ون ا 

الأرض تقطع إصبعها .. 

و( علي ) يخترق الأفق .. 

يدندن . 

يا ضاحي .. 

موجوع بالشعر فلملمي 

يا الأبيض .. دثرئ يعلالتك 

ولون عيئ .. 

اسلخيي من وشم البحر المتصاهل في 
وأوقد لي يا ضاحي .. 

أتلمس رأسي .. 

أعزف بالنار أهازيجا 

يا غعيث : 


السفلس يتربع فوق مدار خرائطنا 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


هل أسرج حرفي ؟ 

أم نأوي للصحرة ؟ 

محتشداً باللوم .. 

لماذا حاووت الماع وحيدا ..'؟ 
أحصيت الرمل 

الماء يراوغئي 

والسفلس يفترش رؤوسا 

هل حان القطف ؟ 

( علي ) ما زال يراود حبات الشعر 
الفاء ممالكه ورؤاه 


وقلي عصفور 


م 


درويش - مهداة إلى درويش الأسيوطي 2 
مشحون بالأرض 
ومشحوذ بالشعر 
وممتلئ بالأحلام 
ومهووس كالأطفال 
من أي الأبواب يجيء الدمع ؟ 
هذا ولد مندفع كالشلال 
وملتف بالأوجاع 
كأن مثار الأوطان على كفيه خيول .. 
كانيع 
قال : - وكان الدمع يخالطه ويغالبيي - 
من منا أشعل أوجاع القلب ؟ 
ومن منا عبأ صاهلة الأوطان ؟ 
ومن منا أسبل جفن الريح ؟ 
الولد المندفع الدرويش 
يحاورني 
ويزلزل كل بحور العشق 
ار كن 
ويدور بمخرقته يضرب بالدف .. 
وللأطفال .. 
ف مه 


ويفر ؟ 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


حت 


العقوق الطالع من صدري 
قد لج بعيداً في الطيران 
مهدت له الآفاق .. 
وأطعمت المنقار فؤادي 
واللحن الفطري 

وعلمت شاحية التخليق 
وسويت له الأغصان 

فإذا ما بزغ الريش . 
تسلل من بين يدي 

يدندن لحن النسيان 


ًّ بك 


قلي من زمن 
يسبح في بحر غرامك و يجدّف 
ما كلث منه أمانيه 


وبأي علامات الحب مباعافت؟ 


قالت : 
أهو افك كما وى بت 
والملصحف 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 
)١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


25٠ 


0١ ٠ 


افهميئ .. 

لم يعد في العمر ما يغري سفيئ 
والصبا الفواح 

إن ألقى مراسي الشوق 

لذ الدع التجره الشطتن 
فافهميئ 

كل ما أعددته قد ضاع م 

في ارتحالات سنيئي 

انا 

بينها بون من العمر 

ونيد 

ضاع في أنحائها حطوي 


وأريحي طائرا فر الملدى 
من بين كفيه 


)١١(‏ من مجموعة تسلمتها من ابنه محمود مطبوعة بالحاسب. 


١ 


لم تكن غير فاطمة 

الماء من راحتيها طريق 

إلى المنتهى 

وَالْدَى صهوة من سدم 
على الماء تجلس 

في حجرها الأنحم الذابلات . 


تدحرج أحلامها في شعاب الضلوع 


وترفو رؤاها 

فترتد أرجوحة من هدير 
وتحثو مواجيدها 

أو تقلب كفاً تنقر فيها الطيور 
على قبة من رماد 

هي استخلصتك لما واصطفتك 
وألقت عليك محبتها 
فاستحلت مدارا 

لحا ما تريد 

فما بيننا خطوة "من بالاد 

ولو كان يدري 

لما عيرته الدروب 

وضظل الفييت 'واقال: القطاف 
وقال : استعن 


تدحرج غيمة .. وتصعد ”") 


عرش على صهوة الأفق يحضي 
وفي القلب حبل من الماء يصعد .. 
لا تعد عيناك عنها 

وغابت 

فغابت شقائقه والشقيق 

ها هو الوقت ينساب 

والريح تدم كل النيام 

فهل باحع نفسك المستهامة يوما 
على أفقها المحملي ؟ 

دماء من القلب تقسم : 

(إن حضورك موت وإن غيابك موتان ) 
ولا شيء غير ضجيج الرؤى.. 
وهو عضي يباهي با 

فاقرؤوا ما تيسر من حزنكم 
يثقل الآن ميزاها 

لم تعد في المدى قبضة من خيار 
فهاني يديك 
200 

وارجحعي للمدى ديكة 

وادخلي ف الرؤى .. 


حان وقت الدحول 


)١(‏ بحلة الرافعي» فبراير/ 9357١م,‏ بعنوان: "قصائد لم تنشر"» ص: 9"؟. 


25 


يتقافز إن أبصر بنت الحيران 
وبمشط أيام العمر 


ويخفي ما ابيض 

ويرسم سهما ف قلبين 

على الجدران 

فارعة الطول 

ورائعة الألوان 

إذ تنصرف ولا تلتفت إليه .. 


020 


غروب 


)١(‏ بحلة الرافعي» فبراير/ 51357١م,‏ بعنوان: "قصائد لم تنشر"» ص: 4؟. 
)١(‏ بحلة الرافعي» فبراير/ 9357١م,‏ بعنوان: "قصائد لم تنشر"ء» ص: 514؟. 


رداك 


وماذا لو كنت عصيت؟ 7(" 


لا تفتح بابك للريح كن شجراً من يقطين .. 
ولا تنسج من نسغ أخيك مدارج فنا فشر من اياك العشق 
كان الصبح يضمخ جبهته وما ينسامى من أبيات الشوق 
ويحط عبيراً فوق عمامته وكن للشعراء جناحا 
إذ يرسل فيضاً نحو دماغي - كنت - 

وأنا مشغول وللمحبوبة وعدا قمريا 
بحديث رفيقي - 

عن فاتنة في ناصية الليل وللصوثي الخرقة . 
تحاذبه أطراف النأي للأطفال الحلوى .. 

وإذ تضحك يشغلها للحلم براقا 

كان الشفق يخالسي و 

إذ يروي كيف امتد لماذا يطردني الشاعر ؟ 
وليلاي تطالعئي فيضاً نوريا تنكري فاتني ؟ 
عامس يلفظي الحلم 

وسنابل أمن .. وشجر اليقطين ؟ 

يهتف والصبح يضمخ جبهته : ويقذفئ الأطفال 

أسلم ساقيك بخرق الصوفية 

لساقية العشق والخرف ؟ 

رارق ذاكزة البو غناء واتيعن ب: وماذا لو كنت عصيت ؟ 
منتشياً ألقيت بنعلي 

ودخلت بحضرته 


.77 مجحلة المنتدى» السنة: 5» العدد: 2507 فبراير/ 949١م ص:‎ )١( 
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وغزلت من شوقي إليك تميمة 
علقتها جيد البلاد 

يشد ناصية الرها ويشديي 
ويهز ما سكن اللحوانح .. 
ما قلل في الدماء 

كفاك فوق ترائيبى نامت 
فاستدار الليل قنديلا .. 
مواويلا تنز الصبر .. 

ترتق ما تمزقه نيوب الريح 
حى يرتقيك وينتشي 

من يعرفون مسارب الطرقات 
والطرقات فوق ترائبي نامت 
و كفك غافية 

وأنا ادل ف الدروب:+: 
وتستثير بلابل الشط الي 
جهلت مقام الشدو 

أضحت في الفضاء غمامة 


انشودة الريح 00 


لذ أخين شيل اغصاية 
أنا لا أحد .. 


صوت يجلجل في فراغك .. 


يشد حافلة المئ .. 

يلقي عليك ذوائب الأحلام .. 
يجتاح القبيلة أن تصيخ .. 
تعيد ترتيب الفواصل .. 
تخصف الأكوان قدام الطيور .. 
قوارها قن سرامي 

اضربيه ببعضها 

كدو لك اكرات وود #الدهان 
ولا وزر 

والريح تظهر ما استتر 

أنا لا أحد 

واللدل منسخ اشيج 

وللمدى صوني 

وصوتك لاستدارات الزيد 


.”14 مجلة المنتدى» السنة: 8» العدد: 37., إبريل/ ١99١م ص:‎ )١( 


5ه 


ما لي والنخل ؟ "© 


للفضاء احتلاجاته 

والنخيل على مقلتيه 

وهذي الحروف تراوده . 

كيف يبدأ ؟ 

أم كيف يفتح للحافلات العطاش الدروب 
: 

ف .. للأماني رؤاه 
وللذكريات مداه 

ترى ما الذي قد يقول رفيقي 
إذا ما شكوت له قسوة الشعر ؟ 
ماذا لو ان المواحع .. 

إذ واعدته تخلت ؟ 

وماذا هى الآن ؟ 

تالله تفتأ تذكر ليلى 

وما حال شمس تنام 

لى الذكريات 

فماذا لما ؟ 

ما الذي قد تقول اللغات ؟ 
وماذا ترى بعد كاف أحبك ؟ 
ماذا لو النيل 

نحو الجنوب استدار 

ولملم كل الخيوط ؟ 

وكيف تعود الطيور الي غادرتك 


ووجه أبي بازع .. 


وكيف رهنت الحديقة . 


وكيف نسيت الحواميم .. 

ترى هل سيأحذ بعد الحديث برأسي ؟ 
هي الزلزلات . 

وعاذا لو الشسان كلت ويطك السماء ؟ 
استبتك التواريخ 

إليسقيم 

فهل يخفض الحرف لي من حنان 

ما للعصا لا تفتق مسرى ؟ 

وماذا يقول فتاي 


إذا ما ابتعدت ؟ 


الأغانى .. المفضل 


دمع البلاد .. الأمالي 
قفا نبك .. أضحى التنائي 


ترى .. من تسور محراب هذا المدى ؟ ! 


)١(‏ مجلة المنتدى» السنة: »١١‏ العدد: 2551 سبتمبر] 9517١م)‏ ه111 
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انطلاق ”© 


قال : انتشلئي 

قلت : كان النيل يرحل ف دمي 

وعرائس الأكوان ترقب مطلعي 

صبحاً يشيل حمائم الكلمات تحت الإبط .. 
يطلقها ويرحل إثرها 

قال : انتشلئي 

قلت © يرخل ابره 

يغفو على شفة النجوم 

ويرتقي عشقاً يصفر لحنه 

فتطل من قلب الدروب غزالة 

قال : انتشلئي 

قلت : في بدء الطواف 

صوافن الريح العجول تثز 

صبحاً ل تكن .. فابحث إذا ضاع الصديق 
عن الطريق 

وسر عزوفاً عن محادلة الرّها 

وادحل فؤادي آمنا 

هدي عليك حمامتان وأضلعي 

قال : الوداع 

فقلت : موعدنا غداً عند انشقاق الريح .. 
حين الأرض تخلع قشرها 

عند التجلي .. فانطلق 


.554 يوليو/ 1995م ص:‎ 2١77 العدد:‎ 2١١ مجلة المنتدى» السنة:‎ )١( 
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النهر واشتعال النخيل 20 
الغزالات ما عدن في رقرقات الضحى 
ف لارانا 
وما عاد إن مر ح يعنو له حضن صفصافة 
أو تغْنٍ الطيور على راحتيه 
ولا الودق من رئتيه يصب النشيد 
دمي والنخيل اشتعال .. 
أما آن للغو أن ينتهي والثغاء ؟ 
هو الآن شيخ على صهوة القيظ يمشي 
وفوق يديه القرود انتشاء . 
تضاحع في شهوة حلمها .. 
تنثر الزوبعة 
والخيول بجوف مرابضها حانعة 
ها رقصة الموت للحلم . 
كيف ارتضيت لتلك القرود . 
تقلب بين يديك التوابيت . 
كلما دخلت أمة 
لعنت أحتها 
غداة يهيئها الرب حفارة للقبور 
على جثة الشمس تهزج زيفاً وحوفا 
وتخطو إلى التيه في زهوة طيعة 
أيها النهر يا موجعي للمدى حمحمات 


فأشعل صهيل الرؤى مرة واقترب 


.717 مايو/ 998١م ص:‎ 2١47 العدد:‎ 2١7 مجلة المنتدى» السنة:‎ )١( 


6ف 
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الليل صاحبه 

وف كفيه تنبثق الحياة 

والريح تعبث بالوريقات العجاف .. 
تلوك ما حطت يداه 

باحت له الكلمات فاستلقى 
غريرا راح يرتع في أساه 
يسري فتنداح الأماني صوبه 
ويروح يخطر في رؤاه 

العطر فاح لمخطوه 

وهفت له الأطيار 

وارتقبت سماه 

هعاق 

طافت رياح النور فوق جبينه 
ورمت على خديه زنبقة 
وحطت عطرها فوق الشفاه 
والخيل ما بلغت مداه 

لله هذا الصب 

عاش مغردا 

وبحي 


.80 اها ص:‎ 5١5 جمادى الأولى/‎ 2,١ محلة الأدبية» السنة: 5» العدد:‎ )١١( 


8ظط 


0000 
وني الرياض العاطرة 
عند السفوح المعشبة 
سنلتقي عصفورتين تحلمان في صفاء 
نلملم الضياء من صحيفة الأفق 
ونقطف الزهور من حديقة الألق 
عصفورتين تمرحان .. لا بعاد 
ثمارها الموى وألحان الأمل 
ونرتوي من مياهها أشهى غزل 
وفي الرياض العاطرة 
عند السفوح المعشبة 


.م١9410/ العدد: 9) ديسمبر/‎ ١077 مجحلة الخفجي, السنة:‎ )١( 


6٠و‎ 


وردة ذابلة ("© 
وود كان هبنانا 
تتجمع حول فراشات الحلم 
ونقتسم اللقمة 
والنوج تاذل 
واللع مقارسة 
والفرش مناصفة والنوف 
صني 018 العم 
كان الى المي الى يد 
نعدو خلف الأوهام السائمة الخضراء 
وأكبو ترتد 


وتكبو أمتد 


وعذة ا ميث ليل الشحات 
حديئاً ثلجي الأطراف ؟ 
أحبي 

كيف ازور القلب 

وغاض الحب ؟ 

وأحبئ أوتلك وصايا الأب ؟ 
أوتلك وصايا الأب ؟ 


(1) مجلة الحرس الوطيئ» ربيع الأول/ 5١17‏ اه ص: .١7١‏ 


هم١‎ 


مشاغبة © 
أنتَ أسلمته للنجوم 
ثم ترميه تحت اللهيب حروفا .. 
يشاكسها العشب والريح .. 
تغفو على وجنتيه طيور النوارس .. 
تدميه .. يصحو على ه#مهمات الشفاه 
وأنت الذي بعد دفء التوحد .. 
ترميه للريح 
والريح تطمس كل الحروف 
ولليأس 
واليآأمن عفيالة الضوي .. 
أنت تشاغله كالأماني 
وتشغله كالحروف الرفاق .. 


الرفاق الذين هنا خلفوه 


يجادلها .. تصطفيه 


وترميه صوتاً تخثر .. 

يغفو على زقزقات الحروف . 
تشاغله بالوعود 

فيصعد رغم ارتحال الفصول 
وبمضي يشاكس بالحرف 
فلب السحون 


ويرحو لقاك 


.ه١‎ 5٠0/8 بجحلة الحرس الوطين؛ شعبان/‎ )١( 


ويبقى لك الشعر '" 


الجراقد مدت عراقيبها 

في امتداح الذي والى 

والعصافير مدت مناقيرها 

تكش العشب 

عن حفنة من دقيق وإقط 

وحيط من النور ترفو به حلمها .. 
يعتلي وحهك المستحم بضوء التوهج 


5 


فتبكي القوافي .. 

تفن ارو و 

تطير الضلوع شظايا .. 

تخربش وجه المدى 

والملدى حفنة من زبّد 

المواقيت واقفة في مدار النبأ 
والعيون استطارت عقيقا 

هو الشعر باب إلى سدرة الموت 
أنت الذي قايض النار بالأمن .. 
عان شقاء القوافي 

ولسع البحور 

وأشعلت في فرحة للدروب الجسد 
راحل للأبد 

أيها الشاعر الممتطي صهوة الشعر 


.ه١‎ 5095 بجلة الحرس الوطين؛ شعبان/‎ )١( 


والفكوع واللي والفهية القناردة 
راحل للأبد 

أم هو الدرب قد ضايقتك مواجيعه ؟ 
فانفلتٌ - طوّى - نحو عبقر 
ترجو الذي تبتغيه العصافير 

وإذ راودتك الحسان وراودقن .. 
تطايرت عطرا .. 

يروم انكسار القيود 

وخلع الوتد 

راحل للأبد 

في عيون النهار 

وفي *مسات الورود 

وليل اللداقن 

ويبقى لك الشعر 

في جمحمات المدى .. 

في ارتحال الصدى 

فارتحر للجوى والنوى 

واكم 

كلهم زائفون 

وارتقب 


كلنا لاحقون 


تعرت على ساحل الليل ف راحيّ 
وقالت : ! 
تنام الكواكب في مقلي 
وتغفو الورود على وحنيّ 
وفي شفيّ تحط الكروم 
وشعري سنابل أمن سخي 
فهيا إلي 

تغيب الشموس وراء الغمام 
وما زال يهدل هذا الحمام 


أنه 


وصوت الزمان 

يشيلك 5 على راحتيه 
ويلقيك بين اللصوص الإماء 
وبين الشواعر والأدعياء 
فكيف تصافيت والليل والأمنيات 
بهذا الخواء ؟ 

ومدّت ذراعاً بقلب الضياع 
وقالت : تثن على ساعدي 
وألق الدلاء ومد الذراع 
ويوما فيوماً تجيء بشيء 
حديث غبي 


مقال ذكي 


.ه١‎ 54٠١ بجلة الحرس الوطينء العدد: 85, صفر/‎ )١( 


نحادثات ليلية 20 


وهز الحروف 

تساقط فوق الرؤوس أمانا وحبا 
دشر لني 

لك الليل يغفو على ساعديك 
ويزور عنك شعاع الصباح 
ولاعين تبصر أو تستجيب 
وتلك النواطير فوق الدروب 
لمن المباح وغير المباح 

فما أعذب الصفو في راحتيك 
ونرسم قلبا وثوبا قشيبا 

ولا تترك القلب يمشي وحيدا 
على مفصل الدمع والإنكسار 
وشدت ذراعي فسيق الحوار 
وذابت بكفي 


فكان التوحد والإنصهار 


:مه 


ان* لار 200 


ألقيتئ بين انطفاءات العيون 
ذؤابة يلهو يما وجع الطريق 
ودرت بي بين الحروف قصيدة 
يغتالها قلق الرحيل 

وشقوة الأسفار 

يا من تشد الآن حارطة انتظاري 
أنت الذي خيرتئ 

حي إذا اتخذ الفؤاد مداره 
لوحت بالترحال 

فاحمل فؤادي للمدى 

وانثر بقارعة الطريق بقيي 
مملوءة بالحب 


.ه١‎ 51 مجلة الحرس الوطين» رجحب/‎ )١( 


والفى لا يقول '" 


كان يمكنه 

أن يقول الذي لم تقله العصافير 
إذ راودتها الرياح 

وإذ باغتتها البحار 

يقول الذي لم تقله الينابيع 
للسوسنات 

وما لم تقله النوارس للموجة الشاردة 
كان يمكنه 

أن يقول الذي لم تقله البلاد 
إذا انسل من صدرها الطير 
وانسال منها النخيل 

عن شيعه ارما 

للريح تلهو به والمدى 

والفى كان يمكنه أن يبوح 
كتوم القميي الما 
والماء للنبتة امجهدة 

كان كته 

إذ تداعت عليه الرؤى 
وارتمت ف يديه بقايا الفصول 
فلماذا الف بعد تطوافه 


لا يقول ؟ 


(1) مجلة الحرس الوطيئء ربيع الأول/ 5١54‏ اه ص: .١75١‏ 


كمه 


مر العصافير 
ترجيك شوقا 
تصافيك نأيا 

وأنت المحاصر بالليل 
والشعر والصمت 

لأي الحروف 

تعودت صوت المناديل 
عن القاليك 0 

1 

ارتحال. الذروب 
قل 

لماذا تغز 


مرأى الغروب ؟ 


.ه١‎ 4١5 محلة الحرس الوطيئء جمادى الأولى/‎ )١( 
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200 


بوح العصافير 


للعصافير أن تنتحي جانبا 
كلما ثار في الأفق لفح الغثاء 
وأضحى المدى صهوة موجعة . 
لما أن تلملم أثوابهما 

كلما باغتتها حيول الشتاء 
وماحت على أفقها الزوبعة . 
لها أن تفيء لظل النحيل 

إذا القيظ عاثت حطاه 
وأضحى الضجيج صدى المعمعة .. 
لما والبلاد تسافر 

أن ترئمي بين حضن الحروف .. 
تنقر فيها 

وتغزل منها خيوط الرؤى .. 
تغربل بين يديها حبوب الغناء . 
تعبئ منها الحواصل 

فوا أصيص سه 

به الحب يسري 

خحطى طيعة 

للعصافير أن تنتحي .. 

لما الإحتباء لما الإحتفاء 

وليش .لما أن تكف عن الشدو 


ح يصير لما الكون سندسة مونعة 


.١١9 اه ص:‎ 4١٠ مجلة الحرس الوطئء جمادى الآخرة/‎ )١( 


مه 


أنشودة 00 
اليك 

أن يسمعها 

- بعد غياب دام طويلا - 

آخر ما قال من الأشعار 

525 قال : 


بلا عنوان ديم 


أنا الجوعان والعريان 
والمشحون بالصمت 
أُقَضّي الليل في ألم 

أحالد بالرضى مون 
شكوت فقيل : لا تيأس 
وأشعل بالرضى المصباح 
يغدو الكون أنوارا 
ويسري الدفء ف البيت 
وكيف أضي ء مصباحي 
ومصباحي بلا زيت ؟ ! 


)١(‏ احلة العربية» ربيع الآخر/ 54١٠©‏ ١ه‏ ص: 5هه. 


هم من كتاب: "من وحي المساء: مقاللات ومحاورات" خم حسين على محمد ص: /اه١.‏ 


848 


( فى ) تغسل الأفق - إلى الأديب بحيى حقي 2 


غرفة في شمال المدى 

وهو يحتضن الأبحدية 

يفرك بين يديه الحروف 

يكون منها سماء 

لكم دينكم 

فالطيور انتشرن 

0 

فللخيل حمحمة والشعاع 
وكانت ( فى ) ترسم الأفق 
0 ذقنه للفضاء البعيد .. 
يدندن لي : 

أنت حي إذا كدت لا تستريح 
ومد البساط .. 

دنوت وكان البريد 

إذ ( فى ) تغزل الأفق .. 

ملا قنديله من مواويله المترعات 
فكل ضحى موجة من عبير 
أتعرف كيف تقاس المسافة 

ما بين قلب وقلب ؟ 


وأرخى يديه .. 


أنا من ثراها 

ومنها دمي .. 

وغفا 

وما دلي غير سيل من الغيم يسري 
وتلك ( فى ) تغسل الأفق .. 
تصنع من هدبما مضجعاً للندى 
لكأن الذي عبأته اصطفته التواريخ 
فهي انشطار 

وللريح حثو الرؤى 

وهو يسري بنا 

فوق موج من الذكريات 

كأني وما يرتحيه الفؤاد 

تعاريج رمل .. 

خيوط دخان 

وهذي ( فى ) تغسل الأفق 

إذ تستطيل خطاه 

فلملم كراريس أفقك 

ماذا تروم ؟ 

"ذهب الذين يعاش في أكنافهم 
وبقيتُ في حلف كجلد الأحرب" 


.5/ من كتاب: "عبدالله السيد شرف الذي عرفته" وائل وجدي» ص:‎ )١( 


هأ5٠‎ 


اعتراف ”© 


لنعترف 
بأننا وإن نكن 
م مختللف 
فإننا لم نأتلف 
سارت بنا دروبنا 
بخطوها الملول 
لعالم الأفول 
ولم نكن سوى مسافرَين 
ضمنا الطريق 
قد ضيعا المحموم 
في دوائر المى 
وللمئ البريق 
يغامران بالرحيل 
خحلف حمرة الشفق 
وروعاة وبجديفة لذن 
الحلم والوعود 
لنعترف 
بأن حلمنا مغامرة 
وأن حبنا مهاترة 
وأننا وإن نكن لم نختلف 
فإننا لم تأتلف 


.55 من كتاب: "عبد الله السيك شرف الذي عرفته" وائل وحدي» ص:‎ )١١ 


اذه 


كان أ 
إذ كنت :ضببيا 
يحشوني بالأوراد 


١ 
لل‎ 


وينذرني لله 
في متن الألفية 


5 


معيئ الأعراف . 
ينهرن إذ ينكسر المفعول 


ع ع 


وأسأله : 

فاللن وما الشليض ؟ 

وتموج الصور 

كان يناديي إذ اه 

كاله ان كرد كيت اح 
ترقوني من عين الناس 

ومن شر الوسواس 

وكانت إذ ترفو ذيل الحلباب 


تشاغلئ بجنان الأرض 


العهد 200 


المفتوحة للشرفاء 

وأسعل 

وتسمعئ قصص الصبر 

وتأمري بالصدق .. العفو .. الطهر 
وحين أثور تمد الكف 

وتفقأ عين عرائسها الورقية 

كان التوت الصيفي بعينيها يأسرني 
والكوثر يشغلئي 


ع 


وأصافيه . 

من أي جهات العصر أطل عليك 
يا وجه الأمس 

باقلا اطرم الكها» 

من أين الآن ؟ 

أعفيك من الوقفة ترقبئ 

يا أب في ذيل الدرب 

واسمح لي أن أعفي كفي 

من قيد العهد 


.57 من كتاب: "عبدالله السيد شرف الذي عرفته" وائل وحدي» ص:‎ )١( 


ه١‎ > 


.ه١ من كتاب: "عبد الله السيد شرف الذي عرفته" وائل وحدي» ص:‎ )١١ 


ه١‎ 


كان الفؤاد ينز 

والدرب المرنح .. 

لم أحد إلا بحارك دوحة 
قلت الرباط هنا 

أحبئ في هسيسك سوأ 
أو عل هنداً تنجز الوعد القديم 
زوحت والفرسان 

نقطف دالياتك جمرة 

نعدو على الرمضاء 

في جوف السموم 

لعل غزلان المئ تختال 

من جذع النحيل 

ومن عراجين الحروف 
لفلوين الفي :العاف 
تقود أمنية الدروب . 
تشدها من تحت أقدام الظلام 
إلى الخلاص 

وقلت للرفقاء : 

هذا مركب 


لله موعده () 


فاستعصموا من طاعنات الزيف 
في وجع القصائد 

عل شمس الأمن 

من وهج التلظي تستدير 

لعلها . 

أو عل عطرك إذ تشد على جذوع 
الحرف يسري 

قالت الأمواج : لا جحودي 
فأنت هناك وحدك والرفاق 
تقاتلون الريح 

تصدية وتأثأة 

وما زال الفؤاد يتز 

قل للشعر موعده 

وقل للدرب ما يرحو 

ولي قلب وأمنية 


ولا ترد 


)١(‏ من كتاب: "عبدالله السيد شرف الذي عرفته" وائل وحدي» ص: ه5. 


:اه 


يوسف هدرف الأمح إل الضصديق الشاض ١‏ يد بو س0 


( يوسف ) أغنية حضراء 

يغ لغنيمات الأفق ويحتضن النيل 
ويبذر حيل الأحلام ويحمل بين يديه رؤاه 
لكن النيل بلا عينين 

ل اد 

تميل خطاه .. 

فلتدحل يا ( يوسف ) خارطة الأحزان 
وتحترف الآه . 

والأرض تقطع حلتها وأصابعها 
0 

خذني زغباً في أجنحة رؤاك 

وبوثئئ فوق خزائن حزنك .. 

تلك مدائنهم ما لك فيها أو لي 

غير لباس الصبر وأوجاع التاريخ 
وزيتهم عن قلب يعصره النخاسون .. 
وعن مصلوب لدجاجلة الأرض تنقر فيه 
أحبني عن شرذمة تبتلع حصادي 

إذ يمشي النيل على الطرقات 

يبيع الذرة وأكياش اللب 

واعرصل هن وبحي با (يوندت ) 
أذن : أيتها العير سرقنا 

ولمن جاء بنيلي أبواب التاريخ 


وزقزقة الأوراق 

وليه 

لماذا أحببت النخل وغنيت لكل عصافير الأفق .. 
تأبطت النيل ومارست الأشعار ؟ 
نعال لنستبقّ الدائرة اكتملت 
والارقن تين ملكا + 

آية يتمك تتلبسها آية يتمى 

أنت المخطوف المشغوف 

الملقى بين الفجوة والحفوة 

إذ أحزائ تنقل ما بين الحفوة والفجوة 
فاستغفر لمواحيعي .. 

ما بين فؤادي ورؤاك 

سنابل قمح وحدائق من أعناب ونخيل 
تملؤها الأسئلة الملغومة 

فادحل من أي الأبواب . 

خطانا بين الذئب وبين التيه تدور 
وتزدرد صداه . 


يراوده النيل ويقتسم اللآه 


)200 من كتاب: "عبد الله السيك شرف الذي عرفته" وائل وجدي. ص: /اه. 


هاه 


قصائك وص 1 0 


5-0-5 
ما همئ الوقوف للسوال 
قدام الملك 
يهزن سواله 
فمرة أحيبه 
ومرة يطأطئ الفؤاد رأسه 
من الذي حواه في الدنى 
وما سلك 
ما حمصئ 
ولو تكوكبت علي دورة الفلك 
لكن أذوب قطرة فقطرة 
أمر فيها يا إلهى مذنبا 
بين يديك 
د 
احتشه 


ودعي لي خخيطاً من قبس الطاعة 
أنسجه في الأكفان 
عل المولى يغفر لي 
حين يذوب العمر 


ويحتشد الملكان 


.55 من كتاب: "عبدالله السيد شرف الذي عرفته" وائل وجدي» ص:‎ )١( 


هأ١‎ 5 


وباب عفوك إن 


ألوات عه المقق 
أبوات تمه للنعية والغفران 
فلماذا النوف 


الطريق كما كان 

نفس الطريق 

ونفس البيوت . 

عونق اتيك 

ضوء المصابيح .. 
احضرار النسيم .. 
حفيق: السكون.: 

كل شيع كنا كان بالأمين 
غير قلبين. كآنا هنا لمان 
وق نشوة 

يخبشان الفضاء الصموت 


قلت : ترفق 
هذا إن كنت أخاطب 


يا مولااي الأحياء 


عصصصب ‏ د 
ممجحجكحيبى 


ه١‎ 


متققز ف المصادر والمراجع 


ةسه 


تبت المصادر والمراجع : 
4- المصادر : 
أ - دواوين الشاعر : 


.م١9/٠١‎ 2١:ط العروس الشاردة» أصوات معاصرة» الزقازيق»‎ -١ 

؟- الحرف التائه» أصوات معاصرة» الزقازيق» ط:١,‏ 9/5١م.‏ 

*- القافلة» أصوات معاصرة» الزقازيق» ط:١»‏ 9/14١م.‏ 

غ- قراءة في صحيفة يومية» من مطبوعات بحلة الرافعي» طنطاء ط:١)‏ 9/5١م.‏ 

ه- الانتظار والحرف المجهد, المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 21١:‏ 59/5١م.‏ 

- تأملات في وجه ملائكي» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط:١؛‏ /9/0١م.‏ 
/- مملكتان, الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط:١»‏ 9915١م.‏ 

/ح ديوان عبداللّه السيد شرفء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» ط:١2‏ 595١م.‏ 


ب - المخطوط : 


-١‏ مصوّرة بخط الشاعر تضم سبعة عشر نصا. 
؟- مصوّرة بخط الشاعر تضمنت ستة عشر نصا. 


+- مصوّرة مطبوعة بالحاسب عدد نصوصها ستة وعشرون. 
ج - الدوريات : 


.ه١‎ 541١5 جمادى الأولى/‎ ,8١ محلة الأدبية» الصادرة عن نادي الرياض الأدبي» العدد:‎ -١ 

؟- محلة الأديب» (لبنانية) العدد: -١‏ ”2 يناير- فبراير/) 21987 والعدد: «-ع-ه, مارس-إبريلمايو/ 
ام 

- بحلة الحرس الوطين» (سعودية) شعبان/ 09 4؛ ١هء‏ وجمادى الأولى/ 4١٠‏ ١ه.‏ 

5- بمحلة الخفجي, (سعودية) العدد: 2١١‏ فبراير/) 385١م‏ والعدد: 8, نوفمبر/ 940١م‏ والعدد: 4١١‏ مارس/ 
8١م‏ والعدد: 2٠١‏ يناير/95١م,‏ والعدد: 2١١‏ فبراير/ 945١م‏ والعدد: »١١‏ مارس/ ٠99١م‏ والعدد: 
5 أغسطس/ 595 ١م,‏ والعدد: 2٠١‏ نيسان/ 9965١م.‏ 


ه- محلة الرافعي» (مصرية) العدد: 835-85 فبراير/ 5م بعنوان: (قصائد لم تنشر). 


وثك5ه 


5ح المجلة العربية» (سعودية) ذو القعدة/ 405 ١ه»ء‏ وربيع الأول/ 5١‏ ١هء‏ وذو القعدة/ 5١5‏ ١هء‏ وربيع الآخر/ 
ءاه 

> مجحلة الفيصل» (سعودية) العدد: 507, محرم/ 4١5‏ اه» والعدد: »7317٠١‏ شعبان/ 4١5‏ ١ه.‏ 

8- بمحلة المنتدىء (إماراتية) العدد: 5017 جمادى الآخرة/ 5١9‏ ١هء‏ والعدد: 21١55‏ ربيع الأول/ 4١5‏ ١ه‏ والعدد: 
ذو الحجة/ 5١٠‏ ١اه.‏ 

9- محلة المنهل» (سعودية) جمادى الآخرة/ ه.: ١ه‏ ورجب/ ه.؛ اص وجمادى الأولى/ 5١5‏ ١ه‏ (مقطوعتان)» 
وشعبان/ /ا.: اه وجمادى الأولى/ ١٠:١هء‏ ورجحب/ ١١4١ه»ء‏ ورمضان/ شوال/ ١١4١ه»ء‏ وجمادى الأولى/ 


اه 

د - مصادر أخرى : 
-١‏ قصيدتان من كتاب: "وحى المساء: مقالات ومحاورات" د. حسين على محمدء دار الوفاء» الإسكندرية» ط:١»‏ 
8م دراسة بعنوان: (عبدالله السيد شرف: معاناة وعطاء) ص: 2181 .١6‏ 


-١‏ أربع قصائد. مرم ناب؟'"عبدالله التيد شرف الذي عرق" وائلن واجدي» شر كر الطضارة العربيهة القاعرة: 


طضكى وكام فصل بعنوان: (قصائد لم تنشر)» صس: 7ت همق كت 5لا. 


ه”١‎ 


؟ - المراجع : 
أ -المطبوع : 


١-أبو‏ فراس الحمداني: الموقف والتشكيل الجحمالي» د. النعمان القاضيء» دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» 


187 ام. 
-١‏ أخبار أبي تمام» أبو بكر الصولي» تحقيق: خليل محمود عساكر وآخريّن؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط:”» 
0د ةآاه. 


- الأخحطل الصغير: حياته وشعره, د. مفيد محمد قميحة, دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط:ل 5007 ١ه.‏ 

:- الأدب الحديث تاريخ ودراسات» أ. د. محمد بن سعد بن حسينء دار عبدالعزيز آل حسينء الرياض» ط:"» 
أ565 اه 

ه- أدب السياسة في العصر الأموي, أحمد الحوفي» دار القلم» بيروت» د.ت. 

5- الأدب العربي المعاصر في مصرء د. شوقي ضيفء دار المعارفء القاهرة» ط:3: /9/8١م.‏ 

- الأدب وفنونه» عزالدين إسماعيل» دار الفكر العربي» القاهرة» د.ت. 

8- الأدب ومذاهبه؛ د. محمد مندور» مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء القاهرة» ط:3» د.ءت. 

8- الأسس الحمالية في النقد العربي: عرض وتفسير ومقارنة» د. عزالدين إسماعيل» دار الفكر العربي» القاهرة» 
اه 

.م١95١ الأسس النفسية للإبداع النفسي» مصطفى سويفء دار المعارفء القاهرة»‎ -٠ 

.م١9955 أسس النقد الأدبي عند العرب» أحمد أحمد بدوي» دار نهضة مصرء القاهرة»‎ -١ 


- الأصنام» هشام بن محمد الكلبي» تحقيق: د. محمد عبدالقادر أحمد وأحمد محمد عبيد» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» 357١م.‏ 

-١‏ أصول الرمز في الشعر الحديثء؛ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهريء الرئاسة العامة لرعاية الشباب» حائل» 
اهم 

.م١9597 أصول النقد الأدبي» أحمد الشايب» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط:9؛‎ -١ 

.ما١915‎ ,١:ط وعلى حرب الاستنزاف» أمين هويديء دار الطليعة» بيروت»‎ ١5951 أضواء على نكسة‎ -١ 
.م١9957‎ 4١١:ط الأعلام» خيرالدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت»‎ -7 

7- ألوان من الحب» بدر بدير دار الوفاء» الإسكندرية» 2١:‏ 9995١م.‏ 

- أمراضنا وكيفية معالحتهاء ترجمة: إميل خليل بيدسء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط:231 5017 ١ه.‏ 

8- أهدى سبيل إلى علمّي الخليل محمود مصطفى.ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط:"؛ 54١17‏ ١ه.‏ 

.م١9565 أوراق من تاريخ مصرء د. عبدالعظيم رمضانء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»‎ -٠ 

-١‏ أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك» ابن هشامء تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد, المكتبة التجارية الكبرى» 
القاهرة» ط:ه, 5" ١اه.‏ 


0 


5- أيام العرب في الجاهلية» محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» 50/8 ١ه.‏ 

.م١9/86‎ »١:ط إضاءات في النقد الأدبي» د. عادل الفريجات» دار أسامة» دمشق»‎ -١ 

4- الإيضاح لتلخيص علوم المفتاح» الخطيب القزوين» مكتبة الآداب, القاهرة» ط:لا» 5٠١‏ ١ه‏ )مطبوع مع 
بغية الإيضاح لعبدالمتعال الصعيدي). 

الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة» مصطفى جمال الدين» مكتبة النعمان» بغداد ط:5”) 5915١اه.‏ 
5- الإيقاع في الشعر العربي»عبدالرحمن الوجي» دار الحصاد» دمشق» ط:١»‏ 9/5 ١م.‏ 

"- ابتسامات باكية» بدر بديرء الحيئة العامة لقصور الثقافة» محافظة الشرقية» مصرء ط:١2‏ ١٠٠٠٠5م.‏ 

- الابحاه القومي في الشعر المعاصر» عمر الدقاق» نشر معهد الدراسات العربية العالية» القاهرة» 951١‏ ١م.‏ 

4 الاتحاه الوحداني في شعر بدر بدير: دراسة موضوعية وفنية» د. حسين علي محمد» مستل من محلة كلية اللغة 
العربية بالمنصورة؛ العدد: 517١ 2١9‏ اه ..7.0م. 

6" الاتحاه الوحدانى في الشعر العربي المعاصر» د. عبدالقادر القطء دار النهضة العربية» بيروت» ط: 75 5١1١‏ ١اه.‏ 
-*١‏ الاتحاهات الأدبية في العالم العربي الحديث؛» أنيس المقدسيء دار العلم للملايين» بيروت» طزلا» 9/57١م.‏ 


اتحاهات وآراء في النقد الأدبي الحديث, د. محمد نايل» مطبعة العاصمة» القاهرة» د.ت. 

”- استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر» د. علي عشري زايد, دار الفكر العربي» القاهرة» 
ط:3, 1107 اه 

*- بحوث وتحقيقات» عبدالعزيز الميمئ» أعدها للنشر: محمد عزير خمسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط:١ء‏ 
6ام. 

البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: د. أحمد أبو ملحم وآخرينء دار الريان للتراث» القاهرة» 2١:‏ 40/8 ١ه.‏ 
75- بناء القصيدة العربية» د. يوسف حسين بكار دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» 915١م.‏ 

7"- البيان والتبيين» الجاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارونء دار الجيل» بيروت» د.ت. 

8- بين القديم والجديد: دراسات في الأدب والنقد» د. إبراهيم عبدالرحمن محمد» مكتبة الشباب» القاهرة» :”2 
7 ام. 

- تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط:١.‏ 109١ه.‏ 

.ه١١95 تاريخ الأمم والملوك» الطبري» دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت»‎ -٠ 

.م١955 تاريخ السياسة والصححافة المصرية» د. رمزي ميخائيل» القاهرة»‎ -١ 

- تاريخ الشعر العربي الحديث, أحمد قبّشء دار الجيل» بيروت» 91١‏ ١ه.‏ 

4 - تاريخ النقد الأدبي عند العرب» طه أحمد إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط:١. 5٠08‏ ١ه.‏ 


5 4 - تاريخ النقد العربي» محمد زغلول سلام؛ دار المعارف» مصرء د.ت. 

ه- تتمة الأعلام» محمد خير رمضان يوسفء دار ابن حزم بيروت» ط:١2 4١/8‏ ١ه.‏ 

45- التجديد في أدب المهجرء د. أنس داود» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ودار الكتاب العربي» القاهرة» 
17 ١ام.‏ 

- التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث, د. صابر عبدالداهم» مكتبة الخانخي, مصر ط:1. 5٠١‏ ١ه.‏ 


اه 


- التصريح على التوضيح» الأزهري» المطبوع مع شرح الشيخ ياسين العليمي» دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة» د.ت. 

8- تطور الشعر العربي في العراق» د. علي عباس علوان» من منشورات وزارة الأعلام العراقية» بغداد, 515١م.‏ 
-٠‏ تطور الصحافة العربية في مصرء أنور الجندي» مطبعة الرسالة» القاهرة» د.ت. 

.ها١‎ 15٠١7 تطور الصحافة المصرية» د. إبراهيم عبده» مؤسسة سجل العرب»ء القاهرة» ط:4؛»‎ -١ 

؟ه- التطور والتجديد في الشعر المصري الحديث» عبد محسن طه بدرء الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
١0ام.‏ 

- التفسير النفسي للأدبء د. عز الدين إسماعيل؛ دار العودة ودار الثقافة» بيروت» د.ت. 

4 ه- ثرثرة على مائدة ديك اللجن» فتحي سعيدء الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» /9/.0١م.‏ 

هه- جرس الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي, د. ماهر مهدي هلالء دار الرشيد؛ بغداد» ١٠38١م.‏ 
ه- جماليات الأسلوب, د. فايز الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» ط:”ء 51١1١‏ ١اه.‏ 

/اه- جماليات القصيدة المعاصرة» د. طه واديء دار المعارف, القاهرة» ط:", 9915١م.‏ 

8- جمهرة أشعار العرب», أبو زيد القرشيء تحقيق: د. محمد الهاشهمي» دار القلم» دمشق» ط:7» 405 ١ه.‏ 

8- جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكريء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبدابحيد قطامشء» المؤسسة العربية 
الحديثة» القاهرة» ط:١2‏ 5/5١اه.‏ 

- جواهر البلاغة» أحمد الحاشمي, دار الفكرء بيروت» 2١7:‏ 505 ١ه.‏ 

.ه١‎ 505 )١:ط الحداثة في الشعر العربي المعاصر: بيانها ومظاهرهاء د. محمد حمّود, دار الكتاب اللبناي»‎ ١ 
حرب العدوان الثلاثي على مصرء هيئة البحوث العسكرية؛ مطابع الأهرام التجارية» القاهرة» د.ت.‎ - 

- حرب رمضان: الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة» حسن البدري وطه المحبوب وضياءالدين زهديء اطيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 9175١م.‏ 

4- الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية» د. بكري شيخ أمين» دار صادر» بيروت» ط:7. 5957١ه.‏ 

- الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث» د. ماهر حسن فهمي» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» 
ام 

5>- حول الثقافة والتعليم» بحيب محفوظه الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط:١2 4١١‏ ١ه.‏ 

7>- الحيوان» الحاحظ» تحقيق: عبدالسلام هارون» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط:؟2 1/5١ه.‏ 

4- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد بن أمين الجبي» نسخة مصورة عن نسخة المطبعة الوهبية» 
اهم 

8-حخمسة إشكالات نقدية» عادل فريجات»؛ دار دانية» دمشق» ط:١2‏ 9/5١م.‏ 

دراسات بحثية عن الشاعر عبداللّه شرفء الإدارة الثقافية بثقافة الغربية» الهيئة العامة لقصور الثقافة- ثقافة 
الغربية» إبريل//95١م.‏ 

.م١9/5‎ »١:ط دراسات في تاريخ مصر السياسي والاقتصادي والاحتماعي» د. محمود متولي» دار الثقافة»‎ -١ 
.ه١59٠ دراسات في علم النفس» دحام الكيال» مؤسسة الأنوار» الرياض» ط:”2‎ - 


7- دراسات نقدية في أدبنا المعاصر» د. حسين على محمدء دار الوفاء» الإسكندرية» ط: 2١‏ 1999١م.‏ 


*ه 


4- دراسات نقدية في الأدب المعاصر» د. أحمد زلط» دار المعارف» القاهرة» ط: 2١‏ 1997١م.‏ 

ه/ا- دراسات وتماذج في مذاهب الشعر ونقده» د. محمد غنيمي هلال» دار غضة مصرء القاهرة» د.ت. 

77- دلائل الإعجاز» عبدالقاهر الجرحاني» تحقيق: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» القاهرة,» ط:59) 5١7‏ ١ه.‏ 
/ا- دير الملاك: دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر؛ د. محمد أطيمشء منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام» بغداد» 9/5١م.‏ 

8- ديوان أبي الطيب المتبي» أبو البقاء العكبّري» تحقيق: مصطفى السقا وآخريّنء دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
89- ديوان أشعار الأمير أبي العباس» تحقيق: د. محمد بديع شريفء دار المعارف. 9/5١م.‏ 

- ديوان إبراهيم ناحي» دار العودة» بيروت» /948١م.‏ 

.م١915 ديوان ابن الرومي» تحقيق: حسين نصارء الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»‎ -١ 

5 ديوان ابن نباتة السعدي» تحقيق: عبدالأمير مهدي الطائي» منشورات وزارة الإعلام العراقية» بغداد 
/51اه. 

8- ديوان البحتري» تحقيق: حسن كامل الصيرثقي» دار المعارف, القاهرة» ط:", 91/17١م.‏ 

5- ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارفء القاهرة» ط:؛» 9/5١م.‏ 

- ديوان جحظة البرمكي, تحقيق: جان عبداللُه توماء دار صادرء بيروت» ط:21 1995م. 

7 - ديوان عبدالله البردون» دار العودة» بيروت» ط:١ء‏ 1319م. 

47- ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات» تحقيق: محمد يوسف بحم؛ دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» د.ت. 
8- ديوان عمرو بن كلثوم, تحقيق: د. إميل بديع يعقوب. دار الكتاب العربي» بيروت» ط:١. 51١‏ ١ه.‏ 

89 الديوان في النقد والأدب» عباس محمود العقاد وإبراهيم عبدالقادر المازني» دار الشعبء القاهرة» ط:”؛ د.ت. 


+- ديوان بجنون ليلى» جمع وتحقيق: عبدالستار فراج» مكتبة مصرء القاهرة» 919١م.‏ 

5- ذيل الأعلام أحمد العلاونة» دار المنارة» جدة» 21١:‏ /51١ه.‏ 

5- الرؤيا المقيدة» د. شكري عياد؛ الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 91/8١م.‏ 

58- رجحل الصناعتين: شفيق جبري» عبدالله بن سليم الرشيد» مكتبة التوبة» الرياضء ط: 1 5186 ١ه.‏ 

45- الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» محمد فتوح أحمدء دار المعارف»ء القاهرة» ط:"ء 9/5١م.‏ 

1- السادات: الحقيقة والأسطورة» موسى صبريء المكتب المصري الحديثء القاهرة» ط:”؛ 9/65 ١م.‏ 

45- سر الفصاحة. ابن سنان الخفاجي» تحقيق: علي فودة» القاهرة» ط:١2‏ 91757١م.‏ 

7- السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديفد, محمد إبراهيم كامل» دار طلاس» دمشق» د.ت. 

- سنن أب داودء أبو داود السجستاني» تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان» بيروت» ط:١ء‏ 519١ه.‏ 

8- سنن ابن ماحة» ابن ماجة القزويئ» تحقيق: محمد الأعظمي» شركة الطباعة العربية» الرياضء» ط:27 5٠5‏ ١ه.‏ 
-٠‏ السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: عمر عبدالسلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت» ط:", ١٠١54١ه.‏ 
-١‏ شذا العرف في فن الصرفء أحمد الحملاوي» ضبط: يوسف بديوي» دار ابن كثير» دمشق» ط:1ء 
اه 

5- شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المحزومي» محمد محبي الدين عبدالحميد» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
طضىء الااه. 


ه »هه 


.م١9557 شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقيق: إحسان عباس» وزارة الإرشاد والأنباء» الكويت»‎ -١٠١ 
شرح صحيح مسلمء محيي الدين النووي» مراجعة: خليل الميس» دار القلم» بيروت» ط:231 د.ت.‎ - 

-١ 6‏ الشعر الأندلسي في القرن الرابع الهجري» قاسم الحسيئ» الدار العالمية للكتاب» المغرب» د.ت. 

7- شعر الرثاء العربي» د. عبدالرشيد عبدالعزيز سالم» وكالة الوطبوعات» الكويت» ط:١»‏ 9/857١م.‏ 

7- الشعر الصوفي إلى مطلع القرن التاسع للهجرة؛ أ.د. محمد بن سعد بن حسينء؛ مطابع الفرزدق؛ الرياض» 
طضنكى ١١4١اه.‏ 

0 الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» د. عزالدين إسماعيل» دار العودة ودار الثقافة» 
بيروت» ١19/1١م.‏ 

8- الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث» د. مصطفى عبداللطيف السحرق» مطبوعات قامة» المملكة العربية 
السعودية, ط:37) 5٠١54‏ ١ه.‏ 

٠-شعر‏ عبدالقادر رشيد الناصري: دراسة تحليلية فنية» عبدالكريم راضي جعفرء دار الشؤون الثقافية العامة» 
بغداد» 1١:‏ 19/5م. 

١‏ الشعر كيف نفهمه ونتذوقه؛ إليزابيث دروء ترجمة: د. محمد إبراهيم الشوش» منشورات مكتبة منيمنة» 
بيروت» ١951١م.‏ 

.ها١‎ 5١ه الشعر والشعراء» ابن قتيبة» تحقيق: د. مفيد قميحة,» بيروت» ط:237‎ “١ 

.م١975 الشعراء وإنشاد الشعرء علي الجندي» دار المعارف» القاهرة»‎ -١ 

5- الشكل والمضمون في شعر إبراهيم بديوي» د. محمد علي داود» مطبعة الأمانة» القاهرة» ط:١. 5١١‏ ١ه.‏ 
5- الشوقيّات» تقديم: محمد حسين هيكلء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

5- الصراع بين القسم والجديد في الأدب العربي» د. محمد الكتاني» دار الثقافة» الدار البيضاءء ط: 2١‏ 507 ١ه.‏ 
7- الصوت القديم الجديد: دراسات في الجذور العربية لموسيقا الشعر الحديث؛ د. عبداللّه الغذامي؛ دار الأرض» 


الرياض» ط: 3 5١7‏ ١ه.‏ 

8- الصورة الأدبية» مصطفى ناصف, دار الأندلس للطباعة والنشر» القاهرة» ط:7”, 5١١‏ ١اه.‏ 

8- الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث» بشرى موسى صالح المركز الثقائي العربي» بيروت» ط:١ء‏ 
15ام. 

- الصورة الشعرية: وجهات نظر غربية وعربية» د. ساسين عسافء. دار مارون عبود» بيروت» 9/85١م.‏ 
- الصورة الفنية في الأدب العربي» د. فايز الداية» دار الفكر المعاصر» دمشق» ط:؟» 41١‏ ١ه.‏ 

- الصورة الفنية في النقد الشعريء عبدالقادر الرباعي» دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض» ط:21 5٠8‏ ١ه.‏ 
317 الصورة الفنية في شعر أب تمام» د. عبدالقادر الرباعي» جامعة اليرموك, عمّان؛ ١٠/9١م.‏ 

+1- لصورة بين البلاغة والنقد» د. أحمد بسام ساعيء دار المنارة للطباعة والنشرء ط:١» 4٠054‏ ١ه.‏ 

الصورة في الشعر العربي» د. علي البطل» دار الأندلس» القاهرة» :27 50١‏ ١ه.‏ 


-١ 7‏ عاشق المحد: عمر أبو ريشة شاعرا وإنساناء د. حيدر الغدير» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 3 411 ١ه.‏ 


- عبدالرحمن شكري ناقدا وشاعراء د. عبدالفتاح التّطيء دار قباء» القاهرة» 995١م.‏ 


2ه 


8- عبدالناصر والحرب العربية الباردة» مالكولم كير» ترجمة: عبدالرؤوف أحمد عمروء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» /951١م.‏ 

- العدوان الثلاثي على مصر, حمدي حافظء مكتبة الأنحلو المصرية؛ القاهرة» د.ت. 

.ه١‎ 5١7 .»١:ط العروض الواضح وعلم القافية» د. محمد علي الحاشمي» دار القلم» دمشق»‎ -١ 

- العروض الواضحء د. ممدوح حقي» مكتبة الحياق» بيروت» ط:5 2١‏ 9/85١م.‏ 

7١ح‏ العروض: قذيبه وإعادة تدوينه» جلال ا حنفي» مطبعة العاني» بغداد» /9١ه.‏ 

5- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» دار الجيل» 


بيروت» طزه 5٠١1١‏ اه 


العمل الأدبي بين الإبداع والأداى د. السيد مرسي أبو ذكريء دار الطباعة الحديثة» القاهرة» /9/1١م.‏ 
-١8‏ عن اللغة والأدب والنقد: رؤية تاريخية ورؤية فنية» د. محمد أحمد العرب» المركز العربي للثقافة والعلوم» 
بيروت» د.ءت. 

.م١‎ 9/١ عن بناء القصيدة العربية الحديثة» د. علي عشري زايدء مكتبة دار العروبة» الكويت» ط:؟»‎ -١7 
.ه١‎ 5٠١5 عيار الشعرء ابن طباطباء تحقيق: د. عبدالعزيزالمانع» دار العلوم» الرياض»‎ -١ 

8- فاروق» محمد فوزي» ضمن سلسة حكام مصرء مركز الراية للنشر والإعلام» القاهرة» ط:١:‏ 951١م.‏ 

-١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ترقيم: محمد عبدالباقي» تحقيق: الشيخ عبدالعزيز 
بن باز» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» د.ت. 

.ه١/01‎ 5 فتح القدير» محمد بن علي الشوكان» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط:‎ -0١ 

5- فصول في الشعر ونقده» د. شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة» ١91١م.‏ 

-١ 4‏ فصول في النقد الأدبي وتاريخه: دراسة وتطبيق» ضياءالدين الصديقي وعباس محجوبء. دار الوفاء للطباعة 
والنشر» المنصورة» ط:١31) 5٠059‏ ١ه.‏ 

-١ 5‏ فن التقطيع الشعري والقافية» د. صفاء خلوصيء مكتبة المثق» بغداد. طزه» 91/17 ١م.‏ 

- فن الوصف وتطوره في الشعر العربي» إيليا الحاوي, دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط:”, 9/1١م.‏ 

5 - الفن ومذاهبه في الشعر العربي» د. شوقي ضيفء دار المعارف»ء القاهرة» ط:١ 23١‏ 19178م. 

-١ 7‏ فنون الأدب العربي: الرثاء» د. شوقي ضيفء دار المعارف» مصرء ط:؟. 955 ١م.‏ 

- فنون الأدب العربي: الغزل» سامي الدهانء دار المعارف؛ مصرء 54 95١م.‏ 

9- في الأدب الحديث» عمر الدسوقيء دار الفكر العربي» القاهرة» د.ت. 

- في الأدب المقارن» محمد عبدالسلام» دار النهضة العربية» القاهرة» ١٠917١م.‏ 

- في الأدب وفنونه» علي بوملحم. المطبعة العصرية» لبنان» ١91١م.‏ 


١6١‏ فى الشعء السياسي» عباس الحراري» دار الثقافة» الدار البيضاءء 15امم. 


-١ 58‏ في النقد الأدبي» د. شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة» ط:/اء /9/8١م.‏ 


4 - في جماليات النص: رؤية تحليلية ناقدة» د. أحمد زلطء الشركة العربية للنشر والتوزيع» القاهرة» ط:١»‏ 


55ام. 
هه -١‏ في محيط النقد الأدبي» إبراهيم علي أبو الخشبء دار النهضة العربية 91/7 ١م.‏ 


”ىه 


-١ 657‏ القاموس المحيط» الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط:*, 5١‏ ١اه.‏ 

.ما١9/1/ قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية» أميل يعقوب وآخرانء دار العلم للملايين» بيروت»‎ -١ 

مه -١‏ قراءة الشعر» د. محمود الربيعي» مكتبة الشباب» القاهرة» 6 ام. 

8- قصة الصحافة في مصرء أحمد حمروشء دار المستقبل العربي» ط:١)‏ 9/5١م.‏ 

.م١9/5 القصيدة الرومانسية في مصر 595١3557-1١م, د. يسري العزب, الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ -٠ 
.م1991١‎ »١:ط قضايا الإبداع في قصيدة النثر» يوسف حامد جابر» دار الحصاد.‎ -0١ 

5- قضايا الشعر المعاصرة» نازك الملائكة؛ دار العلم للملايين» ط:ه؛ /937١م.‏ 

.م١9/81١ قضايا الشعر في النقد العربي» د. إبراهيم عبدال رمن محمد دار العودة» بيروت» ط:7:‎ -١ 

5- قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديثء؛ د. محمد زكي العشماويء دار النهضة العربية» بيروت» 919١م.‏ 
55- قضايا معاصرة في الأدب والنقد. د. محمد عنيمي هلال» دار هضة مصرهء القاهرة» د.ت. 

5- قواعد النقد الأدبي» لاسل آبر كرمي» ترجمة: د. محمد عوض محمدء مطبعة نة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» ط:؟» 91415١م.‏ 

7- كتاب الصناعتين» أبو هلال العسكريء تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي» 
طن ١اوام.‏ 

- كتب وقضايا في الأدب الإسلامي» د. حسين علي محمد» دار الوفاء» الإسكندرية» ط:١‏ 999١م.‏ 

8- لسان العرب» ابن منظورء دار صادر» بيروت» ط:73, 5١5‏ ١ه.‏ 

- اللغة الشاعرة» عباس محمود العقاد» مطبعة الاستقلال الكبرى» د.ت. 

-١‏ لغة الشعر العربي الحديث: مقوماها الفنية وطاقاتها الإبداعية؛ د. السعيد الورقي» دار النهضة العربية» بيروت» 
طض "ا 1985م. 

- لغة الشعر بين جيلين؛ د. إبراهيم السامرائي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ١/9١م.‏ 

.م١395/ لن يجف البحر» بدر بدير» سلسلة أصوات معاصرة؛» محافظة الشرقية» القاهرة» ط:7)‎ -١7 

4- ما يحتمل الشعر من الضرورة» أبو سعيد السيراقي» تحقيق: د. عوض بن حمد القوزي» دار المعارف» القاهرة» 
طض3 :اه 

ه- المتنبي وشوقي وإمارة الشعر: دراسة ونقد وموازنة» عباس حسن, دار المعارف؛ مصرء ط:5» 917١م.‏ 
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثير» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» مطبعة البابي الحلبي» 
القاهرة» 915١م.‏ 

١7‏ - مجمع الأمثال» أحمد بن محمد الميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 
الخال سف" 

4- المدائح النبوية بين المعتدلين والغلاة» أ.د. محمد بن سعد بن حسينء, مطابع الفرزدق» الرياض» ط: »١‏ 
كءةاه 

8- مدخل إلى النقد الحديث؛ د. سعد عبدالمقصود ظلام؛ دار المنار» القاهرة, :21 409 ١ه.‏ 

- مدرسة الإحياء والتراث» د. إبراهيم السعافين» دار الأندلس» بيروت» 40١‏ ١ه.‏ 


.م١9// مذكراتٍ في السياسة والثقافة» ثروت عكاشة:؛ مكتبة مدبولي» القاهرة»‎ -0١ 


”هه 


- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبداللّه الطيب المحذوب»؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 
ههام. 

»١:ط المرشد الوافي في العروض والقوافي» د. محمد حسن عثمان» مصر للخدمات العلمية والنشرء» القاهرة»‎ - ١8 
اه‎ 898 

65- مروج الذهب ومعادن الجوهر» أبو الحسن المسعوديء تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» مطبعة دار 
السعادة» مصرء ط:3 751 اه. 

5م ١‏ -مسند الإمام أحمد, أحمد بن حنبل» بيت الأفكار الدولية» 4١19‏ ١ه.‏ 

١‏ -مشكلة المععئ في النقد الحديث» د. مصطفى ناصفء, مكتبة الشباب» القاهرة» د.ت. 

7- مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني» د. بكري شيخ أمين» دار العلم للملايين» بيروت» ط:/اء 9995١م.‏ 
- المعارضات في الشعر العربي» أ. د. محمد بن سعد بن حسينء النادي الأدبي بالرياض» 4٠٠‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 47١ ء١:ط معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين» د. أحمد الجدع, دار الضياءء» عمّان»‎ -١8 

- المعجم الأدبي» حبور عبدالنور» دار العلم للملايين» بيروت» ط:”» 3/5١م.‏ 

05- معجم الأمثال العربية القديمة» د. عفيف عبدال رحمن» دار العلوم؛ الرياض» ط:21 5٠8‏ ١ه.‏ 

5- معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين» مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» 
الكويت» ط:١»‏ 995١م.‏ 

.ه١‎ 507 معجم البلاغة العربية» بدوي طبانة» دار العلوم؛ الرياض» ط:7,‎ -١ 

4- معجم المصطلحات الطبية» د. محمد عبداللطيف إبراهيم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5١١‏ ١ه.‏ 
5- المعجم المفصل في الأدبء محمد التونجي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط:١2 4١1‏ ١ه.‏ 

7- معركة العبور المحيدة» أحمد حسين» دار الشعب»ء القاهرة» د.ت. 

-١17‏ مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشامء تحقيق: محيي الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية» بيروت» 
7 اه 

8- مفهوم الشعرء د. جابر عصفورء دار التنوير للطباعة والنشر» بيروت» ط:”. 9/5١م.‏ 

8 المقتطف: عبدالناصر ذكرى مولده؛ دار صوت العرب للثقافة والإعلام» القاهرة» 9551١م.‏ 

.م١5٠‎ 5 مقدمة الإلياذة» سليمان البستاني» مطبعة الحلال» القاهرة»‎ -٠ 

-١‏ مقدمة شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» تحقيق: أحمد أمين وعبدالسلام هارون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة» ط:؟؛ 95177١م.‏ 

- من الأدب الحديث؛» د. علي علي مصطفىء دار المريخ؛ الرياض» ط:١؛ 50١‏ ١ه.‏ 

.م١19995‎ .١:ط من وحي المساءء د. حسين علي محمد, دار الوفاء» الإسكندرية»‎ -٠6 

.ما١9/.17‎ 2١ه المنجد في اللغة والأعلام» مجموعة من المؤلفين» دار المشرق» بيروت» ط:‎ ٠٠4 

ه.- منهاج البلغاء وسراج الأدباء» أبو الحسن حازم القرطاجين» تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط:2”5 ١9/8١م.‏ 

7- الموازنة بين أبي تمام والبحتريء الآمديء تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد, المكتبة العلمية» بيروت» د.ت. 
350 الموازنة بين الشعراء» زكي مبارك, المكتبة العصرية» بيروت» د.ت. 


ه”١5‎ 


- موسوعة حكام مصرء د. ناصر الأنصاري» دار الشروق» القاهرة» ط:١» 4١١‏ ١ه.‏ 

8- موسيقا الشعر العربي بين الثبات والتطور» د. صابر عبدالدايم» مكتبة الخانخي, القاهرة» :9 511 ١ه.‏ 
-٠‏ موسيقا الشعر العربي: أوزانه وقوافيه» د. محمد عبدالمنعم حفاحيء دار ابن زيدون» بيروت» ط:١.‏ 

-١‏ موسيقا الشعر العربي: قضايا ومشكلات» د. مدحت الحيار» دار ندهم للصحافة والنشرء القاهرة» ط:؟» 
5م. 

- موسيقا الشعر العربي» د. شكري محمد عيّادء دار المعرفة» القاهرة» 2١:‏ 35/4 ١م.‏ 

5- موسيقا الشعرء د. إبراهيم أنيس» مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» ط:ه» /917١م.‏ 

01 الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءء المرزباني» تحقيق: محب الدين الخطيبء المطبعة السلفية» القاهرة» 
طض7, هراهم 

.ه١‎ 5٠" ميزان الذهب في صناعة شعر العرب» أحمد الحاشمي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 5١ 

5- النحو الوافي» عباس حسن, دار المعارف» مصرء ط:*: 975١م.‏ 

7- نظرية الشعر في النقد العربي القديم, د. عبدالفتاح عثمان» مكتبة الشباب» القاهرة» ١٠/9١م.‏ 

8- النقد الأدبي الحديث, د. محمد غنيمي هلال» دار هضة مصرء القاهرة» 9955١م.‏ 

8- النقد الأدبي» أحمد أمين» مكتبة النهضة المصرية, القاهرة» ط:؛» 5917١م.‏ 

- النقد الأدبي» سيد قطبء دار الشروقء القاهرة» ط:ه, 5٠١‏ ١ه.‏ 

.ه١59/ النقد التطبيقي والموازنات» د. محمد صادق عفيفي» مكتبة الخانخي» القاهرة»‎ -0١ 

- نقد الشعرء قدامة بن جعفر» تحقيق: عبدالمنعم خفاحي» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» :21 /19١ه.‏ 
- النقد المنهجي عند العرب» د. محمد مندور» دار هضة مصرء القاهرة» 955١م.‏ 

-5١‏ النقد والنقاد المعاصرون» د. محمد مندور» مطبعة هضة مصرء القاهرة» د.ت. 

ه6- الورد والحالوك» د. حلمي القاعود؛ دار الأرقم؛ الزقازيق» 2١:‏ 511 ١ه.‏ 

57- الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ علي بن عبدالعزيز الجرحان» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلىي محمد 
البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» د.ت. 

/11"- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» ط: 2١‏ /915١م.‏ 

4- وقفات على الابحاه الإسلامي في الشعر العربي» د. عبدالعزيز بن محمد الفيصلء؛ مطابع الفرزدق» الرياض» 
١ه‏ 


بت ؟«ه 


ب - المخطوط : 
-١‏ التجربة الشعرية من منظور الشعراء المعاصرين» محمد الدوغان» رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الأدب بكلية 
اللغة العربية بجامعة الإمام» الرياض» سنة: 419 ١ه.‏ 
؟- التشكيل بين الشعرية والتعبير عند عبداللّه شرف» د. محمد فكري الحزار» دراسة نقدية من سبع وثلاثين صفحة 
حصلت عليها من ابن الشاعر. 
- شعر ذوي العاهات في الأدب المصري الحديث» علي عبدالوهاب مطاوع» رسالة ماحستير مقدمة إلى كلية اللغة 
العربية بالزقازيق- جامعة الأزهر» سنة: 4١14‏ ١ه.‏ 
وك عبنالله شرق افيه النؤادق: ل واف اجن عب لقي فحاته اذزامنه تقديه مويف عفحات عصلة 
عليها من ابن الشاعر. 

ج - الدوريات : 
-١‏ صحيفة أخبار الأدب» (مصرية) عدد: ملم 5١5 /١١/1١/‏ ١ه.‏ 
؟- صحيفة الرياض» تصدرها مؤسسة اليمامة الصحفية» السنة: #8» العدد: ١5.568‏ الأحد: 47/9/4 ١ه.‏ 
عب جلة الأدب الإسلامي» تصدرها رابطة الأدب الإسلامي العلمية» العدد: »١‏ رحب- شعبان- رمضان//١‏ 4 ١ه.‏ 
:- بجحلة الأديب اللبنانية» الأعداد: ه--8ء السنة: 437» مايو- يونيو- يوليو/9/8١م.‏ 
ه- بحلة الثقافة الأسبوعية» (سورية)» السنة: 44» العدد: “ا 451/١0/58‏ ١ه.‏ 
5- بمحلة الثقافة الجديدة» (مصرية) العدد: 28١‏ يونيه/ه95١م,‏ مجموعة دراسات عن الشاعر. 
بحلة الرافعي» (مصرية) العدد: 255-75 فبراير// 995١م,‏ مجموعة دراسات عن الشاعرء ولقاءان معه. 
8ح المحلة العربية» (سعودية) العدد: 25/854 رمضان/ 57١‏ ١ه.‏ 
8ك وبطاوية دمن لحيل ينان “الله مرك اللاكرين السترية) تصذرها" امعد العامة لقعيوار النقافدت ثقافة 
الغربية» يونيو/./5995١م.‏ 

د - اللقاءات : 
-١‏ مقابلة مع محمود عبدالله شرف في منزله بصناديد» صيف عام 5415 ١ه.‏ 
-١‏ مقابلة مع الدكتور حسين علي محمد في الكلية يوم السبت,ء الموافق: 17/؟/ 57١‏ ١ه.‏ 
9 مقابلة مع محمود عبدالله شرف في منزله بصناديد» ربيع عام 4٠١‏ ١ه.‏ 
:- مقابلة مع الدكتور أحمد زلط في مكتبه يوم السبت. الموافق: 471/17/١١‏ ١ه.‏ 
ه- مقابلة مع الدكتور حسين علي محمد يوم الخميس, الموافق: 5 571/١1/1١‏ ١ه.‏ 
5- مقابلة مع الدكتور محمد بن سعد بن حسين في منزله مغرب يوم الأحدء الموافق: 477/97/١9‏ ١ه.‏ 
0- حديث مسجل ملته ثمانون دقيقة مع الدكتور حسين علي محمد» والدكتور أحمد زلط» في منزل الثاني» يوم 
الإثنين» الموافق: 77/9/5107 5 اه. 
/- مجموعة إفادات هاتفية من الدكتور حسين علي محمد ومحمود عبداللّه شرف طوال مدة البحث؛ من عام: 
98 ١ه‏ إلى ١؟:١اه.‏ 


درك 


التمهيد (حياته وعصره) 


00 نشأته ومكوناته الثقافية ا‎ - ١ 


51 - آثاره الأدبية . ل محم سم فاع لل ل م هل بها قاو نمه الح ادام مره ا لم وا 


1100000 ح الحالة السياسية والاجتماعية‎ ١ 
22111 ؟ - الحالة الفكرية والثقافية ز ز[ز[ز[ز ز[ ز ز[ز[ز[ز[ز ز [ ز[‎ 


الفصل الأول : (الدراسة الموضوعية) 
١‏ - الشعر الوحداني 8 مك لاق م الم موق 0ه لوقه 1 لد عد 0 و ا ب امو ا ل ال م 1 


# تج الشون العا مله 0 
أ - التأمل ابمحرد اود تعر جو قز نان فد مزل 6 رمع حو ف مالل زط 1 ا 1 ا ا 


و الشعر الاجتماعي . لان انا ا قد 1 ل ل ل ا ف ل يك و اه 4 1 201 
أح القضايا الاجتماعية ا 


مك معام 1011 


نه 


و 3ه 


الس 3/01 


الفصل الثانئى : (الدراسة الفنية) 


11 : التجربة الشعرية‎ - ١ 
2 [ أ - الدلالة الموضوعية ا 1[1[1[1[1[ز[ذ[ذ[‎ 

ب - الدلالة الفنية 121-90 

؟ - الأفكار والمعان ام لس تمه ااونو اا متأ سا ستو لاس ساس 1 
أ- مصادر معانيه 0د 1 

ب - بين التقليد والابتكار ااا 0 

ج- بين الوضوح والغموض [1[ذ1ذ1[1[1[1[ 1[ 1 1000 

م - الألفاظ والتراكيب ب-0001000 0 00 
ع ح بناء القصيدة : 1 1 1 0 0 
أ - الوحدة العضوية لجسا نسو اوه اوسن سواو تخت ماسوماطتس سسبم ووس ا 

ب - المطالع او وطق ا لا سناره توس لقو المامطوارة الو ستاو ماو مس 1 

ج - الطول والقصر فوم معأ مايه وجا وذو واوا مالك و امف ا ل فى وخوامر قم ا ولام امسو 1111 

د - الخواتيم اا ا 00 

ه - الصور الفنية ل الا من ام ا لت ب ل ل ا 1 
أ - الصور التشبيهية 008 0 0 0 0 ااا 

ب- الصور الاستعارية 0 

ج - الصور الرمزية ايا 1 1 1 1 1 1 1 1 اال 

د - الصور المتنامية اب 00 

5 - الموسيقا : 1[ [1[1[ 1[ 1[ 0 
أ- الموسيقا الخارحية ااا 011 0 10000000( 

- الأوزان 0 0 

- القوافي جه حا لمق ملسمو واس ومو ساقم متام فوم صالمي ساق ول مط ا من ا 

ب - الموسيقا الداحلية ا[ 0 


مه 


اله لنا 
ال 5 

لفصل الثالث : «الموازنة والتقييم 
بيم) 


ولا لموازنة ليكنا ين عبدالله شرف وبد, بد 

:2 ان . 
0 7 
ير 


ب دوا 
| ظ واعي الموازنة اننا 
0 بين الشاعر 
ظ 0 ين ... 
ظ ظ 0 576 
ٍ 3" ل 
: | 0 
-- 7 00 0 
0 0 


: الموازنة الفنية‎ ١ 
ئَ لتجربة لشعدية:....:‎ 


:*ه6 


بن 011" 


1 1اآلاآرلاظخ ]0 تلتاعو0ظ عط1» 15 5أوعطا حتطا 01 غ11 عطال”' 

ع1 ذخ :رتل8 )١5١5- ١١175‏ (155:5 -555١)'[8خلث[[زد‏ 

طلنلطكم 01 تإتاء0م عط 5610160 غ1 .<«56109 ع1أسمث للد 
.م259 1 أع0م لاوط 01 ع00 735 710 ,512101 


000ع 2 135 512131 طاطخ أقطا اناه لع تناع 11 5109 كلطا ]ل 

1أع0م طوتذث 2170155عع1 عه531322 12[ 1735 عط ععطاد ,باعمم 

ع1مم0عم 1022 لع 11عمعط6 35 [11اعء:17 35 ,20 حلط 00د عع12 عط 
بمطلط ع1م1ع6 


5 00©]17 215 12 0125م علوع1 عط 2201 5055 عل 

2140 ع19]م171ء5ع0 15125 آا6 56109 كلط]) 12 لعع172طتوعرء 

عطا 10 ع12ل10معع23 ل0ع116ع13م طاعتط1؟ كلوطاعمط 20219121 
.0 1ه مله ع1اكمعطع 1 مامه 


ه 320 كأطعاممء 01 2ع120 مه 16لا كلمء 15وعط) عطال” 
طلنلطكم 01 دممنعامطدمء عط د5عغ2غ111عد1 اعتطن1 امعصطع1ممناءك 
.[117 00 511212175 


1 .لخ 3507آ 


همه 


